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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد: 

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث التأســيس والتبيــن 
ــن  ــا م ــل وغره ــانية، ب ــوم الإنس ــة أو العل ــة العربي ــوم اللغ ــى عل ــر ع ــر الأم ولم يتق
العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة وإن تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا أن التأصيــل 
مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في قولــه تعــالى: 
ءٍ  ءٍ﴾، كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ طْنـَـا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ ﴿مَــا فَرَّ
ــنٍ﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة  ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ أحْصَيْنَ
حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضراً وشــاهداً 
ــة )( فيســارعون وقــد أخذهــم  ــم وحديــث العــترة النبوي فيهــا، أي في القــرآن الكري
الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيم والــدلالات في 

القــرآن الكريــم والعــترة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
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 )( المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب
ــح  ــائل والأطاري ــلة الرس ــومة بـــ )سلس ــة موس ــة وفكري ــلة علمي ــن سلس ــره ضم وفك
الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العــراق 
ــم  ــن وإعانته ــن والدارس ــة إلى الباحث ــوم الأكاديمي ــذه العل ــال ه ــة إيص ــه، بغي وخارج
عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن عــلي )( والســر 

عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ــال  ــوراه في مج ــهادة الدكت ــل ش ــا لني ــن أيدين ــي ب ــة الت ــة الجامعي ــذه الدراس ــا ه وم
اللغــة العربيــة وآدابهــا إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق صاحبهــا للغــوص 
في بحــر علــم أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب )( فقــد أذن لــه بالدخــول إلى مدينــة 
ــة في الإثــراء المعــرفي  ــر تلــك النصــوص العلوي ــان أث ــة بي علــم النبــوة والتــزود منهــا بغي
والتأصيــل العلمــي، فقــد تنــاول الباحــث دراســة نهــج البلاغــة في ضــوء النقــد الثقــافي.

ــرَ  ــف نُظِ ــا كي ــيتن، أولاهم ــن أساس ــى قضيت ــة ع ــذه الدراس ــث في ه ــز الباح ورك
إلى نهــج البلاغــة بوصفــه مجموعــة نصــوص اختارهــا الشريــف الــرضي مــن كلام أمــر 
ــكيك،  ــف: التش ــة مواق ــخيص ثلاث ــم تش ــا ت ــب)(، وفيه ــن أبي طال ــلي ب ــن ع المؤمن
والإنــكار، والتأكيــد. وأمــا القضيــة الثانيــة إلى أنــه كيــف جــرى تحقيــق نهــج البلاغــة مــن 

ــع المحققــن وغاياتهــم. ــث دواف حي

فجزى الله الباحث خر الجزاء فقد بذل جهده وعى الله أجره.

والحمد لله ربّ العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة



-11-

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى أشرف الخلــق ســيدنا محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه المنتجبــن، أمــا بعــد...

ــن  ــرن العشري ــن الق ــاني م ــف الث ــة في النص ــة والثقافي ــاحة الأدبي ــهدت الس ــد ش فق
حــراكا فاعــلا غــر مســبوق حــول صلاحيــة المناهــج والتيــارات النقديــة لتحليــل 
النصــوص الأدبيــة، وبعــد أن أفــرزت مــا بعــد البنيويــة نظريــات التفكيــك والســيميائية 
والتأويــل والتلقــي وغــر ذلــك، ظهــر اتجــاه جديــد في الدراســات الأدبيــة سُــمّيَ 
بالدراســات الثقافيــة، يُعنــى بدراســة النصــوص الثقافيــة بشــكل عــام؛ الأدبيــة وغرهــا. 
ــة  ــات الثقافي ــدت الدراس ــى كل شيء امت ــه ع ــة وانفتاح ــوم الثقاف ــاع مفه ــل اتس وبفع
منظــور  مــن   - الطبقــات  هــذه  المنتجــة؛ لأن  الشــعبية  الطبقــات  نتاجــات  لتشــمل 
ديمقراطــي - لهــا الحــق في أن تكــون مُثََّلــة في مجــال الثقافــة، وبذلــك صــارت الدراســات 
الثقافيــة تشــمل نصــوص النخبة)الراقيــة(، ونصــوص الطبقــات الشعبية)الُمهَمّشــة(، بــل 
ــر  ــلطة وتأث ــا بالس ــة، وعلاقته ــر الثقافي ــات والظواه ــات والمارس ــواع الخطاب ــتى أن ش

ــا.  ــلطة فيه الس

ــة  ــة النقدي ــه المارس ــافي بوصف ــد الثق ــل النق ــرز حق ــات ب ــذه الدراس ــن ه وفي ضم
التــي يتــاح لهــا تحليــل هــذه الخطابــات والمارســات الثقافيــة، وفيــه يُنظــر إلى الخطــاب في 



نهج البلاغة جمعاً وتحقيقاً في ضوء النقد الثقافي(12

ضــوء الثقافــة التــي أنتجتــه، ولذلــك لا بــد مــن وضعــه في ســياقاته الثقافيــة والتاريخيــة 
والاجتاعيــة وغرهــا. ولــه أن يفيــد مــن مختلــف إجــراءات المناهــج النقديــة، ولاســيّا 
الماركســية والتاريخيــة الجديــدة والماديــة الثقافيــة والتفكيــك والســيميائية والتأويــل 
والتحليــل النفــي وغرهــا، ليصــل إلى غايتــه التــي تتجســد بفهــم طبيعــة الثقافــة التــي 
ــن  ــا في تكوي ــا، ودوره ــتها فيه ــي غرس ــة الت ــاق الثقافي ــد الأنس ــاب، ونق ــت الخط أنتج
معرفــة الفــرد وطرائــق تفكــره وكيفيــة تشــكل عواطفــه وأحاسيســه، ومــن ثــمّ آليــات 
ــاتها،  ــا وسياس ــق توجهاته ــا يواف ــخ ب ــة والتاري ــط الثقاف ــات في تنمي ــلطة والمؤسس الس
ويتــم ذلــك مــن خــلال إعــادة انتــاج الثقافــة نفســها بوصفهــا قــوة عظيمــة للهيمنــة. ومــن 
ــه أعــاد ربــط الأدب  ــة النقــد الثقــافي تتجــى – في بعــض وجوههــا- في أنّ ــا فــإن أهمي هن
ــة عــن ســياقاته المختلفــة.  ــه المناهــج النصّيّ ــة والمجتمــع بعــد أن عزلت بتفاعــلات الثقاف

ــا  ــة، كان وم ــا العربي ــا في ثقافتن ــزًا ثري ــكل مكن ــم يش ــربي القدي ــتراث الع ــا أنّ ال وب
يــزال فيــه مســاحات واســعة للدراســة، ولاســيّا بلحــاظ تعــدد المناهــج والتيــارات 
ــع اشــتغالنا في  ــج البلاغــة( ليكــون موض ــاب )نه ــا عــى كت ــع اختيارن ــد وق ــة، فق النقدي
ــة  ــي بعناي ــد حظ ــلامي، وق ــتراث الإس ــب ال ــم كت ــن أه ــو م ــافي، وه ــد الثق ــوء النق ض
عــدد مــن الدارســن ولكنهــا ليســت بمــوازاة مكانتــه العلميــة والأدبيــة والبلاغيــة 
والدينيــة والسياســية هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإنّ نهــج البلاغــة - في منظــور 
الدراســات الثقافيــة - قــد وقــع عليــه التهميــش في العــراق طــوال العقــود الســابقة منــذ 
منتصــف القــرن العشريــن. وإنّ مــا وجــد مــن دراســات حــول نهــج البلاغــة فكثــر منهــا 
ــب  ــصّ بالجوان ــد اخت ــا ق ــي منه ــي، والأكاديم ــط الأكاديم ــارج الوس ــن خ ــات م دراس
اللغويــة والنحويــة مــا يتنــاول بنيــة النصــوص، أو بالجوانــب البلاغيــة التــي تعنــى 
بطرائــق أداء المعنــى وأســاليب التعبــر، بمعنــى أنهــا كانــت تتحاشــى مواضــع الاختــلاف 
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ــن المذاهــب.   ب

أمــا دراســتنا فافتراقهــا أنهــا تــدرس نهــج البلاغــة في ضــوء النقــد الثقــافي الــذي كان 
مــن أهــم مصــادره )النقــد الثقــافي- تمهيــد مبدئــي للمفاهيــم الرئيســة لآرثــر أيزابرجــر، 
والنقــد الثقــافي- قــراءة في الأنســاق الثقافيــة العربيــة لعبــدالله الغذامــي، والنظريــة والنقد 

الثقــافي لمحســن الموســوي(.

ــون بدراســة قضيتــن أساســيتن، أولاهمــا  ــا معني ــة إلى أنن ــذ البداي ــه من ــود أن ننب ون
ــرَ إلى نهــج البلاغــة بوصفــه مجموعــة نصــوص اختارهــا الشريــف الــرضي مــن  كيــف نُظِ
ــف:  ــة مواق ــخيص ثلاث ــم تش ــا ت ــب)(، وفيه ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن كلام أم
التشــكيك، والإنــكار، والتأكيــد. وثانيتهــا كيــف جــرى تحقيــق نهــج البلاغــة مــن حيــث 

دوافــع المحققــن وغاياتهــم.

وبــإزاء ذلــك تــم تقســيم مــادة البحــث عــى بابــن يســبقها تمهيــد في النقــد الثقــافي، 
حمــل البــاب الأول عنوان)جمــع نهــج البلاغــة في ضــوء النقــد الثقــافي( وضــمّ ثلاثــة 
فصــول هــي: نســق التشــكيك، ونســق الإنــكار، ونســق التأكيــد، فيــا كان البــاب الثــاني 
ــول  ــة فص ــا - ثلاث ــمّ - أيض ــافي( وض ــد الثق ــوء النق ــة في ض ــج البلاغ ــق نه بعنوان)تحقي

ــاد، ونســق الــولاء، ونســق المخالفــة.  هــي: نســق الحي

وذكرنا في خاتمة البحث أهم النتائج التي توصلنا إليها. 

ــافي،  ــد الثق ــة في مجــال النق ــة الدراســات التطبيقي ــات البحــث قل ولعــلّ مــن صعوب
ــة في  ــات المتبع ــى الآلي ــاق ع ــاك اتف ــس هن ــدت فلي ــوع، وإن وج ــة الموض ــبب حداث بس
التحليــل الثقــافي. وأيضــا اتســاع النقــد الثقــافي إلى إجــراءات لا حــد لهــا بوصفــه يســتعر 
مــن مختلــف المناهــج النقديــة والعلــوم المعرفيــة لكــي يصــل إلى أهدافــه. وصعوبــة أخــرى 
متأتيــة مــن كثــرة المصــادر وتنوعهــا، فلســنا أمــام موضــوع أدبي تكــون مصــادره جُلّهــا 
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أدبيــة أو موضــوع تاريخــي تكــون مصــادره تاريخيــة فحســب، إنــا تنوعــت مصــادر بحثنــا 
تبعــا لخصوصيــة نهــج البلاغــة، فكانــت أدبيــة ولغويــة وتاريخيــة ودينيــة واجتاعيــة وغــر 
ذلــك. وآخــر الصعوبــات تعــود إلى كــون طائفــة مــن نصــوص نهــج البلاغــة تمثــل 
موضعــا للخــلاف بــن المذاهــب، لمــا تضمنتــه مــن قضايــا الخلافــة والإمامــة والمواقــف 

مــن الخلفــاء الثلاثــة)أبي بكــر وعمــر وعثــان( وبعــض الصحابــة. 

وقبــل أن أختــم هــذه المقدمــة لا بــد لي أن أتوجــه بوافــر الشــكر والامتنــان إلى 
الأســتاذ الدكتــور قيــس حمــزة الخفاجي)المــشرف عــى الأطروحــة( الــذي رعــى البحــث 
مــذ كان بــذرة حتــى اســتوى ثمــرة، فشــكرا لــه عــى ســعة صــدره وعــى توجيهاتــه التــي 

ــارت طريــق الباحــث.  أن

وأنــا مديــن بالشــكر والعرفــان لأســاتذتي الذيــن تتلمــذت عــى أيديهــم ولاســيّا في 
ــم  ــس قس ــابي رئي ــن الجن ــد المحس ــد عب ــور حام ــتاذ الدكت ــوراه، وإلى الأس ــة الدكت مرحل
اللغــة العربيــة، وإلى كل مــن أفــاد الباحــث بمشــورة أو مصــدر كل الشــكر والاحــترام. 

ــهو  ــص والس ــه النق ــشري يعتري ــل ب ــول إنّ كل عم ــن الق ــد م ــام لا ب ــذا المق وفي ه
والخطــأ وإنــا يــزدان بــآراء الآخريــن... والله ولي التوفيــق. 

 

الباحث
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التمهيد
النقد الثقافي مدخل تعريفي

منطلقات فكرية ومفاهيم:

ــك  ــد ذل ــا بع ــن وم ــرن العشري ــر الق ــة في أواخ ــة العالمي ــاط الثقافي ــر في الأوس ظه
ــن  ــة والدي ــل الأدب والثقاف ــبة لتحلي ــة المناس ــج النقدي ــول المناه ــر ح ــري كب ــدل فك ج
وغــر ذلــك. ومـّـا يُلاحــظ تماهــي الحــدود بــن فــروع المعرفــة المختلفــة، وصــار بإمــكان 
ــل  ــدّ إلى تحلي ــة أن تمت ــل النصــوص الأدبي ــي كانــت حِكــرا عــى تحلي ــة الت المناهــج النقدي
شــتّى أنــواع الخطابــات، وصــار يُنظَــر إلى النــص الأدبي والفكــري والدينــي وغرهــا عــى 
ــدّ إلى نصــوص  ــل امت ــة ب ــة، ولا يقتــر الأمــر عــى نصــوص النخب ــا نصــوص ثقافي أنّه
ــوص  ــمل النص ــت تش ــرة بات ــور المتأخ ــة في العص ــاظ أنّ الثقاف ــعبية، بلح ــات الش الطبق
الراقيــة والمهمّشــة عــى حــد ســواء، وأصبــح بإمــكان نتاجــات الطبقــات الشــعبية 

ــة. وتمخّــض مــن هــذا الجــدل ظهــور النقــد الثقــافي.  ــل في الثقاف المهمّشــة أن تُمثَّ

ولعــلّ مــن أبــرز مــا قيــل مــن توصيــف يُجــلّي مفهــوم النقــد الثقــافي مــا ذكــره آرثــر 
أيزابرجــر الــذي يتناقلــه أغلــب الباحثــن المشــتغلن في مجــال النقــد الثقــافي، وفيــه يقــول 
»إنّ النقــد الثقــافي نشــاط وليــس مجــالا معرفيــا خاصّــا بذاتــه]...[ بمعنــى أنّ نقّــاد الثقافــة 
يطبّقــون المفاهيــم والنظريــات]...[ في تراكيــب وتباديــل - عــى الفنــون الراقيــة والثقافــة 
الشــعبية، والحيــاة اليوميــة وعــى حشــد مــن الموضوعــات المرتبطــة. فــإنّ النقــد الثقــافي - 
كــا أعتقــد هــو مهمّــة متداخلــة، مترابطــة متجــاوزة، متعــددة، كــا أنّ نقّــاد الثقافــة يأتــون 
ــم متنوعــة وبمقــدور النقــد الثقــافي  ــكارا ومفاهي ــة ويســتخدمون أف مــن مجــالات مختلف
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أنْ يشــمل نظريــة الأدب والجــال والنقــد، وأيضــا التفكــر الفلســفي وتحليــل الوســائط 
والنقــد الثقــافي الشــعبي، وبمقــدوره أيضــا أن يفسّ)نظريــات ومجالات علــم العلامات، 
ونظريــة التحليــل النفــي والنظريــة الماركســية والنظريــة الاجتاعيــة والانثروبولوجيــة. 
. .( ودراســات الاتصــال، وبحــث في وســائل الإعــلام، والوســائل الأخــرى المتنوعــة 

التــي تميّــز المجتمــع والثقافــة المعــاصرة )وحتــى غــر المعــاصرة(«))(. 

ويمكــن القــول إنّ النقــد الثقــافي كان جــزءا مــن الدراســات الثقافيــة التــي اقترنــت 
ــن  ــون مصدري ــخّص الدارس ــد ش ــة، فق ــد الحداث ــا بع ــة وم ــد البنيوي ــا بع ــرّات م بمتغ
لنشــوء الدراســات الثقافيــة، الأول: هــو البنيويــة التــي ســادت في الســتينيات مــن القــرن 
ــارت،  ــي رولان ب ــد الفرن ــطوريات 957)( للناق ــدة في مؤلّف)أس ــن، مُتجسِّ العشري
والثــاني: هــو النظريــة الأدبيــة الماركســية في بريطانيــا مُثَّلــة بـ)ريتشــارد هوغــارت( وكتابــه 
ــد وليامــز( وكتابه)الثقافــة  ــة 957)( وبـ)رايمون )اســتخدامات معرفــة القــراءة والكتاب
برمنغهــام  مركــز  عــن طريــق  الحركــة  هــذه  اعتــاد  تــمّ  ولقــد  والمجتمــع 958)(، 
للدراســات الثقافيــة الــذي ارســى أسســه ريتشــارد هوغــارت عــام 964)، وفيــه سَــعَيَا 
ــت بســبب  ــي أُهملِ ــة الشــعبية، الت ــة الطبقــة العامل هوغــارت ووليامــز إلى اســتعادة ثقاف
ــافي  ــد الثق ــاء النق ــذا ج ــة))(، ل ــوات المهمل ــتعادة الأص ــة، وإلى اس ــأدب النخب ــة ب العناي
ــون  ــة والفن ــة، والثقاف ــدان الثقاف ــة في مي ــا للمهمشــن لكــي تكــون نتاجاتهــم مُثَّل انصاف
أدوات أيديولوجيــة للنخبــة الحاكمــة، وللمجتمعــات الرأســالية تعيــد صناعتهــا لتبقــي 
ــة ثــورة أو أيّ  عــى مؤسســاتها السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة، وتمنــع حــدوث أيّ

تغيــر اجتاعــي. 

))(  النقــد الثقــافي - تمهيــد مبدئــي للمفاهيــم الرئيســية، آرثــر أيزابرجــر، تــر: وفــاء إبراهيــم ورمضــان 
 .3(-30  :(003 ط)،  القاهــرة،  للثقافــة،  الأعــى  المجلــس  بســطاويي، 

))(  ظ: النظرية الأدبية، جوناثان كالر، تر: رشاد عبد القادر، وزارة الثقافة، دمشق، 004): 57-56. 
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ــتودع  ــر في مس ــد انح ــه ق ــلي برمّت ــرى أنّ الأدب التخيي ــز ي ــد وليام وكان رايمون
لوضــع  ســعى  لذلــك  الأخــرى،  والنشــاطات  الكتابــات  مــن  منعــزل  متخصــص 
المناقشــات الأدبيــة في ســياقات أكــبر هــي الســياقات الثقافيــة، وأنّ النقــد التاريخــي بوجــه 
عــام يجــب ألاّ يتوقــف عنــد الكشــف عــن أوجــه الخلــل وســوء الفهــم، بــل أنْ يتجــاوزه 
إلى تصحيــح مــا ينقــده بالمارســة العمليــة أي بــا يشــبه العمــل الثــوري))(. فهــي دعــوة 
ــة،  ــلا في الثقاف ــرا فاع ــون عن ــة، وأن يك ــة والثقافي ــياقاته التاريخي ــع الأدب في س لوض
مؤثّــرا فيهــا ومتأثــرا بهــا، في مواجهــة حالــة انغلاقــه عــى نفســه وكمــون قيمتــه في أدبيتــه 

ــد.  فحســب، كــا ادّعــى الشــكلانيون وأصحــاب النقــد الجدي

وإنّ ذلــك التوجّــه ناتــج عــن اتســاع مفهــوم الثقافــة في العصــور الأخــرة، فهــي عند 
ليونيــل تريلنــج - أحــد نقّــاد الثقافــة - »كل نشــاطات المجتمــع مــن أكثرهــا ضروريــة إلى 
ــرى  ــة وفــق النظــر إليهــا في تماســكها الــكلي المشــهود أو المفــترض«))(، وي أكثرهــا عفوي
إدوارد طومبســون- وهــو مــؤرخ وناقــد ثقــافي- أنّ الثقافــة لا تُفهــم مــن خــلال تجــارب 
الفائزيــن وحدهــم، بــل مــن تجــارب الفائزيــن والخاسريــن وإســهاماتهم ومارســاتهم)3(. 
وهــي مكــوّن معــرفي شــمولي يرصــد حــراك الإنســان وفاعليتــه في إبداعاتــه وإنجازاتــه 
بتخطيطــات ذكيــة، ودوافــع عقليــة، ومواقــف فكريــة، ونــوازع شــعورية متنوعــة 
ومعقّــدة، تصــدر عنهــا وتُقــاس بهــا جميــع مــا يُعنــى بــه الإنســان وعلاقاتــه وإنجازاتــه؛ 

ــداد،  ــة، بغ ــة العام ــؤون الثقافي ــمعان، دار الش ــه س ــر: وجي ــز، ت ــد وليام ــع، رايمون ــة والمجتم ))(  ظ: الثقاف
 .(8  :(989

ــى، مراجعــة  ــات، فنســنت ليتــش، ترجمــة: محمــد يحي ــات إلى الثانين ــد الأدبي الأمريكــي مــن الثلاثين ))(  النق
ــة، 000): 04).  ــى للثقاف ــس الأع ــد، المجل ــفيق فري ــر ش ــم: ماه وتقدي

)3(  ظ: الفكــر الاجتاعــي والظاهــرة الإعلاميــة الاتصاليــة، عبــد الرحمــن عــزّي، دار الأمــة، الجزائــر، 995): 
 .((0



نهج البلاغة جمعاً وتحقيقاً في ضوء النقد الثقافي(20

ماديــة كانــت أو معنويــة))(. 

وعــى وفــق هــذا الانفتــاح أولى أيســتهوب - أحــد المعنيــن بالدراســات الثقافيــة - 
ــة خاصّــة بالثقافــة الشــعبية، ودعــا إلى مصطلح)المارســات الدالــة( ليكــون حقــلا  عناي
ــة  ــة الثقاف ــه لدراس ــا دواعي ــواء، أم ــد س ــى ح ــعبية ع ــة والش ــوص الأدبي ــة النص لدراس
ــة  ــإزاء شروط البلاغ ــرفي فب ــا المع ــياسي، فأمّ ــرفي وس ــببن؛ مع ــا إلى س ــعبية فرُجعه الش
ــع  الصارمــة في الحكــم عــى النصــوص بالجاليــة رأت الدراســات الثقافيــة أنْ تُوسِّ
دائــرة المــدروس ليشــمل أشــكال المارســة الدالــة جميعهــا، وأمّــا الســياسي فمــن منظــور 
ــع  ــاء المجتم ــات أعض ــمل خطاب ــة أنْ تش ــات الثقافي ــى الدراس ــا ع ــي كان حق ديمقراط

ــب))(.  ــة فحس ــة المثقف ــاء النخب ــس أعض ــم، ولي جميعه

وقــد اعتــاد مثقفــو نيويــورك أنْ يصفــوا النقــد الثقــافي الــذي اتســمت بــه مدرســتهم 
ــة(  ــع( و)الثقاف ــتعملون مفهومي)المجتم ــوا يس ــم كان ــي(؛ لأنه ــد الاجتاع ــم )النق باس

بوصفهــا مترادفــن)3(.  

ــى  ــوم ع ــعبي، وهج ــة إلى أدب ش ــوة ماثل ــوردي دع ــلي ال ــور ع ــا كان للدكت وعربي
ــةُ القــوم تأسيســها  دعــاة الأدب الرفيــع، الــذي لم يكــن في رأيــه غــر أســطورة يريــد عِلْيَ
ــلا يتمكّــن هــؤلاء مــن بلــوغ هــذه  ــاس لئ ــة الن ــة عــن غالبي ــا بالثقاف إبعــادا للعامــة ونأي

ــة القائمــة عــى رأس الهــرم الاجتاعــي)4(.  الفئ

))(  ظ: ثقافــة النقــد ونقــد الثقافة)مقــال(، عبــد القــادر الرباعــي، مجلــة عــالم الفكــر، الكويــت، مــج33، ع3، 
 .(0( :(005
))(  ظ: م. ن:03). 

)3(  ظ: النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينات إلى الثانينات: 04). 
)4(  ظ: أسطورة الأدب الرفيع، علي الوردي، دار كوفان، بروت، ط)، 994): 45)- 48). 
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ويعتقــد أحــد الباحثــن أنّ طــه حســن قــد مــارس النقــد الثقــافي في كتابــه )مســتقبل 
ــزون بــن النقــد الأدبي ونقــد الثقافــة والنقــد  الثقافــة في مــر(، في وقــت لم يكونــوا يُميّ

الثقــافي، وحتــى طــه حســن لم يخطــر ببالــه هــذا التمييــز))(. 

والنقــد الثقــافي مســتقل عــن النقــد الأدبي مــن حيــث كونــه كيانــا ومفهومــا، ولأنّــه 
نقــد بحــد ذاتــه يقــف قبالــة النقــد الأدبي لكنـّـه يفيــد مــن آليــات النقــد الأدبي، فهــو »ليــس 
ــافي  ــد الثق ــة النق ــه]...[ وإنّ علاق ــل مع ــن أن يتكام ــل يمك ــد الأدبي، ب ــن النق ــلا ع بدي
بالنقــد الأدبي علاقــة تكامــل، لا علاقــة تنافــس تتغيــا زحزحتــه والحلــول محلّــه«))(، 
وهــو »فعاليــة تســتعن بالنظريــات والمفاهيــم والنظــم المعرفيــة لبلــوغ مــا تأنــف المناهــج 
ــد الأدبي أنْ  ــنىّ للناق ــف يتس ــه. إذ كي ــوض في ــه أو الخ ــاس ب ــن المس ــض م ــة المح الأدبي
ــر  ــا تمهّ ــوقي(، بعدم ــي( و)الس ــع( و)اليوم ــذل( و)الوضي ــادي( و)المبت ــوض في )الع يخ
كثــرا في قــراءة النصــوص المنتقــاة والُمنتخبــة التــي يتناقلهــا نُقّــاد الأدب ودارســوه عــى 
مــر العصــور«)3(، في حــن أنّ النقــد الثقــافي لا يُايــز بــن أدب رفيــع وأدب شــعبي، ولا 
بــن فــن نخبــوي راقٍ وآخــر جماهــري، ولا بــن أيّــة ظاهــرة ثقافيــة وأخــرى؛ لأنــه يُعنــى 
بالســياقات والظواهــر والبنــى المختلفــة التــي شــكّلت البيئــة الثقافيــة التــي أُنتجَِــت فيهــا 
النصــوص، ثــمّ يعمــل عــى تفكيــك البنــى الثقافيــة مــن أجــل الكشــف عــن مهيمنــات 

ــة، وتشريــح الخطابــات المختلفــة. ــاج المعــاني الأيديولوجي إنت

ويمكــن القــول إنّ النقــد الثقــافي وُجِــد منــذ اللحظــة التــي انتقلــت فيــه ســلطة النص 

))(  ظ: علم التناص المقارن، عز الدين المناصرة، دار مجدلاوي، عاّن، ط)، 006): 4). 
))(  النقــد الثقــافي ومنطــق الانســجام - في المنطلــق والمتــن والإجراء)مقــال(، عبــد العظيــم رهيــف الســلطاني، 

مجلــة التربيــة والعلــم، الموصــل، م9)، ع)، ))0): 78). 
)3(  النظريــة والنقــد الثقــافي، محســن جاســم الموســوي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، ط)، 

 .((  :(005
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الأدبي مــن مجــال الأدب وجماليتــه إلى مجــال الأيديولوجيــا والتاريــخ، بعــد أنْ أصبحــت 
صحّــة النــص الأدبي تعتمــد عــى صحّتــه السياســية أو الأيديولوجيــة))(. وبصــورة 
عامــة فــإنّ النقــد الثقــافي نشــاط فكــري يتخــذ مــن الثقافــة بشــموليتها موضوعــا لبحثــه 

وتفكــره ويعــبّر عــن مواقــف بــإزاء تطوراتهــا وســاتها))(. 

ومــن أبــرز روّاد هــذا النقــد )فنســنت ليتــش( الــذي أطلــق عــى مشروعــه مصطلــح 
)النقــد الثقــافي( وجعلــه رديفــا لمصطلحي)مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد البنيويــة( ليفيــد مــن 
ــة أخــرى في علــم الاجتــاع والتاريــخ والسياســة والمؤسســاتية  معطيــات حقــول معرفي
وغرهــا، مــن دون الاســتغناء عــن آليــات التحليــل الأدبي النقــدي ومناهجــه وتياراتــه، 
وقــد لاحــظ ليتــش تنامــي توجّــه نقــدي حــول دور المؤسســة العلميــة والثقافيــة في توجيه 
ــة،  ــة والفني ــات الذهني ــام وللصياغ ــذوق الع ــة لل سَ ــاق مُؤسِّ ــلال أنس ــن خ ــاب، م الخط

الأمــر الــذي حــوّل عنايــة النقّــاد مــن نقــد النصــوص إلى نقــد المؤسســة)3(. 

وأبرز سات هذا النقد عند ليتش هي:

)- إنّــه يتمــرد عــى الفهــم الرســمي الــذي تُشــيعه المؤسســات للنصــوص الجاليــة، 
بــل ينفتــح إلى مــا هــو خــارج عنايتهــا وإلى مــا هــو غــر جمــالي.

)- الإفــادة مــن المناهــج التــي تُعنــى بتأويــل النصــوص وكشــف خلفياتهــا التاريخية، 
عــلاوة عــى الأبعــاد الثقافيــة للنصوص. 

ــت،  ــون والآداب، الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــودة، المجل ــز حم ــد العزي ــه، عب ــن التي ــروج م ))(  ظ: الخ
 .(5(  :(003 ط)، 

))(  ظ: دليــل الناقــد الأدبي، ميجــان الرويــلي وســعد البازعــي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 
 .305  :(00( ط3،  المغــرب، 

)3(  ظ: البنيوية وما بعدها، جون ستروك، تر: جابر عصفور، عالم المعرفة، الكويت، 999): 4)-5) 
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3- التركيــز عــى أنظمــة الخطــاب والكيفيــة التــي يُمكــن أنْ تفصــح بهــا النصــوص 
عــن نفســها وعــاّ وراءهــا))(. 

ولا يعنــي ذلــك الابتعــاد عــن النــص، فمنــه ينطلــق البحــث، وإليــه يُنظــر في 
ــاك تحــوّل في اســتراتيجيات التعامــل مــع  ــك صــار هن ــه. لذل ــي أنتجت ــة الت ضــوء الثقاف
النــص الأدبي، وأنــاط انتاجــه وآليــات اشــتغاله، إذ توضــع مضمــرات النســق المعــرفي، 
ــوء  ــد، في ض ــة والنق ــاءلة والمراجع ــع المس ــدات موض ــة والمعتق ــلات الايديولوجي والمس
قــراءة تعتمــد في منطلقاتهــا اســتراتيجيات جديــدة، تُفيــد مــن نظريــات القــراءة في النقــد 
الحداثــي ومــا بعــده، في محاولــة معرفيــة لتجاوزهــا إلى علاقــة النــص بالثقافــة التــي 
ــة  ــة علاق ــم دراس ــدة))(. إذ يت ــرى جدي ــة أخ ــن زاوي ــص م ــة الن ــة دراس ــه، ومحاول أنتجت
النــص بالأيديولوجيــات والمؤثــرات التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة والفكريــة، 
للكشــف عــن الــدلالات وتحليلهــا وتفســرها عــى وفــق المنظــور الثقــافي، وهــي تُحيــل 
عــى أنســاق ثقافيــة مُضمــرة خلــف هــذه الــدلالات، بلحــاظ أنّ الخطــاب أيّ خطــاب 
لا يمكــن أنْ يصــدر عــن فــراغ، بــل هــو متفاعــل مــع بيئتــه، بــل هــو نتــاج تلــك الثقافــة 

التــي قيــل فيهــا الخطــاب. 

وقــد أُريــد للنقــد الثقــافي أنْ يتجــاوز النــص بمفهومــه التقليــدي، وعــدّه مــادةً خامــا 
ــة وكل  ــكاليات الايديولوجي ــة والاش ــن الأنظم ــة م ــاط معين ــاف أن ــتعمل لاستكش تُس
مــا يمكــن تجريــده مــن النــص، ويمتــدّ - أيضــا - ليشــمل نقــد المؤسســة المنتجــة للثقافــة 
التــي تــروّض العقــل والــذوق والســلوك، وتســبغ عــى الثقافــة صيغــا نمطيــة، وتصطنــع 

))(  ظ: النقــد الثقــافي - قــراءة في الأنســاق الثقافيــة العربيــة، عبــدالله الغذّامــي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار 
البيضــاء، ط)، 000): )3. 

ــز  ــاصر، مرك ــربي المع ــر الع ــة الفك ــدني، مجل ــد الم ــال(، أحم ــة، التلقي)مق ــيولوجيا الأدب، الثقاف ))(  ظ: سوس
ــروت، ع3)، 45:)98).  ــي، ب ــاء القوم الإن
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ــة  ــات المؤسس ــف آلي ــه، وكش ــكوت عن ــف المس ــدّ إلى كش ــة، وأنْ يمت ــة هزيل ــا ثقافي قي
الثقافيــة التــي تقيــم علاقــات متواطئــة مــع مؤسســة الســلطة))(. 

ويعــدّ عبــد الله الغذّامــي أبــرز مــن تبنّــى هــذا النقــد عربيــا، وأعطــى صــورة عنــه في 
ــه »فــرع مــن  كتابه)النقــد الثقــافي - قــراءة في الأنســاق الثقافيــة العربيــة(، وفيــه يــرى أنّ
فــروع النقــد النصــوصي العــام، ومن ثــمّ فهو أحد علــوم اللغــة وحقول)الألســنية( مَعنيّ 
ــه  ــه وأناط ــكل تجليات ــافي ب ــاب الثق ــا الخط ــوي عليه ــي ينط ــرة الت ــاق المضم ــد الأنس بنق

وصيغــه، مــا هــو غــر رســمي وغــر مؤسســاتي ومــا هــو كذلــك ســواء بســواء«))(. 

ــي  ــة الت ــالة الأدبي ــاصر الرس ــاف إلى عن ــه أض ــي، أنّ ــه الغذّام ــاء ب ــا ج ــرز م ــن أب وم
ــقية،  ــة النس ــق والوظيف ــا: النس ــابعة هم ــة س ــابعا ووظيف ــرا س ــن عن ــا ياكوبس وضعه
ــقية،  ــر دلالات نس ــة تُضم ــشري كاف ــال الب ــاط الاتص ــى أنّ أن ــك ع ــد في ذل ــد اعتم وق
ــة  ــم والطريق ــا نفه ــي به ــة الت ــة في الطريق ــاني كاف ــتقبال الإنس ــتويات الاس ــر في مس تؤثّ
التــي بهــا نُفــسّ، وأنّ التســليم بوجــود النســق والوظيفــة النســقية، يجعلنــا نوجّــه نظرنــا 
نحــو الأبعــاد النســقية التــي تتحكــم بنــا وبخطاباتنــا. وأيضــا دعــا الغذّامــي إلى توســيع 
مجــال المجــاز، مــن حــال الاهتــام باللفظــة المفــردة، أو بالجملــة، إلى الخطــاب بمجملــه، 
ليكــون هــذا الخطــاب هــو الميــدان لــلازدواج الــدلالي بــن الحقيقــة والمجــاز، فهــو يحتمــل 
بُعديــن أحدهمــا حــاضر في البعــد اللغــوي المكشــوف، والآخــر يمــسّ المضمــر الــدلالي 
للخطــاب، وهــذا المضمــر هــو الفاعــل والمحــرك الخفــي الــذي يتحكــم في علاقاتنــا مــع 

ــر وحــالات التفاعــل)3(.  أفعــال التعب

))(  ظ: المطابقــة والاختــلاف، عبــد الله إبراهيــم، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت، ط)، 
 .536  :(004

))(  النقد الثقافي- قراءة في الأنساق الثقافية العربية: 84-83. 
)3(  ظ: م. ن: 69-63.  
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وفي مجــال التوريــة يــرى الغذّامــي أنّ الخلــل يــأتي مــن المفهــوم التقليــدي لهــا الــذي 
يشــر صراحــة إلى أنّ المقصــود هــو المعنــى البعيــد، مــا يعنــي خضــوع العمليــة للقصــد 
وللوعــي، ويحوّلهــا إلى لعبــة جماليــة، ويجعــل البلاغــة عِلْــا في جماليــات اللغــة ويحرمهــا من 
القــدرة عــى أنْ تكــون أداة في نقــد أنســاق الخطــاب، وإنّ نقــل التوريــة إلى حقــل النقــد 
الثقــافي يســتلزم توســيع المفهــوم ليتجــاوز المعنيَــن القريــب والبعيــد إلى حــال الخطــاب 
إجمــالا الــذي ينطــوي عــى مضمــر نســقي ليــس في وعــي المؤلــف ولا في وعــي القــارئ، 
ولكنّــه وُجِــد عــبر عمليــات مــن التراكــم حتــى صــار عنــرا نســقيا ينتظــم الخطــاب))(. 

واقــترح الغذّامــي إلى جانــب الدلالــة الريحــة المرتبطــة بالجملــة النحويــة ووظيفتها 
التوصيليــة، والدلالــة الضمنيــة المرتبطــة بالجملــة الأدبيــة ووظيفتهــا الجاليــة، نوعــا ثالثــا 
هــو الدلالــة النســقية الناتجــة عــن الجملــة الثقافيــة، وهــي ذات بعــد نقــدي ثقــافي ترتبــط 
ــا في  ــلّ كامن ــلا ظ ــا فاع ــرا ثقافي ــوّن عن ــن لتك ــع الزم ــأت م ــابكة نش ــات متش في علاق
أعــاق الخطابــات مــن دون رقيــب نقــدي لانشــغال النقــد بالجــالي أولا، ولقــدرة 

العنــاصر النســقية عــى الكمــون والاختفــاء))(. 

فــان: الأول هــو  ــف مؤلِّ أمــا مــراد الغذّامــي مــن المؤلّــف المــزدوج فهــو أنّ المؤلِّ
المبــدع، والثــاني ذو كيــان رمــزي هــو الثقافــة التــي تصــوغ بأنســاقها المهيمنــة وعــي 
ــإنّ  ــد، ف ــاّ يري ــبّر ع ــف أنْ يُع ــاول المؤلِّ ــا ح ــواء، ومه ــد س ــى ح ــه( ع ــف)ولا وعي المؤل
ــة  ــر ذو طبيع ــف مضم ــة مؤلِّ ــة، فالثقاف ــل الثقاف ــدى لفع ــتكون ص ــه س ــكاره ومواقف أف
نســقية تُلقــي بشــباكها غــر المنظــورة حــول الكاتــب، فيقــع في أسر مفاهيمهــا الكــبرى 
ــا يوافــق المضامــن  ــه ب ــب محمــولات خطاب ــه كالمخــدّر البطــيء، فتُرتّ التــي تتــسب إلي

))(  ظ: م. ن: 70-)7. 
))(  ظ: النقد الثقافي- قراءة في الأنساق الثقافية العربية: )7. 
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ــة الخاصــة بهــا))(.  الايديولوجي

 ويــتردد كثــرا في أثنــاء مــشروع الغذّامــي مصطلح)النســق(، بــل إنّ النقــد الثقــافي 
ــم لديــه لنقــد الأنســاق الثقافيــة وتفكيكهــا. و»يتحــدد النســق عــبر وظيفتــه، وليــس  مُصَمَّ
ــد، وهــذا  عــبر وجــوده المجــرّد، والوظيفــة النســقية لا تحــدث إلا في وضــع محــدد ومقيّ
يكــون حينــا يتعــارض نســقان أو نظامــان مــن أنظمــة الخطــاب أحدهمــا ظاهــر والآخــر 
مضمــر، ويكــون المضمــر ناقضــا وناســخا للظاهــر. ويكــون ذلــك في نــص واحــد، أو 
ــا، وأنْ يكــون  في مــا هــو في حكــم النــص الواحــد. ويشــترط في النــص أنْ يكــون جمالي
جماهريــا«))(. ويُقــرأ عــى أنّــه حادثــة ثقافيــة متضمنــة للدلالــة النســقية، التــي ليســت مــن 
صنــع مؤلــف فــرد وإنــا مُنكَتبِــة في الخطــاب بفعــل ســيطرة نموذج ثقافي شــامل، والنســق 
ذو طبيعــة سرديــة ولــه حبكــة متقنــة فهــو بــارع في التخفــي، وهــو تأريخــي أزلي وراســخ، 
لــه الغلبــة في تحييــد حاجــات النــاس تحــت أغطيــة جماليــة وبلاغيــة، يقــوم بتنميــط ذائقــة 
الأمــة وطرائــق تفكرهــا وميولهــا وأحكامهــا)3(. ولا يمكــن تقديــر أهميــة النقــد الثقــافي 

مــن دون الكشــف عــن محمــولات النســق الثقــافي الســائد. 

ــن  ــا تُعاي ــافي؛ لأنه ــز الثق ــا بالمنج ــب وعي ــة تتطل ــراءة تواصلي ــة ق ــراءة الثقافي ــذه الق وه
النــص مــن منظــور ثقــافي متحرك، ذلــك أنّ النــص يحفــل بالمنجــزات والإشــكاليات الفكرية، 
التــي ينبغــي عــى القــارئ أنْ يُحلّلهــا ويُفكّكهــا، ويمــأ فراغاتهــا عــى النحــو الــذي يُــؤدّي إلى 
معرفــة جديــدة غــر تقليديــة)4(. وفيهــا أيضــا يتــمّ الكشــف عــن منطــق الفكــر داخــل النــص، 

ورصــد التفاعــل بــن مرجعيــة النــص الثقــافي والوعــي الفــردي للمبــدع. 

))(  ظ: م. ن: 76-75.  
))(  م. ن: 77. 

)3(  ظ: النقد الثقافي- قراءة في الأنساق الثقافية العربية: 80-78. 
)4(  ظ: نقد الحقيقة، علي حرب، المركز الثقافي العربي، بروت، ط3، 005): 9. 
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مسوغات وجود النقد الثقافي:

لقــد انبثــق النقــد الثقــافي مــن صلــب تناقضــات الأشــياء القديمــة التــي بــدأت تتــأزّم 
ــا،  ــدوى فيه ــة والج ــرت روح الفاعلي ــد ضم ــا، وق ــر موضوعاته ــزا في تفس ــر عج وتُظهِ
ــن  ــوا متابع ــرب فكان ــا الع ــا، أم ــاء بوعوده ــول دون الوف ــدة تح ــا الجام ــدأت قوالبه وب
للموجّهــات الثقافيــة الســائدة في العــالم آنذاك، ولاســيّا أنّ كثــرا ما يشــكّل الثقافة العربية 
الحديثــة يســتند إلى مرجعيــات مســتعارة))(. وقــد صــار بالإمــكان البحــث في إشــكاليات 
الثقافــة التــي تُحيــل عــى مفاهيــم الثقافــة والحضــارة والديــن والســلطة والأيديولوجيــا، 
ــا المســبقة وهشاشــة أسســها ومســلاتها غــر  »وقــد كشــف النقــد الثقــافي زيــف فرضياتن
ــا  ــن معرفتن ــدلالي( في تكوي ــام ال ــة)أي النظ ــدور الثقاف ــا ب ــدّ وعي ــا أش ــودة، فأصبحن المنق

وطــرق تفكرنــا بــل حتــى الكيفيــة التــي بهــا تتشــكل أحاسيســنا وعواطفنــا«))(. 

إنّ مــن مســوغات وجــود النقــد الثقــافي أنّــه لا يمكــن المــي في ادّعــاء بــراءة 
النقــد  المعتقــدات والأفــكار الايديولوجيــة؛ لأن الأدب في منظــور  النصــوص مــن 
ــا  ــا خاصّ ــس كيان ــي، ولي ــي تاريخ ــكيل اجتاع ــرّ، وتش ــي متغ ــح وظائف ــافي مصطل الثق
منقطعــا عــن غــره، ومنهــا - أيضــا - تحويــل الانتبــاه نحــو معــالم الثقافــة الأخُــر وفعلهــا 
ــورة في عــالم الاتصــالات  ــر الث ــي جــرت إث الشــعوري، وهــو جــزء مــن التحــوّلات الت
والمعلوماتيــة، ومــا حتّمتــه مــن تغيــر في مفهــوم الثقافــة، باتّجــاه حــق الجميــع في أنْ 
يكــون لهــم الشــأن والمكانــة في التمثيــل الثقــافي بحســب الإمــكان والظــروف)3(. لذلــك 

))(  ظ: النقــد الثقــافي - مطارحــات في النظريــة والمنهــج والتطبيق)مقــال(، عبــدالله إبراهيــم، في ضمــن كتاب: 
عبــدالله الغذّامــي والمارســة النقديــة والثقافيــة، مجموعــة باحثــن، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، 

بــروت، ط)، 003). 
))(  دليل الناقد الأدبي: )4). 

)3(  ظ: النظرية والنقد الثقافي: 9) و7). 
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ــه يُخفــي أحيانــا أيديولوجيــات مناقضــة  جــرى التشــديد عــى أنّ النــص ليــس بريئــا وأنّ
لظواهــر النــص البلاغيــة، وأنّــه لا يمكــن أن ينغلــق عــى أدبيتــه الخاصــة التــي روّج لهــا 
الشــكلانيون الــروس ومــن بعدهــم أنصــار البنيويــة وأنصــار مــا بعــد الحداثــة إذ يقــول 
أدوارد ســعيد أنّ »الأدب لا يمكــن أنْ يُبــتر عــن التاريــخ والمجتمــع. إنّ الاســتقلال 
الــذاتي المزعــوم لأعــال الأدبيــة والفنيــة، يقتــي نوعــا مــن الفصــل، يفــرض فيــا أرى 

ــا«))(.  ــوم بفرضه ــها أنْ تق ــة نفس ــال الأدبي ــى الأع ــرة، تأب ــة مضج محدودي

ويــرى أحــد الباحثــن أنّ النقــد الثقــافي يعــن عــى نقــد الــتراث والعقل والشــخصية 
العربيــة والخطــاب الثقــافي بوجــه عــام، لكنـّـه بحاجــة إلى جــرأة في نقــد الأصــول بجميــع 
ــة  ــد الثقافي ــى الصع ــا ع ــل به ــا ونتص ــا نتداوله ــول ك ــة الأص ــق أنّ قضي ــكالها »والح أش
جوهرهــا  في  إنّهــا  تاريخيــة،  هــي  مــا  أكثــر  ايديولوجيــة  قضيــة  والدينيــة  والعرقيــة 
ــون  ــدّ أنْ تك ــاضي لا ب ــع الم ــة م ــا، فالعلاق ــة صانعه ــع لخدم ــة تُصطنَ ــا مُختلَقَ أيديولوجي

ــم«))(.  ــم والتأثي ــن التعظي ــة م ــفّافة وخالي ش

ومــن مســوّغات هــذا النقــد - أيضــا - أنّ الوظيفــة التقليديــة للنقــد الأدبي القائمــة 
عــى تحليــل النصــوص الأدبيــة والكشــف عــن الجــالي والبلاغــي فيهــا، قد قــادت إلى نوع 
مــن العمــى الثقــافي، وأنّ وظيفــة النقــد الثقــافي القائمــة عــى كشــف الأنســاق الثقافيــة في 

مُجمــل الخطابــات والظواهــر الثقافيــة ســتقود إلى البصــرة الثقافيــة)3(. 

ومــن دواعــي هــذا النقــد أنّ نصــوص الأدب قــد أُشــبعِت بحثــا جماليــا عــبر مختلــف 

))(  الثقافــة والامبرياليــة، إدوارد ســعيد، تــر: كــال أبــو ديــب، دار الآداب، بــروت، ط)، 997): 85، وظ: 
الاســتشراق، إدوارد ســعيد، تــر: كــال أبــو ديــب، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، بــروت، ط3، )99): 60

))(  المطابقة والاختلاف: 548. 
)3(  ظ: النقد الثقافي- قراءة في الأنساق الثقافية العربية: 65-63.  
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ــبة  ــوص بالنس ــذه النص ــكله ه ــا تش ــات إلى م ــن دون الالتف ــة، م ــة الأدبي ــج النقدي المناه
لحركــة المجتمــع، ومــا الــذي أســهمت بــه في تأســيس الهويّــة الثقافيــة للمجتمــع، وكيــف 
تعمــل داخــل ســياقات الثقافــة، وكيــف تعمــل بداخلهــا أنســاق الهيمنــة الأيديولوجيــة 

للســلطة وللمجتمــع في آنٍ واحــد))(. 

آلياته:

ــج  ــارات والمناه ــف التي ــى مختل ــح ع ــافي ينفت ــد الثق ــد أنّ النق ــن المؤك ــار م ــد ص لق
النقديــة والعلــوم في تحليلاتــه؛ فــلا ينحــر في توجّــه منهجي واحــد أو إجــراءات بعينها، 
ــة والحلــول محلّهــا))(، وإنّ »الهــدف مــن  ــق المــدارس النقدي ــه الحــل المناســب لتوفي وكأنّ
وراء النقــد الثقــافي يُمكــن التعبــر عنــه بأقــى قــدر مــن الشــمولية عــى أنّــه دراســة القيــم 
ــا  ــا وآثاره ــا وتكوينه ــار أصوله ــة في إط ــات الموروث ــات والخطاب ــات والمارس والمؤسس
السياســية والاجتاعيــة والجاليــة«)3(، والناقــد الثقــافي مُلــزَم بالمشــاركة في تمظهــرات 
الفعاليــات الثقافيــة، وأنْ يكــون ذا معرفــة واســعة ولــه إحاطــة وافية  بالحــالات الصغرى 
والكــبرى، وإلاّ لا مجــال لــه في ميــدان النظريــة والنقــد الثقــافي، وبهــذه الإحاطــة تتّســع 
ــو  ــا ه ــارئ، وم ــر وط ــو صغ ــا ه ــراءة م ــاركة، لق ــدرس والمش ــل وال ــاحة الفع ــه س أمام
كبــر وشــائك، في الحــاضر والمــاضي)4(. فالنقــد بهــذه الكيفيــة بحاجــة إلى وعــي واســع 

يتجــاوز الحــدود التــي تعــارف عليهــا نقّــاد الأدب ســابقا. 

ــم شــغيدل،،  ــوراه(، كري ــد الثقافي)أطروحــة دكت ــة الشــعرية في العــراق في إطــار النق ــشروع الحداث ))(  ظ: م
ــتنرية، 008): )).  ــة المس ــة الآداب، الجامع كلي

))(  ظ: النقــد الثقــافي – نظــرة خاصة)مقــال(، إبراهيــم فتحــي، مجلــة فصــول، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، 
ع63، 004) : 30).

)3(  النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينات إلى الثانينات: 0)4. 
)4(  ظ: النظرية والنقد الثقافي: 30. 
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وعــى ضــوء مــا تقــدّم فــإنّ العنايــة بالأبعــاد الثقافيــة للنصــوص بــل للظواهــر 
الأدبيــة والاجتاعيــة والدينيــة والسياســية، كانــت ســمة وســمت اتجاهــات الثقافــة 

العالميــة في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن. 

ــة  ــلات الاجتاعي ــدة التحلي ــة وفائ ــى مركزيّ ــافي ع ــل الثق ــز في التحلي ــاك تركي وهن
ــا  ــتقلة وَهْم ــس المس ــدت النف ــا ب ــه مثل ــة؛ لأن ــية والجالي ــة النفس ــة والتحليلي والاقتصادي
ــرء  ــكيل الم ــلات »أنّ تش ــف جرينب ــتقل، واكتش ــص الأدبي المس ــرة الن ــك فك ــدت كذل ب
لنفســه وتشــكّله بالمؤسســات الثقافيــة - الأسرة، الديــن، الدولــة - أمــران مرتبطــان بــلا 
ــدة، بــل لقــد أخــذت  ــة الخالصــة غــر المقيّ ــه لا توجــد لحظــات مــن الذاتي انفصــام، وأنّ
الــذات الانســانية نفســها تبــدو غــر حــرة إلى حــدٍ مدهــش وأنّهــا النتــاج الأيديولوجــي 

لعلاقــات القــوة في مجتمــع معــن«))(. 

والتحليــل الثقــافي يفيــد مــن اتجاهــات القــراءة المتعــارف عليهــا في النقــد الحداثــوي 
بــا يســاعد عــى فهــم الواقــع الثقــافي وأنســاقه المســتترة خلــف تقنعــات أيديولوجيــة، ولم 
يعــد المعنــى يكمــن في قلــب المبــدع كــا قــال القدمــاء العــرب ولا في بنيــة النــص كــا قــال 
ــن في  ــل يكم ــارئ، ب ــتجابة الق ــد اس ــاب نق ــب أصح ــارئ بحس ــد الق ــون ولا عن البنيوي
التفاعــل بــن عنــاصر الثقافــة وعنــاصر الأدب داخــل النــص، ولقــد انكــست مركزيــة 
المعنــى ومركزيــة الــذات الأولى التــي تحتكــر المعنــى؛ لأنــه صــار مبعثــرا في النــص ينتظــر 

قارئــا مــا لكــي يفــك رمــوزه ويكشــف دلالاتــه))(. 

والنقّــاد الثقافيــون لا ينقــدون بــلا وجهــة نظــر، فــإنّ لهــم علاقــات باتجاهــات مختلفــة 

))(  النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينات إلى الثانينات: 403. 
))(  ظ: تأنيــث القصيــدة والقــارئ المختلــف، عبــدالله الغذّامــي، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت، ط)، 

.(03  :(999
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كالاتجــاه النســوي أو الماركــي أو باتجــاه التحليل النفــي أو الاتجاه المحافــظ أو الفوضوي 
أو الراديــكالي، أو يرتبــط بعلــم العلامــات أو المذهــب الاجتاعــي أو الإنثروبولوجــي أو 
بمزيــج مــن كلّ مــا ســبق))(، لــذا لا ينقطــع النقــد الثقــافي عــن غــره، فالنقــد الفنــي والنقــد 
الأدبي والدراســات اللغويــة، يجــب أنْ يتــمّ الإفــادة منهــا بوصفهــا أدوات تُعــن عــى تحليل 
ــارة  ــة الق ــاق الثقافي ــتبيان الأنس ــمّ اس ــن ث ــرها، وم ــة وتفس ــر الثقافي ــوص والظواه النص
في ســلوك الإنســان واســتقراء رؤيتــه للعــالم))(. وهــذا مــا أكّــده الغذامــي- فيــا بعــد- إذ 
ــه أولا،  ــن تجاهل ــم لا يُمك ــي ضخ ــز علم ــه »منج ــد الأدبي وأدوات ــزات النق رأى أنّ منج
ولا يُمكــن الاســتغناء عنــه ثانيــا، ذاك إنْ نحــن أردنــا أنْ نكــون منهجيــن في عملنــا، وفي 
تصورنــا للظاهــرة التعبريــة]...[ إنّ النقــد الثقــافي لــن يكــون إلغــاءً منهجيــا للنقــد الأدبي، 

بــل إنّــه ســيعتمد اعتــادا جوهريــا عــى المنجــز الإجرائــي للنقــد الأدبي«)3(. 

ويــرى ليتــش أنّ النقــد الثقــافي يجــب أن يتّجــه إلى المكوّنــات المختلفــة للنــص، وأنّ 
مهمتــه تحليــل الجــذور الاجتاعيــة لأحــداث المجتمعيــة والمؤسســات والنصــوص، 

ــة)4(.  ــا الايديولوجي ــا وتفريعاته ــا ومهاويه ومهاده

وليــس غايــة النقــد الثقــافي النــص بذاتــه؛ لأنــه وســيلة وأداة تُســتخدَم لاستكشــاف 
أنــاط ثقافيــة معينــة وإشــكاليات أيديولوجيــة ومتابعــة فعلهــا الاجتاعــي«)5(. 

))(  ظ: النقد الثقافي- تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية: 38.  
))(  ظ: في جماليــات التحليــل الثقافي)مقــال(، أمــل طاهــر، المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، مجلــس النــشر 

ــت، ع94، 006): 37.  ــي، الكوي العلم
)3(  نقد ثقافي أم نقد أدبي، عبدالله الغذّامي وعبد النبي اصطيف، دار الفكر، دمشق، ط)، 004): )). 

)4(  ظ: النظرية والنقد الثقافي: 0). 
ــاّن، الأردن، ط)،  ــة ع ــورات أمان ــلي، منش ــاوي بع ــة، حفن ــد الحداث ــا بع ــدارات م ــد وم ــارات النق )5(  مس

 .((3  :(007
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ومــن شــأن النقــد الثقــافي لــو جــرى تطبيقــه بشــكل ســليم تصحيــح العلاقــة بالماضي 
مــن خــلال نقــده، وتحديــد أنســاق القيــم الخدّاعــة المتخفّيــة في الثقافــة والحيــاة، والعمــل 

عــى تفكيــك عراهــا وأواصرهــا تمهيــدا لتغيرهــا))(. 

ولا بــدّ للتحليــل الثقــافي أنْ يذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن النــص ليحــدد الروابــط بن 
النــص والقيــم مــن جهــة، والمؤسســات والمارســات الأخُــر في الثقافــة مــن جهــة أخــرى، 

وبهــذا يمكــن اســتعادة القيــم الثقافيــة التــي امتصّهــا النــص الأدبي))(. 

يــزاد عــى مــا ســبق أنّ الدراســة الثقافيــة تنفتــح عــى علاقــة النــص موضــع التحليــل 
بنصــوص أُخــر داخــل الثقافــة التــي أنتجتــه، فالنقــد الثقــافي يبتعــد عــن الالتــزام بحــدود 
الكلــات المبــاشرة في دراســة أي معطــى ثقــافي، كالأدب مثــلا بوصفــه منتجــا ثقافيــا مؤثّــرا 
ــه  ــي وضع ــا يعن ــلا ثقافي ــص تحلي ــل الن ــافي)3(. وإنّ تحلي ــل الثق ــة التفاع ــرا في عملي ومتأثّ
»داخــل ســياقه الســياسي مــن ناحيــة، وداخــل ســياق القــارئ أو الناقــد مــن ناحيــة أُخــرى. 
وفي هــذا يتحــرك الناقــد مــن منطلقــات ماركســية تركّــز عــى العلاقــة بــن الطبقــات، وعــى 
الــراع الطبقــي كعنــاصر لتحديــد الواقــع الثقــافي، وهكــذا يصبــح النــص علامــة ثقافيــة 

تتحقــق دلالتهــا فقــط داخــل الســياق الثقــافي الســياسي الــذي أنتجهــا«)4(. 

ولا يُمكــن أنْ يقتــر التحليــل الثقــافي عــى جُزئيــة اكتشــاف النســق المكبــوت في النص، 
ولا أنْ يقتــر عــى النصــوص المشــهورة، فالنــص المهمّــش لــه أنســاقه المكبوتــة؛ لأن آليــات 

كُــم الناقــد هــي تعبــر عــن نســق مكبــوت يُمكــن تحليلــه جماليــا وثقافيــا)5(. الاختيــار التــي تَحْ

))(  ظ: النقد الثقافي - مطارحات في النظرية والمنهج والتطبيق)مقال(: 64. 
))(  ظ: دليل الناقد الأدبي: 80. 
)3(  ظ: الخروج من التيه: 35). 

)4(  مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، حفناوي بعلي، الدار العربية للعلوم، الجزائر، ط)، )00): 47.
)5(  ظ: النقد الثقافي المقارن بديلا)مقال(، عز الدين المناصرة، مجلة أفكار، الأردن، ع07)، 006): 8). 
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نطاق اشتغاله: 

يمتــدّ النقــد الثقــافي في نشــاطه ليشــمل موضوعــات مختلفــة يجمــع بينهــا أنّهــا قضايــا 
ثقافيــة، منهــا قضيّــة تهميــش المــرأة ودونيتهــا، وهــي ظاهــرة ثقافيــة أســهمت الثقافــات 
الســائدة بتثبيتهــا عــى مــر العصــور، حتــى شــكّلت موروثــا راســخا، إذ يخــوض النقــد 
ــح  ــه وفض ــش ودوافع ــذا التهمي ــباب ه ــل أس ــث في تحلي ــة بالبح ــذه القضي ــافي في ه الثق
الازدواجيــة في خطابــات مراكــز القــوة، وبيــان أســباب التفــاوت بــن الرجــل والمــرأة، 
وهــل لطبيعــة المــرأة البيولوجيــة أثــر في تهميشــها وتمييــز الرجــل، أو أنّ ذلــك مــن فعــل 
البنيــة الثقافيــة التــي منحــت التايــز لصالح الرجــل؟، في محاولة لـــ »تفســر كل التراكات 
الفكريــة المكرّســة لدُونيّــة المــرأة، واختــزال دورهــا وتقليص عطائهــا النوعــي، في الإبداع 
والثقافــة »))(. ومــن مجــالات الاشــتغال- أيضــا- الاثنيــات والطبقــات والمســكوت عنــه 

والمقمــوع والمهمــش والمســتحى منه،...الــخ. 

ويشــمل - أيضــا - علاقــة المثقــف بالســلطة، وآليــات الســلطة في التعامــل مــع 
المثقــف بوصفــه مرجعيــة في تعميــق وعــي المجتمــع بنفســه؛ لأنــه يــارس مهمّــة في ضبــط 
القيــم والمارســات الاجتاعيــة وتطويرهــا وتجديدهــا، وينــشر قيــم حرّيّــة الفكــر والتعبــر 
والاختــلاف والمغايــرة وتعــدّد وجهــات النظــر))(، وهــذه العلاقــة غالبــا مــا تكــون 
محفوفــة بالمخاطــر؛ لأنّ الســلطة قــد تمــارس إكراهــات عــى المثقــف الــذي يعارضهــا في 
ــه  ــه وأدْلَجَتِ ــأ إلى احتوائ ــد تلج ــة، وق ــل العام ــا في تضلي ــف ألاعيبه ــات أو يكش التوجّه
ــب  ــا »التلاع ــا؛ لأنّ هدفه ــد صناعته ــة وتُعي ــى الثقاف ــيطرة ع ــاول الس ــا. وتُح بأفكاره
بوعــي الجاهــر كــي يُبقــوا عــى المؤسســات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة]...[ 

))(  النسوية وفلسفة العلم، يمنى الخولي، عالم المعرفة، الكويت، ط)، 005): 8). 
))(  ظ: مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن:)5). 
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ــة  ــى أنّ الطبق ــيطرة، بمعن ــكار المس ــي الأف ــر، ه ــة، في كل ع ــة الحاكم ــكار الطبق إنّ أف
التــي تســيطر عــى القــوى الماديــة في المجتمــع هــي في الوقــت نفســه مســيطرة عــى القــوى 

ــة«))(.  ــة والعقلي الفكري

ويــرى أدورنــو - أحــد نقّــاد النظريــة النقديــة في مدرســة فرانكفــورت الألمانيــة - أنّ 
الثقافــة قــوّة مُدمّــرة، وأنّ إهمالهــا يعنــي الخضــوع لأيديولوجيتهــا، فالثقافــة تُخضِــع الذهــن 
وتُخــدّره، لتجعلــه قابــلا بالنظــام الســياسي الموجــود، وتُقــدّم حلــولا شــكلية لا جوهريــة 
للمشــكلات، وبذلــك تُصــادر وعــي الجاهــر التــي تغــدو مســلوبة الإرادة تماما، والســلطة 
تُعيــد صناعــة الثقافــة لتكــون منتجاتهــا مشــجّعة للمطابقــة والإجمــاع، والإبقــاء عــى جمهور 

انكفائــي وتابــع وســلبي واســتهلاكي، والهــدف هــو طاعــة الســلطة الحاكمــة))(. 

وفي ضــوء هــذا التشــعب تعــدّت علاقــة النــص إلى المدلــولات الأيديولوجيــة 
والاجتاعيــة والسياســية والثقافيــة، ولم يَعُــد النــص مُثّــلا لجنســه الأدبي بــل صــار مثــلا 
ــة  ــة الثقافــة بشــتى أشــكالها، بوصــف النــص مُعــبّرا عــن مصالــح وغايــات اجتاعي لبني
وثقافيــة، وربــا كان مــن أهّميّــة النقــد الثقــافي وقيمتــه أنّــه يكشــف عــن طرائــق الســيطرة 
عــى الانتــاج وعــن أيديولوجيــا الطبقــات الحاكمــة في الهيمنــة عــى المجتمعــات، بطرائــق 
متعــددة، كأنّ تكــون هــي الراعيــة للثقافــة والفنــون، ليــس حبــا فيهــا بــل لضــان بقائهــا 

وســرورتها بــا يوافــق سياســاتها، وعــدم تمردهــا عــى واقعهــا. 

 

))(  النقد الثقافي- تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية: 87-86.  
))(  ظ: مدرســة فرانكفــورت وصناعــة الثقافة)مقــال(، ســتريناني، تــر: ســهيل نجــم، مجلــة المعرفــة، دمشــق، 

ع495، 004): 87. 
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مدخــــل
ــن  ــرضي م ــف ال ــا الشري ــوص اختاره ــة نص ــة مجموع ــج البلاغ ــى أن نه ــكاد يخف لا ي
ــة أبــواب: بــاب الخطــب،  كلام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب)(، وجعلــه في ثلاث
وبــاب الرســائل والعهــود، وبــاب الِحكَــم. وهــي اختيــارات تضمنــت عجائــب البلاغــة 
وغرائــب الفصاحــة وجواهــر العربيــة وثواقــب الكلــم الدينيــة والدنيويــة مــن كلام أمــر 
الفصاحــة والبلاغــة بعــد رســول الله)(، فعــى كلامــه)( كــا قــال الــرضي »مســحة 
مــن العلــم الالهــي، وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبــوي«))(، وهــو كــا وصفــه ابــن أبي الحديــد 
الخطابــة  النــاس  تعلــم  ومنــه  المخلوقــن.  كلام  وفــوق  الخالــق،  كلام  »دون  المعتــزلي 
والكتابــة«))(. ومــع ذلــك فإنّنــا نعتقــد أنّ كلام الإمــام عــلّي)( قــد تأخّــر تدوينــه؛ لأنــه 
ــه يمثــل الخطــاب  قــد جــرى آنــذاك فــرز ثقــافي تــمّ فيــه إبعــاد كلام الإمــام وتهميشــه؛ لأنّ
ــن  ــره م ــن غ ــل تدوي ــية، في مقاب ــة والعباس ــذاك الأموي ــن آن ــلطتن الحاكمت ــاد  للس المض

ــات.  خطاب

ــب  ــن مذاه ــن م ــاد والباحث ــاء والنق ــة العل ــارا لعناي ــوع مث ــذا المجم ــد كان ه  وق
شــتى، وأبــدوا مواقــف متباينــة مــن نســبة نصــوص النهــج إلى الإمــام عــلي)(. ومــن 

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــوار  ــورات أن ــم، منش ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم ــزلي)ت656ه(، تحقي ــد المعت ــن أبي الحدي ــلام، اب الس

الهــدى، قــم، ط)، 9)4)هـــ: )/90.)المقدمــة(   
))(  م. ن: )/67. 
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الجديــر بالذكــر أنّ الــرضي لم يذكــر المصــادر التــي اســتقى منهــا تلــك النصــوص ســوى 
تســعة مصــادر ذكرهــا في موضعهــا مــن النهــج، وكانــت تلــك هــي البــاب التــي فتحــت 
المجــال لمــن في نفســه ريبــة مــن النهــج أن يطعــن فيــه، ولاســيا أنهــم وجــدوا فيــه أمــورا لا 
تنســجم ومعتقداتهــم المذهبيــة، فأخــذوا يبحثــون عــن حجــج وذرائــع مختلفــة للتشــكيك 
في نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام)(، ونــودّ أن ننبــه إلى أنّ هــذا الموقــف 

يشــمل كل مــن أبــدى شــكّه في نصــوص معينــة وليــس في النهــج كلــه. 

ووُجِــد - أيضــا - موقــف أكثــر تشــددا وتصلبــا مــن ذلــك، تمثــل بموقــف المنكريــن 
ــه مــن  ــك بأنّ ــا، مســوّغن ذل ــكارا تام لنســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام)( إن
وضــع الشريــف الــرضي أو الشريــف المرتــى أو مــن وضــع فصحــاء الشــيعة ليزيــدوا 

مــن مناقــب الإمــام وفضائلــه. 

ــوص  ــبة النص ــن نس ــف المؤكدي ــل بموق ــث تمث ــف ثال ــر موق ــك ظه ــل ذل وفي مقاب
إلى الإمــام عــلي)(، الذيــن أخــذوا عــى عاتقهــم الــرد عــى شــبهات المشــككن 

ــة.  ــة متنوع ــة وعقلي ــن نقلي ــك بقرائ ــد ذل ــن، وتأكي والمنكري

وبعــد تحديــد هــذه المواقــف سنســعى إلى دراســتها في ثلاثــة فصــول تحــت مســميات: 
نســق التشــكيك، ونســق الإنــكار، ونســق التأكيد.

وعملنــا في كل فصــل هــو البحــث عــن مواضــع البنــى النصيــة والموضوعيــة، 
ــف؛  ــذه المواق ــاذ ه ــم لاتخ ــي دفعته ــة الت ــاق المحرك ــث والأنس ــتقراء البواع ــة اس ومحاول
ــول  ــلام الفص ــن أع ــمٍ م ــكل عَلَ ــة ل ــات الثقافي ــة المرجعي ــوص ومتابع ــتنطاق النص باس
الثلاثــة، متخذيــن مــن أســاء الأعــلام عنوانــات فرعيــة للفصــول؛ لأن ذلــك يتيــح لنــا 
ــداف.  ــات والأه ــتجلاء الغاي ــم اس ــن ث ــدة، وم ــى ح ــث ع ــة كل باح ــف خصوصي كش
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ولا بــد مــن التشــديد عــى أهميــة الانتقــال المنظّــم بــن النــص والثقافــة التــي صــدر 
عنهــا؛ لأن للثقافــة أثــرا فعــالا في توجيــه الأفعــال والرغبــات، فهــي »تهــدف إلى التلاعب 
بوعــي الجاهــر بغيــة الحفــاظ عــى المؤسســات القائمــة سياســيا واقتصاديــا واجتاعيــا، 
وهــو مــا يــأتي بالفائــدة والنفــع للنخــب المســيطرة عــى المؤسســات المهنيــة في المجتمعــات 
الرأســالية- البرجوازيــة«))(، ومــن هنــا تــأتي أهميــة تكويــن صــورة واضحــة عــن البيئــة 
ــوص، لغــرض فهــم معــاني النصــوص، ومــن ثــم  الثقافيــة التــي أُنتجِــت فيهــا النص

اكتشــاف الأنســاق الثقافيــة الكامنــة فيهــا. 

))(  النقد الثقافي- تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسة: 86. 





الفصل الأول 

نسق التشكيك





-43-

مدخـــل
يُعــدُّ نهــج البلاغــة مــن أهــم كتــب الــتراث الإســلامي، ولاســيّا عنــد الشــيعة؛ فهــو 
ــارات مــن كلام أمــر المؤمنــن عــلّي بــن أبي طالــب)(، اختارهــا الشريــف  يمثــل مخت

الــرضي، وجمعهــا في هــذا الكتــاب. 

وقــد أثــرت حولــه جملــة مــن الشــبهات، وكانــت عــى مظهريــن، الأول في مــن جمــع 
كلام أمــر المؤمنــن عــلّي بــن أبي طالــب)(، هــل كان الشريــف الــرضي أو الشريــف 
 .)(ــام عــلّي المرتــى، أو غرهمــا؟ والآخــر في نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإم
ــكّكوا  ــالا أن يش ــا إجم ــا أصحابه ــبهات أراد منه ــدَت ش ــن، وُجِ ــن المظهري ــإزاء هذي وب
بنســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)(، وكثــر المشــكّكون، وأخــذ الخلََــف 

ــلف لتحقيــق بعــض المقاصــد والغايــات.  منهــم يتابــع السَّ

وســيكون عملنــا في هــذا الفصــل متابعــة تلــك الشــبهات التــي أثارهــا المشــكّكون عى 
أســاس التسلســل الزمنــي للمشــككن، محاولــن أن نضــع أقوالهــم وشُــبهاتهم في ســياقاتها 
ــن  ــا م ــدى صحّته ــبهات، وم ــك الش ــة تل ــنّ موضوعي ــة، لنتب ــة المختلف ــة والثقافي التاريخي

عدمهــا، ومــن ثــمّ تتّضــح لدينــا الدوافــع التــي تكمــن خلــف ذلــك التشــكيك.

ويتطلــب الأمــر منـّـا لكــي نفهــم أي نــص مــن نصــوص المشــككن أن نفهــم الثقافــة 
التــي صــدر عنهــا النــص، والواقــع التاريخــي كذلــك، إذ إن الفــرد- كــا يقــول جــان بــول 
ــشروط«))(،  ــن ال ــة م ــة خاص ــل مجموع ــه، أي داخ ــه وفي لغت ــد في ثقافت ــارتر- »يوج س

ــاق  ــور، دار آف ــر عصف ــة: جاب ــل، ترجم ــث كريزوي ــو، أدي ــتراوس إلى فوك ــي ش ــن ليف ــة م ــر البنيوي ))(   ع
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ــك  ــدون ذل ــه، وب ــي ألهمــت قائل ــة الت ــك تفســره مــن وجهــة نظــر الثقاف ــا ذل ــح لن ويتي
فكأننــا ننظــر إلى النــص بغــر الــروح التــي صــدر عنهــا.  

أولا: ابن خلكان)ت681هـ- 1282م(:

أول مــن ذكــر أنّ هنــاك تشــكيكا في نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام 
ــلي  ــر الإرب ــن أبي بك ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــكان؛ ش ــن خل ــو اب ــلّي)( ه ع
البرمكــي. ولــد بإربــل ســنة)608هـ( وتــوفي بدمشــق ســنة ))68هـــ(. وكان أديبــا يحــبُّ 
الشــعر والأدب))(. قــال وهــو يترجــم ســرة الشريــف المرتــى: »وقــد اختلــف النــاس 
ــه،  ــن أبي طالــب رضي الله عن ــاب نهــج البلاغــة المجمــوع مــن كلام الإمــام عــلي ب في كت
ــا  ــلّي، وإن ــن كلام ع ــس م ــه لي ــل: إن ــد قي ــرضي؟ وق ــه ال ــع أخي ــه؟ أو جم ــو جمع ــل ه ه
الــذي جمعــه ونســبه إليــه هــو الــذي وضعــه والله أعلــم«))(. وبذلــك يكــون أول مــن ذكــر 
ــع  ــول جام ــدور ح ــكيكه ي ــن تش ــزء الأول م ــاب، والج ــة في كت ــج البلاغ ــكيك بنه التش
النهــج، هــل هــو الــرضي أو المرتــى، والجــزء الثــاني يرتبــط بنســبة النصــوص إلى الإمــام 
ــه ليــس مــن كلام عــلّي( مــن دون أن  ــل إنّ عــلي)(، وعــبّر عــن ذلــك بقوله:)وقــد قي
يتيقّــن أو مــن دون أن يذكــر مَــنْ القائــل، وربــا يكــون هــذا رأيــه الخــاص نســبه لآخريــن 
لم يســمّهم، ونحــن هنــا بحاجــة إلى وضــع النــص في الأجــواء الثقافيــة التــي صــدر عنهــا، 

ــة التــي أنتجــت النــص)3(.  ليتــم في ضوئهــا كشــف البواعــث والأبعــاد الثقافي

إن هــذا الحكــم المــتردد لا يمكــن أن يصــدر مــن فــراغ، إنــا هــو نتــاج لمرجعيــات ثقافية 

عربية، بغداد، 985): 36.
))(  ظ: فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي)ت764ه(، مطبعة السعادة، مر، )95): )/53). 

))(  وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلكان)ت)68هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميد، 
مطبعــة الســعادة، مكتبة النهضــة المريــة، 948): 3/3)3. 

)3(  ظ: مفهوم النص، نر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، بروت، ط3، 005): 4).
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مهيمنــة تكــون مفــسّة لتلــك المعــاني ومبيّنــة لتوجهاتهــا. فقــول ابــن خلــكان بحاجــة إلى 
وضعــه في ســياقاته المختلفــة، لنتبــنّ أبعــاده، فقــد قــال: »اختلــف النــاس في كتــاب نهــج 
البلاغــة«))(، وهــي عبــارة فيهــا إعــام مــا يجعلهــا فضفاضــة، فَمَــن هــؤلاء النــاس؟ والواقع 
أنّــه لم يــرد - بحســب اطّلاعــي - ذلــك الاختــلاف في كتــب المتقدمــن، ولو كان ذلــك أمرا 
حاصــلا لذكــر مَــنْ هــؤلاء المختلِفــن في نســبة الكتــاب، ولأكّــدَ ذلــك بمؤكــدات كثــرة؛ 
مــن شــأنها أن تعطــي كلامــه موثوقيــة أكــبر، ولانــرف النــاس عــن الكتــاب. فقولــه هــذا 
بــلا دليــل؛ إذ عُنـِـيَ العلــاء بشرحــه والتعليــق عليــه، كــا فعــل في عــر ابــن خلــكان نفســه 
قطــب الديــن الراوندي)ت573هـــ( في شرحــه، وابــن أبي الحديــد المعتزلي)ت656هـــ(، 

الــذي كتــب شرحــا مفصــلا لنهــج البلاغــة، وابــن ميثــم البحراني)ت679هـــ(. 

لقــد تــدرّج ابــن خلــكان في شــكّه ليســبغ عــى رأيــه الموضوعيــة ويدفــع عــن نفســه 
القصديــة القَبْليــة، بحيــث يــأتي بــالآراء المختلفــة. 

وربــا كانــت غايتــه توثيــق مــا يســمع فحســب، والحــرص عــى إيــراد أي خــبر، وإن 
ــيّا  ــع ولاس ــا التواض ــراد منه ــد ي ــي ق ــم( الت ــه:)والله أعل ــل قول ــه بدلي ــا من ــن واثق لم يك
بــإزاء الأحــكام الدينيــة فلعلّــه نــأى بنفســه عــن الحكــم. لكــن عــدم تمحيصــه ذلــك يُعــدُّ 
خلــلا وطعنــا في دقّتــه وتثبّتــه مــن الأخبــار التــي ينقلهــا. ومــن يتابــع أخبــارَ ابــن خلــكان 
يــتردد في التســليم بكلامــه، فهــو- كــا حــدّث عــن نفســه- كان مغرمــا بشــعر يزيــد بــن 
معاويــة بــن أبي ســفيان، شــديد العنايــة بــه، إذ خلّصــه مــن شــعر غــره، وحفظــه))(. وقــد 
ابتــلي ابــن خلــكان في أواخــر أيامــه بحــب أحــد أولاد الملــوك، وقــد شــغفه حبــه، وتيّمــه 

هــواه، حتــى منعــه مــن النــوم)3(. 

))(  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 3/3)3. 
))(  ظ: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: )/507. 

)3(  ظ: م. ن: )/3)). 
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وقــد أظهــر ابــن خلــكان في كتابه)وفيــات الأعيــان( التعصّــب عــى جماعــة، والغلــو 
ــة  ــم لأئم ــو يترج ــلام، فه ــة لأع ــز في الترجم ــن التميي ــا م ــارس نوع ــن))(، وم في آخري
)محمــد الباقــر، وجعفــر الصــادق، ومحمــد الجــواد، والحســن العســكري( )(، بأخبــار 
مقتضبــة جــدا لا تتجــاوز ذكــر ســنة الــولادة وســنة الوفــاة، ومــن عــاصروا مــن الخلفــاء، 
في حــن يترجــم للمتــوكل العبــاسي، ولجعفــر البرمكــي، وللحجــاج بــن يوســف الثقفي، 

بأخبــار كثــرة جــدا، يســتطرد فيهــا بذكــر صفاتهــم وأعالهــم وأخبارهــم جميعهــا))(.

فــا مقياســه في ذلــك؟ وفي مقــام الترجمــة لأبي بكــر، جعلــه أول مــن أســلم)3(، مــع 
أن القرائــن التــي تفيــد أنّ عليــا بــن أبي طالــب )( هــو أولهــم إســلاما تتجــاوز المائــة 
دليــل، بــن حديــث للرســول )( وقــول للإمــام )( أو لأئمــة عليهــم الســلام أو 

للصحابــة، ســيأتي ذكرهــا لاحقــا. 

ــن  ــن ب ــق الحس ــا أورده بح ــه م ــكوك في عبارات ــر الش ــي تُث ــار الت ــة الأخب ــن جمل وم
عــلي بــن أبي طالــب )( عندمــا عقــد الصلــح مــع معاويــة تجنبــا للفتنــة وســفك الدمــاء، 
ــه  ــوم: إن ــال ق ــة، وق ــع إلى المدين ــم ورج ــة آلاف دره ــاه خمس ــه أعط ــال بأن ــال: »ويُق إذ ق
صالحــه بــأذرح في جمــادى الأولى وأخــذ مائــة ألــف دينــار«)4(، وكأنــه أراد أن يقــول: إن 

ــر مصلحــة المســلمن.  الإمــام الحســن)( قــد صالــح مقابــل المــال ولم يُؤْثِ

يتمخــض عــن ذلــك ضرورة التــزام الحيطــة والحــذر عنــد قــراءة أقــوال ابــن خلكان، 

))(  ظ: مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده، عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب، مطبعــة القضــاء، النجــف 
 .((5/(  :(966 ط)،  الأشرف، 

ــان: 74/4) و)/7)3 و75/4) و3/)37 و)/357-350  ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ))(  ظ: وفي
و)/9)-54.  و)/)475-47  و)/8)346-3  و)/479-475 

)3(  ظ: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 66/3. 
)4(  م. ن: )/68. 
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فالقــارئ يجــد بعــض التناقــض في أقوالــه، فهــو في موضعٍ أذعــن بإمامة الشريــف المرتى 
في جملــة مــن العلــوم، ودلّ عــى فضلــه الكثــر، وتوسّــعه في الاطّــلاع عــى العلــوم، ومــع 
ذلــك يتهمــه بالوضــع والكــذب عــى أمــر المؤمنــن)(، إذ نســب نهــج البلاغــة إليــه 

جهــلا أو تجاهــلا، ثــم اتّهمــه بوضعــه))(. 

المرتــى هــو  أن  فربــا كان منشــؤه  المرتــى  الشريــف  إلى  الكتــاب  نســبة  أمــا 
ــى  ــام موس ــن الإم ــى ب ــم المرت ــيد إبراهي ــى( الس ــرضي والمرت ــد الشريفن)ال ــب ج لق
الكاظــم)(. إذ كان هــذا اللقــب ســاريا عــى الشريفــن، ثــم انفــرد الــرضي بلقبــه هــذا 

ــده))(.  ــاة وال ــد وف ــن بع ــا للطالبي ــار نقيب ــد أن ص ــرضي( بع )ال

البلاغــة  نهــج  أن  التراجــم  وأصحــاب  القدامــى  المؤرخــن  لــدى  المشــهور   إن 
هــو مــن جمــع الشريــف الــرضي، فقــد ذكــر ذلــك النجاشي)ت450هـــ()3( وهــو معــاصر 
يــدعُ  آخــر لا  دليــل  زمنــا، وهنــاك  ابــن خلــكان  مــن  الــرضي، وأســبق  للشريــف 
النبويــة وحقائــق  أنــه لا خــلاف في أن كتب)مجــازات الآثــار  مجــالا للشــك، وهــو 
ذلــك  ــد  أكَّ الــرضي،  الشريــف  مؤلفــات  مــن  هــي  الأئمــة(  وخصائــص  التأويــل 
معــاصرون ولاحقــون لــه منهــم أبــو منصــور الثعالبي)ت9)4هـــ()4(، وأحمــد بــن 
أغــا  والشــيخ  البغدادي)ت463هـــ()6(،  والخطيــب  النجاشي)ت450هـــ()5(،  عــلي 

))(  ظ: م. ن: 3/3)3. 
))(  ظ: ما هو نهج البلاغة؟، هبة الدين الشهرستاني، مطبعة العرفان، صيدا، )35)هـ: 8). 

)3(  ظ: رجال النجاشي، أحمد بن علي بن العباس النجاشي)ت450هـ(، مؤسسة النشر الإسلامي، قم: 398. 
ــد، مطبعــة الســعادة،  ــد الحمي )4(  ظ: يتيمــة الدهــر في محاســن أهــل العــر، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عب

القاهــرة، ط)، 965): 36/3). 
)5(  ظ: رجال النجاشي: 398. 

ــروت، ط)،  ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــق: مصطفــى عب ــة وتحقي ــداد، دراس ــخ بغ )6(  ظ: تاري
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ــة  ــج البلاغ ــأنّ نه ــح ب ــذه تري ــرضي ه ــب ال ــرزك الطهراني)ت389)هـــ())(، وفي كت ب
ــأنّ  ــح ب ــا- تري ــج- أيض ــرة))(، وفي النه ــع كث ــه في مواض ــل علي ــه إذ يحي ــن مؤلفات م
ــة كثــرة تشــر إلى أنّ)نهــج  ــا تقــدّم أدلّ ــه إحــالات عليهــا)3(. وفي ــه، وفي هــذه الكتــب ل
البلاغــة( مــن جمعــه واختيــاره لا جمــع أخيــه المرتــى، وكــذا أجمــع شّراح النهــج القدامــى 
ــن  ــب الدي ــي الأنصاري)ت565هـــ(، وقط ــد البيهق ــن زي ــلي ب ــم: ع ــون ومنه والمحدث
الراوندي)ت573هـــ(، وقطــب الديــن الكيــذري البيهقــي مــن أعــلام القــرن الســادس، 
وابــن أبي الحديــد المعتزلي)ت656هـــ(، وابــن ميثــم البحراني)ت679هـــ(، ومحمــد عبــده 
ومحمــد جــواد مغنيــة، وقــد أثبــت ذلــك- أيضــا- امتيــاز عــلي عــرشي في مقالته)اســتناد 
ــرضي)4(،  ــف ال ــج للشري ــت النه ــرضي وأثب ــن لل ــذي درس المعاصري ــة( ال ــج البلاغ نه
ــى  ــا ادّع ــلّي)( ك ــام ع ــع كلام الإم ــو جام ــن ه ــك في م ــال للش ــى مج ــك لا يبق وبذل
ابــن خلــكان، وتبقــى لدينــا قضيــة اتهــام الــرضي بوضــع نهــج البلاغــة، فهــل كانــت هناك 

إمكانيــة لقبــول هــذا الشــك؟

إنّ مــن يطلــع عــى ســرة حيــاة الشريف الــرضي في كتــب التراجــم والســر والتاريخ 
يجــد صعوبــة في إمكانيــة اتهــام الــرضي بهــذه التهمــة؛ فقــد قــال فيــه الثعالبــي  بأنــه »أبــدع 

 .(4(/( :(997
))(  ظ: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، دار الأضواء، بروت، ط3، 403)-983): 7/)3 و64). 

))(  ظ: مجــازات الآثــار النبويــة، الشريــف الــرضي، تحقيــق وشرح: طــه محمــد الزينــي، مكتبــة بصــرتي، قــم: 
ــف  ــد آل كاش ــق: محم ــرضي)ت406ه(، تحقي ــف ال ــل، الشري ــابه التنزي ــل في متش ــق التأوي 08)، وحقائ
الغطــاء، دار المهاجــر، بــروت: 67/5)، وخصائــص الأئمــة، الشريــف الــرضي، تحقيــق: محمــد هــادي 

الأمينــي، مجمــع البحــوث الإســلامية، مشــهد، 406)هـــ: 9 و)) و4) و)3 و8)). 
)3(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

السلام: )/90 و307 و0)/88). 
)4(  ظ: استناد نهج البلاغة)مقال(، امتياز علي عرشي، مجلة ثقافة الهند، ك)، 957): 5-)). 
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ــف  ــره المني ــف، ومفخ ــده الشري ــع محت ــى م ــراق، يتح ــادة الع ــب س ــان، وأنج ــاء الزم أبن
بــأدب ظاهــر، وفضــل باهــر، وحــظ مــن جميــع المحاســن وافــر«))(. 

ــائعة،  ــل الش ــو ذو الفضائ ــاء، وه ــب النقب ــن عنبة)ت8)8هـــ(: »نقي ــه اب ــال في وق
والمــكارم الذائعــة، كانــت لــه هيبــة وجلالــة، وفيــه ورع وعفّــة وتقشــف، ومراعــاة 
ــة الطالبيــن مــرارا، وكانــت إليــه إمــارة الحــج والمظــالم«))(.  لأهــل والعشــرة، ولَي نقاب

البغــدادي  الخطيــب  يصفــه  كــا  والأدب  والعلــم  الفضــل  أهــل  مــن  وكان 
  .)3 463هـــ() )ت

وأصدق التراجم ما قاله عن نفسه)4(: 
المت����عفّفحذف��تُ فض��ول العيش حتى رددتُها ب��ه  إلى دون م��ا يرض��ى 

ل��تُ أن أَج��ري خفيف��ا إلى ال����عُلا فتخفّف��واوأمَّ تلحق����وا  أنْ  ش��ئتُمُ  إذا 

ــة والــشرف والنزاهــة، فقــد ذكــر ابــن  وهــو رجــل وصفتــه المصــادر بالــورع والعفّ
عنبة)ت8)8هـــ( نقــلا عــن أبي إســحاق الصــابي عــن الوزيــر أبي محمــد المهــدي، أن هــذا 
الوزيــر قــد أرســل إلى الشريــف الــرضي طبقــا فيــه ألــف دينــار ليقبله هديــة في مولــود ولد 
هــا إلى الوزيــر؛ لأنــه لا يقبــل صلــة مــن أحــد ولا حتــى صــلات أبيــه،  لــه، فامتنــع وردَّ
ــده فرفضهــا  ــة العلــم عن ــر لطلب ــر للقوابــل فرفضهــا، ثــم أقترحهــا الوزي فجعلهــا الوزي
ــم مــن  ــر عندهــا: كيــف لا أعظِّ ــه، فقــال الوزي بعــد أن رفضوهــا، وردّ الطبــق عــى حال

))(  يتيمة الدهر في محاسن أهل العر: 36/3). 
))(  عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب، جمــال الديــن بــن عنبــة)ت8)8ه(، تصحيــح: محمــد حســن آل 

طالقــاني، المطبعــة الحيدريــة، النجــف، ط)، )96): 07). 
)3(  ظ: تاريخ بغداد: )/43). 

)4(  ديوان الشريف الرضي، دار صادر، بروت، )96): )/)). 
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هــذه حالــه، جــاء ذلــك عندمــا ســئل عــن ســبب تفضيلــه للــرضي عــى المرتــى أخيــه))(. 

ولقــد كان الشريــف الــرضي بعيــدا عــن التعصــب الدينــي، وخــر مثــال عــى ذلــك 
صداقتــه الحميمــة مــع رجــل مــن ديــن آخــر هــو أبــو إســحاق الصــابي، وأدَّت بــه إلى أن 
يجمــع المختــار مــن أدبــه في كتــاب- عــى مــا بينهــا مــن خــلاف في العقيــدة، ومــا ذلــك إلاّ 
لتحــرره مــن عقــدة العصبيــة في ذوقــه الأدبي، وقــد شــهد بذلــك أحــد الأدبــاء المحدثــن 
المنصفــن وهــو زكــي مبــارك بقولــه في الــرضي: »كان قليــل الرعايــة للعصبيــة المذهبيــة، 
والظاهــر أنّــه كان حــر العقــل إلى حــد بعيــد، فقــد كان يــدرس جميــع المذاهــب الإســلامية 
ليمــد عقلــه بالأنــوار التــي يرســلها اختــلاف الفقهــاء«))(، وهــو واســع العقــل، رحــب 
الصــدر، حــر الفكــر، فلــم يتعصــب لرجــال مذهــب عــى رجــال مذهــب آخــر، لقــد كان 
مــن شــيوخه الشــيعي والمعتــزلي، والحنفــي والمالكــي، فلــم يتحــرج أن يأخــذ العلــم مــن 

أي مصــدر)3(. 

 وقــد اتضــح تثبّتــه مــن الروايــة وتحرّيــه في النســبة وتحــرّزه في الإســناد، فــلا ينســب 
ــاب الحكــم مثــلا قــال في  ــر وإنعــام النظــر والتدقيــق، ففــي ب للإمــام عــلّي إلاّ بعــد التدبّ
ــن  ــر م ــهر الأظه ــول في الأش ــذا الق ــتَهِ(: »ه ــن وكاءُ السَّ ــلي)( )الع ــام ع ــول الإم ق
كلام النبــي)(، وقــد رواه قــومٌ لأمــر المؤمنــن)( وذكــر ذلــك المبرد)ت85)هـــ( 
ــح أن يكــون القــول للنبــي)( وإن رواه آخــرون  في )المقتضــب(«)4(. فهــو هنــا قــد رجَّ

))(  ظ: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: 09)-0)). 
))(  عبقرية الشريف الرضي، زكي مبارك، دار الجيل، بروت، 988): )/5)). 

)3(  ظ: الشريف الرضي، محمد عبد الغني حسن، دار المعارف، القاهرة، ط)، 970): 30. 
)4(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــالم  ــة، ع ــق عضيم ــد الخال ــد عب ــق: محم ــبرد، تحقي ــاس الم ــو العب ــب، أب ــلام: 0)/88)، وظ: المقتض الس

ــروت: )/34.  ــب، ب الكت
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للإمــام عــلّي)(، ومــن يتتبّــع أخبــار الشريــف الــرضي وســرته وخلقــه وورعــه وبُعــده 
ــة، لا يمكــن أن  ــه الاجتاعي ــه في العلــم والأدب ومكانت ــي، ورتبت عــن التعصــب المذهب

يتهمــه بوضــع النهــج عــى لســان أمــر المؤمنــن. 

ــا  ــرضي كلام ــف ال ــع الشري ــة وض ــدو احتالي ــن، تب ــن القرائ ــره م ــذا ولغ ــكل ه ل
عــى لســان الإمــام)( بعيــدة، ونحــن نقــول مــن زاويــة التحليــل النفــي إن النفــس 
ــة قــد جُبلِــت عــى حــب التملــك والتفاخــر بأفعالهــا وأعالهــا، وادعــاء الأشــياء  البشري
لنفســها وربــا ادعــاء مــا ليــس لهــا. فــإن كانــت نصــوص الشريــف الــرضي بتلــك 
الفصاحــة والبلاغــة، فلِــمَ لا ينســبها لنفســه، فينــال بهــا الحظــوة والتقديــر- عــى الرغــم 
مــن أنــه متمتــع بتلــك الحظــوة- ويتفــوق عــى أقرانــه، وهــو الباحــث دومــا في أشــعاره 

ــه))(: عــن المعــالي، مــن ذلــك قول
عوض��ا له��ا  أرى  لا  مهج��ةٌ  ثمن��ال��ي  ولا  الع��لا  بل��وغ  غ��ر 

وقوله))(:
كل��ه المج��د  أمل��ك  أن  طم��وعُطماعي��ي  الع��لاء  في  غ��لام  وكل 

وقوله)3(: 
وإن��ني المعال��ي  إلّا  هم��ي  عل��ى الم��رء بالعلي��اء لا الم��ال ناف��سوم��ا 

فــلا موجــب إذا لأن يضــع كلامــا بتلــك البلاغــة والفصاحة، وينســبه إلى غــره، وإنْ 

))(  ديوان الشريف الرضي: )/530. 
))(  م. ن: )/))6. 

)3(  م. ن: )/)55، وللمزيــد ظ: لغــة شــعر الشريــف الرضي)رســالة ماجســتر(، أحمــد عبيــس المعمــوري، 
كليــة التربيــة، جامعــة بابــل، 005)م: 37-)4. 
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ــدوا في أشــعار بعــض الشــعراء والقبائــل كــا  ه، وإذا كان الــرواة العــرب قــد تزيَّ كان جــدَّ
ــد لــه، فليــس هــو  جــاء في نظريــة الانتحــال، فــإنّ جــدّ الــرضي ليــس بحاجــة إلى أن يُتزيَّ
بالفاقــد لهــا، ومعــروف أن مــن دواعــي ظاهــرة الانتحــال في الشــعر العــربي القديــم، أن 
يوضــع الشــعر لرجــل مفتقــد لــه أو قليلــه، لتــزداد مفاخــره ومناقبــه فهــل عــرف هــؤلاء 
ــن في  ــا )( عاجــزا عــن قــول هــذه الخطــب أو قــاصرا عنهــا، والقرائ المشــككون علي
ذلــك لا تعــد ولا تحــى، فهــو أفصــح العــرب بعــد رســول الله )( وهــو لســان 
هــادرٌ، ثمراتــه درر وكنــوز؛ لفظــا ومضمونــا، شــهد بذلــك أعــداؤه قبــل أصدقائــه 
ومحبّيــه، إذ ســأل معاويــة في يــوم مــا غلامــه محفــن الصبــي عــن جهتــه التــي قَــدِمَ منهــا، 
فأجــاب محفــن بأنــه قــدم مــن عنــد أعيــا النــاس- يعنــي عليــا- فأجابــه معاويــة: ويحــك، 

والله مــا ســنّ الفصاحــة لقريــش غــره))(، وخــر المناقــب مــا تشــهد بــه الأعــداء. 

ــل  ــن أوائ ــو م ــب وه ــد الكات ــد الحمي ــال عب ــاء فق ــاء والأدب ــك الخطب ــهد بذل وش
ــت  ــع، ففاض ــب الأصل ــن خط ــة م ــبعن خطب ــت س ــة: »حفظ ــس الكتاب ــع أس ــن وض م
ــة  ــن الخطاب ــت م ــه: »حفظ ــل زمان ــب أه ــه وكان أخط ــن نبات ــال اب ــت«))(، وق ــم فاض ث
كنــزا لا يزيــده الإنفــاق إلاّ ســعة وكثــرة؛ حفظــت مائــة فصــل مــن مواعــظ عــلّي بــن أبي 
ــاره«)4(، وقــال  ــا مفوّهــا، لا يشــق غب ــه قــال الجاحــظ: »كان عــلّي خطيب طالــب«)3(. وفي

))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
الســلام: )/67 )المقدمة(. 

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــة(.  ــلام: )/67 )المقدم الس

)3(  م. ن: )/67 )المقدمة(.  
ــدني،  ــة الم ــارون، مطبع ــلام ه ــد الس ــق: عب ــظ)ت55)ه(، تحقي ــر الجاح ــن بح ــرو ب ــن، عم ــان والتبي )4(  البي

مــر، ط5، 985)م: )/)5. 
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المســعودي في خطــب الإمــام عــلّي)(: »والــذي حفــظ النــاس عنــه مــن خطبــه في ســائر 
مقاماتــه أربعمئــة خطبــة، ونيــف وثانــون خطبــة، يوردهــا عــى البديهــة، تــداول النــاس 
ذلــك عنــه قــولا وعمــلا«))(، أمّــا ابــن أبي الحديــد المعتــزلي فقــد أســهب في ذكــر مناقــب 
أمــر المؤمنــن وفضائلــه ومنهــا فصاحتــه وبلاغتــه مــا لا يتســع المجــال لذكرهــا))(، 
ــك  ــف ذل ــده فوص ــد عب ــر محم ــيخ الأزه ــه ش ــام)( وبلاغت ــة الإم ــب بفصاح وأُعج
ــل  ــة، وباس ــك الدول ــر تل ــة ]...[ وإنّ مُدبّ ــة صول ــة وللفصاح ــة دول ــلا: »إنّ للبلاغ قائ
ــب ]...[  ــن أبي طال ــلّي ب ــن ع ــر المؤمن ــب؛ أم ــا الغال ــل لوائه ــو حام ــة، ه ــك الصول تل
وأحيانــا كنــت أشــهد عقــلا نورانيــا فُصــل عــن الموكــب الإلهــي، وأتصــل بالــروح 
الإنســاني، فخلعــه عــن غاشــيات الطبيعــة، وســا بــه إلى الملكــوت الأعــى ]...[ وأنــات 
ــم  ــة، يعرّفه ــر الأم ــاء أم ــة، وأولي ــاء الكلم ــادي بأعلي ــة ين ــب الحكم ــمع خطي كأني أس
مواقــع الصــواب، ويبرهــم مواضــع الارتيــاب، ويحذرهــم مزالــق الاضطــراب، 
ــات  ــم إلى منص ــع به ــة، ويرتف ــرق الكياس ــم ط ــة، ويهديه ــق السياس ــدهم إلى دقائ ويرش
الرئاســة، ويصعدهــم شرف التدبــر، ويــشرف بهــم عــى حســن المصــر«)3(، وللكاتــب 
الأديــب الكبــر جــورج جــرداق أوصــاف كثــرة لفصاحــة الإمــام عــلّي)( وبلاغتــه في 
كتابــه )الإمــام عــلّي)( صــوت العدالــة الإنســانية( منهــا قولــه: »إن شروط البلاغــة، 

))(  مــروج الذهــب، المســعودي، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة، مــر، 948)م: 
 .4(7/(

))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
الســلام: )/)5-73 )المقدمة(. 

)3(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب، شرحــه: الشــيخ محمــد عبــده، حققــه وزاد في شرحــه 
زيــادات هامــة : محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الاســتقامة، مــر، د. ت:)ط-ي( )المقدمــة(. 
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التــي هــي موافقــة الــكلام لمقتــى الحــال، لم تجتمــع لأديــب عــربي كــا اجتمعــت لعــلّي 
ــى  ــزٌ ع ــو موج ــرآن، فه ــد الق ــة، بع ــذه البلاغ ــل له ــى مث ــاؤه أع ــب، فإنش ــن أبي طال اب
وضــوح، قــويّ جيــاّش، تــام الانســجام لمــا بــن ألفاظــه ومعانيــه وأغراضــه مــن ائتــلاف. 
حلــو الرّنّــة في الأذن موســيقي الوقــع. وهــو يرقّــق ويلــن في المواقــف التــي لا تســتدعي 
الشــدّة، ويشــتدّ ويعنــف في غرهــا مــن المواقــف، ولاســيا ســاعة يكــون القــول في 
ــا عــى حســاب الفقــراء والمســتضعفن وأصحــاب  المنافقــن والمراوغــن وطــلّاب الدني
الحقــوق المهــدورة، فأســلوب عــلّي صريــح كقلبــه وذهنــه، صــادق كطويّتــه، فــلا عجــب 

ــة«))(.  ــا للبلاغ ــون نهج أن يك

لقــد أوردنــا كلــات قصــرة مقتطعــة مــن كلام رجــالٍ مــن غــر الشــيعة، وفي نطــاق 
الفصاحــة والبلاغــة فحســب، ولــو أردنــا أن نســتقصي كلامهــم جميعــه لأوجــب ذلــك 
ــي عــن ســبب  ــئل المتنب ــد سُ ــن أبي طالــب يفــوق الوصــف، وق ــرة، فعــلّي ب مجلــدات كث

فقــال))(:   )(الإمــام مــدح  تركــه 
إذ كان ن������ورا مستطي����لا ش��املاوترك��ت مدح��ي للوص��يّ تعمّ����دا 

بنفس��ه ق��ام  الش��يء  اس��تطال  وصفات ضوء الشمس تذهبُ باطلاوإذا 

 ،)(ــام ــان الإم ــى لس ــه ع ــا يضع ــرضي كلام ــف ال ــل الشري ــدٌ أن ينح ــذا فبعي ل
ــه في هــذا  ــه، وفضائل ــد ل ــه، لا حاجــة إلى أن يُتَزَيّ ــارع في ــدر عــى القــول، ب والإمــام مقت

ــم، ط)،  ــى، ق ــورات ذوي القرب ــرداق، منش ــورج ج ــانية، ج ــة الإنس ــوت العدال ــلي)( ص ــام ع ))(  الإم
 .530-5(9 )38)هـــ: 

))(  الكنــى والألقــاب، عبــاس القمي)ت306)هـــ(، منشــورات مكتبــة الصــدر، طهــران: )/96)، والإمام 
عــلي)( صــوت العدالــة: 983، ولم يُذكــر البيتــان في ديــوان المتنبــي.
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ــال))(: ــري إذ ق ــدق الجواه ــا، وص ــن إحصاؤه ــارى، ولا يمك ــره لا تُج ــال وغ المج
إذا منقص��ة  الم��رء  مج��د  التع��دادِتع��داد  ع��ن  مزاي��اه  فاق��ت 

ــن كلام  ــام)( ع ــتغناء الإم ــه، واس ــرضي ونزاهت ــف ال ــة الشري ــى عفّ ــلاوةً ع وع
ــه أنّ  ــا، من ــع أيض ــال الوض ــد احت ــا يبع ــاك م ــإن هن ــن، ف ــن قرائ ــى م ــا م ــن ب الآخري
كلام النهــج متشــعّب الفنــون، مختلــف الأنــواع، طــرق أغلــب مطالــب الحيــاة، ولم يوجــد 
مــن الخطبــاء والأدبــاء مــن يــبرع في هــذه المطالــب جميعهــا مثلــا عُــرف عــن عــلّي بــن أبي 
طالــب)(، إذ لــكل عَلَــمٍ منهــم مذهبــه الخــاص يــبرع فيــه مــن دون غــره، وقــد يجمــع 
بعضهــا، لكــن أن يجمــع الــكل فذلــك بعيــد. ولــو كان كلام النهــج لأكثــر مــن شــخص، 
لبــدا الاختــلاف في الأســلوب، في حــن أنّــه بــدا كســبيكة مفرغــة لا تختلــف أبعاضــه في 

الطريقــة والأســلوب))(. 

ــافي  ــي والثق ــياق التاريخ ــتقراء للس ــو اس ــا ه ــابقة إن ــات الس ــا ورد في الصفح إن م
ــع  ــرضي- جام ــف ال ــكلام- والشري ــب ال ــلّي)(- صاح ــام ع ــه الإم ــد في ــذي وج ال
الــكلام- لنضــع تشــكيك ابــن خلــكان في ســياقاته المختلفــة، فتبــنّ لنــا عــدم موضوعيــة 

ــه.  ــة، وأثبتــت الســياقات بُطلان التشــكيك، فهــو بــلا أدلّ

ثانيا: ابن تيمية)ت728هـ- 1327م(: 

تلقّــف ابــن تيميــة كلام ابــن خلــكان وكأنّــه وجــد فيــه ضالّتــه، فقــال في كتابه)منهاج 
الســنة(: »إن أكثــر الخطــب التــي ينقلهــا صاحــب نهــج البلاغــة كــذب عــى عــلّي، وعــلّي 
ــة  ــب المنقول ــذه الخط ــكلام]...[ وه ــك ال ــم بذل ــن أن يتكل ــدرا م ــى ق ــلّ وأع )( أج

))(  ديوان الجواهري- الأعال الكاملة، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ط)، )00): )/)9. 
))(  ظ: غريــب نهــج البلاغــة، عبــد الكريــم حســن الســعداوي، منشــورات فرصــاد، طهــران، ط)، 008): 

 .78-77
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ــذا  ــل ه ــودة قب ــت موج ــه لكان ــن كلام ــلّي م ــن ع ــا ع ــت كلّه ــو كان ــة ل ــج البلاغ في نه
المصنفّ)نهــج البلاغــة( منقولــة عــن عــلّي بالأســانيد«))(. فهــو يحتــج بــأن خطــب النهــج 
لم تكــن موجــودة قبــل كتــاب نهــج البلاغــة، ولــو كانــت لــه لوجــدت في مصنفّــات أُخــر 

بأســانيدها. 

ولا بــد لفهــم نــص ابــن تيميــة هــذا مــن قراءتــه قــراءة ثقافيــة تواصليــة؛ لأن مثــل 
ــن  ــم م ــص، ليت ــب الن ــا صاح ــدر عنه ــي ص ــة الت ــم الثقاف ــى فه ــن ع ــراءة تُع ــذه الق ه

ــاه))(. ــاف خباي ــه واكتش ــص وتفكيك ــل الن ــا تحلي خلاله

وعــى ذلــك فــإن الوقائــع بمختلــف صورهــا تُبطــل تلــك الحجّــة التــي يقــول بهــا 
ابــن تيميــة، وفيهــا نقــول:

)- إن خطــب الإمــام عــلّي)( كانــت موجــودة ومتداولــة بكثــرة، إذ صّرح 
ــة  ــه أربعائ ــائر مقامات ــه في س ــن خطب ــه م ــاس عن ــظ الن ــذي حف ــه: »وال ــعودي بقول المس
ــه قــولا  ــداول النــاس ذلــك عن ــة، يوردهــا عــى البديهــة، ت ــف وثانــون خطب ــة ونيّ خطب
وعمــلا«)3(، وذكــر الجاحــظ- أيضــا- أن خطــب عــلّي كانــت مدوّنــة محفوظــة مجلّــدة)4(. 
وذكــر قطــب الديــن الراونــدي- أحــد شّراح النهــج- مــا نصّــه: »ســمعت بعــض العلــاء 
بالحجــاز يقــول: إنّي وجــدت في مــر مجموعــا مــن كلام عــلّي)( في نيّــف وعشريــن 

ــدا«)5(. مجل

))(  منهــاج الســنةّ النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدريــة، أحمــد بــن تيميــة الحراني)ت8)7هـــ(، تحقيــق: محمد 
رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود الإســلامية، الريــاض، ط)، 986): 56-55/8. 

))(  ظ: نقد النص، علي حرب، المركز الثقافي العربي، بروت، ط4، 005) : 5)-0). 
)3(  مروج الذهب: )/7)4. 

)4(  ظ: البيان والتبين: )/83. 
ــف  ــد اللطي ــق: عب ــن الراوندي)ت573هـــ(، تحقي ــب الدي ــة، قط ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع )5(  منه
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ــا  ــن مألوف ــرٌ لم يك ــلّي)( أم ــب ع ــانيد لخط ــن أس ــة م ــن تيمي ــه اب ــا يطلب )- إن م
آنــذاك بــن أهــل الســر والتراجــم والتاريــخ والأدب، وأن أغلــب ما يســطرونه يرســلونه 

إرســالا بــلا مصــدر.

3- لا يمكــن بــأيّ حــال مــن الأحــوال أن تكــون خطــب الإمــام عــلّي)( جميعهــا 
منقولــة في الكتــب، فالظــروف السياســية تحــول دون ذلــك؛ لأن الســلطة منــذ وفــاة 
الإمــام)( وحتــى عــر الــرضي- زمــن تدويــن نهــج البلاغــة- كانــت بيــد الأمويــن 
 )(والعباســين المناوئــن لعــلّي وللشــيعة. ولا يمكــن لهــؤلاء أن يســمحوا لــتراث عــلّي
أن يــدوّن كلّــه. والمؤرخــون والأدبــاء آنــذاك مــن يوالــون الخلفــاء والأمــراء حفظــا 

لنفوســهم وطلبــا للــال والجــاه لديهــم.

4- إن الكتــب التــي يريــد ابــن تيميــة وغــره أن تضــم كلام عــلّي)( ليســت 
معنيــة بتدويــن تــراث الإمــام)( ولا غــره، تدوينــا كامــلا، فمعظــم المؤلفــات تكتفــي 
بإيــراد أخبــار يســرة للمترجَــم لــه، وبعــض مــا أُثــر لــه أو اشــتهر فيــه، وهــذه حــال كتــب 

ــخ والأدب. التراجــم والســر أو التاري

5- لم تكــن غايــة الشريــف الــرضي مــن تأليــف النهــج أن يجعلــه مصــدرا مــن 
ــه- بعــد  ــا غايت ــق، وإن ــسّ للقــارئ المراجعــة والتوثي ــد لكــي يتي مصــادر الفقــه والعقائ
ــه  ــار كلام أمــر المؤمنــن)( في فنون ــا يحتــوي عــى مخت أن طُلــب منــه- أن يؤلــف كتاب
الفصاحــة،  وغرائــب  البلاغــة،  عجائــب  يتضمّــن  غصونــه،  ومتشــعبات  جميعهــا، 
وجواهــر العربيــة، وثواقــب الكلــم الدينيــة والدنيويــة))(. والشريــف الــرضي حالــه 

الكوهمري، مكتبة آية الله المرعشي العامة، قم، 985): )/5 )المقدمة(. 
))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

الســلام: )/90 )المقدمة(.  
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ــم بمصــادر إلاّ نــادرا،  حــال أصحــاب الاختيــارات لا يعمــدون إلى توثيــق اختياراته
فلِــمَ يُطلــب منــه ذلــك، ولا يُطلــب مــن غــره؟ علــا أنّــه ذكــر في النهــج تســعة مصــادر 
لخطــب بعينهــا، يُعْتَقَــد معهــا أنــه أوردهــا ليقطــع الشــك الــذي يتــسّب بشــأنها أن تكــون 
لغــره)(، أمــا المتبقّــي فهــو مفــروغ منــه مقطــوع بصحّــة نســبته للإمــام)(. وذكــر 
الــرضي مصــادر أخــرى مرويــة بالســند))(. وقــد ذكــر الدكتــور عبــد الكريــم الســعداوي 
في كتابه)غريــب نهــج البلاغــة( المظــان والأصــول التــي اعتمدهــا الشريــف الــرضي في 

ــام: ــة أقس ــى ثلاث ــمها ع ــة(، وقسّ ــج البلاغ ــف كتابه)نه تألي

الأول: أسانيد وأصول دوّنت كلام الإمام)( ساعة إلقائه. 

الثاني: مظان وأصول سبقت عر الرضي. 

الثالث: مظان وأصول عاصر مؤلفوها الشريف الرضي))(. 

ــون  ــك، وليك ــب الش ــرضي، لتجنّ ــد ال ــت بع ــي أُلّف ــادر الت ــر المص ــاوز ذك ــد تج وق
النديــم  ابــن  لــه، علــا أن  الــرضي أو معــاصرة  التوثيــق مــن مصــادر ســابقة عــى 
 )(في الفهرســت قــد ذكــر أســاء كل مَــن لــه مؤلّــف في خطــب الإمــام )ت380هـــ(

وكلامــه)3(، وبذلــك تبــدو ادعــاءات ابــن تيميــة في غايــة الوهــن. 

ــد كان  ــرته، فق ــة س ــن متابع ــة م ــن تيمي ــن اب ــة ع ــورة واضح ــن ص ــن تكوي ويمك
حــاد الــذكاء وحــاد الطبــع- أيضــا- دخــل الســجن ثــلاث مــرات بســبب بعــض عقائــده 

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة، عبد الله نعمة، دار الهدى، بروت، )97): 38-36. 
))(  ظ: غريب نهج البلاغة: 64-98). 

)3(  ظ: الفهرســت، ابــن النديم)ت380هـــ(، تحقيــق: ناهــد عبــاس عثــان، دار قطــري، مــر، 985): 
 .(95-(84
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وفتــاواه المتطرفــة))(. ومــن تجلّيــات ذلــك قولــه بقضيــة التجســيم، ومفادهــا أنّ مــا ورد 
ــل  ــب أن تُحم ــالى، يج ــوبة لله تع ــوارح منس ــن الج ــا م ــد( وغره ــه، والي ــن ألفاظ)الوج م
عــى معانيهــا اللفظيــة الريحــة بــلا تأويــل، وأن مــا ورد مــن آيــات يجــب أن تُفهــم عــى 
ظاهرهــا، بــلا تأويــل، فــالله في جهــة الفــوق مســتوٍ عــى العــرش ينــزل إلى الســاء الدنيــا 
ثــم يعــود. وإنّ لــه أعضــاء وجــوارح مــن أعــن وأيــدي وأرجــل، وغايــة مــا في الأمــر أنهــا 

لا تشــبه جــوارح البــشر وســائر المخلوقــات))(. 

ــر إلى  ــاوز الأم ــل تج ــة، ب ــذه القضي ــاده في ه ــان اعتق ــأن أب ــة ب ــن تيمي ــفِ اب ولم يكت
تخطئــة مــن يقــول عكــس ذلــك، مــا يتعــارض مــع مســلّات الثقافــة المرتكــزة أصــلا عــى 
إبــداء الــرأي وقبــول الــرأي الآخــر، إذ يــرى أن مــن يؤولــون الآيــات مــا قــدّروا الله حــق 
عيــا أنــه تابــع التفاســر المنقولــة عــن الصحابــة فلــم  قــدره ومــا عرفــوه حــق معرفتــه)3(، مدَّ
ــا  ــلاف مقتضاه ــات بخ ــث الصف ــات أو أحادي ــات الصف ــن آي ــيئا م ــأول ش ــن يت ــد م يج
ــن في  ــة والتابع ــن الصحاب ــا ورد ع ــحونة ب ــر مش ــاءت التفاس ــن ج ــوم)4(، في ح المفه
تأويــل آيــات الصفــات بعيــدا عــن التجســيم، فقــد ورد في تفســر الطــبري نقــلا عــن ابــن 

عبــاس في تفســر آيــة الكــرسي أن)كرســيّه( يعنــي علمــه)5(. 

))(  ظ: ابــن تيميــة في صورتــه الحقيقيــة، صائــب عبــد الحميــد، الغديــر للدراســات والنــشر، بــروت، 995): 
 .8

))(  ظ: منهــاج الســنةّ النبويــة: )/64) و4)) و3)5، وظ: الفتــاوى الكــبرى، ابــن تيميــة)ت8)7ه(، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، 987): 330/6. 

)3(  ظ: منهاج السنة النبوية: )/565-560. 
)4(  ظ: التدمريــة، ابــن تيميــة)ت8)7ه(، تحقيــق: محمــد بــن عــودة الســعودي، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، 

ط6، 000): )/35. 
)5(  ظ: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر الطبري)ت0)3هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، 

ــالة، ط)، 000): 5/)40.  ــة الرس مؤسس
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ــان  ــان ثقافيت ــاع- قضيت ــه للإجم ــيم ومخالفت ــه بالتجس ــن قول ــلا ع ــا -فض ــدت لن وب
خطرتــان، الأولى قولــه بتخطئــة كل مــن يخالفــه في قضيــة التجســيم، وهــو نســق إقصائي 
للآخــر. والثانيــة أنــه نســب إلى الصحابــة والســلف مــا لم يقولــوا؛ نســب إليهــم التجســيم 
ــه مــن  ــك مــن أقوالهــم،  وهــذا كل ــه في ذل ــا يشــهد ل ــأتِ ب ــل، ولم ي ونفــى عنهــم التأوي

أجــل التســويغ لفكرتــه، والانتصــار لرأيــه.

إنّ عقليــة ابــن تيميــة عقليــة منغلقــة أمــام كل انفتــاح أو تأويــل؛ لأنــه لا يــرى 
للكلمــة غــر دلالاتهــا اللغويــة، هــذا التفكــر المنغلــق عــى الدلالــة الواحــدة للــكلام هــو 

ــر والفســوق.  ــه بالكف ــرأي الآخــر، ورمــي صاحب ــا يقــوده إلى نفــي ال م

ــا حصــل وهــو  ــة مثل ــة تلــك الأحــكام الجزمي ــة المنغلق ــارات العقلي ولعــلّ مــن أم
يصــف الشــيعة الإماميــة بأنّهــا »أذلّ فــرق الأمــة، فليــس في أهــل الأهــواء أذلّ مــن 

الرافضــة«))(، و»إن الرافضــة تعجــز عــن إثبــات إيــان عــلّي وعدالتــه«))(. 

فكلامــه هــذا يكشــف عــن مقــدار التحامــل الــذي يكنـّـه لمذهــب الإمامية، ويكشــف 
عــن ثقافــة التعصــب ومحاولــة إســقاط الآخــر، ولا يتــورّع عــن مخالفــة الإجمــاع والمألوف، 
حتــى وصــل الأمــر أن يشــك في إيــان عــلّي)( وعدالتــه مــع أن الطوائــف جميعهــا تــرى 
فيــه رمــزا حقيقيــا للإســلام، آثــر مصلحــة الإســلام عــى مصلحتــه، وحــاول تطبيــق مُثُــل 

الإســلام العليــا حتــى دفــع الثمــن فتمــرّد عليــه منــاصرو الجاهليــة الأولى وكان مــا كان. 

ولا يعــرف مــا ميــزان ابــن تيميــة الــذي يقــرن فيــه إســلام عــلّي)( بإســلام معاويــة 
ويزيــد. إن حقــد ابــن تيميــة عــى مذهــب أهــل البيــت)( هــو المحــرّك الأســاس فيــا 
يدّعــي ويقــول، فيعــرّض بأمــر المؤمنــن)( ويدافــع بشــدّة عــن بنــي أميّــة وعــن أعــداء 

))(  منهاج السنةّ النبوية: 8/)4)-)4). 
))(  م. ن: )/)6. 
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أمــر المؤمنــن بصــورة عامــة، ويســبّ شــيعته ســبّا فظيعــا. 

وكان مــن نتائــج هــذا البُغــض لعــلّي بــن أبي طالــب)( أن كــذّب جميــع الأحاديــث 
ــه لم  ــال: »إن ــلّي(، إذ ق ــم ع ــث )أقضاك ــر حدي ــلّي)(، إذ أنك ــل ع ــي وردت في فض الت
يثبــت، وليــس لــه إســناد تقــوم بــه الحجّــة]...[ وإنــا يــروى مــن طريــق مــن هــو معــروف 
بالكــذب«))(، مــع أنّ الحديــث موجــود في صحيــح البخــاري في كتــاب التفســر، بــاب 

)مَــا نَنسَــخْ مِــنْ آيَــةٍ أَوْ نُنسِــهَا())(. 

ــا، وبــأن الحديــث باطــل موضــوع  ورفــض أن يكــون الرســول)( قــد آخــى عليّ
كــذب)3(، مــع أنــه موجــود في كتــب الأحاديــث)4(.

ــه رواه خمســة وعــشرون  ــة العلــم وعــلّي بابهــا()5(، مــع أنّ ــا مدين ورفــض حديث)أن
راويا، منهم أحمد بن حنبل، والترمذي، والطبري، والحاكم النيسابوري)6(.

))(  منهاج السنةّ النبوية: 7/))5.  
ــب  ــق: د. مصطفــى دي ــن إســاعيل البخاري)ت56)هـــ(، تحقي ــح البخــاري، الإمــام محمــد ب ))(  ظ: صحي

ــروت، ط3، 987): 9/6). ــر، ب ــن كث ــا، دار اب البغ
)3(  ظ: منهاج السنةّ النبوية: )/9)).  

)4(  ظ: ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى الترمذي)ت79)هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مطبعــة 
مصطفــى البــابي الحلبــي، مــر، ط)، 975): 636/5، والاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ابــن عبــد 
الــبر النمري)ت463هـــ(، محمــد عــلي البجــاوي، دار الجيــل، بــروت: 089/3)، ومشــكاة المصابيــح، 
محمــد بــن عبــد الله الخطيــب العمــري التبريزي)ت)74هـــ(، تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، 
المكتــب الإســلامي، بــروت، ط3، 985): 356/3، والبدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إســاعيل بــن 
كثــر الدمشــقي )ت774هـــ(، تحقيــق: عــلي شــري، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، ط)، 988): 

 .37(/7
)5(  منهاج السنةّ النبوية: 5/7)5. 

)6(  ظ: ابن تيمية وإمامة علّي، علي حسن الميلاني، مركز الأبحاث العقائدية، قم، ط)، ))4)هـ: 4). 
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وكذلــك كــذّب صحّــة الأحاديــث الآتية:)عــلّي مــع القــرآن والقــرآن مــع عــلّي())(، 
و)يــا عــار تقتلــك الفئــة الباغيــة())(، و)عــلّي ولّي كل مؤمــن ومؤمنــة()3(، و)اللهــم والِ 

مَــن والاه وعــادِ مَــن عــاداه()4(. 

ــكلام  ورفــض حديث)عــلّي مــع الحــق والحــق مــع عــلّي(، فيقــول: »مــن أعظــم ال
ــة  ــاب الإمام ــد ورد في كت ــرة)6(. وق ــب كث ــود في كت ــث موج ــلا«)5(، والحدي ــا وجه كذب
ــه: »أمــا ســمعت  ــال لعائشــة- أخت ــن أبي بكــر قــد ق ــة أن محمــدا ب ــن قتيب والسياســة لاب
رســول الله يقــول: عــلّي مــع الحــق والحــق مــع عــلّي«)7(، في مقــام محاججتــه إيّاهــا بعــدم 
ــة آيــة قــد نزلــت في عــلّي بــن أبي  الخــروج مــع طلحــة والزبــر. وكذلــك أنكــر وجــود أيّ
طالــب)(. وفي إنــكاره لأحاديــث إنــكار لــرواة هــذه الأحاديــث، بمعنــى أنهــم 
يكذبــون، أو أنهــم ليســوا بعلــاء أصــلا، مــع أن ابــن تيميــة يقــول: »نحــن نقنــع في هــذا 

ــوا«)8(.  ــة كان ــث بإســناد معروفــن بالصــدق مــن أي طائف ــروى الحدي ــأن ي ــاب ب الب

))(  منهاج السنةّ النبوية: 7/))3-5)5. 
))(  م. ن: 9/8)5). 

)3(  م. ن: 7/)39. 
)4(  م. ن: 55/7. 

)5(  م. ن: 38/4). 
)6(  ظ: المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكــم النيســابوري)ت405هـ(، دار المعرفــة، بــروت: 
5/3))، ومجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، نــور الديــن عــلي بــن أبي بكــر الهيثمي)ت807هـــ(، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت: 34/9)، وكنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــلاء الديــن عــلي المتقــي 
الهندي)ت975هـــ(، صحّحــه ووضــع فهارســه ومفتاحــه: الشــيخ بكــري حيــاني والشــيخ صفــوة الســقا، 

ــروت، 989): ))/))6.  ــالة، ب ــة الرس مؤسس
)7(  الإمامــة والسياســة، ابــن قتيبــة الدينوري)ت76)هـــ(، تحقيــق: طــه محمــد الزينــي، دار الأندلــس، 

 .98  ،(3/( النجــف: 
)8(  منهاج السنةّ النبوية: 7/)30. 
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 ،)(ولم يكتــفِ ابــن تيميــة بإنــكار وجــود أحاديــث في فضــل عــلّي بــن أبي طالــب
بــل عمــد إلى القــول بأشــياء يُظهــر فيهــا بُغضــه لعــلّي)(، فقــال بعــدم ثبــوت خلافتــه، 
ــال  ــوه))(. وق ــر قاتل ــوه، وكث ــم لم يتبع ــر منه ــك.، فكث ــوا في ذل ــد اختلف ــاس ق وإن الن
أشــياء تتناقــض مــع ســرة الإمــام المعروفــة لــدى الجميــع، فقــال: »لكــن نصــف رعيّتــه 
يطعنــون في عدلــه، فالخــوارج يكفّرونــه، وغــر الخــوارج مــن أهــل بيتــه وغــر أهــل بيتــه 
ــة لم  ــان، وبالجمل ــم عث ــه مــن ظل ــون: إنّ ــان يقول ــه لم ينصفهــم، وشــيعة عث ــون: إن يقول
يظهــر لعــلي مــن العــدل مــع كثــرة الرعيّــة وانتشــارها، مــا ظهــر لعمــر ولا قريــب منــه«))(. 

وللحقيقــة فــإن قضيــة العــدل نســبية، فالرجــل- أي رجــل- قــد يكــون عــادلا عنــد 
أنــاسٍ، وجائــرا عنــد آخريــن، وقــد تغلــب عليــه صفــة العــدل، كــا هــو الحــال مــع الإمــام 
عــلّي)(، لكــن يبقــى هنــاك دائــا مــن يطعــن، لعــداء أو لكراهيــة أو لحســد أو لأســباب 
مذهبيــة أو سياســية أو غــر ذلــك، وهــؤلاء لا يُقــرّون بعدلــه عندمــا لا يحقــق أهدافهــم 
ــة لتجــلي  ــة في ســرة الإمــام كافي ــارزة ومضيئ ــاك علامــات ب ورغباتهــم، لكــن تبقــى هن

هــذه الحقيقــة، غاضّــن النظــر عــن افــتراءات الجاحديــن. 

ــب أن  ــن أبي طال ــل ب ــوه عقي ــأله أخ ــا س ــه عندم ــر عن ــا أُث ــات م ــك العلام ــن تل وم
ــى  ــق حت ــد أمل ــلا وق ــت عقي ــد رأي ــال)(: »والله لق ــلمن، فق ــال المس ــن م ــه م يعطي
كُــم صاعــا، ورأيــت صبيانــه شُــعثَ الشــعور غُــبَر الألــوان مــن  اســتاحني مــن بُرِّ
فقرهــم]...[ فأحميــت لــه حديــدة، ثــم أدنيتهــا مــن جســمه ليعتــبر بهــا، فضــجَّ ضجيــج 
ــا  ــوَاكلُِ يَ ــكَ الثَّ ــه: »ثَكلَِتْ ــت ل ــمها، فقل ــن ميس ــترق م ــا، وكاد أن يح ــن أَلَمه ــفٍ م ذي دن
نِ إلَِى نَــارٍ سَــجَرَهَا جَبَّارُهَــا لغَِضَبـِـهِ  ــرُّ اهَــا إنِْسَــانُهاَ للَِعِبـِـهِ وَتَُ عَقِيــلُ أَتَئِــنُّ مِــنْ حَدِيــدَةٍ أَحْمَ

))(  ظ: م. ن: 34/8). 
))(  منهاج السنةّ النبوية: 8/6). 
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ــى«))(. ــنْ لَظَ ــنُّ مِ ــنَ الأذََى وَ لا أَئِ ــنُّ مِ أَتَئِ

ــا أن يدّعــي ابــن تيميــة أن عدالــة الإمــام لا تــكاد تقــرب مــن عدالــة عمــر بــن  وأمّ
الخطــاب، فذلــك أمــر غــر صحيــح، إذ يُقــال لــه: إذا شــاع لــدى المســلمن اتّصــاف عمــر 
 ،)(ــة عــلّي ــرة بعدال ــرّ في مواضــع كث ــن الخطــاب نفســه قــد أق ــإنّ عمــر ب بالعــدل، ف
ــاني  ــر«))(، و»لا أبق ــك عم ــلّي لهل ــولا ع ــال: »ل ــى ق ــرة، حت ــور كث ــه في أم ــه إلي ورجوع
الله لمعضلــة ليــس لهــا أبــو الحســن«)3(، وقــال وهــو يبــنّ صفــات الصحابــة الســتة يــوم 
ــة  ــح والمحج ــق الواض ــى الح ــم ع ــم لتحملنه ــن وليِْتَهُ ــا: »والله لئ ــا عليّ ــورى مخاطب الش
البيضــاء«)4(، وقــال في موضــع آخــر: »أقرؤنــا أُبي وأقضانــا عــلّي«)5(. إنهــا دلائــل قاطعــة 

ــاج أم المســتغني؟! مــن وســموا بالعــدل، فمــن الأعــدل المحت

ولا يبقــى مــع هــذا الــكلام قيمــة لقــول ابــن تيميــة الــذي لــو تــرك حقــده وبغضــه 
ــا ادّعــى هــذه  ــن لم ــو نظــر بعــن الإنصــاف والعقــل ووعــى هــذه القرائ لعــلّي)(، ول

ــاءات. الادّع

إن ادّعــاءات ابــن تيميــة في عــلّي بــن أبي طالــب)( كثــرة، والاستشــهاد بهــا 

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: ))/57).   الس

))(  الريــاض النــضرة في مناقــب العــشرة، محــب الديــن الطــبري )ت694ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
ــتيعاب: 03/3)) .   ط)، 3/)6)، الإس

)3(  أنســاب الأشراف، البلاذري)ت79)هـــ(، تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، مؤسســة الأعلمــي، بــروت، 
ط)، 974): )/99، وظ: كنــز العــال: 59/3). 

)4(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: )/49).   الس

)5(  صحيح البخاري، باب كتاب تفسر القرآن، في تفسر الآية)06)( من سورة البقرة: 9/6). 
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جميعهــا يحتــاج إلى وقــت طويــل، لكننــا نكتفــي بــا نــراه دالا عــى بُغضــه وحقــده للإمــام 
ــاء  ــن: »الخلف ــن آخري ــلا ع ــه نق ــك قول ــن ذل ــة، م ــاق الثقافي ــلا لأنس ــيعة، ومحتم وللش
ثلاثــة أبــو بكــر وعمــر وعثــان«))(، و»الخلفــاء الثلاثــة فتحــوا الأمصــار وأظهــروا الديــن 
في مشــارق الأرض ومغاربهــا، ولم يكــن معهــم رافــي]...[ وكان الإســلام في زمنهــم 
ــه فيــا بعــد ذلــك بكثــر]...[ أظهــروا الإســلام وأقامــوه، وفيهــم مــن يســكت  أعــزّ من
ــة،  ــن خليف ــه«))(، و»لم يك ــع علي ــة لم تجتم ــة؛ لأن الأم ــه في الخلاف ــعُ ب ــلا يُرَبِّ ــلّي ف ــن ع ع
وإنــا الخليفــة مــن اجتمــع النــاس عليــه، ولم يجتمعــوا عــى عــلّي، وكان مــن هــؤلاء مَــن 
ــا«)3(، و»لم يظهــر في  ــة ولا يذكــر عليّ ــعُ بمعاوي ــة ويُرَبِّ ــعُ بمعاويــة]...[ فيذكــر الثلاث يُرَبِّ
خلافتــه ديــن الإســلام، بــل وقعــت الفتنــة بــن أهلــه وطمــع فيهــم عدوّهــم مــن الكفــار 
والنصــارى والمجــوس«)4(، و»كان الســيف في تلــك المــدة مكفوفــا عــن الكفــار مســلولا 

عــى أهــل الإســلام«)5(. 

ــا  ــة ك ــاء ثلاث ــأن الخلف ــن ب ــن المتعصب ــن المتطرف ــه م ــة وأمثال ــن تيمي ــة اب إنّ قناع
ــه  ــل قناعت ــا تعلي ــي، وأمّ ــياق التاريخ ــع والس ــا الواق ــة ينكره ــة باطل ــي قناع ــي، ه يدّع
ــلام في  ــار وأن الإس ــوا الأمص ــد فتح ــلّي)( ق ــابقن لع ــة الس ــاء الثلاث ــأن الخلف ــذه ب ه
زمنهــم أعــزّ منــه فيــا بعــد ذلــك بكثــر، وأن الأمــة لم تجتمــع لعــلّي كــا اجتمعت لســابقيه، 
فــإنّ هــذا الأمــر لــه مــا يســوّغه، فــإن فتــح الأمصــار إنّــا تــمّ في زمــن كانــت المخاطــر التــي 
ــه،  ــاع عن ــة أكــبر، فتوحّــدت كلمــة المســلمن للدف ــق بالإســلام في حــدوده الخارجي تحي

))(  منهاج السنة النبوية: 404/4. 
))(  م. ن: 9/6)0-4)4. 
)3(  م. ن: 4/)40-)40. 

)4(  منهاج السنة النبوية: 7/4)). 
)5(  م. ن: 4/)6). 
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يــزاد عــى ذلــك ســبب آخــر ذو أهميــة كبــرة، وهــو أنّ الإمــام عليّــا)( وبنــي هاشــم 
كانــوا- عــى الرغــم مــن اغتصــاب الخلافــة منهــم- قــد وقفــوا مــع عامــة المســلمن لــدرء 
المخاطــر الخارجيــة، والإمــام عــلّي)( وقــف بــكل قوتــه وحنكتــه وراء الخلفــاء الثلاثة، 
ناصحــا ومســددا ومشــرا، مُؤثـِـرا مصلحــة الإســلام عــى مصلحتــه. وقــد »روي 
ــت  ــك أن ــة وخلافت ــت صافي ــر كان ــر وعم ــة أبي بك ــال خلاف ــا ب ــلّي: م ــال لع ــلا ق أنّ رج
وعثــان متكــدّرة فقــال: إن أبــا بكــر وعمــر، كنــت أنــا وعثــان مــن أعوانهــا وكنــت أنــت 

وأمثالــك مــن أعــواني وأعــوان عثــان«))(. 

أمّــا في عهــد الإمــام عــلّي)( فالأمــر قــد اختلــف؛ لأنّ قريشــا كانــت تُبغــض 
 ،)(فحــزَّ في نفســها أن تــؤول الخلافــة لعــلّي ،)((لكثــرة نكايتــه في بيوتاتهــم )(عليــا
وقــد قالهــا عمــر علنــا بعــد وفــاة الرســول)(، مخاطبــا عبــد الله بــن عبــاس بــأن قريشــا 
قــد كرهــت أن تجتمــع النبــوّة والخلافــة في بنــي هاشــم)3(، وقــد كانــت الرياســة لقريــش 
أيــام الجاهليــة، وصراع القبائــل والعشــائر لنيــل الأمجــاد والمفاخــر مســتديم، فــكان 
ــة  ــذ خلاف ــا من ــدأت تدريجي ــة كانــت قــد ابت ــت فتن مــا كان، وفي عهــد الإمــام)( خُلِقَ
عثــان بــن عفــان وسياســته الخاطئــة التــي أطلــق فيهــا أيــدي بنــي أميــة لتعبــث بمقــدرات 
المســلمن، فــكان أن دبّ الســخط والتذمّــر بــن صفــوف المســلمن، وثــار الثائــرون عــى 
ــن  ــدّع م ــلامي تتص ــع الإس ــة المجتم ــدأت بني ــة ب ــك الفتن ــذ تل ــوه، ومن ــى قتل ــان حت عث

))(  شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، ابــن العــاد الحنبلي)ت089)هـــ(، مكتبــة المقــدسي، قــم، 
 .45/( 350)هـــ: 

))(  ظ: الانتصــار لأهــل الســنةّ والحديــث في رد أباطيــل حســن المالكــي، عبــد المحســن البــدر، دار الفضيلــة، 
الريــاض، ط)، )00): )/53. 

)3(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
  .(3/(( السلام: 
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الداخــل، وزاد الأمــر ســوءا أن اجــترح عــدد مــن الصحابــة طرائــق شــتّى لتفتيــت وحــدة 
المســلمن، فخــرج طلحــة والزبــر وعائشــة إلى البــرة، معترضــن ومطالبــن بــدم 
عثــان، وتمــرّد معاويــة في الشــام ورفــض البيعــة للإمــام)( متذرّعــا بالســبب نفســه. 
وقــد أســهم هــؤلاء في فتــح جبهــات داخليــة عــى خلافة أمــر المؤمنــن)( أخــذت من 
قــوة المســلمن الــشيء الكثــر، يبــدو أنّ ابــن تيميــة يريــد مــن الإمــام عــلّي)( أن يــترك 
ــدان؛  ــار والبل ــح الأمص ــه ليفتت ــلام، ويتّج ــدة الإس ــت وح ــي مزّق ــات الت ــذه الراع ه
لأن ســعة أراضيــه أهــمّ لديــه مــن قــوة الإســلام ووحدتــه، وهــؤلاء لم يريــدوا للإســلام 

أن يســتقرّ؛ لأن اســتقرار الأمــر لعــلّي)( يعنــي نجاحــه، ولم يريــدوا لــه ذلــك. 

ــة وهــو يســوق هــذه الادّعــاءات بحــق رجــل  ــن تيمي ــع القــارئ مــن اب مــاذا يتوق
 )(مــا اختلفــت عليــه الطوائــف؟ إنــه رجــل الٍإســلام الحقيقــي بعــد رســول الله
ــاء  ــى أعظمــه عل ــة لا للإســلام فحســب، حت ــل كان أنموذجــا للبشري قــولا وفعــلا. ب

ــرى.  ــات الأخ الديان

ــد  ــة، عم ــا الطائفي ــذه الإيديولوجي ــن ه ــا م ــاءات، وانبثاق ــذه الادّع ــع ه ــا م وتوافق
ابــن تيميــة إلى تأليــف كتــاب في فضائــل معاويــة ويزيــد، في محاولــة للانتصــار لهــا، مــع أن 
الذهبــي ينقــل عــن إســاعيل بــن راهويــه الــذي كان يقــرن بالإمــام أحمــد بــن حنبــل أنــه 

قــد طلــب إليــه أن يكتــب في فضائــل معاويــة، فنفــى أن تكــون لــه فضيلــة))(. 

وقــد ترجــم أخبــار ابــن تيميــة معــاصرون لــه ولاحقــون، وأشــاروا إلى صفاتــه هــذه 
ــه ومّــن أنكــر النهــج أيضــا قــال  ــاء طائفت ومنهــم ابــن حجــر العســقلاني، وهــو مــن أبن
فيــه: »وافــترق النــاس فيــه شــيعا، فمنهــم مــن نســبه إلى التجســيم]...[ ومنهــم مــن ينســبه 

))(  ظ: ســر أعــلام النبــلاء، الذهبي)ت748هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب 
الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط3، 985): 3/)3)، 4)/5)). 
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ــه في عــلّي: أخطــأ في ســبعة عــشر  ــة، ومنهــم مــن ينســبه إلى النفــاق]...[ لقول إلى الزندق
شــيئا، ولقولــه: إنّــه- أي عــلّي- كان مخــذولا حيثــا توجّــه، وإنّــه حــاول الخلافــة مــرارا 
ــه شــنع في ذلــك فألزمــوه بالنفــاق  ــة]...[ فإن ــا قاتــل للرئاســة لا للديان فلــم ينلهــا، وإن
لقولــه)(: لا يبغضــك إلاّ منافــق«))(. وقــال ابــن حجــر الهيتمــي في الفتــاوى الحديثيــة: 
»إنّ ابــن تيميــة عبــد خذلــه الله وأضلّــه وأعــاه وأصمّــه وأذلّــه]...[ وبذلــك صّرح الأئمة 
الذيــن بيّنــوا فســاد أحوالــه وكــذب أقوالــه]...[ والحاصــل أن لا يُقــام لكلامــه وزن، وأن 
ــه مبتــدع ضــال مضــل غــالٍ، عاملــه الله  يُرمــى في كل وعــر وحــزن]...[ ويُعْتَقَــد فيــه أنّ

بعدلــه، وأجارنــا مــن مثــل طريقتــه وعقيدتــه وفعلــه«))(. 

ــه  ــه ويؤنّب ــا ويعظ ــه فيه ــة ينصح ــن تيمي ــا إلى اب ــالة يوجهه ــي رس ــظ الذهب وللحاف
ويوبّخــه، ويكشــف فيهــا عــن كثــر مــن ســجاياه وأخلاقــه، وفيهــا يقــول: »وا أســفاه عى 
الســنةّ وأهلهــا]...[ طوبــى لمــن شــغله عيبــه عــن عيــوب النــاس، وتبّــا لمــن شــغلته عيوب 
النــاس عــن عيبــه، إلى كــم تــرى القــذاة في عــن أخيــك وتنســى الجــذع في عينيــك؟ إلى 
كــم تمــدح نفســك وشقاشــقك وعباراتــك وتــذم العلــاء وتتبــع عــورات النــاس؟]...[ 
ــا، فإنّــك  ومــن حُســن إســلام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه، يــا رجــل! بــالله عليــك كــفّ عنّ
محجــاج عليــم اللســان لا تقــرّ ولا تنــام]...[ والله قــد صرنــا ضحكــة في الوجــود، فــإلى 
كــم تنبــش دقائــق الكفريــات الفلســفية؟ لنــردّ عليهــا بعقولنــا]...[ يــا خيبــة مــن اتّبعــك 
فإنــه معــرض للزندقــة والانحــلال، لاســيا إذا كان قليــل العلــم والديــن«)3(، وأضــاف 

ــد المعيــد  ــة، ابــن حجــر العســقلاني)ت)85هـ(، تحقيــق: محمــد عب ــة الثامن ــان المائ ))(  الــدرر الكامنــة في أعي
ــد، ط)، )97): )/80)-)8).  ــاد، الهن ــدر آب ــة، حي ــارف العثاني ــرة المع ــس دائ ــان، مجل ض

))(  الفتاوى الحديثية، ابن حجر الهيثمي)ت974هـ(، دار الفكر، بروت، ط)، 84-83. 
)3(  الســيف الصقيــل في الــرد عــى ابــن زفيــل، أبــو الحســن تقــي الديــن عــلي بــن عبــد الــكافي الســبكي الكبــر 
)ت756هـــ(، مكتبــة زهــران، القاهــرة: 7))، وظ: الغديــر في الكتــاب والســنةّ والأدب، عبــد الحســن 
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مخاطبــا إيــاه: »فهــل معظــم أتباعــك إلاّ قعيــد مربــوط خفيــف العقــل، أو عامــي كــذاب 
بليــد الذهــن، أو غريــب واجــم قــوي المكــر، أو ناشــف صالــح عديــم الفهــم؟]...[ إلى 
متــى تمــدح كلامــك بكيفيــة لا تمــدح والله بهــا أحاديــث الصحيحــن؟ يــا ليــت أحاديــث 
الصحيحــن تســلم منــك، بــل في كل وقــت تغــر عليهــا بالتضعيــف والإهــدار، أو 
ــكار، أَمــا آن لــك أن ترعــوي؟ أمــا حــان لــك أن تتــوب وتُنيــب؟]...[  ــل والإن بالتأوي
فــإذا كان هــذا حالــك عنــدي، وأنــا الشــفوق المحــبّ الــواد، فكيــف حالــك عنــد 
أعدائــك؟! وأعــداؤك- والله- فيهــم صلحــاء وعقــلاء وفضــلاء، كــا أن أوليــاءك فيهــم 

ــة وجَهَلَــة وبَطَلَــة وعُــور وبقــر«))(.  فَجَــرَة وكَذَبَ

ويبــدو أن كلام ابــن حجــر العســقلاني وابــن حجــر الهيتمــي والحافــظ الذهبــي لم يكــن 
متأتّيــا مــن حقــد أو حســد لابــن تيميــة، وإنــا منبثــق مــن ســلوك ابــن تيميــة الــذي تطبّــع 
عليــه في النيــل مــن العلــاء، فقــد قيــل إنّ ابــن تيميــة قــد أفتــى في مســألة، وأفتــى فقيــه آخــر 
بخلافــه، فــردّ ابــن تيميــة قائــلا: »مــن قــال هــذا فهــو كالحــار الــذي في داره«))(، ومــن جملــة 
مــا أُثــر عنــه أنــه إذا ذكــر بمجلســه العلّامــة ابــن المطهّــر الحــلي قــال عنــه: »ابــن المنجّــس«)3(، 
وكان كثــر الســبّ لابــن عــربي والعفيــف التلمســاني والإمــام الغــزالي والفخــر الــرازي، 

كثــر النيــل منهــم والتهكّــم عليهــم، ويصفهــم بأنهــم فــراخ الهنــود واليونــان)4(. 

يتجــىّ لدينــا بعــد كل مــا مــى مــن مواقــف عدائيــة للعلــاء، ومــن كلاتهــم فيــه، 
 )(ــب ــن أبي طال ــلّي ب ــام ع ــت )(، وللإم ــل البي ــب أه ــه لمذه ــه وبغض ــن عدائ وم

الأميني)ت)39)ه(، دار الكاتب العربي، بروت: 88-87/5. 
))(  السيف الصقيل في الرد عى ابن زفيل: 7))، وظ: الغدير في الكتاب والسنةّ والأدب: 89/5. 

))(  ابن تيمية في صورته الحقيقية: )4. 
)3(  منهاج السنة النبوية: )/)). 

)4(  ظ: ابن تيمية في صورته الحقيقية: )4. 



الباب الأول: جمع نهج البلاغة في ضوء النقد الثقافي(70

ــة،  ــج البلاغ ــكيك في نه ــم بالتش ــه حك ــدر من ــة أن يص ــه لا غراب ــاص، أنّ ــه خ ــى وج ع
ــة  ــة المذهبي ــن تيمي ــدات اب ــع معتق ــق م ــا لا يتّف ــق م ــن الحقائ ــن م ــاب المتضم ــو الكت وه
ــن  ــدُّ م ــي تُع ــة الت ــة الديني ــك المرجعي ــدر ذل ــا كان مص ــة، ورب ــه المنغلق ــة وذهنيت المتطرّف
ــادئ  ــيخ مب ــات، وترس ــن ثقاف ــة بتكوي ــي كفيل ــان، فه ــة للإنس ــات الثقافي ــم المرجعي أه
ومعتقــدات تكــون أعلــق بالذهــن وأشــدّ ركــوزا، لذلــك تجــد المــرء حــن تتعــرض 
ــن  ــعر بوه ــا ش ــضرر، وإذا م ــا ال ــردَّ عنه ــه ل ــا لدي ــكل م ــض ب ــضرر، ينتف ــه ل معتقدات
فيهــا، بــادر إلى تعضيدهــا بــكل مــا اســتطاع. ويبــدو الأمــر طبيعيــا ومألوفــا عنــد 
الطوائــف جميعهــا، لكــن الأمــر يغــدو مُخجــلا عندمــا يســتعمل المــرء أســاليب وطرائــق 
ــل منهــم، ويختلــق شــتّى  ــن والني يعمــد فيهــا إلى الكــذب والاختــلاق ومهاجمــة الآخري
وســائل التضليــل لتحقيــق مآربــه، ولا يعنــي لــه شــيئا إن خالفــت أقوالــه وآراؤه الحقائــق 
التاريخيــة الناصعــة أو أحاديــث الأئمــة والصحابــة والمفسّيــن، بــل يــضرب بهــا عــرض 

ــا دامــت تتعــارض مــع معتقــده.  ــط م الحائ

ثالثا: اليافعي )ت768هـ- 1366م(:

وتــلا ابــن خلــكان وابــن تيميــة أبــو محمــد عبــد الله بــن أســعد بــن عفيــف اليافعــي 
ــد  ــن خلــكان، مــن دون أن يزي ــه اب ــان( مــا قال )ت768هـــ(، إذ ذكــر في كتابه)مــرآة الجن
عليــه قــولا، أو أن يغــرّ في طريقــة عرضــه للشــك))(، لــذا فــإن مــا ذُكِــر مــن قرائــن عنــد 
مناقشــة قــول ابــن خلــكان ينطبــق عــى قــول اليافعــي؛ لأنــه كــرّر النــص نفســه، أمّــا مــا 
يخــص اليافعــي مــن أخبــار تتعلّــق بحياتــه وثقافتــه وظروفــه، فــإن أغلــب التراجــم تشــر 
ــار  ــر الإيث ــه »كان كث ــن حجــر العســقلاني: إن ــه اب ــاء عــى شــخصيته، إذ يقــول في إلى الثن

ــن  ــعد ب ــن أس ــد الله ب ــان، عب ــوادث الزم ــن ح ــبر م ــا يعت ــة م ــان في معرف ــبرة اليقظ ــان وع ــرآة الجن ))(  ظ: م
ســليان اليافعي)ت768هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، 997) : 55/3. 
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للفقــراء كثــر التواضــع مترفعــا عــى الأغنيــاء معرضــا عــاّ بأيديهــم]...[ نشــأ عــى خــر 
وصــلاح وانقطــاع، ولم يكــن في صبــاه يشــتغل بــشيء غــر القــرآن والعلــم«))(، وكان إماما 
ــر  ــوّف، واف ــورع والتص ــادة وال ــر العب ــأن، كث ــر الش ــه، كب ــة والفق ــا بالعربي ــا عارف فقيه
الصــلاح والبركــة، مــع الانقبــاض عــن أهــل الدولــة وعــدم الالتفــات إليهــم، يُسترشــد 
بعلومــه ويُقتــدى))(. ولا نشــعر أن اليافعــي كان متعصبــا عــى عــلّي بــن أبي طالــب)(؛ 
 :)(عــى عثــان بــن عفــان، وقــال عــن قتلــة الحســن )(لأنــه قــد اختــار تفضيــل عــلّي

»وأمــا حكــم مــن قتــل الحســن أو أمــر بقتلــه مـّـن اســتحلّ ذلــك فهــو كافــر«)3(. 

فمــن أخبــار المترجمــن لــه وأقوالــه في أهــل البيــت)( نشــعر أنــه لم يكــن مدفوعــا 
بعصبيــة مذهبيــة، وإنــا كان متابعــا لأقــوال القدمــاء بــلا تمحيــص- عــى الرغــم مــن أنــه 
لا يخلــو مــن تقصــر- ولــه مــا يؤيــد ذلــك، إذ إنــه قــد ألّــف كتابــا في التاريــخ اعتمــد فيــه 
ــبة  ــكيك في نس ــن تش ــا أورده م ــه أن م ــتنتج مع ــا يس ــي)4(، م ــكان والذهب ــن خل ــى اب ع
ــه أعــاد  نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)( هــو مــن هــذا القبيــل، ولاســيا أن

كلام ابــن خلــكان حرفيــا. 

رابعا: ابن كثير الدمشقي )ت774هـ- 1372م(:  

يتجــىّ تشــكيك ابــن كثــر بنهــج البلاغــة في كتابه)البدايــة والنهايــة(، إذ قــال في مقام 

))(  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 8)-9). 
))(  ظ: المنهــل الصــافي والمســتوفى بعــد الــوافي، يوســف بــن تغــرى أبــو المحاســن جمــال الدين)ت874هـــ(، 

تحقيــق: محمــد أمــن، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، مــر: 76-75/7. 
)3(  شذرات الذهب في أخبار من ذهب: )/44، 63. 

)4(  ظ: البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن عــلي الشــوكاني)ت50))ه(، دار المعرفــة، 
 .378/( بروت: 
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الترجمــة للشريــف المرتــى: »ويقــال إنّــه هــو الــذي وضــع كتــاب نهــج البلاغــة«))(، وفي 
عبارتــه هــذه أمــران، الأول: إنّ نهــج البلاغــة موضــوع عــى أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي 
طالــب)(، والثــاني: أنــه مــن وضــع الشريــف المرتــى لا الــرضي، وابــن كثــر- هنــا- 
قــد نقــل عبــارة المشــككن في أنّ المرتــى هــو واضــع نهــج البلاغــة بصيغــة )يُقــال(، وقــد 
تعرّضنــا لهــذه الشــبهة فيــا مــى، وتبــنّ بطــلان الوضــع مــن لــدن الــرضي أو المرتــى، 
ــى  ــرضي والمرت ــه في ال ــة( وكلام ــة والنهاي ــر في كتابه)البداي ــن كث ــع اب ــن يتاب ــن م لك
ــه مقــدار التحامــل عــى هاتــن الشــخصيتن، فلــم يذكــر شــيئا مــن مناقــب  يتكشــف ل
ــه  ــون من ــرضي والقريب ــاصرون لل ــا المع ــي ذكره ــة الت ــه الجليل ــرضي وصفات ــف ال الشري
أمثــال: الثعالبــي والنجــاشي والطــوسي والخطيــب البغــدادي، واكتفــى بوصفــه بالكــرم 
والســخاء ورأي الآخريــن بأنّــه أشــعر قريــش))(، ثــم حــرص عــى ذكــر قصــة أرادهــا أن 
تكــون عيبــا عليــه، وهــي تمنـّـي الــرضي في قصيــدة شــعرية أن يكــون آنــذاك بدولــة مــر 
التــي يحكمهــا حاكــم علــوي، فلــا علــم القــادر بــالله الخليفــة العبــاسي انزعــج فأرســل 
إلى والــد الشريــف الــرضي مســتفسا، فســأل الوالــد ابنــه- الــرضي- فأنكــر القصيــدة، 
وعقّــب ابــن كثــر بعبــارة تكشــف الهــدف مــن إيــراد القصــة بــأن قــال: »والروافــض مــن 

شــأنهم التزويــر«)3(. 

وترجــم للشريــف المرتــى، ونقــل عــن ابــن الجــوزي قولــه: إن المرتــى قــد أتــى 
بأشــياء تشــر إلى تفــرّده في التشــيّع، فيقــول ابــن كثــر: »وهــي مذاهــب عجيبــة، تخــرق 
الإجمــاع، ومنهــا ذمّــة الصحابــة]...[ أخــزاه الله وأمثالــه مــن الأرجــاس الأنجــاس، أهــل 

))(  البداية والنهاية: ))/67. 
))(  ظ: م. ن: ))/5.  

)3(  البداية والنهاية: ))/5. 
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الرفــض والانتــكاس، إن لم يكــن تــاب«))(. 

فنلاحــظ مــن ســياق عباراتــه في الشريفــن وفي الشــيعة مقــدار التحامــل عــى الشــيعة، 
وهــو يطلــق عليهــم اســم الروافــض مطلقــا، مــع أن الشريفــن كانــا مــن أعــلام الشــيعة، 
ــف  ــة الشري ــف عفّ ــا في وص ــا قدمن ــب ك ــدم التعصّ ــة وع ــاء بالنزاه ــم القدم ــم له وترج
ــدا  ــا ولا محاي ــن موضوعي ــر لم يك ــن كث ــارئ أن اب ــه الق ــعر مع ــا يش ــه، م ــرضي ونزاهت ال
ــارات،  ــذه العب ــق به ــانه ينط ــل لس ــبقة تجع ــات مس ــكار وقناع ــل بأف ــه محمّ ــه، وأن في وصف
ــج  ــع نه ــذي وض ــو ال ــى ه ــف المرت ــال إن الشري ــال: »يق ــا ق ــا عندم ــذا واضح ــدو ه ويب
ــج  ــدَّ النه ــد ع ــر ق ــن كث ــة(، وكأنّ اب ــج البلاغ ــف نه ــذي ألّ ــو ال ــة«))(، ولم يقل)ه البلاغ
موضوعــا حتــا عــى لســان أمــر المؤمنــن)(، وقــد تجــاوز ذكر)نهــج البلاغــة( في ترجمتــه 
للشريــف الــرضي، وكأن لا صلــة لــه بالكتــاب مــن بعيــد ولا مــن قريــب، وتــدرّج في شــكّه 
ــه.  ــي غايت ــذه ه ــام)(، وه ــن الإم ــكاره ع ــرضي، وإن ــن ال ــكاره ع ــل إلى إن ــى وص حت

ومــن تجلّيــات رؤيــة ابــن كثــر الطائفيــة المناوئــة لأهــل البيت)( إنــكاره نــزول أيّة 

ِينَ 
َّ

ُ وَال
ُ

مَــا وَلِّكُــمُ اللّ وَرَسُــول آيــة بحــق عــلّي بــن أبي طالــب، إذ أنكــر نــزول الآيــة: إنَِّ

 ،)4()(بحــق عــلّي ،)3(َكَةَ وَهُــمْ رَاكعُِــون ــاةََ وَيؤُْتـُـونَ الــزَّ ِيــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ
َّ

 ال
ْ
آمَنُــوا

مــع أن كتــب التفاســر تــرّح بذلــك)5(، وضعّــف وأنكــر أغلــب الأحاديــث الــواردة في 

))(  م. ن: ))/67. 
))(  م. ن: ))/67. 

)3(  المائدة/ 55. 
)4(  ظ: البداية والنهاية: 395/7. 

)5(  ظ: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: 0)/5)4-6)4)تفســر الآيــة 55 مــن ســورة المائــدة(، والوســيط 
ــود  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق: ع ــد الواحدي)ت468هـــ(، تحقي ــن أحم ــلي ب ــد، ع ــرآن المجي ــر الق في تفس
ــض  ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــروت، ط)، 994): )/)0)، والكشّ ــة، ب ــب العلمي ــرون، دار الكت وآخ
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فضــل عــلّي ابــن أبي طالــب)( ومناقبــه، مــن حديــث المؤاخــاة الــذي بينّــا ســنده عنــد 
مناقشــة أقــوال ابــن تيميــة، وأنكــر حديــث الطــر، وأســبقية إســلام عــلّي بــن أبي طالــب.

 )(()(وقــد أورد الشــيخ الأمينــي في كتابــه الغديــر مئــة كلمــة في أوّليّــة إســلام عــلي
مــن أحاديــث نبويــة شريفــة كقولــه)( لفاطمة:)زوّجتُــك خــرَ أمتــي؛ أكثرهــم علــا 
وأفضلهــم حلــا وأولهــم ســلا())(، ومنهــا كلــات للإمــام)( منهــا قولــه: »ولقــد 
صليــت مــع رســول الله قبــل النــاس بســبع ســنن، وأنــا أوّل مــن صــى معــه«)3(، ومنهــا 
قولــه)( في كتــاب أرســله إلى معاويــة متحدثــا عــن نفســه: »إنّ أولى النــاس بأمــر هــذه 
الأمــة قديــا وحديثــا، أقربهــا مــن رســول الله صــىّ الله عليــه، وأعلمهــا بالكتــاب وأفقهها 

في الديــن، وأولهــا إســلاما، وأفضلهــا جهــادا«)4(.

بــروت، ط3، 407)هـــ:  العــربي،  الكتــاب  التنزيــل، محمــود جــار الله الزمخشري)ت538هـــ(، دار 
)/649، ومفاتيــح الغيــب، فخــر الديــن الــرازي)ت606ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، 

و3).   (8/((  :(000
))(  ظ: الغدير في الكتاب والسنةّ والأدب: )/4)-64، وشرح ابن أبي الحديد: 3)/6))-305. 

ــد:  ــد: 3)/50)، ومجمــع الزوائ ــن أبي الحدي ــة الأصحــاب: 36/3، وظ: شرح اب ))(  الاســتيعاب في معرف
ــال: 53/6).  ــز الع 9/)0) و4))، وكن

)3(  فضائــل الصحابــة، أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: وصي الله محمــد عبــاس، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط)، 
983): )/586، وظ: الســنن الكــبرى، أحمــد بــن شــعيب النســائي)ت303هـ(، تحقيــق: حســن عبــد 
المنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط)، )00) : 407/7-409، وتاريــخ الطــبري - تاريــخ 
ــروت، ط5، 989):  ــي، ب ــة الأعلم ــر الطبري)ت0)3هـــ(، مؤسس ــن جري ــد ب ــوك، محم ــل والمل الرس

ــخ: )/)).  ــل في التاري ــتدرك: 3/)))، والكام )/3))، والمس
ــة  ــارون، المؤسس ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب ــري)ت)))(، تحقي ــم المنق ــن مزاح ــر ب ــن، ن ــة صف )4(  وقع
العربيــة للنــشر، مــر، ط)، )96): 50)، وظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل 

الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام: 0/3)). 
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 فأمــا مــن قــال بأســبقية إســلام أبي بكــر، فلــو كان ذلــك صحيحــا لاحتــجّ بــه أبــو 
بكــر أو عمــر بــن الخطــاب يــوم الســقيفة))(. 

ــلاث  ــر ث ــول الله)( يذك ــمع رس ــه س ــاب أن ــن الخط ــر ب ــن عم ــا ورد ع ــا م ومنه
خصــال لعــلّي بــن أبي طالــب)(، ودّ لــو تكــون لــه واحــدة منهــن، لكانــت أحــب إليــه 
مــا طلعــت عليــه الشــمس، وهــو قولــه)(: »يــا عــيّ، أنــت أول المؤمنــن إيانــا، وأول 

المســلمن إســلاما، وأنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى«))(. 

وقــد ذكــر هــذه الأســبقية- أيضــا- الصحــابي عبــد الله بــن خبــاب بــن الأرت بــأن 
قــال: »إنــه أمــر المؤمنــن وأول المســلمن إيانــا بــالله ورســوله«)3(، وغــر ذلــك كثــر)4(، 
ــلام  ــبقية إس ــات في أس ــث والكل ــذه الأحادي ــذّب ه ــر أن يك ــن كث ــن لاب ــف يمك فكي

ــه إجمــالا؟! عــلّي)(، وفي فضائل

ــر كان  ــن كث ــم أن اب ــا عل ــك، إذا م ــرا لذل ــس تفس ــارئ أن يتلم ــن للق ــن يمك لك
ــه ألقــت بظلالهــا عــى شــخصيته،  ــة وملازمــة ل ــن تيمي ــل في مجلــس اب ــه حضــور طوي ل
ــه  ــب، وتابع ــرأي والمذه ــه في ال ــن ل ــن المخالف ــته آراء الآخري ــال مناقش ــيا في مج ولاس
ــي  ــه، ويكف ــار لأعدائ ــه والانتص ــب فضائل ــلّي)( في تكذي ــن ع ــه م ــب مواقف في أغل

))(  ظ: شرح ابــن أبي الحديــد: 3)/34)، ونظــرة في كتــاب البدايــة والنهايــة، الشــيخ محمــد هــادي الأمينــي، 
إعــداد: أحمــد الكنــاني، مركــز الغديــر، النجــف، د.ت: )7. 

))(  المناقــب، الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد الخوارزمي)ت568هـــ(، تحقيــق: الشــيخ مالــك المحمودي، مؤسســة 
ــائل  ــم ورس ــب وحك ــع لخط ــة- الجام ــج البلاغ ــم، ط)، ))4): 54، وشرح نه ــلامي، ق ــشر الإس الن
الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام: 3)/40)، وكنــز العــال: 3)/))) و4)). 

)3(  الإمامة والسياسة: )/))). 
)4(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

الســلام: 3)/6))-304، والغديــر في الكتاب والســنةّ والأدب: )/4)-64. 
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شــاهدا عــى ذلــك وصيّتــه بــأن يُدفــن عنــد قــبر شــيخه ابــن تيميــة، ويبــدو- أيضــا- أن 
أجــواء البيئــة الأمويــة المتبقيــة في دمشــق آنــذاك، لهــا بالــغ الأثــر في صياغــة شــخصيته))(، 
ــه  ــه العــداء لأهــل البيــت دعت ــة تجسّــدت في نصب ــه نعــرات طائفي حتــى ظهــرت في كتاب
إلى تكذيــب فضائــل أئمتهــم ورموزهــم، فرميهــم بالطعــن والتكذيــب، وتجــده في هــذه 
ــة في  ــرّي الأمان ــب في تح ــه الكات ــزم ب ــي أن يلت ــذي ينبغ ــج ال ــن المنه ــرج ع ــف يخ المواق
ــع  ــن يتتبّ ــخ. وم ــاب التاري ــى حس ــه ع ــر لمذهب ــة، لينت ــة الثابت ــداث التاريخي ــل الأح نق
كتابه)البدايــة والنهايــة( يجــد ذلــك جليــا واضحــا للعيــان، ويكــون تشــكيكه في النهــج 
 )(نتيجــة طبيعــة تمخّضــت عــن منهجــه وعــن مواقفــه الُمعلنــة مــن عــلّي بــن أبي طالــب

عــى وجــه الخصــوص. 

خامسا: ابن العماد الحنبلي)ت089)هـ- 678)م(:

كــرر ابــن العــاد الحنبــلي في كتابه)شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب())( كلام 
ابــن خلــكان نفســه، فــلا حاجــة لذكــر النــص، ولا لمناقشــة عباراتــه، فقــد ســبق الحديــث 
فيهــا، لكــن إلقــاء الضــوء عــى نصــوص لــه في مواضــع أخــرى قــد يكشــف لنــا دوافعــه 
ــح  ــان: »والصحي ــلّي)( وعث ــن ع ــل ب ــع التفضي ــال في موض ــد ق ــكيك، فلق في التش
تفضيــل عثــان كــا هــو معلــوم«)3(، فلــم يكتــفِ بإبــداء رأيــه في القضيــة، بــل جعلــه أمــرا 
مفروغــا منــه بقرينة)كــا هــو معلــوم(. وأتــى بأحاديــث وأخبــار تجعــل عمــر بــن الخطاب 
بمنزلــة الأنبيــاء مــن قبيــل قــول الرســول)(:)لو لم أُبعــث فيكــم لبُعــث فيكــم عمــر()4( 

))(  ظ: نظرة في كتاب البداية والنهاية: 0)-6). 
))(  ظ: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 57/3). 

)3(  م. ن: )/44. 
)4(  م. ن: )/78) .
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و)ولــو كان بعــدي نبــي لــكان عمــر())(، وغرهــا مــن أحاديــث لــو صحّــت لــكان هــو 
 .)(أولى مــن يتــولّى الخلافــة بعــد رســول الله

ــف  ــبعن أل ــدين، وأن س ــاء الراش ــل الخلف ــر أفض ــا بك ــل أب ــر يجع ــع آخ وفي موض
ــي أبي  ــون مبغ ــم يلعن ــر، ومثله ــر وعم ــي أبي بك ــتغفرون لمحبّ ــة يس ــن الملائك ــف م ص
ــى  ــد ع ــاع منعق ــة أن الإجم ــاء الثلاث ــة للخلف ــع الترجم ــر في مواض ــر))(، ويش ــر وعم بك

ــك)3(.  ــان في ذل ــف اثن ــم ولم يختل ــة خلافته صحّ

إن قــراءة هــذه الأحاديــث والمرويــات قــراءة ثقافيــة تُشــعر ضمنــا أنــه يقــف في 
ــون  ــة، فيك ــاء الثلاث ــار للخلف ــدد الانتص ــه بص ــلّي)(، وأن ــاد لع ــر المض ــب الآخ الجان
تشــكيكه صــدى لتلــك الغايــة. يــزاد عــى ذلــك أن ابــن العــاد الحنبــلي يشــر في مقدمــة 
كتابه)شــذرات الذهــب( إلى أنــه يعتمــد أول مــا يعتمــد مؤلفــات الذهبــي الُمنكــر لنســبة 
نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)( وابــن خلــكان الــذي بــذر بــذرة الشــك في 
ــا  ــا ك ــم حرفي ــل كلامه ــم، وأن ينق ــم في مواقفه ــة أن يتابعه ــلا غراب ــا، ف ــج وغرهم النه
فعــل في نقــل تشــكيك ابــن خلــكان حرفيــا)4(؛ لأن قناعتــه التقــت مــع أقــوال ســابقيه أو 

بالأصــح تغــذّت منهــا. 

سادسا: محمد كرد علي)ت)37)هـ- 953)م(:

عــى الرغــم مــن محاولــة المحدثــن متابعــة الغربيــن واســتقدام التقنيــات والانفتــاح 
ــم  ــالات، فإنّه ــف المج ــة في مختل ــوات إلى الحداث ــي والدع ــلاح الدين ــاري والإص الحض

))(  م. ن: )/78) .
))(  ظ: م. ن: )/8).  
)3(  ظ: م. ن: )/8). 

)4(  ظ: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 56/3). 
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القَبَليــة  التقليديــة واجــترار مواقــف الســلف؛ لأنّ  لم يســتطيعوا الفــكاك مــن نفــق 
والعصبيــة والتزمّــت ظلّــت ملازمــة للشــخصية العربيــة في العــر الحديــث بــا يجعلهــا 
منظومــات موروثــة مؤثــرة، فـ»النصــوص ليســت بلاغــات مســتقلة، ولهــذا تســتعاد أدبيــا 
ــع  ــك تاب ــى ذل ــة«))(، وع ــات موروث ــل منظوم ــة داخ ــة الفردي ــوروث والموهب ــراءة الم ق
بعــض المحدثــن مواقــف القدمــاء المشــككن في نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام 
عــلي)(، ومنهــم محمــد كــرد عــلي، صاحــب مجلــة المقتبــس، ورئيــس المجمــع العلمــي 
العــربي بدمشــق، إذ شــكّك في نســبة عهــد الإمــام)( إلى مالــك الأشــتر، بحجــة طــول 
العهــد، والصنعــة، مســتنكرا صــدور الســجع منــه بقوله:»حاشــا لأمر المؤمنن أن يســفّ 
في كلامــه إلى مثلهــا، وهــو مــن اكــبر الفصحــاء بعــد صاحــب الرســالة)(]...[ لا جرم 
أنّ نهــج البلاغــة زيــدت فيــه زيــادات كثــرة بعــد عهــد الــرضي أيضــا، وهــو الــذي قــال: 
ــه جمعــه مــن كلام عــلّي والحــال أن أكثــره مــن كلام فصحــاء الشــيعة وغرهــم بدليــل  إنّ
الاختــلاف العظيــم في نســخه«))(. فالمــراد مــن كلامــه أن الشريــف الــرضي قــد أضــاف 
ــه  ــا في ــل م ــادة. بدلي ــف وزي ــلّي)(، بتحري ــن ع ــر المؤمن ــبها إلى أم ــرة ونس ــياء كث أش
مــن ســجع، يــرى صــدوره عــن الإمــام)( بعيــدا، وبدليــل الاختــلاف في نســخ النهــج 

ليخلــص إلى أن النهــج أكثــره لفصحــاء الشــيعة. 

والواقــع أنّ المــوروث الــذي وصــل إلينــا بضخامتــه وتنوعــه لا يُســعِف محمــد كــرد 
عــلي وأمثالــه القائلــن بشــبهة الســجع؛ لأن الســجع موجود منذ عــر الجاهليــة إلى وقتنا 
ــا  ــر ظروف ــي لم توف ــة الشــفاهية، الت الحــاضر، وإنّ عــر الإمــام عــلّي)( عــر الثقاف
ــك؛ لأن  ــتطيع ذل ــال لا تس ــع الح ــي في واق ــة، وه ــا الأدبي ــة نصوصه ــى حماي ــاعد ع تس

))(  ظ: النظرية والنقد الثقافي: 5). 
))(  أمراء البيان، محمد كرد علي، دار الأمانة، بروت، ط3، 969): 5)5. 



79الفصل الأول : نسق التشكيك

تلــك النصــوص رهينــة التــداول الشــفاهي الــذي تتعــرض فيــه النصــوص لإكراهــات 
وانزياحــات وإقصــاءات كثــرة))(. 

ــتلزمات  ــن مس ــوص، وم ــذه النص ــظ ه ــائل حف ــن وس ــيلة م ــجع وس ــذا كان الس ل
التأليــف في تلــك العصــور؛ لأنــه مــا يســهّل تــداول النصــوص النثريــة عــى ألســنة 
الــرواة وســهولة حفظهــا، ولأن الآذان تطــرب وتلتــذّ بالــكلام المســجوع أكثــر مــن غره، 
ــرار المعــاني في النفــوس، فــكان  ــل الــكلام وتحســينه، وإق ــه مــا يســاعد عــى تجمي ــل إنّ ب
الــكلام يقسّــم عــى جمــل قصــرة مســجوعة، ومتناظــرة في الطــول والبنــاء، وفي الخطــب 
المشــتملة عــى هــذا الوصــف يقــول الجاحــظ: »وجدنــا عــدد القصــار أكثــر، ورواة العلــم 
ــاء الراشــدين،  ــد الخلف ــم عن ــاء تتكل ــت الخطب ــال أيضــا: »كان إلى حفظهــا أسرع«))(، وق

فتكــون في تلــك الخطــب أســجاع كثــرة«)3(. 

وقــد سُــئل عبــد الصمــد بــن الفضــل بن عيســى الرقــاشي عن ســبب إيثــاره وتفضيله 
الســجع فقــال: »الحفــظ إليــه أسرع، والآذان لســاعه أنشــط، وهــو أحــق بالتقييــد وبقِلّــة 
التفّلــت«)4(، فوجــود الســجع في الــكلام حاجــة ضروريــة، اقتضاهــا التأليــف والعــر، 
حفظهــا.  وســهولة  النصــوص  تــداول  عمليــة  وليســهل  التأثريــة،  مهمتــه  ليــؤدي 
ومــوروث النبــي)( لا يســعف الُمشــكّك في إدعائــه، وإن لم يكــن ذلــك مطــردا في 
كلام الرســول)(، فمــن ذلــك قولــه)(:)إن الأعــار تفنــى، والأجســام تبــى، 
والأيــام تطــوى، والليــل والنهــار يتطــاردان تطــارد البريــد، يقربــان كل بعيــد، ويخلقــان 

ــشر  ــا للن ــدة ودار أوي ــد المتح ــاب الجدي ــم، دار الكت ــد الله إبراهي ــة، د. عب ــياقات الثقافي ــي والس ))(  ظ: التلق
والتوزيــع: )0). 

))(  البيان والتبين: )/7)). 
)3(  م. ن: )/90). 

)4(  البيان والتبين: )/39) . 
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ــا  ــع الدني ــا، وإن م ــاة موت ــع الحي ــز ذلا، وإن م ــع الع ــه)(:)إنّ م ــد())(، وقول كل جدي
آخــرة، وإن لــكل شيء حســيبا، وإنّ عــى كل شيء رقيبــا، وإنّ لــكل حســنة ثوابــا، ولــكل 
ســيئة عقابــا، وإنّــه لا بــد لــك مــن قريــن يدفــن معــك، هــو حــي وأنــت ميــت، فــإن كان 
ــه())(،  ــأل إلاّ عن ــه، ولا تُس ــث إلاّ مع ــلمك، ولا تبع ــا أس ــك، وإن كان لئي ــا أكرم كري
ــا النــاس أفشــوا الســلام وأطعمــوا الطعــام، وصلــوا الأرحــام، وصلّــوا  وقولــه)(: »أيُّ

بالليــل والنــاس نيــام، تدخلــوا الجنــة بســلام«)3(. 

مــا ســبق يتبــنّ لنــا أن رفــض الرســول)( للســجع ظــلّ محصــورا في المظــان 
ــجع، وأنّ  ــى الس ــتملة ع ــه مش ــول)( وخطب ــث الرس ــة، إذ إنّ أحادي ــة والديني الأدبي
الإنــكار الــذي ســمع منــه لم يكــن عــى إطلاقــه، وإنــا هــو مقيّــد بمشــابهته ســجع الكهــان 
ــه أو  ــا ياثل ــان، وم ــجع الكه ــو س ــدا ه ــوم تحدي ــه، فالمذم ــه وتعميم ــه وغموض في نظم
ينحــو نحــوه مــن كلام البــشر، وليــس الســجع مطلقــا)4(، وهــل كان كلام الإمــام عــلّي 

ــب،  ــن منصــور الأبشــيهي)ت)85هـ(، عــالم الكت ــن أحمــد ب ــتظرف، محمــد ب ــن مس ))(  المســتطرف في كل ف
بــروت، ط)، 9)4): )/90، 77). لم أجــد الحديــث في كتــب الصحــاح.

))(  الأمــالي، محمــد بــن عــلي بــن بابويــه الصدوق)ت)38هـــ(، مؤسســة البعثــة، قــم، ط)، 7)4)هـــ: )5، 
وظ: البصائــر والذخائــر، أبــو حيــان التوحيدي)ت400هـــ(، تحقيــق: وداد القــاضي، دار صــادر، بــروت 
ط)، 988): 4/8)، ونثــر الــدر في المحــاضرات، أبــو ســعيد منصــور بــن الحســن الآبي)ت))4هـــ(، 

تحقيــق: خالــد عبــد الغنــي محفــوظ، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، 004): 0)/3)).  
ــالة،  ــة الرس ــن، مؤسس ــؤوط وآخري ــعيب الأرن ــق: ش ــن حنبل)ت)4)هـــ(، تحقي ــد ب ــام أحم ــند الإم )3(  مس
بــروت، ط)، 999): 39/)0)، وظ: ســنن الدارمــي، عبــد الله بــن عبد الرحمــن الدارمي)ت55)هـ(، 

تحقيــق: حســن ســليم أســد الــداراني، دار المغنــي، الســعودية، ط)، 000): )/5)9. 
ــو  ــد أب ــاوي ومحم ــد البج ــلي محم ــق: ع ــكري)ت395ه(، تحقي ــلال العس ــو ه ــن، أب ــاب الصناعت )4(  ظ: كت
الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العريــة، بــروت، 986): 67)، وصبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــاء، أبــو 

ــروت، 987): )/304.   ــة، ب ــب العلمي ــندي)ت))8ه(، دار الكت ــلي القلقش ــن ع ــد اب ــاس أحم العب
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ــل  ــه، وه ــو غايت ــون ه ــون؟ أو أن المضم ــلا المضم ــا ومُهمِ فَ ــه مُتكلَّ ــودا لذات )( مقص
ــان؟  ــجع الكه ــا كس ــتغلقا مبه ــا مس ــه)( غامض كان كلام

وعــلاوةً عــى ذلــك، فــإنّ تحامــي الرســول)( - والخلفــاء بعــده - الســجع، ليــس 
دليــلا كافيــا أو قاطعــا لأن يتحامــاه الإمــام عــلّي)( فــإذا ما اســتثنينا الرســول)( فإنّ 
عليــا أفصــح قريــش والعــرب وأبلغهــم آنــذاك، ثــم إنّ عــره غــر عرهــم، فعــره 
عــر الفتــن والخلافــات والثــورات والراعــات، وظهــور الأحــزاب السياســية، أمــا 
عرهــم فعــر اســتقرار باســتثناء حــروب الفتوحــات الإســلامية، وهــذه تختلــف عــن 
ــلامي في  ــع الإس ــة المجتم ــا، فبني ــا وخطره ــات في طبيعته ــات والراع ــن والخلاف الفت
عرهــم متاســكة نوعــا مــا ومتوحــدة أمــام الأخطــار الخارجيــة، لكــن البنيــة الداخليــة 
للمجتمــع الإســلامي أخــذت تتصــدع في أواخــر عــر عثــان حتــى تشــظّت وتفــكّك 
ــف  ــو ضع ــك ه ــباب في ذل ــم الأس ــن أه ــلي)(، وم ــر ع ــي في ع ــيج الاجتاع النس
ــه عــى رقــاب النــاس، ثــم إن)قريــش( قــد حــزّ في  إدارة عثــان بــن عفــان وتســلّط ذوي
نفســها أن تســتقر الســلطة في بنــي هاشــم فحرصــت الحــرص كلــه عــى إبعادهــا عنهــم. 
فتأججــت في عــر عــلّي)( الفتــن والراعــات وكثــرت الحــروب، ومعلــوم أنّ 

الخطــب تزدهــر في هــذه الأجــواء.

ــر  ــره أكث ــم، وع ــول )( وأبلغه ــد الرس ــش بع ــح قري ــلّي)( أفص ــا دام ع وم
ــا، ومــا دام أكثرهــم  ــا أن يكــون أكثرهــم خطب العصــور ثــورات وفتــن، فقــد كان طبيعي
خطبــا بالقرائــن العقليــة هــذه، وبالقرائــن النقلية)أقــوال معاصريــه ولاحقيــه( فإنّــه حتــا 
ــول  ــن ط ــأتي م ــه المت ــول خطب ــم أن ط ــجع، ث ــتخدام الس ــة لاس ــم حاج ــيكون أكثره س

ــة يجعلــه أحــوج إلى توظيــف الســجع في كلامــه.  ــه اللغوي نَفَسِــه، ومــن مقدرت

ــن هــو الســجع المقصــود  ــد البلاغي وينبغــي أن نشــر إلى أن الســجع المرفــوض عن
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لذاتــه، المتكلــف، الــذي يتعمــده الكُتَّــاب ويهملــوا المضمــون، والســجع المرتبــط بالكهنــة 
المعــروف بســجع الكهــان الــذي يعتمــد »اللغــة الغامضــة المؤلفــة مــن لفظــة غريبــة شــاذة 
ومعنــى شــائك وعبــارة صعبــة مســتقلة، كأنــا قصــد بهــا قائلهــا إلى الإغــلاق والإبهــام 
ــه يتلقــى ذلــك مــن مصــدر مجهــول ليضفــي عــى نفســه  لكــي يضــع في وهــم ســامعه أنّ
صفــة الغمــوض والغيبيــة حتــى يكــون في نظــر جمهــوره مقدســا مقصــودا؛ لأن النــاس 

يومئــذ إذا لم يفهمــوا شــيئا وصعــب عليهــم إدراك كنهــه تهيبــوه وقدســوه«))(. 

والســجع- كــا يــراه عبــد الله إبراهيــم- يُــراد منــه إضفــاء حالــة مــن الخشــوع 
والتأمــل والاســتعداد لتلقــي فكــرة مقدســة، أو وصيّــة، أو عــبرة، تقتــي الإيجــاز 
والتكثيــف، ولكنهــا تهــدف إلى التأثــر بالتركيــز عــى نهايــات الأفــكار، وهــذا كلــه 
يناســب التقاليــد الدينيــة المبكــرة التــي كانــت تعاليمهــا تقتــي اقتصــادا تعبريــا مؤثــرا، 
ــذرات  ــؤات، والش ــة والتنب ــم الديني ــشر التعالي ــة لن ــذه الصيغ ــف ه ــن توظي ــد أمك وق
ــتثمرت  ــي اس ــوص الت ــر النص ــل أكث ــم، ولع ــا، والحك ــة، والوصاي ــة والاعتباري العبادي
الإمكانــات التأثريــة لأســلوب المســجع هــي النصــوص الدينيــة، والحــواشي الخاصــة 

ــوص))(.  ــك النص ــجع بتل ــتران الس ــح اق ــذا يُرجِّ ــا، وكل ه به

ويــزاد عــى مــا مــى أنّ الســجع موجــودٌ في القــرآن، وإنّ تحامى بعضهم من تســميته 
ســجعا، تنزيهــا لــه عــن اســتخدام الســجع، فاســتبدلوا بــه مصطلــح الفاصلــة القرآنيــة، 
لتكــون ســمة مــن ســات الأســلوب القــرآني)3(، فهــو واضــح في أواخــر الآيــات، ومثــال 

ــد  ــى عب ــاتي ومصطف ــم البي ــادل جاس ــي، ع ــودي القي ــوري حم ــلام، ن ــل الإس ــربي قب ــخ الأدب الع ))(  تاري
اللطيــف، دار الكتــب للطباعــة والنــشر، الموصــل، ط)، 000): 447. 

))(  ظ: التلقي والسياقات الثقافية: 9)). 
)3(  ظ: النكــت في إعجــاز القــرآن، أبــو الحســن الرمــاني، في ضمــن كتاب)ثــلاث رســائل في إعجــاز القــرآن( 
ــان في  ــرة، 986): 98، والإتق ــارف، القاه ــلام، دار المع ــول س ــد زغل ــف الله، ومحم ــد خل ــق: محم تحقي



83الفصل الأول : نسق التشكيك

ذلــك ســورة الرحمــن وســورة القمــر، بــل إنّ هنــاك هيمنــة شــبه مطلقــة لهــذا الأســلوب في 
القــرآن، فعــى وفــق إحصائية)ســتيوارت( فــإنّ 85.9% مــن آيــات القــرآن مســجعة))(، 

فــلا ضــر أن نجــده في كلام الإمــام)( وهــو ربيــب القــرآن، وربيــب بيــت النبــوة.

ــن خصائــص كلام  ــدة م ــة فري ــح، خصيص ــور صبحــي الصال ــخّص الدكت ــد ش وق
ــث  ــد والحدي ــرة اقتباســه مــن القــرآن المجي ــه، وهــي كث ــكاد تفارق الإمــام في النهــج لا ت
ــت  َ في بي ــي ورُبيِّ ــور الوح ــح: »رأى ن ــي الصال ــول صبح ــا يق ــه)( ك ــف؛ لأن الشري
النبــوة، ووعــت ذاكرتــه القويــة كثــرا مــن ألفــاظ القــرآن والسُــنةّ، حتــى انطبــع أســلوبه 

ــم والحديــث«))(.  ــع عجيــب يعلــو عــى أســاليب البلغــاء مــن البــشر في القدي بطاب

يكــن  لم   )(الإمــام الســجع في كلام  بشــبهة  الاحتجــاج  أن  يتبــنّ  مــا ســبق 
ــا هــي حجــة وذريعــة تقــف وراءهــا دواعٍ أخــرى  ــا مــن الأهــواء، وإن ــا خالي موضوعي

ــك.  ــر ذل ــة أو غ ــية أو مذهبي سياس

ــوال  ــم في الأق ــلاف العظي ــة الاخت ــكيكه بحج ــى تش ــلي ع ــرد ع ــد ك ــتدل محم واس
والخطــب)3(، وفي هــذه وجهــات نظــر، منهــا مــا هــو مــن الكتــاب نفســه)النهج(، فقــد 
ــا جــاءَ في أثنــاءِ هــذا الاختيــارِ، اللَّفــظُ  قــال الشريــف الــرضي في مقدمتــه للكتــاب: »رُبَّ
ــفُ اختلِافــا شــديدا  تَلِ ــهِ تَخْ ــذرُ في ذلــكَ أن روايــاتِ كلامِ رُ، والعُ ــى الُمكَــرَّ دُ، والَمعْنَ ــرَدَّ الُم

علوم القرآن، جلال الدين السيوطي)ت))9ه(، المكتبة الثقافية، بروت، 973): )/97. 
ــول،  ــة فص ــري، مجل ــد بري ــر: محم ــتيوات، ت ــن س ــال(، ديف ــه وقواعده)مق ــرآن- بنيت ــجع في الق ))(  ظ: الس

القاهــرة، ع3، 993): )). 
))(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام، ضبــط نصّــه وابتكــر فهارســه العلميــة: 

د. صبحــي الصالــح، دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت، ط)، 967): 6) )المقدمــة(. 
)3(  ظ: أمراء البيان: 5)5. 
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فَــقَ الــكلامُ المختــارُ في روايــةٍ فَنقُِــلَ عــى وجهِــهِ، ثُــمَّ وُجِــدَ بَعْــدَ ذلــكَ في روايــةٍ  ــا اتَّ فَرُبَّ
لِ، إمّــا بزِيــادَةٍ مختــارَةٍ، أوْ بلَِفــظٍ أَحْسَــنَ عِبــارَة«))(،  أُخــرى مَوْضُوعــا غَــرَ موضعِــهِ الأوَّ
فيكــون الــرضي قــد علّــل ذلــك الاختــلاف وبــنّ ســببه، فكيــف يتّخذهــا محمــد كــرد عــلي 

حجّــة ليحكــم بــأن أكثــر الأقــوال لفصحــاء الشــيعة؟. 

ومنهــا- أيضــا- أن قضيــة الاختــلاف في الروايــات موجــودة في الحديــث الشريــف، 
ــات مختلفــة، وهــذا شــائع ولاســيّا  ــدة برواي وأيضــا في الشــعر، فــروى البيــت والقصي
في أشــعار القدمــاء. فــا دامــت الروايــة الشــفوية هــي وســيلة نقــل الــتراث القديــم، فــلا 
ــر  ــرّض إلى تغي ــك تتع ــاء ذل ــوص في أثن ــات؛ لأن النص ــا في الرواي ــد اختلاف ــدّ أن نج بُ
ــاج  ــاد إنت ــر، أو يُع ــرات أُخ ــاظ وتعب ــه بألف ــون نفس ــل المضم ــاظ، فينق ــض الألف في بع
ــه الــراوي، ثــم أنّ اختــلاف  ــا يوافــق الســياق الثقــافي الــذي ينتمــي إلي جوانــب منهــا ب
روايــات النصــوص دليــل عــى أنهــا قــد جــرى تداولهــا عــى ألسِــنة رواة كُثــر، فاختلفــت 
رواياتهــا تبعــا لاختــلاف الــرواة، وهــذا أمــر يطّــرد في المأثــور كلّه، بــا في ذلــك الأحاديث 
ــع مــن  ــا هــو ناب ــة، ويتّضــح معهــا أن القــول بهــا إن ــذا تتقــوّض هــذه الحجّ ــة. وب النبوي
قناعــة مُســبقة بالتشــكيك لــدى محمــد كــرد عــلي، تدفعــه إلى اختــلاق الحجــج لتقويــض 

 .)(نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي

ــا مُشــيدا  ــوال وأفعــال صريحــة يقــف فيه وتتجــىّ تلــك القناعــات في مواقــف وأق
ــن  ــه م ــن ل ــع صديق ــاورة م ــاء في مح ــا ج ــا م ــيعة، منه ــا الش ــن ومهاجم ــف الأموي بمواق
الشــيعة، همــا أحمــد رضــا وســليان ظاهــر، وقــد نحــا في هــذه المحــاورة منحــى الإشــادة 
بفضائــل الأمويــن متجــاوزا معايبهــم، إذ بــرّأ معاويــة مــن سُــنةّ لعــن عــلّي، مســتندا إلى 

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــة(.  ــلام: )/00) )المقدم الس
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ــرَ مــن الحــطّ عــى شــيعة  خــبر مفــرد، تــاركا الأخبــار التــي مــأت كتــب التاريــخ. وأكثَ
ــان  ــر وعث ــر وعم ــاء أبي بك ــن الخلف ــيعة لع ــب الش ــن أركان مذه ــلا م ــلّي)(، جاع ع
وقــذف أمهــات المؤمنــن في كل خطبــة ومجلــس وكتــاب، ومــع كل ســقي وشرب 

ــل))(.  ــة وعم وحرك

ويبــدو أن غايتــه تأجيــج عواطــف أبنــاء الســنةّ ضــد الشــيعة، إذ كيــف يجعــل هــذا 
الأمــر ركنــا مــن أركان المذهــب الشــيعي، وهــو أمــر عــارٍ عــن الصحــة، وإن وُجِــد منــه 
 )( ــت ــن لآل البي ــد يصــدر مــن الموال ــا هــو موقــف ق ــا، وإن شيء، فهــو ليــس ركن
ــخ مــن  ــرّ التاري ــإزاء مــا لقــي آل البيــت وشــيعتهم عــى م ــة ب بوصفــه ردة فعــل طبيعيّ

قتــل وتشريــد وظلــم. 

وانســجاما مــع هــذه المواقــف يرفــض روايــات المســعودي، ويــراه غــر مُؤتمـَـن عــى 
التاريــخ؛ لأنــه -كــا يدّعــي- يجــوّز الكــذب، ويغــالي في حــب الطالبيــن، وأن لأئمتهــم 
الكــال الُمطلــق. في مقابــل أن يتابع)كــرد( كل مــن يرمــي الشــيعة بــكل تهمــة أو مســبّة، 
 )(مدّعيــا أن الشــيعة يكفّــرون الفــرق الإســلامية جميعهــا، وأنّ الإمــام جعفــر الصادق
يُجيــز أخــذ مــال الناصــب حيــث وُجــد عــى أن يدفــع خُمســه))(. وبــإزاء ذلك نجــد أنصاره 
يشــيدون بمواقفه)المشّرفــة( مــن قبيــل نرتــه واعتقــاده بصحّــة مذهــب الســلف، وثنائــه 
ــه مــن  ــاءً علي ــم. وبالمقابــل تجــد ثن ــن القيّ ــذه اب ــة وتلمي ــن تيمي ــات اب الكبــر عــى مصنفّ

دعــاة السُــنةّ والتجديــد، كالأثــري والقاســمي ومحمــود شــكري الآلــوسي. 

ــه بنــى ثقافتــه  يــزاد عــى ذلــك أن محمــد كــرد عــلي يفتخــر في أكثــر مــن موضــع بأنّ

))(  ظ: أهــل الســنةّ والشــيعة)مقال(، محمــد كــرد عــلي، مجلــة الراصــد الإســلامية، دمشــق، ع6)، 6)4)هـــ: 
 .3(-(9

))(  ظ: أهل السنةّ والشيعة)مقال(: 39/)36-3.  
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ــم وابــن حــزم والغــزالي))(.  ــة وابــن القيّ عــى كتــب ابــن تيمي

إن تشــخيص هــذه المواقــف في ســرة محمــد كــرد عــلي كان واضحــا حتــى مــن 
أخواننــا السُــنةّ أنفســهم، إذ أشــار أحمــد أمــن إلى أن آراءه لم تكــن تصــدر عــن أفــق واســع 
ولا نظــر شــامل، وأنّــه كان ينقــم عــى الأدبــاء لمجــرد أنهــم لا يمدحونــه أو لا يتعرضــون 
لمؤلفاتــه بذكــر أو ثنــاء، فقــال: »وكــرد أيضــا يُشْــكِل عــى القــرّاء في كل مــا صــدر عنــه 
حتــى في كتابيــه خطــط الشــام، والحضــارة الإســلامية، فمــن يــدري لعلّــه اســتباح لنفســه 
ــن  ــاء إلى المؤرخ ــاء]...[ أس ــن الأحي ــة ع ــتباحه في الرواي ــا اس ــداث م ــق الأح ــن خل م
جميعــا، ولعــلّ كثــرا مــن ورد ذكرهــم في الكتــاب واتّهمــوا بالجهــل أحيانــا، والجاسوســية 
ــة الذّمــة أحيانــا، لم يكــن فيهــم شيء مــن هــذا، وإنــا نشــأت مــن  أحيانــا، والرشــوة وقلّ

ســوء ظــن الأســتاذ أو اخــتراع خيالــه أو فســاد حكمــه عــى الأشــياء«))(. 

وقــال فيــه الكاتــب شــفيق جــبري: »إن كــرد عــلي لم يــدوّن كل حــق عرفــه النــاس، 
ــا  ــه، دوّن حق ــاس في ــر الن ــه أكث ــق وخالف ــه ح ــه أن ــو نفس ــد ه ــق اعتق ــا دوّن كل ح وإن

ــاس«)3(.  ــوس الن ــلا في نف ــه وكان باط ــوىً في نفس ــادف ه ص

ــا  وقــد صّرح كــرد نفســه بتجــاوزه عــى الآخريــن إذ قــال: »ولعــلّي تعمّــدت أحيان
هتــك ســترهم؛ لأنهــم يهتكــون بأعالهــم ســتر هــذه الأمــة ولا يبالــون«)4(. 

ــة  ــب مجل ــاني صاح ــره الحوم ــا ذك ــاب، م ــى الكُتّ ــاوز ع ــذا التج ــق ه ــن مصادي وم

ــن  ــث، في ضم ــل الحدي ــى أه ــيف ملتق ــشري، أرش ــد ب ــال(، محم ــرد علي)مق ــرات ك ــرات في مذك ))(  ظ: نظ
 .(06/75 :)C Dالموســوعة الشــاملة)قرص

))(  فيض الخاطر، أحمد أمن، مكتبة النهضة، مر، ط)، 953): 8/)3)-33). 
)3(  كتب المذكرات)مقال(، محمد عبد الله محمد، أرشيف ملتقى أهل الحديث: 60/77. 

)4(  م. ن: 60/77. 
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ــه  ــه، فأجاب ــه فيهــم في مذكرات ــاب مــر عــى مــا قال ــه عتــب كتّ ــة، فقــد نقــل إلي العروب
كــرد بأنهــم كلاب، فلــاّ حــاوره الحومــاني بفضــل أهــل مــر وأثرهــم، ردّ عليــه بأنهــم 

كلاب لا يريــدون إلاّ التهويــش))(. 

ــم  ــم وحديثه ــة قديمه ــان الأم ــن بأعي ــه كان يطع ــركابي أن ــا ال ــب رض ــر الكات وذك
و»إذا لم يمكــن إحــراق كــرد فــلا أقــل مــن إحــراق كتابه)الخطــط( لمــا فيــه مــن حمــلات 

ــن«))(.  ــة عــى أهــل بيــت الرســول باســم الدي بهتاني

وقــد بــنّ أحمــد حســن الزيــات رأيــه في موقــف كــرد بأنــه حــاول أن يصنــع المجــد 
بالاختــلاق والــزور، وأن كل مــا في مذكراتــه تفاهــة وســفاهة وداء، ومــن ســفاهتها أنــه 
ــه  ــانه ونال ــاه بلس ــا إلاّ رم ــام وتركي ــر والش ــلا في م ــا ولا فاض ــا ولا أديب ــترك عالم لم ي
ــوداء  ــه س ــى قلم ــرت ع ــعن تقاط ــنن التس ــدار الس ــن أك ــب م ــت رواس ــه، فكان ببهتان

ــيخوخة)3(.  ــار الش ــن آث ــي م ــب، فه ــدرة كالغض ــة، ك ــة كالغِيب ــد، نتن كالحق

ــب  ــزم جان ــو يلت ــيا وه ــراغ، ولاس ــن ف ــأتِ م ــة لم ي ــج البلاغ ــرد بنه ــكيك ك إن تش
الأمويــن، ويشــيد بفضائلهــم، ومــن تجليــات ذلــك إلقــاؤه محــاضرة في الجامعــة الســورية 
الكــبرى بدمشــق بعنوان)ميــزات بنــي أميــة(، وذكــر فيهــا أبــا ســفيان وأحوالــه في 
الجاهليــة والإســلام، ثــم انتقــل إلى معاويــة، فأفــاض في ذكــره حتــى حســب الحــاضرون 
أنهــا محــاضرة في معاويــة فحســب لا في بنــي أميّــة، فقــال بدهائــه وأنــه أخــذ الخلافــة مــن 
عــلّي)( وهــو راضٍ، ومــن أبنائــه وهــم راضــون، وحمــد له سياســته في العطــاء والإقناع 
والإسراف في المــال لإســكات العلويــن والهاشــمين ولجوئــه إلى الســيف أحيانــا. وقــال: 

))(  ظ: هؤلاء كلاب)مقال(، الحوماني، مجلة الرسالة، القاهرة، 950)، ع 898: 8)-0). 
))(  م. ن: 3) . 

)3(  ظ: م. ن: 4) . 
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ــة الأمويــن عربيــة صرفــة بــكل مظاهرهــا، لكنــه في موضــع آخــر قــال: إن مــن  إن دول
ميــزات معاويــة جَعْلَــه الشــام)جمعية أمــم(، فرحّــب باليهــود والسيــان والــروم والســود 
اج المعــروف بســفك الدماء،  والبيــض والحمــر والصفــر، وأشــاد- أيضــا- بمناقــب الحَجَّ
وحــاول تكذيــب مــا نُســب إلى الأمويــن مــن أخبــار لا تُــشّرف، وأن هــواه كان مــع بنــي 
أميــة؛ لأنهــم جديــرون بهــذا الهــوى، خاتمــا محاضرتــه بقصيــدة لشــوقي في بنــي أميّــة))(. 

ــدّم تتبلــور شــخصية محمــد كــرد عــلي بتناقضاتهــا وبمواقفهــا المتشــنجّة مــن  مــا تق
ــه،  ــتقى علوم ــن اس ــن أي ــنّ م ــيعي، ويتب ــب الش ــلام المذه ــن أع ــاء، وم ــاب والأدب الكُتّ
وكيــف وقــف مدافعــا عــن دولــة الأمويــن، ليتّضــح بعــد ذلــك أن التعصّــب الأعمــى 
ــرة  ــة ثم ــج البلاغ ــن نه ــه م ــون موقف ــف، وليك ــذه المواق ــل ه ــاده إلى مث ــد ق ــض ق البغي

ــم.  ــيدا بفضائله ــن ومُش ــب الأموي ــا بح ــادام مولع ــة م طبيعي

سابعا: طه حسين)ت1393هـ- 1973م(:  

ــه  ــس كل ــة لي ــج البلاغ ــه: »إن نه ــان، الأول قول ــة رأي ــج البلاغ ــن في نه ــه حس لط
ــه:  ــاني قول ــه«))(، والث ــة علي ــع الصنع ــة طاب ــبب غلب ــه، بس ــرم الله وجه ــلّي ك ــام ع للإم
ــذه  ــلّي، وه ــام ع ــا للإم ــلاذري خطب ــبري والب ــل الط ــخ مث ــب التاري ــض كت »إن في بع
حَــه أنّ نهــج البلاغــة مــن تأليــف  يمكــن قبولهــا وصحــة نســبتها إليــه]...[ والــذي أرجِّ

ــرضي«)3(.  ــف ال الشري

))(  ظ: ميــزات بنــي أميّــة- محــاضرة لأســتاذ محمــد كــرد علي)مقــال(، عبــد المتعــال الصعيــدي، مجلــة 
 .69-67  :(940 ع343،  الرســالة، 

))(  تعليقــات وأقــوال مأثــورة لطــه حســن)مقال(، محمــد الدســوقي، مجلــة العــربي الكويتيــة، ع07)، شــباط، 
 .48 :(976

)3(  تعليقات وأقوال مأثورة لطه حسن)مقال(: 48. 
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ــا في  ــض م ــل بع ــكك، إذ جع ــف المش ــن موق ــه حس ــف ط ــص الأول وق ــي الن فف
ــاني رجّــحَ أن يكــون مــن  ــه.  وفي النــص الث نهــج البلاغــة للإمــام)( وبعضــه ليــس ل
صنــع الشريــف الــرضي. فأمــا قولــه بغلبــة طابــع الصنعــة فقــد ســبق الحديــث فيــه قبــل 
صفحــات، وأمــا قبــول طــه حســن فقــط بــا ينقلــه الطــبري والبــلاذري مــن نصــوص 
ــن  ــة بتدوي ــت معني ــادر ليس ــذه المص ــر؛ لأن ه ــه نظ ــرٌ في ــك أم ــلّي)(، فذل ــام ع للإم
ــا تنقــل مــا اشــتهر مــن الحــوادث  ــه، ولا تــراث غــره، وإن تــراث الإمــام عــلّي)( كلّ
فقــط، وليســت هــي بكتــب اختيــارات، وحتــى لــو كانــت كذلــك لاقتــرت عــى بعض 
المأثــور بــا يناســب المقــام أو الغــرض الــذي بســببه اُختــر النــص. هــذا مــن جهــة، ومــن 
ــة والعباســية فهــو  ــة للســلطتن الأموي ــإنّ البــلاذري مــن الأقــلام الموالي جهــة أخــرى ف
حريــص عــى كتابــة مــا يوافــق مصالــح هاتــن الســلطتن، والشــيعة آنــذاك مســتبعدون، 
بــل محاربــون يلاقــون شــتى أنــواع الظلــم والتعســف، ثــم أليــس أبنــاء كل مذهــب أولى 

بحفــظ تــراث أئمتهــم وأعلامهــم؟ 

والبــلاذري الــذي يثــق طــه حســن بمروياتــه، قــد اعتمــد رواة لم يكونــوا بمنــأى عن 
التعصــب والانحيــاز، بــل كانــوا مــن أقــلام الســلطة، ومنهم عامــر الشــعبي )ت04)هـ( 
ــل بن  الــذي كان في كل وقــت إلى جانــب خليفــة أو أمــر أو قائــد، والأكثــر غرابــة أن يتنقَّ
الخصــوم حيثــا اســتدعت مصلحتــه بــلا حــرج، وهــي مــن دلالات النفــاق، والبــلاذري 
نفســه يعــرف هــذا الأمــر، فقــد شــخّص ذلــك وأوجــز منهــج عامــر الشــعبي كأنّــه يخاطبه 
»أحــبْ صالــح أمــر المؤمنــن وصالــح بنــي هاشــم ولا تكــن شــيعيا، وأرجُ مــا لم تعلــم، 
ــا،  ــن قدري ــك، ولا تك ــن نفس ــيئة م ــن الله والس ــنة م ــم أن الحس ــا، وأعل ــن مرجئ ولا تك
ــلاذري في  ــه يعمــل بالخــر، وإن كان أخــرم ســنديا«))(، فقــد جمــع الب وأصــبْ مــن رأيت

))(  أنساب الأشراف: 73/5). 
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قولــه هــذا لعامــر الشــعبي أســباب النفــاق والتزلــف كلــه ولاســيّا للحــكام الأمويــن. 
ــب عامــر الشــعبي في موقفــه الســياسي، إذ ابتــدأ مــع المختــار الثقفــي، ثــم مــال  وقــد تقلَّ
ــل  ــروان )قات ــن م ــك ب ــد المل ــب عب ــم إلى جان ــر(، ث ــن الزب ــب ب ــل المختار)مصع إلى قات
مصعــب(، ثــم إلى أخيــه بــشر بــن مــروان، ثــم إلى جانــب الحجّــاج وصــار موضــع ثقتــه، 
ثــم مــال إلى جانــب عبــد الرحمــن الأشــعث في حركتــه ضــد الحجّــاج، ثــم مــال إلى قتيبــة 
بــن مســلم الباهــلي المقــرّب مــن الحجّــاج، فاســتخدمه للعــودة إلى الحجّــاج، ثــم تحــول إلى 

بــلاط عبــد العزيــز بــن مــروان))(. 

وهكــذا يظهــر عامــر الشــعبي متنقــلا بــن الخصــوم، تبعــا لمصالحــه الشــخصية مــا 
ــه السياســين.  يشــر إلى تملقــه ونفاق

وقيل: إنّه كان يشرب الخمر ولم يكن متمسكا بأهداب الدين والفضيلة))(. 

وأحــد الــرواة الذيــن اعتمدهــم البــلاذري، هشــام بــن عــار الدمشــقي الــذي كان 
راويــة للمعلومــات الخاصــة بمعاويــة، اعتمــد عليــه البــلاذري في ســت وعشريــن روايــة، 
م روايــات فيهــا التدليــس  ــدَّ ــه، وقَ ــه وحكمت ــه ودهائ جميعهــا في مناقــب معاويــة وصفات
ــلاذري  ــه الب ــذي اعتمــد علي ــي ال ــد المدائن ــن محم ــو الحســن عــلّي ب ــف، وكــذا أب والتزيي
في مئتــي روايــة جميعهــا في معاويــة وكرمــه، حتــى أصبــح كتــاب البــلاذري جامعــا 
ــات)3(.  ــر ثق ــد رواة غ ــه اعتم ــه؛ لأن ــة ومزاج ــية في معاوي ــة والسياس ــات الأدبي للمروي

))(  ظ: عــلّي ومعاويــة في الروايــة العربيــة المبكــرة- دراســة في نشــأة ونمــو الكتابــة التاريخيــة الإســلامية حتــى 
ــار  ــد الجب ــق: عب ــم وتعلي ــة وتقدي ــن، ترجم ــري، بيترس ــث الهج ــلادي- والثال ــع المي ــرن التاس ــة الق نهاي

ــم(.  ــف، 009): 6)-9) )كلام المترج ــى، النج ــة دار المجتب ــي، مكتب ناج
))(  ظ: أثر التشيع في الأدب العربي، محمد سيد كيلاني، دار العرب، القاهرة، ط)، 996): 48. 

)3(  ظ: عــلّي ومعاويــة في الروايــة العربيــة المبكــرة- دراســة في نشــأة ونمــو الكتابــة التاريخيــة الإســلامية حتــى 
نهايــة القــرن التاســع الميــلادي- والثالــث الهجــري: 8)- )).  
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ــة  ــات، فقــد أمــر معاوي ــرا في صياغــة هــذه الرواي ــة كب ــر الســلطة الأموي وكان تأث
الــرواة بصنــع روايــات في فضائــل الصحابــة تناقــض فضائــل عــلّي)( وتزيــد عليهــا، 
فهنــاك »الســيف فــوق الــرؤوس، وأكيــاس البيضــاء والصفــراء إلى جانــب العامــل 
والــوالي وخطيــب المنــبر«))(، فرويــت أخبــار كثــرة في مناقــب الصحابــة مفتعلــة لا 
حقيقــة لهــا، »فظهــر حديــث كثــر موضــوع وبهتــان منتــشر ومــى عــى ذلــك الفقهــاء 
والقضــاة والــولاة وكان أعظــم النــاس في ذلــك بليــةً القــراء والمــراؤون والمســتضعفون 
الذيــن يظهــرون الخشــوع والنســك فيفتعلــون الأحاديــث ليحظــوا بذلــك عنــد ولاتهــم 

ــازل«))(. ــاع والمن ــوال والضي ــه الأم ــوا ب ــهم ويصيب ــوا مجالس ويَقْرُب

ــه  ــلاذري وروات ــال الب ــي ح ــذه ه ــن، وه ــن الأموي ــة في زم ــال الرواي ــي ح ــذه ه ه
الضعفــاء، وحتــى لــو كانــت غايــة البــلاذري النقــل والتدويــن، فإنــه اعتمــد رواة غــر 
ــي النزعــة والهــوى، فكيــف يطمئــن طــه حســن لمروياتــه؟ فيكــون تشــكيكه  ثقــات أمويِّ
في نســبة نصــوص نهــج البلاغــة اعتــادا عــى حجتــه هــذه تشــكيكا ضعيفــا غــر مســتند 

ــة دامغــة.  إلى حجَّ

ــف  ــأنها أن تكش ــن ش ــن، م ــه حس ــرة ط ــارزة في س ــات ب ــخيص علام ــم تش ــد ت ولق
مرجعياتــه الثقافيــة، فتجــلّي لنــا أســباب إنــكاره، ومــن تلــك العلامــات موقفــه مــن القــرآن 
الكريــم، فقــد أبــان عــن شــكّه في وجــود طائفــة مــن تفصيلاتــه وأخبــاره، وفي وجــود 
النبيــن إبراهيــم وإســاعيل)( وهجرتهــا إذ قــال: »للتــوراة أن تحدثنــا عــن إبراهيــم 
ــوراة  ــمن في الت ــن الاس ــن ورود هذي ــا، ولك ــا أيض ــا عنه ــرآن أن يحدثن ــاعيل، وللق وإس

ــى  ــلامية حت ــة الإس ــة التاريخي ــو الكتاب ــأة ونم ــة في نش ــرة- دراس ــة المبك ــة العربي ــة في الرواي ــلّي ومعاوي ))(  ع
ــري: 4).   ــث الهج ــلادي- والثال ــع المي ــرن التاس ــة الق نهاي

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: ))/50.  الس
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ــي  ــة الت ــذه القص ــات ه ــن إثب ــلا ع ــي، فض ــا التاريخ ــات وجودهم ــي لإثب ــرآن لا يكف والق
ــم، إلى مكــة، ونشــأة العــرب المســتعربة فيهــا، ونحــن  ــن إبراهي ــا بهجــرة إســاعيل اب تحدثن
ــود  ــن اليه ــة ب ــات الصل ــة في إثب ــن الحيل ــا م ــة نوع ــذه القص ــرى في ه ــرون إلى أن ن مضط
والعــرب مــن جهــة، وبــن الإســلام واليهوديــة والقــرآن والتــوراة مــن جهــة أخــرى«))(. 

ــا  ــي منه ــم الت ــذ لرغباته ــتشرقن ومنفّ ــوال المس ــردد لأق ــرز م ــن أب ــه حس وكان ط
ــة  ــدم صلاحي ــم بع ــن لإقناعه ــن الأوربي ــنه ع ــب محاس ــلام وحج ــورة الإس ــويه ص تش
الإســلام لهــم بوصفــه دينــا ونظامــا للحيــاة، وصرف المســلمن عــن دينهــم والتشــكيك 
ــهم، وتنصــر المســلمن  ــلامية في نفوس ــاف العقيــدة الإس ــه لإضع فيــه والافــتراء علي
ــى  ــن كتابه)ع ــه حس ــأ ط ــلام))(. وم ــة للإس ــة معادي ــلام عربي ــات وأع ــة زعام وتربي
هامــش الســرة( بالأســاطر اليونانيــة الوثنيــة، وأظهــر الســرة بمظهــر الخرافــات الباطلة 
الخياليــة، حتــى لَيُخَيَّــل أنّ ســرة النبــي محمــد)( مــا هــي إلاّ أســطورة مــن الأســاطر، 

ــا يشــاء بــدون مبــالاة)3(.  ويتحــدث عــن الإســلام ب

ودعــا إلى فصــل الأدب العــربي عــن الفكــرة الإســلامية، بدعــوى تحريــره مــن إطــاره 
الإســلامي؛ لأن في ذلــك إيحــاء بالدعــوة إلى الإســلام والتبشــر بــه وكأنّــه يرفــض ذلــك، 
وربــا كان هــذا جــزءا مــن اعتقــاده بــأنّ الديــن ظاهــرة اجتاعيــة، الــذي هــو ترديــد حرفي 
لــرأي أســتاذه اليهودي)أيميــل دوركايــم( الــذي يــرى أنّ العــالم الحقيقــي ينظــر إلى الديــن 
كــا ينظــر إلى اللغــة، وكــا ينظــر إلى الفقــه، وكــا ينظــر إلى اللبــاس]...[ مــن حيــث إنّ 

))(  في الشعر الجاهلي، طه حسن، دار الكتب المرية، القاهرة، ط)، 6)9): 6). 
ــرة:  ــدة، القاه ــر، دار العقي ــلاء بك ــري، د. ع ــزو الفك ــاضرات في الغ ــزان- مح ــة في المي ــب فكري ))(  ظ: مذاه

 .30-(8
)3(  ظ: دســائس طــه حســن عــى الســرة النبويــة الشريفة)مقــال(، عبــد الحميــد بــن باديــس، مجلــة الشــهاب، 

ذو القعــدة، )35)هـــ، ارشــيف ملتقــى أهــل التفســر، المكتبــة الشــاملة : 48)/8)3. 
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هــذه الأشــياء كلّهــا ظواهــر اجتاعيــة يُحدثهــا وجــود الجاعــة، وكأنَّ طــه حســن يريــد أن 
يقــول: إنّ الديــن لم ينــزل مــن الســاء ولم يهبــط بــه الوحــي))(. 

فرعــوني  عــى وضــع شــعار  التوجهــات أصرَّ طــه حســن  هــذه  وفي ضمــن 
للجامعــة المريــة؛ لأن مــر- برأيــه- فرعونيــة تابعــة لليونــان في الفكــر، وللغــرب 
ــه يدعــو إلى جاهليــة  في السياســة، وإلى الــروح الفرعونيــة في الثقافــة والحضــارة، وكأنّ
ــأن  ــن ش ــن م ــدات، وإلى التهوي ــة المعتق ــور وخراف ــة التص ــان وبدائي ــة والأوث الفراعن

العــرب وحضارتهــم))(. 

فهــو يــرى أن الفرعونيــة متأصلــة في نفــوس المريــن، وأنّهــا ســتبقى كذلــك، بــل 
يجــب أن تبقــى وتقــوى، وأنّ الأكثريــة الســاحقة مــن المريــن لا تمــتّ بصلــة إلى الــدم 

العــربي، بــل تتصــل مبــاشرة بالمريــن القدمــاء)3(. 

ــر، إذ  ــوا م ــن احتل ــتعمرين الذي ــة المس ــرب بمنزل ــل الع ــه يجع ــك أن ــى ذل ــزاد ع ي
يقــول: »إنّ المريــن قــد خضعــوا لــضروب مــن البغــض وألــوان مــن العــدوان جاءتهــم 
مــن الفــرس واليونــان، وجاءتهــم مــن العــرب والــترك والفرنســين«)4(، في إشــارة 
واضحــة إلى الفتــح العــربي الإســلامي لمــر. وكان مــن جــراء ذلــك أن نهــض الأدبــاء 
والمثقفــون العــرب للــرد عــى موقفــه مــن العــرب وجــدوى جعلــه العــرب بمنزلــة البغــاة 
المعتديــن، وهــم يقدّمــون لمــر الديــن الإســلامي. وعمــد أعضــاء الجمعيــات الثقافيــة 
والأدبيــة في القاهــرة ودمشــق إلى دعــوة الجمعيــات العربيــة الأدبيــة والسياســية في 

))(  ظ: طــه حســن وأدبــه في ميــزان الإســلام لصاحــب أنــور الجندي)مقــال(، إبراهيــم محمــد سرســيق، مجلــة 
الجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، ع)، 977): 86)-89). 

))(  ظ: م. ن: )/87)-89).  
)3(  ظ: المعارك الأدبية، أحمد أنور الجندي، مكتبة الأنجلو المرية، القاهرة، ط)، )98): )/59. 

)4(  مر والعرب)مقال(، طه حسن، مجلة كوكب الشرق، القاهرة، 7 ديسمبر، 933): 3). 
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الأقطــار العربيــة إلى مقاطعــة كتــب طــه حســن بســبب هــذه المواقــف ومهاجمتــه الأزهــر 
ــل إلى المحاكــم))(.  ــة فأُخــرِجَ مــن الجامعــة وأُحي ــه إلى إغــلاق المعاهــد الديني ودعوت

وبــإزاء مواقــف الأدبــاء والمثقفــن منــه حــاول أن يُســوّغ موقفــه فقــال: »إنّ حكــم 
العــرب لمــر كان في الخــر أول الأمــر حــن حمــل إلى مــر الإســلام، ولكــن بعــد 
ذلــك كان كحكــم العــرب لجميــع البــلاد الإســلامية مزاجــا مــن الخــر والــشر والعــدل 

ــه«))(.  ــارت علي ــه وث والجــور، وقــد ضاقــت مــر ب

ــد فيــه- أيضــا-  وموقــف طــه حســن واضــح مــن الشــعر الجاهــلي الــذي قلَّ
المســتشرقن، الذيــن أُعجِــب بهــم كثــرا إذ يقــول: »إنّي مــن أشــد النــاس إعجابا بالأســتاذ 
هــوار وبطائفــة مــن أصحابــه المســتشرقن وبــا ينتهــون إليــه في كثــر مــن الأحيــان مــن 
النتائــج العلميــة القيمــة في تاريــخ الأدب العــربي وبالمناهــج التــي يتخذونهــا للبحــث«)3(، 
وكثــرا مــا كان يــردد آراءهــم ويتبنــى مواقفهــم، فدعمــوه بالإمكانــات كلهــا فمنحــوه 
دارا وزوّجــوه نرانيــة وتكلفــوا بمروفاتــه وعينّــوا لــه ســكرترا لا يتحــدث معــه إلاّ 
ــه آراء المســتشرقن  بالفرنســية، وعندمــا كشــف النقــاد العــرب دســائس التغريــب وتبني

تحــوّل طــه حســن إلى العنــف في خطاباتــه معهــم)4(. 

وفيــا يخــص العقيــدة الدينيــة وجدنــا طــه حســن ذا هــوى واضــح وميــل لأبي بكــر 
وعمــر عــى حســاب غرهمــا، مــن قبيــل قولــه: »ولكــنَّ أبــا بكــر عهــد بالخلافــة إلى عمــر 

))(  ظ: المعارك الأدبية: )/6). 
))(  مر والعرب)مقال(: )). 
)3(  ظ: في الشعر الجاهلي: 39. 

)4(  ظ: المعــارك الأدبيــة: )/3)، والمدخــل إلى دراســة التاريــخ والأدب العربيــن، محمــد نجيــب البهبيتــي، 
ــة، مــر، ط)، 978): 64.  دار الثقاف
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وقَبِــلَ المســلمون عهــده مجمعــن عــى قبولــه، لم يُــارِ فيــه منهــم أحــد«))(، وفي قولــه هــذا 
إشــارة صريحــة إلى صــواب عهــد أبي بكــر إلى عمــر، وإلى إجمــاع المســلمن عــى قبــول هــذا 
العهــد بــلا معارضــة، وهــذا الإعــام غــر صحيــح في الأقــل مــن جانــب بنــي هاشــم، 

الذيــن يــرون عليــا)( أولى بالخلافــة مــن الخلفــاء جميعــا. 

ــن  ــت م ب ــا جرَّ ــى م ــتطع إلى الآن ع ــانية لم تس ــر: »إن الإنس ــع آخ ــه في موض وقول
ــون الحكــم وصــور الحكومــات  ــا بلغــت مــن فن تجــارب وبلغــت مــن رقــي، وعــى م
أن تنشــئ نظامــا سياســيا يتحقــق فيــه العــدل الســياسي والاجتاعــي بــن النــاس عــى 
ــد  ــاوز جه ــا يتج ــو هن ــاه«))(، وه ــدان أن يحقق ــر يري ــر وعم ــو بك ــذي كان أب ــو ال النح
الإمــام عــلّي )( في الإنصــاف والمســاواة بــن الرعيــة، بــلا تمييــز بــن كبــر أو صغــر، 
غنــيّ أو فقــر، حتــى خــرج مــن الدنيــا بــلا مــراث يرثــه ذووه. ومــن ذلــك- أيضــا- 
قــول طــه حســن: »لم يعــرف المســلمون ولا غــر المســلمن أمــرا حــاول مــن العــدل 
مــا حــاول عمــر وحقــق منــه مــا حقــق عمــر«)3(. فعباراتــه هــذه وغرهــا تكشــف عــن 

هــواه وميولــه المذهبيــة. 

ونكتفي-أخــرا- مــن مواقفــه باتّباعــه مبــدأ الشــك الــذي قــال بــه الفيلســوف 
الفرنــي ديــكارت، وهــو منهــج اعتمــده طــه حســن في كل شيء؛ في تشــكيكه بوجــود 
ــة النســب الشريــف  ــة مــر، وبعلَّ ــم وإســاعيل)(، وتشــكيكه بعروب ــن إبراهي النبيّ
ــي يجــب أن يكــون صفــوة  ــأنّ النب ــاس ب ــع الن ــا، اقتن ــرٍ م ــال: »فأم للرســول )( إذ ق
بنــي هاشــم، وأن يكــون بنــو هاشــم صفــوة بنــي عبــد منــاف، وأن يكــون بنــو عبــد منــاف 

))(  الفتنة الكبرى، طه حسن، دار المعارف، مر، ط9، 978): )/8). 
))(  م. ن: )/6-5. 

)3(  م. ن: )/8. 
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ــضر  ــضر، وم ــوة م ــش صف ــش، وقري ــوة قري ــصي صف ــون ق ــصي، وأن تك ــي ق ــوة بن صف
ــان صفــوة العــرب، والعــرب صفــوة الإنســانية كلهــا«))(.  ــان، وعدن صفــوة عدن

وللحقيقــة لا بــأس في الشــك إن اتّبعــه الباحــث للوصــول إلى الحقائــق بــروح علميــة 
خالصــة، لكــن إن خــرج عــن ذلــك، وتحكّمــت فيــه الأهــواء والأذواق والانطباعــات، 
أو غايــات أخــرى، كان معــولا هادمــا، وربــا كان تشــكيك طــه حســن في نســبة نصوص 
ــتراث الأدبي، بعــد  نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)( جــزءا مــن تشــكيكه بمجمــل ال
أن وجــد إشــارات التشــكيك في كتــب القدمــاء، فتوافقــت مــع مــا في نفســه مــن منهجيــة 
التشــكيك، أو ربــا كانــت نتيجــة ميولــه وهــواه للخليفتــن الأول والثــاني عــى حســاب 
عــلّي )( وغــره، أو ربــا نتيجــة متابعتــه آراء المســتشرقن في كل شيء، أو ربا تضافرت 

هــذه الأســباب جميعهــا في تكويــن موقفــه هــذا. 

ثامنا: محمد سيد كيلاني)ت9)4)هـ- 998)م(:

ــاء،  ــره القدم ــاّ ذك ــلا ع ــدة، فض ــج جدي ــاد حج ــهم في إيج ــرون أنفس ــد المتأخ أجه
ونجــد مصــداق ذلــك مــع الكاتــب محمــد ســيد كيــلاني الــذي تلقّــف شــكوك القدمــاء 
وزاد عليهــا، وعــرض ذلــك بأســلوب فيــه ســخرية وتهكّــم، بعيــدا عــن منهــج العلــاء 
والأدبــاء. جــاء ذلــك في كتاب)أثــر التشــيّع في الأدب العــربي( الــذي يــرى فيــه أن أدبــاء 
الشــيعة قــد وضعــوا أقــوالا وخطبــا ورســائل أســندوها إلى أئمتهــم، وبخاصــة عــلّي بــن 
أبي طالــب، وأنّ هــذا الكــم قــد أخــذ يتزايــد يومــا بعــد يــوم، حتــى أتــى الشريــف الــرضي 
فجمــع كل مــا يُنســب إليــه في كتــاب ضخــم ســاّه)نهج البلاغــة(، وفيــه كلام يخلــو مــن 

أشــيع الحــروف في الكلــات، وهــو حــرف الألــف، ثــم يذكــر تلــك الأمــور بنقــاط))(:

))(  في الشعر الجاهلي: 34. 
))(  ظ: أثر التشيّع في الأدب العربي: )67-5. 
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)- ضخامــة هــذا المجمــوع مــن كلام الإمــام عــلّي)( عــى اختلافــه بــن خطبــة 
وعهــد ورســالة وحكمــة، مــا يتعــذّر حفظــه وتداولــه، كــا في عهــده لمالــك الأشــتر، وأنّ 

هــذا الكــم لم يــدوّن إلاّ في العــر العبــاسي. 

)- اشــتاله عــى أمــور وقعــت بعــد عــر عــلّي)(، كقيــام الدولــة الأمويــة 
وســقوطها عــى يــد دولــة بنــي العبــاس، وظهــور الفتــن والحــروب والثــورات. 

3- اشــتاله عــى دقائــق علــم التوحيــد والعــدل، وأوصــاف النملــة والخفــاش 
والطــاووس. 

4- في بعــض الخطــب روح غريبــة عــن الإســلام، ودعــوة إلى الرهبنــة وتــرك طيبات 
ــاة الدنيا.  الحي

5- الاختــلاف في الأســاليب بــن كلام مرســل بغــر تكلّــف ولا تصنـّـع، وآخــر فيــه 
صنعــة، وحــرص عــى الســجع. 

ــه  ــرة، وفي ــور متأخ ــرَف إلاّ في عص ــو لم يُع ــى نح ــة ع ــاة الاجتاعي ــف الحي 6- وص
ــم.  ــلوكهم وأخلاقه ــاة، في س ــولاة والقض ــكام وال ــراء والح ــوزراء والأم ــى ال ــن ع طع

7- فيــه خطــب مــن شــأنها- لــو صحّــت- أن تؤيــد حــقَّ عــلّي في الخلافــة مثل)ولقــد 
ســمعت رنّــة الشــيطان حــن نــزل الوحي(. 

8- الإطالــة في ابتــداءات الخطــب وصدورهــا، وهــي عــادة لم تُعــرف إلاّ في العــر 
العبــاسي في خطــب الجُمــع والأعيــاد الُملقــاة في المســاجد. 

 .)(9- فيها ذكر الوصي والوصاية، وهو أمر لم يظهر إلاّ بعد مقتله

ويخلــص مــن ذلــك إلى قلّــة الخطــب التــي فيهــا روح عــلّي)(. وإن لم تســلم مــن 
ــر  ــا تأخّ ــا في كل م ــرا طبيعي ــراه أم ــذي ي ــر ال ــم والتأخ ــف والتقدي ــف والتصحي التحري
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تدوينــه مــن الخطــب والرســائل، أمــا الأمثــال والحكــم فــرى أن معظمهــا هنــدي 
ــة))(.  ــر الترجم ــد ع ــرب بع ــه الع ــارسي عرف وف

إن مــا نلاحظــه في هــذا العــرض هــو إمعانــه في زيــادة الشــكوك، وإلى ابتــداع أمــور 
ــت  ــج وُضع ــن حج ــابقا م ــته س ــم مناقش ــا ت ــنتجاوز م ــه، وس ــن قبل ــد م ــا أح ــل به لم يق
ــوع  ــة المجم ــه ضخام ــلاني، فمن ــه كي ــرد ب ــذي انف ــا ال ــة. أم ــة المختلف ــياقاتها الثقافي في س
ــا  ــة إذا م ــة ضعيف ــذه حج ــه، وه ــه وتداول ــة حفظ ــلّي)(، وصعوب ــام ع ــن كلام الإم م
وضعــت في الميــزان، إذ إن لهــذه الضخامــة مــا يســوّغها لــدى الإمــام)(، فهــو مُكثــر 
ــع  ــت م ــي تزامن ــن الت ــروب والفت ــداث والح ــرة الأح ــط بكث ــار مرتب ــول، والإكث في الق
خلافتــه أكثــر مــن أي زمــن آخــر، بمعنــى أن مناســبات القــول كانــت كثــرة، فكثــرت 
الأقــوال. والــكلام ينمــو ويزدهــر بتعــدد دواعيــه وأغراضــه، وفي كتــاب كيــلاني نفســه 
مــا ينقــض حجّتــه هــذه، إذ يقــول: »لمــا قــام الخــلاف بــن عــلّي ومعاويــة راجــت ســوق 
الخطابــة رواجــا عظيــا، وارتفــع شــأنها إلى درجــة لم يســبق لهــا مثيــل]...[ وكانــت 
ــد  ــة]...[ وق ــر بالحاس ــف وتزخ ــض بالعواط ــن تفي ــب العلوي ــيا خط ــب، ولاس الخط
بلغــت في الطــول درجــة لم تصــل إليهــا مــن قبــل]...[ ومــن أشــهر خطبــاء ذلــك العــر 
الإمــام عــلّي الــذي امتــاز بمضــاء لســانه، وعلــو بيانــه، وقــوة منطقــه، وســطوع حجّتــه، 

ــه«))(.  ــه في خطب ــاة البلاغــة ل وموات

وأمــا تعــذّر حفظهــا، فهنــاك رواة قــد امتهنــوا حفــظ الروايــات وتداولهــا، وعُرِفــوا 
بقــوة الحافظــة وسرعــة البديهــة، ثــم إن فصاحــة كلام الإمــام عــلّي)( وبلاغتــه كانــت 
هــي الباعــث للشريــف الــرضي أن يجمــع تلــك الكنــوز. بمعنــى أن قيمــة النصــوص هــي 

))(  ظ: أثر التشيّع في الأدب العربي: 67-66. 
))(  أثر التشيّع في الأدب العربي: 3).  
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ــد  ــإن نصوصــه)( ق ــك ف ــرواة لحفظهــا دون غرهــا، وعــلاوة عــى ذل ــع ال ــي تدف الت
ــات  ــاء، والنهاي ــر في البن ــوتي والتناظ ــق الص ــجام والتواف ــاصر الانس ــا عن ــرت فيه تواف

المســجوعة، وهــي عنــاصر تســاعد الــرواة عــى حفــظ النصــوص وتداولهــا. 

يُــزاد عــى ذلــك أن كل مذهــب مؤتمــن عــى تــراث رمــوزه وأعلامــه، حريــص عليه، 
 ،)(ــم ــتراث أمره ــكون ب ــب، متمس ــاء المذه ــن أبن ــلا ع ــه، فض ــام وذرّيت ــاء الإم فأبن
ويقــوى هــذا الحــرص ويشــتدُّ كلــا ضاقــت بهــم الحــال، وكلــا ازداد الطغــاة والحــكام 
جــورا عليهــم. وقــد حــرص الأمويــون ابتــداءً مــن معاويــة عــى طمــس مناقــب الإمــام 
عــلّي)(، وجعلــوا ســبّه عــى المنابــر سُــنَّةً يتوارثونهــا، ولكــن كلــا ازدادت قســوة 
الســلاطن، زاد حــرص الشــيعة عــى تلــك المناقــب، وكل منــوع مرغــوب فيــه، وهــذا 

أمــر مركــوز في طبيعــة البــشر. 

أمــا الــروح الغريبــة عــن الإســلام والدعــوة إلى الرهبنــة وتــرك طيبــات الحيــاة الدنيا، 
ــة أنّ  ــدر الغراب ــلّ مص ــلام، ولع ــن الإس ــة ع ــلاني غريب ــيد كي ــد س ــكك محم ــا المش فراه
الإنســان قــد اعتــاد عــى حــب الدنيــا وملذّاتهــا وحــب الــترف والمــال، بمعنــى آخــر جعل 
ــا هــي الغايــة، والواقــع أنْ لا غرابــة في القضيــة، إنــا هــي دعــوة إلى الزهــد  ــاة الدني الحي
ــد دعــا الإســلام إلى أن تكــون دار مجــاز ومــر  ــة، وق ــا الفاني ــاة الدني ــذات الحي ــرك مل وت

هْــوٌ وَزِينَــةٌ 
َ
عِــبٌ وَل

َ
َيَــاةُ الّدنْيَــا ل نَّمَــا الْ

َ
مُــوا أ

َ
لحيــاة أبقــى هــي الآخــرة. قــال تعالى:اعْل

ــهُ  ــارَ نَبَاتُ فَّ
ُ
ك

ْ
عْجَــبَ ال

َ
ــثٍ أ ــلِ غَيْ مَثَ

َ
دِ ك

َ
وْل

َ ْ
ــوَالِ وَال مْ

َ ْ
ــرٌ فِ ال

ُ
ــرٌ بيَْنَكُــمْ وَتكََاث وَتَفَاخُ

ــنَ  خِــرَةِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرَةٌ مِّ
ْ

ثُــمَّ يهَِيــجُ فَــرَاَهُ مُصْفَــرّا ثُــمَّ يكَُــونُ حُطَامــا وَفِ ال

 
َّ
يَــاةُ الّدنْيَــا إلِ

َ
))(، وقوله:وَمَــا الْ غُــرُورِ

ْ
 مَتَــاعُ ال

ّ
َيَــاةُ الّدنْيَــا إل الل وَرضِْــوَانٌ وَمَــا الْ

))(  الحديد/0). 
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ــونَ))(. فهــل وجــد الكاتب 
ُ
ــاَ تَعْقِل

َ
ف
َ
يــنَ يَتَّقُونَ أ ِ

َّ
ل

ِّ
ارُ الخِــرَةُ خَــرٌْ ل ــدَّ

َ
هْــوٌ وَل

َ
عِــبٌ وَل

َ
ل

 )(ــه أن الإمــام في كلام الإمــام مــا يناقــض هــذا الوصــف القــرآني، وهــل خفــي علي
كان أنموذجــا في التــأسّي بالفقــراء، قريبــا منهــم، وجسّــد ذلــك في ســرته قــولا وعمــلا. 
ــاه الرســول)( بــأبي تــراب، فكانــت أحــبّ  وكان مــن كثــرة نومــه عــى الأرض أن كنّ
الكنــى إليــه. هــي روح غريبــة مادامــت قليلــة أو نــادرة؛ لأن الشــائع خلافهــا. غريبــة في 

زمــن عُطّــلَ فيــه كثــر مــن تعاليــم الإســلام الصحيــح. 

لكــن يجــب ألاّ يذهــب الظــن بالســامع أنهــا دعــوات إلى تــرك طيبــات الدنيــا مُطلقــا، 

تَِ 
َّ
ِّ ال ــلْ مَــنْ حَرَّمَ زِينَــةَ الل

ُ
إذ إن الخالــق قــد أوجدهــا لعبــاده، ونعَِــمٌ أنعــمَ بهــا عليهم:ق

ــةً  ــا خَالصَِ ــاةِ الّدنْيَ َيَ  فِ الْ
ْ
ــوا يــنَ آمَنُ ِ

َّ
ــلْ هِ للِ

ُ
زْقِ ق ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ يِّبَ طَّ

ْ
ــادِهِ وَال خْــرَجَ لعِِبَ

َ
أ

ــونَ))(. ولا يمكــن أن يكــون مــراد  مُ
َ
ــوْمٍ يَعْل ــاتِ لقَِ ــلُ اليَ ـِـكَ نُفَصِّ ذَل

َ
ــةِ ك قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال يَ

الإمــام )( الانقطــاع عــن الدنيــا إلى الآخــرة، فهنــاك مواضــع في النهــج تدعــو النــاس 
ــلام، وألاّ  ــم الإس ــزم تعالي ــى أن تلت ــاده ع ــى عب ــا ع ــي أفاضه ــم الله الت ــع بنع إلى التمتّ
يتبــع الهــوى ومفاســد الدنيــا فتــورده الهــلاك. ودعــا ولاة الأمــر إلى الإنصــاف في توزيــع 
ــنَ  ــزِلُ مِ ــرَ يَنْ ــإنَِّ الأمَْ ــدُ فَ ــا بَعْ ــم الأرزاق، فقــال)(: »أَمَّ ــد قسّ ــق ق الأرزاق؛ لأن الخال
ــا مِــنْ زِيَــادَةٍ أَوْ نُقْصَــانٍ فَــإنِْ  ــاَءِ إلَِى الأرَْضِ كَقَطَــرَاتِ الْمَطَــرِ إلَِى كُلِّ نَفْــسٍ بـِـاَ قُسِــمَ لَهَ السَّ
ــالَ  ــةً]...[ إنَِّ الْمَ رَأَى أَحَدُكُــمْ لأخَِيــهِ غَفِــرَةً فِ أَهْــلٍ أَوْ مَــالٍ أَوْ نَفْــسٍ فَــلا تَكُونَــنَّ لَــهُ فتِْنَ
مَعُهُــاَ اللهَُّ تَعَــالَى لأقَْــوَامٍ  الِــحَ حَــرْثُ الآخِــرَةِ وَقَــدْ يَْ نْيَــا وَالْعَمَــلَ الصَّ وَالْبَنـِـنَ حَــرْثُ الدُّ
ــوا فِ  ــرٍ وَاعْمَلُ ــيَةً لَيْسَــتْ بتَِعْذِي ــوْهُ خَشْ ــهِ وَاخْشَ ــنْ نَفْسِ ــمْ مِ رَكُ ــا حَذَّ ــنَ الله مَ ــذَرُوا مِ فَاحْ

))(  الأنعام/)3. 
))(  الأعراف/)3. 
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ــهُ«))(.  ــنْ عَمِــلَ لَ ــهُ اللهَُّ لمَِ ــهُ مَــنْ يَعْمَــلْ لغَِــرِْ الله يَكلِْ غَــرِْ رِيَــاءٍ وَلا سُــمْعَةٍ فَإنَِّ

ويبــدو موقــف الإمــام عــلي)( واضحــا في موضــع آخــر عندمــا علــم بحــال 
ــن  ــلاء ب ــاءه الع ــد ج ــه، فق ــه وذوي ــق أهل ــرَّ بح ــا فق ــرك الدني ف في ت ــرَّ ــد تط ــل ق رج
زيــاد الحارثــي شــاكيا إليــه حــال أخيــه قائــلا »إن أخــي عاصــم بــن زيــاد قــد تــرك الدنيــا 
ــال  ــادة، فق ــتغل بالعب ــجد واش ــزم المس ــه وأولاده ول ــه وعيال ــرك أهل ــن وت ــس الخش ولب
ــتَهَامَ  ــدِ اسْ ــهِ لَقَ ــدَيَّ نَفْسِ ــا عُ ــه، فلــا حــضر عنــده، قــال )(: »يَ أمــر المؤمنــن: عــليَّ ب
ــرَهُ أَنْ  ــوَ يَكْ ــاتِ وَهُ ــكَ الطَّيِّبَ ــرَى اللهََّ أَحَــلَّ لَ ــدَكَ أَتَ ــكَ ووَلَ ــتَ أَهْلَ ــا رَحِمْ ــثُ أَمَ بيِ ــكَ الَْ بِ
ــونَةِ  ــتَ فِ خُشُ ــذَا أَنْ ــنَ هَ ــرَ الْمُؤْمِنِ ــا أَمِ ــالَ: يَ ــكَ قَ ــنْ ذَلِ ــىَ الله مِ ــوَنُ عَ ــتَ أَهْ ــا أَنْ تَأْخُذَهَ
ــةِ  ــكَ إنِِّ لَسْــتُ كَأَنْــتَ إنَِّ اللهََّ تَعَــالَى فَــرَضَ عَــىَ أَئمَِّ مَلْبَسِــكَ وَجُشُــوبَةِ مَأْكَلـِـكَ قَــالَ: وَيَْ
 )(فالإمــام .)((»ُرُوا أَنْفُسَــهُمْ بضَِعَفَــةِ النَّــاسِ كَــيْ لا يَتَبَيَّــغَ باِلْفَقِــرِ فَقْــرُه الْعَــدْلِ أَنْ يُقَــدِّ
رفــض هــذا الموقــف في الانــراف مطلقــا عــن الدنيــا؛ لأن البــارئ عــزّ وجــل قــد 
خلــق الطيبــات لعبــاده، فكيــف ينهاهــم عنهــا؟ ويتّضــح مــا مــرَّ أنهــا حجّــة داحضــة، ولا 

 .)(ــه مســوّغ لاتخاذهــا شــبهة للتشــكيك في صــدور النهــج عن

وقــال- أيضــا- بالاختــلاف في أســاليب كلام الإمــام)( بــن مرســل بــلا تكلّــف، 
ــر مــن الدارســن  ــه، وكث ــوع مســجوع. وهــذه شــبهة لم يقــل بهــا أحــدٌ قبل وآخــر مصن
يــرى كلام الإمــام في النهــج ذا طبيعــة واحــدة، فقــال ابــن أبي الحديــد: »وأنــت إذا تأملــت 
ــم  ــدا، كالجس ــلوبا واح ــدا، وأس ــا واح ــدا، ونفس ــاءً واح ــه م ــه كلّ ــة وجدّت ــج البلاغ نه
البســيط الــذي ليــس بعــض مــن أبعاضــه مخالفــا لباقــي الأبعــاض في الماهيّــة، وكالقــرآن 

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: )/)38.  الس

))(  م. ن: ))/37. 
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العزيــز، أولــه كأوســطه، وأوســطه كآخــره«))(، ولا يصــحّ أن يكــون الــكلام لأشــخاص 
متعدديــن، لتبايــن أســاليبهم في القــول، بينــا النهــج كســبيكة مفرغــة لا تختلــف أبعاضــه 
في الطريقــة والأســلوب، وهــو كلام لا يصــح نســبته إلاّ لمتكلــم واحــد، لــه إحاطــة بتلــك 
العلــوم الكثــرة))(، كــا هــي حــال الإمــام عــلّي)(، ثــم إنْ كان لــه كلام مرســل وآخــر 
مســجوع، فليــس بدليــل عــى أن بعضــه ليــس لــه، فلــكل مقــام مقــال، وتتباين الأســاليب 

باختــلاف الأحــوال واختــلاف الموضوعــات. 

ومــا انفــرد بذكــره كيــلاني اشــتال النهــج عــى الطعــن في الــوزراء والأمــراء والحكام 
 ،)(ــام ــن الإم ــدوره ع ــكا في ص ــب ش ــذه الكات ــم لِمَ يتّخ ــاة. ولا يُعل ــولاة والقض وال
وهــو أمــر ليــس بمســتنكر، والطعــن فيهــم موجــود في كل عــر وزمــان، والإمــام قــد 
ــرف  ــة، وع ــاء الثلاث ــول)( والخلف ــاصر الرس ــة، إذ ع ــدّة طويل ــم مُ ــا منه ــاش قريب ع
طبائــع الــوزراء والحــكام والقضــاة، وخبرهــم جيــدا، وشــخّص انشــغالهم بأمور الســلطة 
ــه في  ــه علي وترفّعهــم عــن مطالــب النــاس وحقوقهــم، فآلمــه ذلــك، وحــزَّ في نفســه، فنبّ
مواضــع، منهــا كتابــه إلى عاملــه عــى البرة)عثــان بــن حنيــف الأنصــاري(، وقــد ســمع 
ــا بَعْــدُ يَــا ابْــنَ حُنَيْــفٍ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ  أنــه مــى إلى وليمــة دُعــي إليهــا، فخاطبــه قائــلا »أَمَّ
ــوَانُ  ــكَ الألَْ ــا تُسْــتَطَابُ لَ عْــتَ إلَِيْهَ ــةٍ فَأَسَْ ةِ دَعَــاكَ إلَِى مَأْدُبَ ــرَْ ــةِ أَهْــلِ الْبَ ــنْ فتِْيَ رَجُــلا مِ
ــمْ  ــوٌّ وَغَنيُِّهُ ــمْ مَْفُ ــوْمٍ عَائلُِهُ ــامِ قَ ــبُ إلَِى طَعَ ــكَ تُِي ــتُ أَنَّ ــا ظَنَنْ ــانُ وَمَ فَ ــكَ الْجِ ــلُ إلَِيْ وَتُنْقَ
 )(منكــرا عليــه هــذا الفعــل، طالبــا منــه أن يقتــدي بأئمتــه، فيصــف الإمــام ،)مَدْعُــوّ«)3

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: 0)/)4).  الس

))(  ظ: غريب نهج البلاغة: 78. 
)3(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

ــلام: 6)/9)).  الس
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حالــه أمــام ابــن حنيــف قائــلا: »أَلا وَإنَِّ لِــكُلِّ مَأْمُــومٍ إمَِامــا يَقْتَــدِي بـِـهِ وَ يَسْــتَضِ ءُ بنُِــورِ 
كُــمْ لا  عِلْمِــهِ أَلا وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاهُ بطِمِْرَيْــهِ وَمِــنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْــهِ أَلا وَإنَِّ
ــةٍ وَسَــدَادٍ فَــوَالله مَــا كَنَــزْتُ مِــنْ  تَقْــدِرُونَ عَــىَ ذَلـِـكَ وَلَكـِـنْ أَعِينُــونِ بـِـوَرَعٍ وَاجْتهَِــادٍ وَعِفَّ
خَــرْتُ مِــنْ غَنَائمِِهَــا وَفْــرا وَلا أَعْــدَدْتُ لبَِــالِ ثَــوْبِ طمِْــرا وَلا حُــزْتُ  دُنْيَاكُــمْ تِــرْا وَلا ادَّ
ــرْا«))(. فكيــف لا يطعــن بالــولاة، وهــو يريدهــم بأوصــاف لا يجدهــا،  ــا شِ ــنْ أَرْضِهَ مِ

يريدهــم مثــالا يُحتــذى. 

وغضــب عندمــا اشــترى قاضيــه شريــح بــن الحــارث دارا بثانــن دينــارا، لئــلا يكون 
اشــتراها مــن غــر مالــه، أو لأنّ ثمنهــا كبــر، مُنبّهــا إيّــاه أنْ لــو استشــاره لمــا تركــه يشــتريها 
بدرهــم))(. فكيــف يمكــن لعــلّي بــن أبي طالــب)( أن يــرضى عــن أمثــال هــؤلاء، وهــم 

مؤتمنــون عــى الرّعية. 

فلــه)( سياســة شــديدة وصارمــة عندمــا تســتدعي الأمــور، حتــى قــال فيــه عمــر 
ــح  ــق الواض ــى الح ــم ع ــم لتَحْمِلَنهّ ــن وَليِْتَه ــا والله لئ ــورى: »أم ــوم الش ــاب ي ــن الخط ب

ــاء«)3(.  ــة البيض والمحجّ

وبــذا يتبــنّ لنــا أن طعنــه)( في الــوزراء والــولاة لا يســتبعد صــدوره عــن الإمــام، 
ــةِ  لمَِــا وجــد عليــه حالهــم، ولمَِــا يتأملّــه هــو فيهــم، فقــد قــال: »إنَِّ اللهََّ تَعَــالَى فَــرَضَ عَــىَ أَئمَِّ
ــرُهُ«)4(، إذ يريدهــم  ــرِ فَقْ ــغَ باِلْفَقِ ــاسِ كَــيْ لا يَتَبَيَّ ــةِ النَّ رُوا أَنْفُسَــهُمْ بضَِعَفَ الْعَــدْلِ أَنْ يُقَــدِّ

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: 6)/9)).  الس

))(  ظ: م. ن: 4)/33. 
)3(  م. ن: )/49). 

)4(  حدائــق الحقائــق في شرح نهــج البلاغــة، قطــب الديــن الكيــذري البيهقــي، تحقيــق: عزيــز الله العطــاردي، 
مؤسســة نهــج البلاغــة، قــم، ط)، 6)4): 3) )المقدمــة(. 
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أن يعيشــوا كأدنــى الرعيــة. 

ومــن حجــج كيــلاني- أيضــا- أن في النهــج خطبــا لــو صحّــت مــن شــأنها أن 
ــا  ــام م ــر، فالإم ــذا ض ــس في ه ــر لي ــة الأم ــة. وفي حقيق ــلّي)( في الخلاف ــقَّ ع ــد ح تؤي
ــقية،  ــة الشقش ــك في الخطب ــد صّرح بذل ــا، فق ــةً أو ضمن ــر صراح ــذا الأم ــد ه ــئ يؤكّ فت
ــرت  ــب إن ظه ــان، ولا ري ــل أو بره ــاج إلى دلي ــة لا تحت ــي قضي ــر. وه ــع أُخ وفي مواض
ــيا أن  ــا، ولاس ــة أو غره ــاظ الولاي ــة بألف ــتحقاقه الخلاف ــارات اس ــه)( إش في كلام
دواعــي وجودهــا قــد توافــرت منــذ اللحظــة التــي أقــصي فيهــا الإمــام عــن الخلافــة بعــد 

ــاشرةً.  ــول)( مب ــاة الرس وف

ومــن الحجــج - أيضــا- الإطالــة في ابتــداءات الخطــب وصدورهــا. والواقــع أن هــذه 
الحالــة قليلــة جــدا في النهــج، ثــم إن للخطــب الإســلامية نســقا خاصــا متعارفا عليــه يتمثل 
بالبســملة والحمدلــة والصــلاة عــى النبــي)(... إلــخ، وهــذا يكــون في خطــب الأعيــاد 
والجمــع، أو التــي فيهــا إطالــة، وهــذه كــا قلنــا قليلــة في الكتــاب. أمــا الخطــب القصــرة، 
فــلا تحتــاج إلى مقدمــات، أو ربــا أن الجامع)الشريــف الــرضي( قــد اكتفــى بمضمــون تلــك 
الخطــب وجوهرهــا مــن دون مقدماتهــا التــي قــد تكــون مكــررة أحيانــا، أو أنهــا رويــت لــه 
ــم إن  ــل عــى بطــلان نســبتها للإمــام)(، ث ــلا مقدمــات. وعمومــا ليــس فيهــا أيُّ دلي ب

الخطــب تختلــف باختــلاف الزمــان والمــكان ومقامــات المخاطبــن. 

ــة التــي رفــض كيــلاني وجودهــا في النهــج بداعــي أنهــا  أمــا ذكــر الــوصي والوصاي
ظهــرت بعــد وفاتــه)(، فهــو أمــر غــر صحيــح، إذ إن كتــب التفســر والحديــث 
والتاريــخ والأدب تشــهد عــى ذلــك. فأحاديــث الرســول)( في وجــوب الوصيــة أمــر 
حتمــي، وســنةّ ثابتــة واجبــة عــى كل مســلم ومســلمة، إذ قال:)مــا حــق امــرئ مســلم لــه 
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ــة عنــده())(، وقال:)مــن مــات بغــر  ــه يبيــت ليلتــن إلاّ ووصيتــه مكتوب شيء يــوصي في
وصيــة مــات ميتــةً جاهليــة())(، وقال:)مــن لم يحســن وصيتــه عنــد المــوت كان نقصــا في 

مروءتــه وعقلــه()3(. 

يتبــنّ مــن أقــوال الرســول )( هــذه وجــوب العمــل بأمــر الوصيــة، فهــل يُعقــل 
أن رســول الله )( يوجبهــا عــى المســلمن ولا يعمــل بهــا؟! وهــل مكــن أن ينــرف 
هــذا الحكــم عــى الأمــور الماديــة، ويســتثنى منهــا أمــر الخلافــة، وهــو أمــر عظيــم جليــل، 
والدولــة الإســلامية آنــذاك غضّــة بحاجــة إلى أن يُــوصى فيهــا، بدلالــة اختــلاف الصحابة 
ــا يُدفــن بعــد، وتنازعهــم بــن مهاجريــن وأنصــار، لــذا صــار حتميــا  والرســول )( لّم
أن يُــوصِي )( بالخلافــة. ثــم هــل يكــون أبــو بكــر أحــرص عــى مصلحــة الأمــة مــن 
رســول الله )(، فيــوصي بهــا إلى عمــر بــن الخطــاب بعــده؟ وهــل تكــون عائشــة أنظــر 
ــه:  ــل ل ــلامي وق ــرا س ــغ عم ــيّ أبل ــا بن ــر: »ي ــن عم ــد الله ب ــول لعب ــه )( فتق ــة من لأم
ــى  ــإني أخش ــلا ف ــدك هَمْ ــم بع ــم ولا تدعه ــتخلف عليه ــلا راعٍ، اس ــد ب ــة محم ــدع أم لا ت
عليهــم الفتنــة«)4(، وهــل يكــون معاويــة كذلــك فيخشــى أن يــترك أمــة محمــد )( بعــده 

كالضــان لا راعــي لهــا)5(، ولا يخشــى ذلــك الرســول )(؟

مــن هــذه القرائــن يتّضــح أن الرســول)( قــد أوصى بأمــر الخلافــة، وأنــه قــد تنبّــأ 

))(  صحيــح البخــاري: 86/3)، وظ: صحيــح مســلم، الإمــام أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم 
القشــري النيســابوري، دار الفكــر، بــروت: 70/5. 

))(  مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار، أبــو الفضــل عــلي الطــبرسي)ت548ه(، تحقيــق: مهــدي هوشــمند، دار 
الحديــث، ط)، 8)4)هـ: 585. 

)3(  م. ن: 585. 
)4(  الإمامة والسياسة: )/)). . 

)5(  ظ: تاريخ الطبري- تاريخ الرسل والملوك: 70/6)
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ــدا،  ــدي جه ــتلقى بع ــك س ــا أن ــه: »أم ــال ل ــده، إذ ق ــن بع ــه م ــتغدر بوصيّ ــة س ــأن الأم ب
قــال عــلّي: في ســلامةٍ مــن دينــي؟ قــال: في ســلامةٍ مــن دينــك«))(، وقولــه)( أيضــا: 
»ضغائــن في صــدور أقــوام لا يبدونهــا إلاّ مــن بعــدي«))(. وهنــاك قرائــن تاريخيــة أُخــر، 
ــذر عشــرته  ــه أن ين ــة الدعــوة الإســلامية، حــن أمــر الله تعــالى نبيّ منهــا مــا كان في بداي
الأقربــن، فدعاهــم إلى دار أبي طالــب، وهــم يومئــذٍ أربعــون رجــلا، وفيهــم أعامــه أبــو 
طالــب وحمــزة والعبــاس وأبــو لهــب، فقال)(:)يــا بنــي عبــد المطلــب إني والله مــا أعلــم 
ــرة،  ــا والآخ ــر الدني ــم بخ ــه، جئتك ــم ب ــا جئتك ــل م ــه بأفض ــاء قوم ــرب ج ــابا في الع ش
وقــد أمــرني الله أن أدعوكــم إليــه فأيّكــم يــؤازرني عــى أمــري هــذا عــى أن يكــون أخــي 
ــام  ــم، إذ ق ــلّي وكان أصغره ــرَ ع ــا غ ــوم عنه ــم الق ــم؟ فأحج ــي فيك ــي وخليفت ووصي
فقــال: أنــا يــا نبــي الله أكــون وزيــرك عليــه، فأخــذ رســول الله برقبتــه فقــال: إن هــذا أخــي 
ــون  ــون ويقول ــوم يضحك ــام الق ــوا، فق ــه وأطيع ــمعوا ل ــم فاس ــي فيك ــي وخليفت ووصي
لأبي طالــب: قــد أمــرك أن تســمع لابنــك وتطيــع()3(. وقال)(:)معــاشر النــاس، هــذا 

أخــي ووصيــي وواعــي علمــي، وخليفتــي عــى مــن آمــن بي()4(. 

البلاغــة  نهــج  كتابه)مصــادر  في  الحســيني  الزهــراء  عبــد  الخطيــب  أورد  وقــد 
 )(ــا ــر فيه ــادر، يذك ــق المص ــن أوث ــول الله)( م ــا لرس ــن حديث ــانيده()5( أربع وأس

))(  المناقــب: 64، وظ: كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، أبــو الحســن عــلي بــن عيســى الأربلي)ت639هـــ(، 
ــروت، ط)، 985)م: )/96.  ــواء، ب دار الأض

الفوائــد:  الزوائــد ومنبــع  الغمــة: )/96، ومجمــع  الطــبرسي: )/0))، وظ: كشــف  ))(  الاحتجــاج، 
 .((4 /9

)3(  تاريخ الطبري- تاريخ الرسل والملوك: )/))3، وظ: الكامل في التاريخ: )/)66. 
)4(  الغدير في الكتاب والسنةّ والأدب: )/5)3. 

)5(  ظ: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: )/)4)-58). 
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الوصي)عليّــا بــن أبي طالــب(، ثــم خمســة مواضــع للإمــام عــلّي)(، منهــا قولــه: 
»أنــا أخــو رســول الله ووصيّــه«))(، وحديــث للإمــام الحســن)(، وآخــر للإمــام 
ــة  ــن كتاب)وقع ــد ع ــن أبي الحدي ــا اب ــعريا نقله ــا ش ــشر موضع ــد ع ــن)(، وأح الحس
الجمــل( لأبي مخنــف لــوط ابــن يحيــى، منهــا قــول عبــد الله بــن أبي ســفيان بــن الحــارث 

ــب))(: ــد المطل ــن عب ب

خَيبَ���ر صاح��بُ  ذاك  عل��يّ  وصاح��بُ ب��درٍ ي��وم س��الت كتائبُ��هومنّ��ا 

يُقارب�����هوص��يّ الن��ي المصطف��ى واب��ن عمّ��ه ذا  وم��ن  يداني��ه  ذا  فم��ن 

ومنها قول أبي الأسود الدؤلي)3(:

ش��ديدا حُب��ا  محم��دا  والوصيّ��اأح��بُّ  وحم��زة  وعباس��ا 

وذكــر أحــد عــشر موضعــا مــن كتــب التاريــخ، منهــا كتــاب لعمــرو بــن العــاص إلى 
معاويــة قبــل اتفاقهــا يقــول فيــه: »فأمــا مــا دعوتنــي إليــه مــن خلــع ربقــة الإســلام مــن 
عنقــي، والتهــوّر في الضلالــة معــك، وإعانتــي إيّــاك عــى الباطــل، واخــتراط الســيف في 
وجــه عــلّي وهــو أخــو رســول الله ووصيّــه ووارثــه، وقــاضي دينــه ومنجــز وعــده، وزوج 
ــو الســبطن الحســن والحســن ســيدَي شــباب أهــل  ــة، وأب ــه ســيدة نســاء أهــل الجن ابنت

))(  المناقب: 43). 
))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

ــلام: )/00).  الس
)3(  ديــوان أبي الأســود الــدؤلي، حققــه وشرحــه وقــدم لــه: عبــد الكريــم الدجيــلي، شركــة النــشر والطباعــة 
العبــاس  أبــو  والأدب،  اللغــة  في  الكامــل  وظ:   ،(77  :(954 ط)،  بغــداد،  المحــدودة،  العراقيــة 

 .(30/( بــروت:  المعــارف،  دار  المبرد)ت85)هـــ(، 
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الجنــة فلــن يكــون«))(، وكــا قيــل: الفضــلُ مــا شــهدت بــه الأعــداء. وكتــاب آخــر لمحمــد 
بــن أبي بكــر إلى معاويــة يقــول فيــه: »فكيــف- لــك الويــل- تعــدل نفســك بعــلّي وهــو 

وارث رســول الله ووصيّــه«))(. 

هــذه الشــواهد كلهــا مــن عــر صــدر الإســلام، وهــي كافيــة لــرد حجــج كيــلاني 
ــا  ــاه في أســلوبه، طبيعــة عرضــه المتّســمة أحيان ــة. لكــن مــا يُلفــت الانتب في أمــر الوصاي
بالتهكــم والســخرية التــي تُشــعر القــارئ بمقــدار تحاملــه، وأنــه مدفــوع بقناعــات خفيّــة، 
إذ يقــول مخاطبــا القــارئ: »إذا ألقيــت نظــرة عــى الخطــب المنســوبة لعــلّي لم تتالك نفســك 
ــلّي«)3(،  ــر ع ــد ع ــت بع ــور وقع ــن أم ــا م ــر منه ــاء في كث ــا ج ــك لمِ ــك وذل ــن الضح م
ــه:  ــن مــن شــكوكه، منهــا قول ــارات أخــرى يلمــس فيهــا القــارئ أن الكاتــب متيقّ وعب
ــا  ــر م ــض الكث ــك إلى رف ــر]...[ يدفع ــا]...[ وأم ــكا وارتياب ــزداد ش ــك ت ــرٌ يجعل »وأم

يُنســب لعــلّي]...[ وأمــور لا يقبلهــا العقــل، وخرافــة الــوصي«)4(.  

إن هــذه العبــارات تكشــف عــن بنيــة ثقافيــة قــارّة في نفــس الكاتــب وقناعــة 
ــوّغة،  ــر المس ــكوك غ ــذه الش ــرات، وه ــذه التعب ــق به ــه ينط ــبقة، تجعل ــة مس إيديولوجي
بلغــة فيهــا حقــد وتحامــل دفــن، ولكيــلاني كتــاب بعنوان)الشريــف الــرضي( ظاهــره في 
ــه التطــاول عــى الإســلام، والتجــاسر عــى القــرآن،  ــف الــرضي، وباطن الترجمــة للشري
والطعــن في الشريعــة، والــذم للخلفــاء الراشــدين، والاســتخفاف بعــلّي)( والحســن 
ــن  ــا، لك ــر عنه ــضّ النظ ــا أن يُغ ــكان مكن ــدة ل ــة واح ــه في قضي ــو كان طعن )()5(. ول

))(  المناقب: 5)). 
))(  مروج الذهب: 3/)6. 

)3(  ظ: أثر التشيّع في الأدب العربي: 55. 
)4(  ظ: م. ن: 67-55. 

)5(  ظ: الشريــف الــرضي، محمــد ســيد كيــلاني، مطبعــة الأهــرام، القاهــرة، ط)، 937): )7 و75 و80 و85 
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ــاب.  ــر مــن كت ــرة، وفي أكث ــه كث طعون

ــه:  ــيعة قول ــى الش ــل ع ــدار التحام ــارئ بمق ــعر الق ــي تُش ــون الت ــك الطع ــن تل وم
»فــترى أنّ التشــيّع قــد أخــرج لونــا مــن الأدب كان ســببا في الهبــوط بالمســلمن إلى هــوّة 
ســحيقة مــن التأخّــر والانحطــاط، وقــد أفلــح الوهابيــون في القضــاء عــى الكثــر مــن 

ــم«))(.  ــل بلاده ــات في داخ ــذه الخراف ه

وفي قولــه هــذا أمــران، الأول: إن ظهــور التشــيّع هــو جــزء مــن حالــة ظهــور 
الأحــزاب الدينيــة المتعــددة التــي إن عُــدّت مــن عوامــل افــتراق الأمــة الإســلامية، فهــو 
مــن جانــب آخــر مــن عوامــل ازدهــار الأدب؛ لأنهــا تنمّــي بواعــث التنافــس والتعــارض 
ــف  ــه يكش ــر: إنّ ــه. والآخ ــه ولطائفت ــه ولمذهب ــر لحزب ــاء، كلٌّ ينت ــن الأدب ــر ب والتناظ
ــدو  ــروا في صــورة الع ــن ظه ــيعة الذي ــإزاء الش ــة ب ــة المتطرّف ــده لمواقــف الوهابي عــن تأيي
للإســلام، ونســب إليهــم أمــورا مــن شــأنها تشــويه صورتهــم للعــالم الإســلامي وغــر 
الإســلامي، مــن قبيــل قولــه: »إن الشــيعة تــرى أن الإمــام ســبب وجــود الدنيــا بجميــع 
مــا فيهــا وهــو علّتهــا ولــولاه لمــا كانــت أرضٌ ولا ســاء ولا شــمس ولا قمــر«))(، وقولــه: 

ــة الآلهــة«)3(.  ــة في الأئمــة فهــم يضعونهــم في منزل »وللشــيعة معتقــدات غريب

والواقــع أن لا أحــدَ مــن أعــلام الشــيعة قــال بذلــك، فكيــف يُمكــن أن يكونــوا بمنزلة 
الآلهــة، وقــد أنكــر الإمــام عــلّي)( نفســه المغالــن في حبّــه فكيــف بمــن يجعلونــه إلهــا، إذ 
ــبٌّ غَــالٍ وَمُبْغِــضٌ قَــالٍ«)4(. وعمــد)( إلى قــوم اتّخــذوه  قــال)(: »هَلَــكَ فَِّ رَجُــلانِ مُحِ

و87. 
))(  أثر التشيّع في الأدب العربي: 43. 

))(  أثر التشيّع في الأدب العربي: 56).  
)3(  م. ن: 8). 

)4(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
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ــا، فاســتتابهم وتوعّدهــم، فأقامــوا عــى قولهــم،  ــا ورازقن ــوا: أنــت خالقن ــا وإلهــا، وقال ربّ
فحفــر لهــم حفــرا دخّــن عليهــم فيهــا طمعــا في رجوعهــم، فأبــوا، فحرقهــم بالنــار))(. 

ــز  ــي ارتك ــية الت ــادئ الأساس ــن المب ــور م ــذه الأم ــدو ه ــلاني إلى أن تب ــد كي ــد عم لق
ــويه  ــا لتش ــك حجج ــون تل ــب، فتك ــول المذه ــن أص ــا م ــيعة، وأنه ــب الش ــا مذه عليه
ــي  ــوال الت ــذه الأق ــال ه ــي لافتع ــث الحقيق ــي الباع ــدو ه ــا يب ــت في ــي كان ــه الت صورت

ــان. ــرٍ وزم ــيعة في كلِّ ع ــن الش ــم م ــال العل ــا رج ينكره

تاسعا: شوقي ضيف )ت1426هـ- 2005م(:

في إطــار دراســته لخطــب العــر الإســلامي، شــكّك شــوقي ضيــف بخطــب الإمام 
عــلي)( قائــلا »ينبغــي أن نقــف موقــفَ الحــذر ممــا يُنســب إليــه مــن خطــب ف الكتــب 
المتأخــرة، وخاصــة نهــج البلاغــة، فــإنّ كُثْرَتَــه وُضعِــت عليــه وضعــا، وقــد تنبّــه إلى ذلــك 

الســابقون«))(. 

ــن  ــر ع ــا أُث ــر م ــد أن ذك ــربي(، بع ــر الع ــه في النث ــن ومذاهب ــل في كتابه)الف ــذا فع وك
عــلّي)( مــن خطــب كثــرة، فقــال: »إن النهــج أكثــره مصنــوع ومحمــول عليــه، وقــد 
أشــار إلى ذلــك كثــر مــن العلــاء، واختلفــوا فيــه، هــل هــو مــن عمــل الشريــف المرتــى 
المتــوفى ســنة 436هـــ، أو هــو مــن عمــل أخيــه الشريــف الــرضي المتوفى ســنة 406هـــ«)3(. 

ونجــد أن شــوقي ضيــف قــد أكّــد كلامــه بـــ)إنّ(، فهــو في حكــم المتأكّــد مــن قولــه، 
ــر مــن  ــه القدمــاء في جــلّ مــا ينقــل، وكذلــك عبارته)كث ــأتٍ مــن متابعت ولعــلّ هــذا مت

السلام: 8)/86). 
))(  ظ: م. ن: 9/5. 

))(  تاريخ الأدب العربي- العر الإسلامي، شوقي ضيف، دار المعارف، مر، 963): 8)). 
)3(  الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف، مر، ط4، 965): 63-60. 
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العلــاء( ولم يُــرّح باســم أحــدٍ منهــم، أو آثارهــم وحججهــم، لكنـّـه مــن خــلال بعــض 
ــل إلى أن  ــج( يص ــرضي وشروح النه ــف ال ــب الشري ــاشي، وكت ــن كتب)النج ــة م الأدل
ــف  ــل الشري ــن عم ــاب م ــول: »وإذن فالكت ــى، فيق ــرضي لا المرت ــب ال ــن كت ــج م النه
الــرضي وصنعــه، ويظهــر أنــه لم يؤلّفــه جميعــا، فقــد أضــاف قبلــه كثــر مــن أربــاب 
الهــوى وفصحــاء الشــيعة خطبــا وأقــوالا إلى عــلّي بــن أبي طالــب]...[ وقــد وجــد 
الشريــف الــرضي هــذه المــادة فجمعهــا«))(، وحُجّتــه أن الــكلام مبنــي عــى الســجع، وأن 

ــجع))(.  ــوا الس ــد تحام ــابقن ق ــاء الس ــول)( والخلف الرس

لقــد ســار شــوقي ضيــف في تشــكيكه عــى نهــج القدمــاء، وهــو في جــلّ مــا يكتــب 
يســلك طريقــة المؤرخــن، فيــسد سردا تاريخيــا يخلــو مــن الابتــكار والتحليــل الأدبي، 
ــددين  ــن المتش ــن المحافظ ــار م ــى ص ــون، حت ــا يقول ــلّا ب ــاء ومس ــى القدم ــدا ع معتم
ــه  ــرف بتوجّه ــذي عُ ــن ال ــه حس ــذ ط ــن تلامي ــه م ــع أن ــد، م ــار التجدي ــن لتي الرافض
العقــلي العلمــي في مناقشــة القضايــا الأدبيــة، وكان ضيــف رئيســا لمجمــع اللغــة العربيــة 
في القاهــرة، ورئيــس لجنــة الترقيــات العلميــة في جامعــة القاهــرة، فرفــض اتجــاه نــر 
ــف  ــي، ووق ــر الدين ــاب والتفك ــد في درس الخط ــار التجدي ــل لتي ــد الممث ــو زي ــد أب حام
ضــد ترقيتــه العلميــة، ووقــف بوجــه أحمــد محمد خلــف الله عندمــا كتــب أطروحته)الفن 
القصــصي في القــرآن الكريــم( بحجّــة خروجهــا عــى المأثــور في معالجــة النصــوص 
القرآنيــة، وعــارض- أيضــا- منهــج أمــن الخــولي عندمــا نــادى بـ)منهــج أدبي في دراســة 
التــي تســتعن بالهرمنيوطيقــا  المناهــج الجديــدة  القــرآني(، ورفــض جذريــا  النــص 

ــة)3(.  ــة والتفكيكي ــيميوطيقا والبنيوي والس

))(  م. ن: 63. 
))(  ظ: م. ن: 58. 

ــث:  ــل الحدي ــى أه ــيف ملتق ــوض، أرش ــم ع ــال(، إبراهي ــلاط ومغالطات)مق ــد- أغ ــو زي ــر أب )3(  ظ: ن
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ــوا  ــإذا قال ــوال الســلف، ف كل هــذا جــاء في ضمــن منهجــه المحافــظ وتســليمه بأق
بالتشــكيك تابعهــم في ذلــك، فهــو يعتمــد عليهــم اعتــادا كبــرا إلى درجــة جعلتــه 
ــه إلى  ــه: »تنبّ ــة قول ــر مــا في النهــج موضــوع عــى أمــر المؤمنــن، بدلال ــأن أكث يــرّح ب
ذلــك الســابقون«))(، فهــو يتابــع أقــوال القدمــاء المتعصبــن متابعــة عميــاء بــلا تمحيــص، 
ونلحــظ- هنــا- أن أقــوال أولئــك المشــككن صــارت حجّــة يســتند إليهــا مــن يليهــم، 
ــف  ــوقي ضي ــك أن ش ــى ذل ــزاد ع ــوال. يُ ــوا الأق ــر ويُمحص ــوا النظ ــن دون أن يُنعم م
قــد ســاق كلامــه ســوق المتأكــد، فلــم يــروِه بصيغة)قــال( أو)قيــل(، ويرمــي تبعــة ذلــك 
عــى القدمــاء، وإنــا ذكــره وكأنــه معــاصر للــرضي. وليــس هــذا بغريــب منــه، إنــا هــو 
منهــج يطّــرد في مؤلفاتــه، فيــأتي بأخبــار كثــرة بــلا ســند تاريخــي وبــلا مصــدر. إن قولــه 
ــارٍّ في  ــحٍ ق ــق مــن موقــفٍ صري ــا ينطل ــره موضــوع( بهــذه الصيغــة إن بـــ)أن النهــج أكث
ــاشي  ــال( للنج ــى كتاب)الرج ــع ع ــد اطّل ــوقي، وق ــدر بش ــبقا، وكان الأج ــه مس نفس
ــن  ــككن الذي ــك المش ــى أولئ ــدم ع ــو متق ــة وه ــذه القضي ــه في ه ــه ورأي ــنّ موقف أن يتب
يتابعهــم شــوقي، والقرائــن التــي ذكرهــا مــن كتــب الشريــف الــرضي بإشــارات بعضهــا 
إلى بعــض تصــبّ جميعهــا في إثبــات النهــج للــرضي، وفيهــا ردود صريحــة عــى بطــلان 

دعــاوى المشــككن. 

ويســتدلّ شــوقي ضيــف عــى تشــكيكه بكــون كلام النهــج مبنيــا عــى الســجع))(، 
وأن الرســول)( والخلفــاء بعــده قــد تحامــوه. وفي قضيــة الســجع بحــث طويــل وكلام 
كثــر خضنــا فيــه قبــل صفحــات وبيّنّــا ضعــف حجّــة القائلــن بــه. لكــنّ شــوقي ضيــف 

يُــرُِّ عــى متابعــة القدمــاء بــلا تحليــل لأقوالهــم أو تفكــر في صحتهــا أو رجاحتهــا.

 .(75-(74/65
))(  تاريخ الأدب العربي- العر الإسلامي: 8)). 

))(  ظ: الفن ومذاهبه في النثر العربي: 58. 
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عاشرا: محمد طاهر درويش)ولادته1341هـ- 1922م(:

للكاتــب محمــد طاهــر درويــش الأســتاذ في كليــة العلــوم في جامعــة القاهــرة كتــاب 
 ،)(درس في جانــب منــه خطــب أمــر المؤمنــن )بعنوان)الخطابــة في صــدر الإســلام
فقسّــم خطبــه عــى قســمن: خطــب يطمئــن إليهــا، تناولهــا بالتحليــل والنقــد، وخطــب 
مشــكوك فيهــا، أخــذ عليهــا مآخــذ، أبرزهــا: خلــو خطــب بعينهــا مــن بعــض الحــروف، 
وهــي تنتمــي لعــر الصنعــة أيــام العباســين ومــا بعدهــم، واشــتال النهــج عــى 
ــا  ــدةً، وتأباه ــىً وعقي ــا ومعن ــه لفظ ــتبعد علي ــب، تس ــة التركي ــة، عجيب ــارات مخترع عب
ــة  ــاج وفتن ــن الحَجَّ ــؤات ع ــى تنب ــواؤه ع ــع، واحت ــي الرفي ــه الفن ــة، وذوق ــليقته الأدبي س
الزنــج وغــارات التتــار وغرهــا، والتعريــض بالصحابــة، وشــيوع مصطلحــات العلــوم 
والفلســفة والتوحيــد. أمّــا مــا في النهــج مــن وصــف دقيــق للطــاووس والخفــاش، 
فــرى درويــش، أنــه أســلوب أشــبه بأســاليب العــر العبــاسي))(. لكــن الكاتــب يعــود 
فيعلّــل ظاهــرة الوصــف الدقيــق في كلام الإمــام)(، بــأن »مــا عُــرف عــن الإمــام مــن 
ــول  ــرب إلى العق ــا ق ــه، رب ــذة علي ــه والتلم ــتيحاء نصوص ــرآن، واس ــر في الق ــة النظ إدام
أن تــرى هــذه الأوصــاف درســا وعــاه أمــر المؤمنــن عــن القــرآن حــن وصــف النحــل 
والنمــل والطــر والأجنـّـة في الأرحــام، وأمــر بالنظــر في المخلوقــات والتأمّــل في ملكــوت 

الســموات والأرض«))(. 

لقــد أتــى درويــش بحجــج، منهــا خلــو خطبــة بعينهــا مــن بعــض الحــروف، وقــد 
رجّــح أن تكــون هــذه الخطبــة منتميــة إلى عــر الصنعــة أيــام العباســين ومــا بعدهــم. 

))(  ظ: الخطابة في صدر الإسلام، محمد طاهر درويش، دار الجيل، بروت، 967): )/330-)33. 
))(  م. ن: )/333. 
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ــع أنّ  ــف. والواق ــرف الأل ــن ح ــة م ــلّي)( الخالي ــام ع ــة الإم ــك خطب ــود بذل والمقص
ــة  ــدو مســوغا- مــن الوهل ــاسي يب احتجــاج الباحــث درويــش بانتائهــا إلى العــر العب
الأولى؛ لأن التأليــف شــاع أيــام العباســين، ومــع ذلــك يمكــن أن يُــرَدّ عــى هــذا 
ــق  ــة لا تنطل ــدة، والمعرف ــة واح ــأتي دفع ــا لا ت ــة وغره ــر الأدبي ــأن الظواه ــاج ب الاحتج
ــت  ــا كان ــاسي حت ــر العب ــاع في الع ــذي ش ــم ال ــة، فالنظ ــي تراكمي ــا ه ــدم، إن ــن ع م
ــمَ  ــه إرهاصــات أولى في عصــور ســابقة، لكــن الظــروف لم تكــن مناســبة لظهــوره، فَلِ ل
لا تكــون خطبــة الإمــام عــلّي)( هــذه بمثابــة جــذور أولى لمثــل هــذه الطريقــة في 
التأـــليف؟ ولاســيا إذا مــا وضعنــا بالحســبان أنهــا صــدرت عــن رجــل يمتلــك ناصيــة 
ــنّ  ــا يب ــياقا تاريخي ــة س ــم إن للخطب ــرة. ث ــه الكب ــدى مناقب ــا إح ــة، وإنه ــة واللغ البلاغ
مناســبة قولهــا، فقــد ذكــر الشريــف الــرضي أن قومــا مــن أصحــاب رســول الله)(، قــد 
تذاكــروا في أيِّ الحــروف أدخــل في الــكلام، فأجمعــوا عــى الألــف، فخطــب فيهــم الإمــام 
ــيع في  ــرف الأش ــذا الح ــب ه ــه في تجنّ ــرا براعت ــلا ومُظه ــة))( مرتج ــذه الخطب ــلّي)( ه ع
العربيــة، فيكــون القصــد منهــا إظهــار قدرتــه اللغويــة والبلاغيــة العظيمــة، التــي يمتلــك 
ناصيتهــا، وللعلــوم التــي يكتنزهــا صــدره الشريــف، فتنثــال الألفــاظ والجمل عى لســانه 
انثيــالا بــلا تكلّــف. والواقــع التاريخــي آنــذاك يســوّغ ذلــك، ولاســيا أن »الزعــاء والقادة 
يتبــارون بالخطــب وســحر اللغــة وروعــة البيــان وشــدّة أسر البلاغــة وقــوة المعــاني«))(. 
وإن قيــل إنهــا ليســت لــه، فمــن ذا الــذي ينظمهــا ويتخــىّ عنهــا بتلــك الســهولة، والمــرء 
ــار. وعــى كل حــال فهــي  ــه مــن آث مجبــول عــى حــب التملــك والتفاخــر لمــا يصــدر عن
تبقــى مــن ضمــن ذلــك الــتراث الــذي نقــل شــفاها ثــم دوّن بعــد حــن، فــإن شُــكّ فيهــا 

))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
السلام: 9)/49)-50). 

))(  تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام: )45. 
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ــه.  فحالهــا حــال الــتراث كلّ

وأمــا العبــارات المخترعــة عجيبــة التركيــب التــي ذكرهــا درويــش، فهــي إنْ صدرت 
عــن رجــل ذي ثقافــة لغويــة بســيطة، لــكان مــن الممكــن إنكارهــا عليــه، لكنهــا صــدرت 
عــن رجــل وُصــف بأنــه أفصــح قريــش بعــد رســول الله)(، وقــد حفــظ القــرآن 
ووعــاه منــذ ســن مبكــرة، فهــو أمــر الفصاحــة والبلاغــة، ولا يــكاد ينكرهــا عليــه أحــد 
مــن القدمــاء ولا مــن المحدثــن، ثــم إن كلامــه)( حُجّــة، فقــد أثــر عــن الســيوطي أنــه 
قــال في مــن يــأتي بــشيء جديــد غــر مســبوق إنــه إذا كان المتكلــم فــردا فينظــر إلى مــا عداه، 
فــإن كان فصيحــا يُقبــل ويُحتَــجّ بــه))(. وأظــن أن الســيوطي قــد عنــى في كلامــه أي فــرد، 
ــه  ــر علي ــذه أن ينك ــال ه ــوز والح ــلا يج ــلّي)(؟ ف ــام ع ــع الإم ــال م ــون الح ــف يك فكي

الإتيــان بأشــياء جديــدة غــر مســبوق إليهــا. 

وقبــل الخــوض في قضيــة علــم الإمــام)( بالغيــب، التــي احتــجَّ بهــا بعــض 
المشــكّكن، لا بُــدّ لنــا أن نتبــنّ هــل أن مرتبــة الإمــام)( العلميــة تختلــف عــن مراتــب 
ــذٍ هــل  ــا بعدئ غــره مــن النــاس؟ وهــل مصــدره هــو مصدرهــم عينــه، لكــي يتّضــح لن

ــه)(؟  ــتقبلية عن ــار مس ــدور أخب ــة ص ــم في شيء، وإمكاني ــترق عنه يف

هنــاك نوعــان مــن العلــم، الأول: علــم حصــولي، مُكتســب عــن طريــق الحــواس، 
يُــدرِك مــن خلالــه الفــرد الأشــياء بصورهــا المرئيــة أو المســموعة، وحتــى المفاهيــم 
ــي  ــة ه ــات المنطقي ــن والمقدم ــاطة البراه ــا إلاّ بوس ــم به ــق العل ــي لا يتحق ــة الت العلمي
ــرد  ــه الف ــن خلال ــدرك م ــوري، ي ــم حض ــاني: عل ــب. والث ــولي الُمكتس ــم الحص ــن العل م

))(  ظ: الاقــتراح في أصــول النحــو، جــلال الديــن الســيوطي)ت))9هـ(، تحقيــق: محمــد حســن إســاعيل 
ــروت، ط)، 988): )5).  ــة، ب ــب العلمي ــافعي، دار الكت الش
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المعلومــات والحقائــق لذاتهــا مــن دون توسّــط حاســة أو خيــال أو مقدمــات وبراهــن))(، 
ــق الإلهــام، لعمــق  ــه عــن طري ــدُنّي الــذي يصــل إلى صاحب ــم الل ويســمّى- أيضــا- العل

ــادة))(.  ــاد في العب ــان والاجته الإي

ــة كبــرة لا تحصــل لأي  ــنْ يَحظَــى بهــذا العلــم ينــاز عــن النــاس بمراتــب علمي ومَ
فــرد، وإنــا هــي خاصــة بالأوليــاء الصالحــن والعلــاء. والعلــوم الحضوريــة هــذه ليســت 
جميعهــا بدرجــة واحــدة مــن الجــلاء والوضــوح، وليســت متســاوية مــن حيــث الشــدّة 
والضعــف، »وإنــا يتمتــع العلــم الحضــوري أحيانــا بقــوة وشــدّة كافيــة تجعلــه يتــم 
بصــورة واعيــة، ولكنــه يحصــل أحيانــا أخــرى بصــورة ضعيفــة وباهتــة، فيظهــر بصــورة 
نصــف واعيــة، وحتــى أنّــه يتــمّ أحيانــا بصــورة غــر واعيــة«)3(، ويتّضــح أن نــوع العلــم 
الــذي زوّد بــه الإمــام)(، فدفعــه نحــو الطاعــة، ومنعــه مــن ركــوب المعصيــة، هــو مــن 
العلــم الحضــوري الــذي تشــهده النفــس عيانــا، ومــن دون أيّــة واســطة حســيّة أو عقليــة، 
فيتّحــد مــع النفــس ويصبــح شــأنا مــن شــؤونها وقــوة مــن قواهــا، لا ينفــك عنــه الأثــر 
ــن  ــن الذي ــاده المتق ــن يشــاء مــن عب ــه الله لم ــيان)4(، يهب ــة ولا النس ــه الغفل ــرّق إلي ولا تتط

أخلصــوا العبوديــة لــه، فيخصّهــم بالقــرب والولايــة والكرامــة)5(. 

ــخ  ــة التاري ــل رزق، مؤسس ــم: خلي ــدري، بقل ــال الحي ــيد ك ــاضرات الس ــم، مح ــخون في العل ))(  ظ: الراس
بــروت، ط)، 009): 38)-39).  العــربي، 

ــروت، ط)، 008):  ــب، ب ــالم الكت ــد، ع ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــاصرة، أحم ــة المع ــة العربي ــم اللغ ))(  ظ: معج
مادة)لــدن(.   (543/(

ــم:  ــن، ق ــة المدرس ــورات جماع ــزدي، منش ــاح الي ــي مصب ــد تق ــفة، محم ــم الفلس ــد في تعلي ــج الجدي )3(  المنه
 .(79-(79/(

)4(  ظ: الراسخون في العلم: 43). 
)5(  ظ: صفوة التفاسر، محمد علي الصابوني، دار الصابوني، القاهرة، ط)، 997): )/)6)، )8). 



117الفصل الأول : نسق التشكيك

وقــد اســتدعى امتلاكــه لهــذه العلــوم الحضوريــة مــا يتحمّلــه الإمــام)( مــن 
ــذه  ــل ه ــه لتحمّ ــص تؤهّل ــه شروط وخصائ ــر في ــت أن تتواف ــرة، حتّم ــؤوليات كب مس
ــل  ــات تكام ــم صف ــن أه ــون م ــع، يك ــم واس ــه بعل ــشروط تمتّع ــذه ال ــاء، وأولى ه الأعب
الشــخصية، علــم في مجــال الهدايــة إلى الله تعــالى، وإنقــاذ النــاس مــن الضــلال، وتعريفهــم 
 )( ــأ للإمــام ــدة. وتهيّ ــة ومســائل العقي ــن وشــؤونه، والأحــكام الشرعي ــا الدي بقضاي
ــرآن،  ــب الق ــو ربي ــالة، وه ــد الرس ــوّة ومه ــت النب ــى في بي ــه تربّ ــره، إذ إن ــأ لغ ــا لم يتهيّ م
اســتقاه مــن أنقــى منابعــه، فحظــي بعلــم اكتســبه مــن ملازمتــه لرســول الله)(، وهــو 
العلــم الحصــولي، وبعلــم آخــر هــو العلــم الحضوري)اللــدُنّي( الــذي يلقيــه الله تعــالى في 
ــن  ــن ع ــاء الصالح ــوب الأولي ــي، وفي قل ــق الوح ــن طري ــلن ع ــاء والمرس ــوب الأنبي قل
طريــق الإلهــام في نفــوس صافيــة، وقلــوب ترفّعــت عــن الانشــغال بــا يلهيهــا، لــذا فــإن 
ــل عــن الإلهــام يســمّى  »العلــم الحاصــل مــن الوحــي يســمّى علــا نبويــا، والــذي يتحصَّ
علــا لدنيّــا]...[ والوحــي حليــة الأنبيــاء، والإلهــام زينــة الأوليــاء، وكــا أن النفــس 
دون العقــل، والــولي دون النبــي، فكذلــك الإلهــام دون الوحــي، فهــو ضعيــف بالنســبة 

ــا«))(.  للوحــي، قــويّ بنســبة الرؤي

 ،)(ويتجــىّ العلــم اللــدنّي عنــد الأوليــاء في شــخص الإمــام أمــر المؤمنــن
ــت  ــو ثني ــال: »ل ــا، إذ ق ــل إليه ــي وص ــم الت ــة العل ــن درج ــن كلام ع ــه م ــا ورد عن في م
التــوراة بتوراتهــم، ولأهــل الإنجيــل  ل وســادة لجلســت عليهــا، وحكمــت لأهــل 
بإنجيلهــم، ولأهــل الزبــور بزبورهــم، ولأهــل القــرآن بقرآنهــم«))(، وإنــا حصــل ذلــك 
للإمــام عــلّي)( »حــن رُفــع الحجــاب بــن نفــس العبــد والنفــس الكليــة، فتظهــر فيهــا 

ــق  ــلي، تحقي ــدر الآم ــم، حي ــز المحك ــاب الله العزي ــل كت ــم في تأوي ــر الخض ــم والبح ــط الأعظ ــر المحي ))(  تفس
ــم، ))4)هـــ: )/475.  ــور(، ق ــى ن ــور ع ــد الثقافي)ن ــورات المعه ــوي، منش ــن الموس ــم: محس وتقدي

))(  الفاضل، المبرد)ت85)هـ(، دار الكتب المرية، القاهرة، ط3، ))4)هـ: )/3. 
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ــرء  ــن الم ــل يتمكّ ــاني، ب ــم الإنس ــرّد التعل ــال بمج ــة لا تُن ــذه المرتب ــات، وه أسرار المكنون
ــال مــن العلــم اللــدنّي، ومــا لم  ــة بقــوة العلــم اللــدنّي، وحقيقــة الحكمــة تُن في هــذه المرتب

تبلــغ النفــس هــذه المرتبــة لا يكــون حكيــا؛ لأن الحكمــة مــن مواهــب الله تعالى:يُــؤتِ 
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ــابِ«))(، وأولــو الألبــاب هــم الواصلــون إلى مرتبــة العلــم اللــدنّي »الــذي يمكــن  َ لْ
َ
ال

تحصيلــه عــن طريــق الرياضــات والمجاهــدات الروحيــة المأمــور بهــا شرعــا، عــى لســان 
أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســلام، حتــى تصــر القــوى الحســيّة والخياليــة ضعيفــة، فــإذا 
ضعفــت قويــت القــوة العقليــة وأشرقــت الأنهــار الإلهيــة في جوهــر العقــل، وحصلــت 
المعــارف وكملــت العلــوم مــن غــر واســطة ســعي وطلــب في التفكّــر«))(. فــإذا تحصّــل 
للإمــام عــلّي)( هــذا النــوع مــن العلــم، وهــذه المرتبــة، فهل يجــوز معهــا أن يعلــم بأمور 
الغيــب، وفي القــرآن الكريــم آيــات صريحــة بنفــي الغيــب عــن غــر الله، قــال تعالى:وَمَــا 
سُــلهِِ مَــن يَشَــاءُ)3(، وقوله:قُــل  تَبـِـي مِــن رُّ كَانَ اللهُّ ليُِطْلعَِكُــمْ عَــىَ الْغَيْــبِ وَلَكـِـنَّ اللهَّ يَْ
بـِـعُ إلِاَّ  لاَّ أَقُــولُ لَكُــمْ عِنــدِي خَزَآئِــنُ اللهِّ وَلا أَعْلَــمُ الْغَيْــبَ وَلا أَقُــولُ لَكُــمْ إنِِّ مَلَــكٌ إنِْ أَتَّ
ــهِ أَحَــدا* إلِاَّ مَــنِ ارْتَــىَ  )4(، وقوله:عَــالُِ الْغَيْــبِ فَــلا يُظْهِــرُ عَــىَ غَيْبِ مَــا يُوحَــى إلََِّ

 .)5(ــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ رَصَــدا ــهُ يَسْــلُكُ مِــن بَــنِْ يَدَيْ سُــولٍ فَإنَِّ مِــن رَّ

إن هــذه الآيــات التــي تحدثــت عــن انحصــار العلــم بالغيــب بــالله تعــالى، تبقــى عــى 

))(  تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الخضــم في تأويــل كتــاب الله العزيــز المحكــم: )/447 في تفســر 
الآيــة)69)( مــن ســورة البقــرة.  

))(  الراسخون في العلم: 57). 
)3(  آل عمران/من الآية 79). 

)4(  الأنعام/ من الآية 50. 
)5(  الجن/ 6)-7). 
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ــا بنحــو  ــة، أم ــة الكلي ــالله وحــده عــى نحــو الموجب ــب مختــص ب ــم بالغي ــا، فالعل إطلاقه
الموجبــة الجزئيــة فجائــز للإمــام)( بحــدود تعليــم الله لــه. ولا يجــوز أن يقــال: إن 
ــال،  ــذا مُح ــق، وه ــة الخال ــه بمرتب ــك يجعل ــم كل شيء؛ لأن ذل ــق ويعل ــه)( مُطل علم
إذ يقــول الشــيخ المفيــد: »فأمــا إطــلاق القــول بأنهــم يعلمــون الغيــب، فهــو منكــر بــنِّ 
الفســاد؛ لأن الوصــف بذلــك إنــا يســتحقّه مــن علــم الأشــياء بنفســه لا بعلــم مُســتفاد، 
وهــذا لا يكــون إلاّ لله عــزّ وجــل، وعــى قــولي هــذا جماعــة أهــل الإمامــة إلاّ مــن شــذّ 
ــف  ــى الشري ــذا المعن ــد ه ــلاة«))(. وأك ــن الغ ــم م ــى إليه ــن انتم ــة وم ــن المفوّض ــم م منه
المرتــى فقــال: »إن الإمــام لا يجــب أن يعلــم الغيــوب، ومــا كان ومــا يكــون؛ لأن ذلــك 
يــؤدي إلى أنــه مشــارك للقديــم تعــالى في جميــع معلوماتــه، وأن معلوماتــه لا تتناهــى، وأنــه 
يوجــب أن يكــون عالمــا بنفســه]...[ وأن الــذي يجــب أن يعلمــه علــوم الديــن والشريعــة، 
فأمــا الغائبــات، أو الكائنــات الماضيــات والمســتقبلات، فــإن علــم بإعــلام الله تعــالى شــيئا 

فجائــز، وإلاّ فذلــك غــر واجــب«))(. 

ــم كل شيء؛  ــه يعل ــق، وأن ــب مطل ــام بالغي ــم الإم ــول إن عل ــد يق ــنّ أن لا أح فيتب
ــو  ــز، وه ــك جائ ــشيء فذل ــام)( ب ــمَ الإم ــده، وإنْ علِ ــق وح ــص بالخال ــر مخت ــه أم لأن
مــن تعليــم الله تعــالى بطريــق الإلهــام الــذي يلقيــه في القلــوب المنقطعــة إليــه، وهنــا يقــول 
المجلــي: »إن نفــي علــم الغيــب عنهــم معنــاه أنهــم لا يعلمــون ذلــك مــن أنفســهم بغــر 
ــاء  ــاء والأوصي ــزات الأنبي ــدة معج ــر أنّ عم ــام، وإلاّ فظاه ــي أو إله ــالى بوح ــه تع تعليم
ــى  ــتاله ع ــا اش ــرآن أيض ــاز الق ــوه إعج ــد وج ــل، وأح ــذا القبي ــن ه ــلام م ــم الس عليه
ــي  ــم النب ــي عل ــى نف ــرا ع ــي كث ــيد الطباطبائ ــدّد الس ــد ش ــات«)3(. وق ــار بالمغيب الإخب

))(  أوائل المقالات، الشيخ المفيد)ت3)4هـ(، دار المفيد، بروت، ط)، 993): 67. 
))(  رسائل الشريف المرتى، دار القرآن الكريم، قم، 405)هـ: 30/3). 

)3(  بحار الأنوار، محمد باقر المجلي)ت))))هـ(، مؤسسة الوفاء، بروت، ط)، 983): 6)/03). 
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والأئمــة بالغيــب، بدلالــة المأثــور مــن ســرتهم، إذ إنهــم كانــوا يعيشــون مــدى حياتهــم 
عيشــة ســائر النــاس، فيقصــدون مقاصدهــم ســاعن إليهــا، فربــا أصابــوا مقاصدهــم، 
وربــا أخطــأ بهــم الطريــق فلــم يُصيبــوا، ولــو علمــوا الغيــب لم يخيبــوا في ســعيهم أبــدا، 
ــا  ــم يقين ــبيلا يعل ــه، ولا يســلك س ــب في ــه مصي ــا أن ــم يقين ــترك ســبيلا يعل ــل لا ي فالعاق
ــز أن يلقــي الإنســان نفســه في  ــوا بمصائــب ليــس مــن الجائ ــه، وقــد أصيب ــه مخطــئ في أن
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أمــا كيــف يكــون التوفيــق بــن مــراد الآيــات التــي تحــر علــم الغيــب بــالله تعــالى، 
وبــن مــن يقــول بجــواز علــم الإمــام)( بــه، فيكــون بــأنّ الآيــات هــي بصــدد إثبــات 
ــأن  ــة ب ــة الجزئي ــزم معــه نفــي الموجب ــالله تعــالى، ولا يل ــق ب ــم الُمطل ــة والعل ــة الكلي الموجب
يعلــم الإمــام بعضــا مــا يشــاء الله أن يعطيــه عبــاده الصالحــن، والإمــام عــلّي)( نفســه 
يقــول: »ليــس هــذا بعلــم غيــب، وإنــا هــو تعلــم مــن ذي علــم«)3(، ويكــون إجمــالا رأي 
الفكــر الإمامــي أن »لا تنــافي بــن انحصــار علــم الغيــب بــالله تعــالى عــى نحو الاســتقلال 
وبــن ثبوتــه لأنبيــاء والأئمــة عــى نحــو الموجبــة الجزئيــة، بمعنــى أنــه ليــس بالاســتقلال 
ــه وإفاضتــه«)4(. وقــد  ــه مــن عنــد أنفســهم، بــل هــو مــن عنــد الله تعــالى، وبإعطائ وكون

))(  ظ: الميــزان في تفســر القــرآن، محمــد حســن الطباطبائــي)ت))4)ه(، منشــورات جماعــة المدرســن، قــم، 
 .373-37( :(973

))(  سورة الأعراف/ 88). 
)3(  شرح نهــج البلاغــة، كــال الديــن ميثــم بــن عــلي بــن ميثــم البحراني)ت679هـــ(، منشــورات أنــوار الهدى، 

قم، ط)، 7)4)هـ: )/65). 
)4(  الراسخون في العلم: 358. 
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ــر،  ــد التكف ــت ح ــات وصل ــكالات والاعتراض ــن الإش ــيلا م ــاد س ــذا الاعتق ــه ه واج
مــع أن صريــح أقــوال المخالفــن المرويــة عــن بعــض الصحابــة والتابعــن وأهــل المعرفــة 
ــؤلاء قــد نالــوا حظــا وافــرا مــن العلــم، إذ يقــول ابــن حجــر  تثبــت ذلــك، وبــأن ه
الهيتمي)ت974هـــ(: »ووجــه عــدم المنافــاة أنّ علــم الأنبيــاء والأوليــاء إنــا هــو بإعــلام 
مــن الله لهــم، وعِلْمُنــا بذلــك إنــا هــو بإعلامهــم لنــا، وهــذا غــر علــم الله تعــالى الــذي 
تفــرّد بــه، وهــو صفــة مــن صفاتــه القديمــة الأزليــة الدائمــة الأبديــة المنزّهــة عــن التغــرّ 
وســات الحــدوث والنقــص والمشــاركة والانقســام، بــل هــو علــم واحــد عَلِــمَ بــه جميــع 
المعلومــات كلياتهــا وجزئياتهــا ]...[ فــلا يعلــم الغيــب إلاّ هــو، ومــن ســواه إن علمــوا 
جزئيــات منــه فهــو بإعلامــه واطّلاعــه لهــم]...[ ثــم إعــلام الله تعــالى لأنبيــاء والأوليــاء 

ببعــض الغيــوب مكــن لا يســتلزم محــالا بوجــه، فإنــكار وقوعــه عنــاد«))(. 

فيكــون القــول بالعلــم الجزئــي بالغيــب صــادرا مــن الفريقــن، ويكــون بمثابــة نــوع 
ــو  ــم ه ــرآن، فعلمه ــون الق ــن لا يفارق ــاء الذي ــاء والعل ــة لأولي ــل والكرام ــن الفض م
ــم، وهــو مقتــى عــدم مفارقتهــم لهذيــن  ــم، وعلــم الرســول الكري علــم القــرآن الكري

ــن.  المصدري

ــاج  ولقــد احتــجّ درويــش وآخــرون غــره باحتــواء النهــج عــى تنبــؤات عــن الحَجَّ
ــة  ــلات دقيق ــددة بتفصي ــت مح ــي إن كان ــا))(، وه ــار وغره ــارات التت ــج وغ ــة الزن وفتن
كالــذي ذكــر بحــق الخــوارج: »والله لا يفلــت منهــم عــشرة ولا يهلــك منكــم عــشرة«)3(، 
فذلــك أمــر صعــب تفســره، والله أعلــم. أمــا إنْ كانــت الأخبــار بخطوطهــا العريضــة، 

))(  الفتاوى الحديثية: 3)). 
))(  ظ: الخطابة في صدر الإسلام:)33. 

)3(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: 7/5.  الس
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ــتشرافه  ــن اس ــا، وع ــن مقدماته ــداث م ــه الأح ــن قراءت ــة ع ــا ناتج ــرها أنّه ــن تفس فممك
ــأ بأفعــال الرجــال، وســلوك المــرء  ــة يســتطيع أن يتنبّ ــة والحصاف المســتقبل، فــذوو الفطن
ــك،  ــث ذل ــم الحدي ــت العل ــد أثب ــا، وق ــه لاحق ــئ عــاّ يصــدر عن ــه، ومنب دال عــى أفعال
فعلــاء التحليــل النفــي يمكــن أن يعرفــوا أفعــال الشــخصيات مــن صفاتهــا ودوافعهــا. 
ــب  ــه بالغي ــة علم ــن قضي ــئل ع ــد س ــال، وق ــته في الرج ــام)( فراس ــن الإم ــرف ع وعُ
ــمٌ مِــنْ  ــاَ هُــوَ تَعَلُّ فأجاب-كــا ورد في شرح البحــراني للنهــج: »لَيْــسَ هُــوَ بعِِلْــمِ غَيْــبٍ وَإنَِّ

ََّ عِنْــدَهُ  دَهُ اللهَُّ سُــبْحَانَهُ بقَِوْلـِـهِ:إنَِّ الل ــاعَةِ وَمَــا عَــدَّ ــاَ عِلْــمُ الْغَيْــبِ عِلْــمُ السَّ ذِي عِلْــمٍ وَإنَِّ

رحْــامِ مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَقَبيِــحٍ أَوْ جَميِلٍ 
َ
ــمُ مــا فِ ال

َ
غَيْــثَ وَيَعْل

ْ
لُ ال ــاعَةِ وَيـُـزَِّ ــمُ السَّ

ْ
عِل

ــنَ  ــانِ للِنَّبيِِّ نَ ــا أَوْ فِ الْجِ ــارِ حَطَب ــونُ فِ النَّ ــنْ يَكُ ــعِيدٍ وَمَ ــقِيٍّ أَوْ سَ ــلٍ وَشَ ــخِيٍّ أَوْ بَخِي وَسَ
مَــهُ اللهَُّ  مُرَافقِــا فَهَــذَا عِلْــمُ الْغَيْــبِ الَّــذِي لا يَعْلَمُــهُ أَحَــدٌ إلِاَّ اللهَُّ وَمَــا سِــوَى ذَلـِـكَ فَعِلْــمٌ عَلَّ
ــهِ جَوَانحِِــي«))(. والقــرآن  ــهُ صَــدْرِي وَتَضْطَــمَّ عَلَيْ ــأَنْ يَعِيَ ــا لِ بِ ــهِ وَدَعَ مَنيِ ــهُ)( فَعَلَّ نَبيَِّ
الكريــم يشــر في مواضــع كثــرة إلى تعليــم أنبيائــه علــم الغيــب، منهــا قولــه تعالى:ذَلـِـكَ 
ــنْ عِلْمِــهِ إلِاَّ  ءٍ مِّ يطُــونَ بـِـيَْ مِــنْ أَنبَــاء الْغَيْــبِ نُوحِيــهِ إلَِيــكَ))(، وقولــه تعــالى :وَلَا يُِ

ــاَوَاتِ وَالأرَْضَ)3(، وغرهمــا)4(.  ــاَ شَــاء وَسِــعَ كُرْسِــيُّهُ السَّ بِ

ــون  ــذي لا يك ــم ال ــو العل ــراني - ه ــم البح ــن ميث ــرى اب ــا ي ــب - ك ــم الغي إن عل
ــه)(، فهــو  ــده، وذلــك مــا لا يعلمــه إلاّ الله، أمــا مــا ورد عن مســتفادا عــن ســبب يفي
 :)(ــة، فقــال ــة إلهي ــه الله تعــالى ورســوله)(، بعــد أن اختصّــه بعناي مــا أفاضــه علي

))(  شرح نهج البلاغة: )/65). والآية من سورة لقان/ من الآية 34 . 
))(  آل عمران/ 44. 

)3(  البقرة/ 55). 
)4(  ظ: هود/ 49 و0))، ويوسف، )0). 
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»علّمنــي رســول الله)( ألــف بــاب مــن العلــم فانفتــح لي مــن كل بــاب ألــف بــاب«))(، 
ــة إلى تفصيلاتهــا ودقائقهــا.  ــن الكلي ــا وانشــعابا للقوان ــاح إلاّ تفريع ــس الانفت ولي

والتاريــخ ينقــل لنــا صــورا مــن هــذا القبيــل في اســتشراف المســتقبل والتنبّــؤ 
بالأحــداث لــدى غــر الإمــام عــلي بــن أبي طالــب)(، كالّــذي ورد عــى لســان عمــر 
بــن الخطــاب يــوم الشــورى متحدثــا عــن حــال الأمــة، إذا تــولّى الأمــر فيهــا عثــان بــن 
ــا  عفــان، يــورد هــذا الخــبر ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، نقــلا عــن الجاحــظ، يقــول متحدث
عــن عمــر بــن الخطــاب: »وأقبــل عــى عثــان، فقــال: هيهــا إليــك! كأني بــك قــد قلدتــك 
قريــش هــذا الأمــر لحبِّهــا إيــاك، فحملــت بنــي أميــة وبنــي معيــط عــى رقــاب النــاس، 
وآثرتهــم بالفــيء، فســارت إليــك عصابــة مــن ذؤبــان العــرب، فذبحــوك عــى فراشــك 
ذبحــا، والله لئــن فعلــوا لتفعلــنّ، ولئــن فعلــت ليفعلُــنّ. ثــم أخــذ بناصيتــه فناجــاه، ثــم 

ــه كائــن«))(.  قــال: إذا كان ذاك فاذكــر قــولي هــذا فإن

ــن  ــن ع ــك إن لم يك ــه ذل ــن ل ــن أي ــه، فم ــاب كل ــن الخط ــر ب ــره عم ــا ذك ــل م وحص
قراءتــه الأحــداث مــن مقدماتهــا، ومــن مســبباتها، ومــن معرفتــه طبيعــة شــخصية عثــان 
بــن عفــان، وميلــه إلى تقريــب ذويــه وأبنــاء عمومتــه الراغبــن في المــال والجــاه، حتى طفح 
كيــل الثائريــن فقتلــوه؟ فهــل يُقــال بــإزاء هــذا إن عمــر بــن الخطــاب قــد تنبّــأ بالغيــب؟ 
ــمَ يُنكَــر عــى عــلّي بــن أبي طالــب)( قراءتــه لأحــداث المســتقبلية، وهــو المنقطــع  فلِ
إلى الله، المندمجــة ذاتــه بالــذات الإلهيــة؟! وقــد قــال الإمــام)( عــن نفســه: »بــل اندمجــت 

))(  شرح نهج البلاغة: )/66). 
))(  نثــر الــدر في المحــاضرات: )/35، وظ: التذكرة الحمدونية، أبو المعالي بهــاء الدين البغدادي)ت)56هـ(، 

دار صادر، بروت، ط)، 7)4)هـ: 47/9). 
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عــى مكنــون علــم لــو بُحــت بــه لاضطربتــم اضطــراب الأرشــية في الطــوى البعيــدة«))(، 
وقــد روي أن رســول الله)( قــد قــال: »أنــا مدينــة العلــم وعــلّي بابهــا«))(. أمــا أخبــار 

اســتشرافه)( المســتقبل فكثــرة، ذكــر بعضهــا ابــن أبي الحديــد في شرحــه)3(. 

بمُســتنكَر  فليــس  والتوحيــد،  والفلســفة  العلــوم  اصطلاحــات  شــيوع  وأمــا 
صدورهــا عــن الإمــام عــلي)(، إذ مــن يتابــع ســرة الإمــام عــلّي)( لا يقــع في مثــل 
هــذا الشــك، فقــد كان خــر قــدوة في العلــم والــورع والزهــد، وأعــى مثــالٍ في التقــوى 
والإعــراض عــن زخــرف الدنيــا وزينتهــا. ومصــدر هــذا كلّــه القــرآن والرســول)(؛ 
ــه مــا كان يفارقهــا، وقــد أحســن تأويــل ذلــك في كلام الإمــام)( الباحــث أحمــد  لأن
زكــي صفــوت في كتابه)عــلي بــن أبي طالــب( قائــلا »هل في فكــر الإمام وحكمــه نظريات 
فلســفية يعتــاص عــى الباحــث فهمهــا ويفتقــر في درســها إلى كــدّ ذهــن وكــدح خاطــر، 
اللهــم إلاّ أنهــا حكــم ســائغة مرســلة تمتــزج بالــروح مــن أقــرب طريــق وتــدب إلى القلــب 
ــبّ في  ــأ وش ــه فنش ــذ حداثت ــي)( من ــت النب َ في بي ــد رُبيِّ ــاء]...[ وق ــل أو عن دون تعم
 )(بيــت النبــوّة ومهــد الحكمــة وينبوعهــا ولازم الرســول حتــى ماتــه وقــد قــال عــلّي
في بعــض خطبــه: كنــت أتبعــه اتّبــاع الفصيــل أثــر أمّــه يرفــع لي في كل يــوم مــن أخلاقــه 
ــه حفظــا  ــاب وحيــه وحفــظ القــرآن كلّ علــا ويأمــرني بالاقتــداء بــه. وكان مــن كبــار كتّ

ــور، دار  ــلي عاش ــق: ع ــط وتحقي ــي، ضب ــمي الخوئ ــب الله الهاش ــة، حبي ــج البلاغ ــة شرح نه ــاج البراع ))(  منه
ــة(.  ــروت، ط)، 003): )/5 )المقدم ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال إحي

ــة في  ــى، قــم، ط3، 9)4)ه: 6)3، وظ: أســد الغاب ــن شــعبة الحــراني، دار ذوي القرب ))(  تحــف العقــول، اب
معرفــة الصحابــة، عــز الديــن بــن الأثــر)ت630ه(، تحقيــق: عــلي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، ط)، 994) : 87/4، والخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي)ت573(، مؤسســة 

الإمــام المهــدي، قــم: )/545. 
)3(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

 .3(4-303/( السلام: 
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جيــدا وســمع الحديــث الشريــف ووعــاه وتفقّــه في الديــن حتــى كان إمامــا هاديــا وعالمــا 
عليــا«))(. ومعلــوم أن في القــرآن قضايــا علميــة وفلســفية، وقــد اســتدلّ علــاء الــكلام 
وفلاســفة المســلمن بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة في كثــر مــن موضوعاتهــم. 
والقــرآن والحديــث همــا المصــدران الأوليــان للحضــارة الإســلامية وعلومهــا وفلســفتها، 
ــن  ــلا ع ــه))(، وفض ــه وعلوم ــلي)( في ثقافت ــام ع ــدر الإم ــه مص ــت نفس ــا في الوق وهم
ذلــك فــإن الشــارح المعتــزلي قــد جعــل التوحيــد والعــدل والمباحــث الشريفــة الإلهيــة مــا 
عرفــت إلاّ بــكلام عــلّي)()3(، فالســياقات التاريخيــة والأحــداث الكبــرة التــي عاشــها 
ــفة.  ــد والفلس ــدل والتوحي ــث في الع ــك المباح ــج تل ــأن تنت ــة ب ــت كفيل ــام)( كان الإم
وإن ســمو هــذه الأفــكار ودقّتهــا ليســت أشــياءً غريبــة عــن كلام عــلّي)(، إنــا الغرابــة 

أن يتجــرّد كلامــه منهــا. 

وأضــاف درويــش إلى شــكوكه احتــواء النهــج عــى وصــف دقيــق للطــاووس 
ــش  ــن دروي ــاسي، لك ــر العب ــاليب الع ــن أس ــون م ــح أن يك ــة، رجّ ــاش والنمل والخف
نفســه لم يكــن مقتنعــا بهــذه الشــبهة كأنــه يرددهــا نقــلا عــن الســابقن؛ لأنــه يعقّــب عليهــا 
بــأن مــا عُــرف عــن الإمــام مــن إدامــة النظــر في القــرآن واســتيحاء نصوصــه، والتلمــذة 
ــن  ــرى في هــذه الأوصــاف درســا وعــاه أمــر المؤمن ــا قــرب إلى العقــول أن ت ــه، ربّ علي
عــن القــرآن، حــن وصــف النحــل والنمــل والطــر والأجنـّـة في الأرحــام، وأمــر بالنظــر 

ــموات والأرض)4(. ــوت الس ــل في ملك ــات والتأم في المخلوق

))(  علي بن أبي طالب، أحمد زكي صفوت، مطبعة دار العلوم، القاهرة، ط)، 350)هـ: 6)). 
))(  ظ: فضائل الإمام علي)(، محمد جواد مغنية، دار مكتبة الحياة، بروت، )96): 73. 

)3(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
الســلام: )/73، 59. )المقدمة(.

)4(  ظ: الخطابة في صدر الإسلام: )/333. 
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أمــا الطــاووس فقــد ذكــر الشــارح المعتــزلي أن الإمــام قــد شــاهده في الكوفــة، عندمــا 
كانــت تُجبــى إليهــا ثمــرات كل شيء وتــأتي إليهــا هدايــا الملــوك في الآفــاق))(، أو أن يكــون 
قــد شــاهده في البــرة التــي كانــت مركــزا للتجــارة بوصفهــا حلقــة الوصــل بــن العــرب 

وفــارس والهنــد أو في المدائــن أيــام خضوعهــا للحكــم الإســلامي))(. 

ونســتدل هنــا بــا قالــه العقــاد مــن تفســر منطقــي وعقــلي بقولــه عــن الإمــام 
عــلّي)(: »إنّــه كان رضي الله عنــه يتتلمــذ للقــرآن الكريــم، ويســتوحيه أيضــا في 
عرفــان إســلامه وتقديــر إيانــه، فكانــت نظرتــه إلى الخلــق والخالــق نظــرة قرآنيــة يبتكــر 
مــا شــاء ابتــكار التلميــذ في الحكايــة عــن الأســتاذ، فكلامــه عــن الطــاووس والخفــاش 
ــاب، بالنظــر  ــذي وعــاه مــن أمــر الكت ــدرس القــرآني ال ــا هــو ال ــزرع والســحاب إن وال
ــة في  في المخلوقــات ووصــف الكتــاب لطوائــف منهــا كالنمــل والنحــل والطــر والأجنّ
ــاووس، ولا  ــن الط ــاش وع ــن الخف ــه ع ــلا في قول ــلَّ وع ــه ج ــذ ربّ ــو تلمي ــام، فه الأرح
ــر  ــاء في ع ــن الأنح ــو م ــى نح ــفي ع ــر الفلس ــن النظ ــط م ــذا النم ــداءً ه ــتغرب ابت نس
الإمــام عــلّي رضي الله عنــه؛ لأنــه كان عهــدا نبتــت فيــه أصــول الفــرق الٍإســلامية جميعــا، 
ــراءة  ــن في ق ــخ الأرواح، والمجتهدي ــة وتناس ــن بالرجع ــيعة والقائل ــوارج والش ــن الخ م

ــب«)3(.  ــتّى المذاه ــى ش ــره ع ــرآن وتفس الق

لذلــك لا يبقــى بعــد هــذا مجــال للتشــكيك بأمثــال هــذه الخطــب المشــتملة عــى هــذه 
الأوصــاف. ومــا تلــك الحجــج إلاّ تجلّيــات لدوافــع مذهبيــة في أرجــح الأحــوال. 

))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
 .(88/9 السلام: 

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 98. 
)3(  عبقرية الإمام علي، عباس محمود العقاد، دار الهلال، القاهرة: 34-33. 
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حادي عشر: شفيع السيد)ولادته360)هـ- )94)م(:

للكاتــب شــفيع الســيد مقــالٌ بعنوان)نهــج البلاغــة- المنســوب للإمــام عــلّي بــن أبي 
طالــب كــرّم الله وجهــه(، نــشره في مجلــة الهــلال المريــة، وغرضــه التعريــف بالكتــاب، 
قــال في مطلــع كلامــه: »فالشــائع بــن جمهــور المتأدبــن في العربيــة أن هــذا الكتــاب مــن 

كلام الإمــام عــلّي كــرّم الله وجهــه، قــام الشريــف الــرضي بجمعــه«))(.

ثــم قــال بعــد ذلــك: »فــإن هــذه النســبة لم تكــن موضعــا للتســليم والقبــول مــن جميــع 
ــو  ــا ه ــلّي وإنّ ــن كلام ع ــس م ــاب لي ــم إلى أن الكت ــب بعضه ــن، فذه ــاء والدارس العل
ــه، وأن الــذي وضعــه هــو الشريــف الــرضي نفســه، وكان منهــج الــرضي  موضــوع علي
في تســجيل النصــوص مــن العوامــل التــي اســتندوا إليهــا في تأييــد وجهــة نظرهــم؛ ذلــك 
ــلّي دون  ــام ع ــوبة إلى الإم ــوص منس ــورد النص ــان ي ــن الأحي ــب م ــم الأغل ــه في الأع أنّ

توثيقهــا بذكــر المصــادر التــي ســبقته إلى روايتهــا، أو الشــيوخ الذيــن روى عنهــم«))(. 

ــرى  ــة ي ــن جه ــو م ــح، فه ــض واض ــع في تناق ــع يق ــذا الموض ــيد في ه ــفيع الس إن ش
ــم  ــن، ث ــور المتأدب ــن جمه ــلّي)( ب ــام ع ــة إلى الإم ــج البلاغ ــوص نه ــبة نص ــيوع نس ش
ــع العلــاء  ــول مــن جمي ــة أنّ النســبة لم تكــن موضعــا للتســليم والقب ــرى مــن جهــة ثاني ي

والدارســن. 

والكاتــب- أيضــا- لم يكــن منصفــا إذ جعــل التشــكيك صــادرا عــن العلــاء 
والدارســن جميعهــم؛ لأن الواقــع خــلاف ذلــك، فهنــاك مــن شــكّك، وهنــاك مــن أكّــد 
نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلي)( وليســوا مــن الشــيعة فحســب، 

))(  نهــج البلاغــة- المنســوب للإمــام عــلّي بــن أبي طالــب كــرّم الله وجهه)مقــال(، شــفيع الســيد، مجلــة الهــلال، 
دار الهــلال، ع))، ديســمبر، 975): )9. 

))(  م. ن: 93. 
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ــيد  ــفيع الس ــد ش ــل قص ــنةّ، فه ــا الس ــن إخوانن ــى م ــل حت ــيحي ب ــزلي والمس ــم المعت ففيه
العلــاء والدارســن مــن أخواننــا الســنةّ فحســب؟ لأن التشــكيك قــد صــدر عنهــم فقــط. 
ولــو قــال ذلــك لــكان مصيبــا، فَلِــمَ هــذا الإعــام؟ وهنــاك مــا ينقــض هــذا الإعــام مــن 
كلام الكاتــب نفســه بــل في المقــال نفســه، إذ إنــه عــدَّ محمــد عبــده مــن قَبِــلَ صحــة نســبة 
نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)(، وهــو يصفــه بأنــه يمثــل التفكــر الإســلامي 

ــدل))(.  المعت

ــام عــلّي)( صــادرا  ــف يكــون رفــض نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإم فكي
عــن الجميــع كــا يزعــم؟

وقــد علّــل الكاتــب حجّــة المشــككن بمنهــج الشريــف الــرضي الــذي أورد النصوص 
منســوبة إلى الإمــام- في الأعــم الأغلــب- مــن دون توثيقهــا بمصــدرٍ أو راوٍ. وكلامــه هــذا 
صحيــح، لكــن فاتــه أنّ الشريــف الــرضي لم يكــن بدِْعَــا مــن أبنــاء زمانــه فيَعْمَــد إلى توثيــق 
ــاء  ــم انتق ــارات غايته ــاب الاختي ــارات، وأصح ــاب اختي ــلا كت ــه أص ــوص، وكتاب النص
ــلا ذكــر لمصــادر النصــوص في الأغلــب، ومنهــج  ــي تناســب مقاصدهــم ب النصــوص الت

التأليــف المعتمــد ذكــر المصــادر لم يكــن موجــودا في زمــن الشريــف الــرضي. 

وحــاول شــفيع الســيد بعــد أن عــرض تشــكيكه بنســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى 
الإمــام عــلّي)(، أن يلتمــس حججــا تعضّــد رأيــه، فقــدّم دليلــن؛ الأول: إنَّ الشريــف 
الــرضي مــن البيــت العلــوي، فيكــون ذلــك مدعــاة للتحيّــز والتعصّــب، والثــاني: وصــف 
المترجمــن للــرضي بكونــه كاتبــا مفلقــا، فصيحــا، مترســلا، بليغــا، فمــن اليســر أن يصنــع 

 .)(()(كلامــا يشــبه كلام عــلّي

))(  ظ: م. ن: 96و99.  
))(  ظ: نهج البلاغة- المنسوب للإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه)مقال(: 96-95. 
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ــوي دليــلا  ــاء الــرضي للبيــت العل والكاتــب هنــا ليــس موضوعيــا في جعلــه انت
ودافعــا للوضــع، ولا يــدلّ عــى رجحــان رأيــه، وهــل ينطبــق هــذا عــى كل منتــمٍ 
للبيــت العلــوي؟ إنهــا نظــرة محــدودة، ثــم إنّ الأمــر مختلــف مــع الشريــف الــرضي الــذي 
عُــرف بنزاهتــه وورعــه وعفّتــه وبُعــده عــن التعصّــب. وهــو إذ يقــدم دليلــه الثــاني يقــع 
ــذ  ــه يأخ ــرضي؛ لأن ــف ال ــن للشري ــاف المترجم ــع أوص ــه م ــح في تعامل ــض واض في تناق
 ،)(ــلّي ــبه كلام ع ــا يش ــه كلام ــة وضع ــى إمكاني ــلا ع ــه دلي ــوي فيجعل ــداره اللغ اقت
ــه  ــورع والبُعــد عــن التعصّــب. إنّ ــة وال ــة وصفهــم للــرضي بالعفّ ويــترك مــن جهــة ثاني
ينتقــي مــن الأوصــاف مــا يتّســق وغايتــه التشــكيكية، ويغــضّ النظــر عــن المتبقــي، ولــو 
أنعــم النظــر في كتــب التراجــم لمــا وجــد أحــدا يطعــن في شــخصية الــرضي، ولمــا وجــد 
ــه وشــكوكه،  ــه، لكــن القناعــات المســبقة هــي الباعــث عــى أقوال مســوّغا لشــكوكه في
فيســقطها عــى مــن يشــاء، ويلتمــس لهــا المســوغات، مــن دون أن يتوثّــق مــن أنــه مصيــب 

ــا.  ــدى رجاحته ــه وم ــه وحجج في رأي

 





الفصل الثاني

نسق الإنكار
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مدخـــــل

إذا كُنـّـا في نســق التشــكيك أمــام شــكوك في مواضــع محــددة، وبعبارات)قيــل، 
ويقــال( وغرهــا، يفهــم منهــا أنّ صاحبهــا شــاك مــتردد في قبــول نســبة نصــوص نهــج 
ــكار هــذه النســبة بشــكل  ــام إن ــا في هــذا الفصــل أم ــام عــلّي)(، فإنن البلاغــة إلى الإم
صريــح. إذ هنــاك قطــع وجــزم بــأن النصــوص ليســت للإمــام عــلّي)( وهــو أمــر نجــم 

ــن في الصــدور.  ــى قــوي وتمكّ ــد الشــك حت عــن تكــرار تردي

ــك بحســب  ــة ذل ــلّ مــن المشــككن، وعل ــن أق ــرى القــارئ أن عــدد المنكري ــد ي وق
مــا نــرى أن الإنــكار أمــرٌ ليــس ســهلا، ولا يعتقــد بــه إلاّ امــرؤٌ جاحــد لمقــام الإمــام عــلّي 
ــع لأقــوال القدمــاء مــن  ــخ والأدب، أو متاب )(، أو متوهــم لم يبحــث في كتــب التاري
المشــككن وزاد عليهــا بتأثــر التعصــب لمذهبــه- أو غــر ذلــك. نقــول ذلــك؛ لأن كثــرا 
مــن نصــوص نهــج البلاغــة قــد وُجِــدَت في كتــب الاختيــارات وكتــب الأدب والتاريــخ 

.)(فــلا ســبيل لإنــكار نســبة النصــوص إلى الإمــام عــلّي

ولّمــا كان الانطــلاق مــن النــص نحــو الثقافــة وفهــم عناصرهــا المختلفــة التــي تعــن 
عــى كشــف المعنــى الــذي لا يفهــم بعيــدا عــن الثقافــة المنتجــة، إحــدى آليــات القــراءة 
الثقافيــة))(، ولّمــا لم تكــن عنايــة النقــد الثقــافي بكشــف الإيجابيــات والســلبيات لذاتهــا، بــل 
النفــاذ منهــا إلى مــا وراءهــا، والســعي إلى »عــرض الإمكانــات المتاحــة، والكشــف عــن 

))(  النص والسياق، فان دايك، ترجمة: عبد القادر قنيني، الدار البيضاء، ط)، 000) : 7). 
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الحــدود التــي تنتــج المعــاني أو تســتقبل الــدلالات للمارســات في الســياقات الثقافية«))(، 
فإننــا ســنحاول في هــذا الفصــل متابعــة أقــوال اولئــك الُمنكريــن، ووضعهــا في ســياقاتها 
التاريخيــة والسياســية والثقافيــة وغرهــا، والبحــث في المرجعيــات الثقافيــة التــي تغــذّى 
منهــا المنكــرون، لنتلمّــس منهــا الدوافــع الحقيقيــة لهــذا الإنــكار والأنســاق الحاكمــة التــي 

تقــف وراء تلــك المواقــف.

أولا: الذهبي )ت748هـ-347)م(:

تلقّــف الحافــظ شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، شــبهة أن المرتى 
هــو مؤلــف نهــج البلاغــة التــي أثارهــا ابــن خلــكان، علــا أن ابــن خلــكان وهــو متقــدّم 
ــا أورد الشــك بصيغة)قيــل(، جاعــلا الأمــر بــن  ــة وإن عــى الذهبــي لم يقطــع في القضي
الــرضي والمرتــى، أمــا الذهبــي فقــد تجــاوز ذلــك الشــك إلى الإنــكار، إذ قــال في ترجمتــه 
ــم  ــى المتكل ــف المرت ــيني الشري ــوي الحس ــن العل ــن الحس ــلي ب ــى: »ع ــف المرت للشري
الرافــي المعتــزلي، صاحــب التصانيــف]...[ وهــو المتّهــم بوضــع كتــاب نهــج البلاغــة، 
ولــه مشــاركة قويــة في العلــوم، ومــن طالــع كتــاب نهــج البلاغــة جــزم بأنــه مكــذوب عى 
أمــر المؤمنــن عــلّي رضي الله عنــه، ففيــه الســب الــراح والحــط عــى الســيدين أبي بكــر 
وعمــر رضي الله عنهــا، وفيــه مــن التناقــض والأشــياء الركيكــة والعبــارات التــي مــن لــه 
ــة وبنفََــس غرهــم مــن بعدهــم مــن المتأخريــن جــزم  ــس القرشــين الصحاب معرفــة بنفََ

بــأن الكتــاب أكثــره باطــل«))(. 

))(  النقــد الثقــافي وعلاقتــه بغــره مــن الحقــول المعرفيــة، نــاصر الحجيــلان، صحيفــة الريــاض، الســعودية، 
ع)466)، آب، 008) : 6. 

))(  ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، الذهبــي)ت748ه(، تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة، 
بــروت، ط)، 963): 4/3)). وظ: تذكــرة الحفّــاظ، الذهبــي)ت748ه(، دار الكتــب العلميــة، 

 .(04/3  :(998 ط)،  بــروت، 
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ــه  ــي، وتابع ــا الذهب ــي أثاره ــا الت ــم القضاي ــن أه ــة م ــض بالصحاب ــة التعري إن قضي
آخــرون فيهــا، وقــد ورد التعريــض بالخصــوص في الخطبــة الشقشــقية، التــي يُعتقَــد 
ــت  ــا افتُعِل ــودة لم ــن موج ــو لم تك ــا ل ــكار، ورب ــكيك والإن ــس للتش ــبب الرئي ــا الس أنه
تلــك الشــبهات، ويتطلــب الأمــر بإزائهــا الخــوض في قضيتــن، وإن تعلقــت إحداهمــا 
بالأخــرى، الأولى: وجــود الخطبــة الشقشــقية وعائديتهــا إلى الإمــام عــلّي)(، والثانيــة: 

ــام)(؟  ــن الإم ــدر ع ــل ص ــة، ه ــض بالصحاب التعري

أمــا وجــود الخطبــة الشقشــقية، فــإن الســياقات التاريخيــة تذكــر أن كثــرا مــن 
الأدبــاء الذيــن عــاصروا الشريــف الــرضي قــد أثبتــوا الخطبــة في مؤلفاتهــم للإمــام عــلّي 
ــد ذكرهــا في  )(، منهــم الشــيخ المفيد)ت3)4هـــ( وهــو شــيخ الشريــف الــرضي وق
ــاس،  ــن عب ــن اب ــل ع ــل النق ــن أه ــة م ــة جماع ــة برواي ــدا للخطب ــاد())(، مهّ كتابه)الإرش
الــذي يذكــر وقوفــه بــن يــدي الإمــام بالرحبــة، فطريــق الشــيخ المفيــد في الروايــة 
ــة بســند وإنــا يصدرهــا  ليســت طريــق الشريــف الــرضي؛ لأن الــرضي لا يمهــد للخطب
ــى  ــل ع ــرضي دلي ــول ال ــقية(، وفي ق ــة بالشقش ــي المعروف ــه وه ــة ل ــن خطب ــه: )وم بقول
شــيوعها ونســبتها إلى الإمــام)(، فهــي معروفــة ومشــهورة بــن الأدبــاء والمؤرخــن، 
ــح أن  ــلا يص ــيوخهم، ف ــن ش ــذ ع ــذ التلامي ــأن يأخ ــي ب ــادة تق ــك أنّ الع ــى ذل ــزاد ع يُ
يقــال: إن الشــيخ المفيــد نقــل عــن تلميــذه الــرضي، ومنهــم الوزيــر أبــو ســعيد منصــور 
الآبي)ت))4هـــ( في كتابه)نثــر الــدر())(، وهنــاك اختــلاف في بعــض ألفــاظ الخطبــة في 
نســخة كل مــن الشريــف الــرضي والشــيخ المفيــد والوزيــر الآبي، يــدلُّ عــى أن مصدر كل 
واحــد منهــم مختلــف عــن الآخــر)3(. ورواهــا- أيضــا- أحمــد البرقي)ت74)هـــ( حســبا 

))(  ظ: الإرشاد، الشيخ المفيد)ت3)4هـ(، مؤسسة الأعلمي، بروت، ط5، )00): )/87). 
))(  ظ: نثر الدر في المحاضرات: 86)-87). 

)3(  ظ: ما هو نهج البلاغة: 3)-9). 
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ــاب  ــع())(  في الب ــل الشرائ ــه )عل ــه في كتاب ــن بابوي ــد ب ــدوق محم ــيخ الص ــه الش روى عن
الثــاني والعشريــن بعــد المائــة، وعبــد العزيــز بــن يحيــى البــري مــن أبنــاء القــرن الثالــث 
حســبا رواه عنــه الصــدوق ابــن بابويــه في البــاب 404 مــن كتابــه )معــاني الأخبــار())(، 
ــث  ــرن الثال ــاء الق ــن أبن ــكري م ــعيد الس ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــن الحس ــيخ المحدّث وش
ــه القطيفــي في كتــاب )الفرقــة الناجيــة(،  في كتــاب المواعــظ والزواجــر حســبا روى عن
وروى عنــه الصــدوق ابــن بابويــه في )معــاني الأخبــار()3(، والشــيخ محمــد بــن عبــد 
ــم  ــه الشــيخ إبراهي ــبا رواه عن ــزلي )ت303هـــ( حس ــي المعت ــلي الجبائ ــو ع ــاب أب الوه
ــة  ــاء المائ ــن أبن ــة م ــن قب ــر ب ــو جعف ــيخ أب ــة()4(، والش ــة الناجي ــه )الفرق ــي في كتاب القطيف
ــراني  ــم البح ــن ميث ــيخ اب ــد، والش ــن أبي الحدي ــة اب ــاف(، برواي ــاب )الإنص ــة في كت الثالث
ــرات  ــن الف ــلي ب ــن ع ــو الحس ــر أب ــقية)5(. والوزي ــى الشقش ــا ع )ت679هـــ( في شرحه
)ت))3هـــ( في تعليقــه عــى نســخة مخطوطــة قديمــة الخــط، حســبا رواه شــيخ المتكلمن 

ابــن ميثــم البحــراني في شرحــه)6(. 

تثبــت أن الخطبــة الشقشــقية للإمــام  ابــن أبي الحديــد في شرحــه روايــة  وأورد 
عــلّي)( إذ قــال: »حدثنــي شــيخي أبــو الخــر مصــدّق بــن شــبيب الواســطي في 

))(  ظ: علــل الشرائــع، محمــد بــن عــلي بــن بابويــه الصدوق)ت)38هـــ(، المكتبــة الحيدريــة، النجــف، 
.(50/( 966)م: 

))(  ظ: معــاني الأخبــار، محمــد بــن عــلي بــن بابويــه الصــدوق، تحقيــق: عــلي أكــبر غفــاري، مؤسســة النــشر 
الإســلامي، قــم، ط4، )36)هـــ: 360. 

)3(  ظ: م. ن: )36. 
)4(  ظ: ما هو نهج البلاغة: 3). 

)5(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
الســلام: )/70)، وشرح نهــج البلاغــة: )/3)4. 

)6(  ظ: شرح نهج البلاغة: )/3)4. 
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ســنة ثــلاث وســتائة، قــال: قــرأت عــى الشــيخ أبي محمــد عبــد الله أحمــد المعــروف بابــن 
الخشــاب هــذه الخطبــة]...[ فقلــت لــه: أتقــول إنهــا منحولــة! فقــال: لا والله، وإني لأعلم 
أنهــا كلامــه كــا اعلــم أنــك مصــدق، قــال: فقلــت لــه: إن كثــرا مــن النــاس يقولــون: إنها 
مــن كلام الــرضي رحمــه الله تعــالى: فقــال: أنّــى للــرضي ولغــر الــرضي هــذا النفََــس وهــذا 
ــه في الــكلام المنثــور،  الأســلوب! قــد وقفنــا عــى رســائل الــرضي، وعرفنــا طريقتــه وفنَّ
ومــا يقــع مــع هــذا الــكلام في خــلٍ ولا خمــر، ثــم قــال: والله وقفــت عــى هــذه الخطبــة في 
ــي ســنة، ولقــد وجدتهــا مســطورة بخطــوط  ــق الــرضي بائت ــل أن يخل ــت قب ــب صُنفّ كت
ــنَ العلــاء وأهــل الأدب، قبــل أن يخلــق النقيــب  ــنْ هــو مِ أعرفهــا، وأعــرف خطــوط مَ

أبــو أحمــد والــد الــرضي«))(. 

وأضــاف ابــن أبي الحديــد: »وقــد وجــدت أنــا كثــرا مــن هــذه الخطبــة في تصانيــف 
شــيخنا أبي القاســم البلخــي؛ إمــام البغداديــن مــن المعتزلــة، وكان في دولــة المقتــدر قبــل 
أن يخلــق الــرضي بمــدة طويلــة، ووجــدت أيضــا كثــرا منهــا في كتــاب أبي جعفــر بــن قبــة 
أحــد متكلمــي الإماميــة وهــو الكتــاب المشــهور المعــروف بكتــاب )الإنصــاف(، وكان 
ــات في  ــالى، وم ــه الله تع ــي رحم ــم البلخ ــيخ أبي القاس ــذة الش ــن تلام ــذا م ــر ه ــو جعف أب
ذلــك العــر، قبــل أن يكــون الــرضي رحمــه الله تعــالى موجــودا«))(. يــزاد عــى ذلــك أنّ 
أســلوب التعبــر في الشقشــقية هــو الأســلوب نفســه في ســائر النهــج، ولــو اختلــف عنــه 

في شيء لبــانَ ذلــك، ولاتّضحــت المباينــة بــن الأســلوبن. 

ــن  ــيعة وم ــن الش ــلاف ب ــل الخ ــي مح ــقية ه ــرون أن الشقش ــن ي ــاء الذي ــن العل وم

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: )/70).  الس

))(  م. ن: )/70). 
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يخالفهــم العــالم كــال الديــن ابــن ميثــم البحــراني، الــذي كان مثالا أعــى في العلم وحســن 
ــراني في  ــد الله البح ــن عب ــليان ب ــيخ س ــة الش ــه العلام ــال في ــق))(، ق ــال الخل ــرة وك الس
رســالته )الســلافة البهيــة في الترجمــة الميثميــة(: »هــو الفيلســوف المحقــق والحكيــم المدقــق 
قــدوة المتكلمــن وزبــدة الفقهــاء والمحدثــن]...[ غــواص بحــر المعــارف ومقتنــص 
ــات  ــراز قصب ــة وإح ــوم الشرعي ــة بالعل ــمّ إلى الإحاط ــف، ض ــق واللطائ ــوارد الحقائ ش
الســبق في العلــوم الحكميــة والفنــون العقليــة ذوقــا جيــدا في العلــوم الحقيقيــة والأسرار 
العرفانيــة كان ذا كرامــات باهــرة ومآثــر زاهــرة، ويكفيــك دليــلا عــى جلالــة شــأنه 
ــار  ــع الأمص ــلاء في جمي ــاطن الفض ــار وأس ــة الأعص ــة أئم ــاق كلم ــه اتف ــطوع برهان وس
ــاني وشــهادتهم لــه بأنــه لم يوجــد مثلــه في تحقيــق الحقائــق وتنقيــح  عــى تســميته بالعــالم الربَّ
المبــاني«))(. فقــد ذكــر هــذا العــالم »أنّ جماعــة مــن الشــيعة ادّعــوا أن هــذه الخطبــة ومــا في 
حكمهــا مــا اشــتمل عليــه هــذا الكتــاب منقــول عــى ســبيل التواتــر، وجماعــة مــن السُــنةّ 
بالغــوا في إنــكار ذلــك حتــى قالــوا: إنــهّ لم يصــدر عــن عــلّي)( شــكاية في هــذا الأمــر 
ولا تظلّــم أصــلا، ومنهــم مــن أنكــر هــذه الخطبــة خاصــة ونســبها إلى الســيّد الــرضي«)3(. 

ــه لا يحكــم في هــذا الــكلام  د عهــده لله تعــالى أنّ وقبــل أن يحكــم بــن الفريقــن جــدَّ

))(  ظ: اختيــار مصبــاح الســالكن، كــال الديــن ميثــم بــن عــلي البحراني)ت679هـــ(، تحقيــق: محمــد هــادي 
ــات  ــق(، وروض ــة المحق ــهد، ط)، 408)هـــ: 3)))مقدم ــلامية، مش ــوث الإس ــع البح ــي، مجم الأمين
باقــر الخوانســاري ت 3)3)هـــ، تحقيــق: أســد الله  العلــاء والســادات، محمــد  الجنــات في أحــوال 

بــروت، ط)، 347): )58-)58.  المعرفــة،  إســاعيليان، دار 
ــم البحراني)ت679هـــ(،  ــن ميث ــه الســلام، اب ــن أبي طالــب علي ــة كلمــة لأمــر المؤمنــن عــلّي ب ))(  شرح مائ
طبــع ونــشر وتصحيــح وتعليــق: مــر جــلال الديــن الحســيني، منشــورات جماعــة المدرســن، قــم: )-3 

)المقدمــة(. 
)3(  شرح نهج البلاغة: )/))4. 
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ــه مــن كلامــه)())(، وكان قــد قــال في مقدمــة  ــه أن ــه أو يغلــب عــى ظنّ إلاّ بــا يجــزم ب
شرحــه: »عاهــدت الله ســبحانه أنّي لا أنــر فيــه مذهبــا غــر الحــق، ولا أرتكــب هــوى 
ــن  ــد م ــال: »إنَّ كل واح ــأن ق ــن ب ــن الفريق ــم ب ــم حك ــق«))(. ث ــن الخل ــد م ــاة أح لمراع
عــون لتواتــر هــذه الألفــاظ مــن الشــيعة  الفريقــن المذكوريــن خــارج عــن العــدل، أمــا المدَّ
فإنهــم في طــرف الإفــراط، وأمــا المنكــرون لوقوعهــا أصــلا فهــم في طــرف التفريــط«)3(، 
ــن  ــن م ــأن المعتبري ــقية ب ــاظ الشقش ــر ألف ــيعة بتوات ــن الش ــة م ــول جماع ــف ق ــلا ضع معل
الشــيعة لم يدّعــوا ذلــك وإلاّ لمــا اختــصَّ بــه بعــض الشــيعة دون بعــض. وأمــا المنكــرون 
ــدة  ــات الفاس ــن والتعصب ــارة الفت ــن إث ــوام ع ــر الع ــكن خواط ــم تس ــإن كان قصده ف
ليســتقيم أمــر الديــن فيظهــروا أن لا نــزاع بــن الصحابــة ليقتــدي بهــم اللاحقــون فذلــك 
قصــد حســن، وإن كان الإنــكار عــن اعتقــاد حقيقــي بعــدم وجــود خــلاف بــن الصحابة 
ــلاف  ــار، وأن الخ ــاع الأخب ــل بس ــده إلاّ جاه ــلان لا يعتق ــك البط ــة فذل ــر الخلاف في أم
ــوم،  ــر معل ــلّي)( أم ــن ع ــادر ع ــم الص ــكاية والتظل ــر، وأن الش ــة ظاه ــر الخلاف في أم

وبلغــت ألفاظــه في الكثــرة والشــهرة بحيــث لا يكــون بأسرهــا كذبــا)4(. 

وختــم ابــن ميثــم البحــراني رأيــه في وجــود الخطبــة الشقشــقية بقوله: »قــد وجدتها في 
نــة كتــاب )الإنصــاف(  ــا مضمَّ موضعــن تاريخهــا قبــل مولــد الــرضي بمــدة: أحدهمــا: إنهَّ
لأبي جعفــر بــن قبــة تلميــذ القاســم الكعبــي أحــد شــيوخ المعتزلــة، وكانــت وفاتــه قبــل 
ــن  ــر أبي الحســن عــلّي ب ــاني: إني وجدتهــا بنســخة عليهــا خــط الوزي ــد الــرضي، والث مول
ــر المقتــدر بــالله وذلــك قبــل مولــد الــرضّي بنيّــف وســتن  محمــد بــن الفــرات وكان وزي

))(  ظ: م. ن: )/))4. 
))(  شرح نهج البلاغة: )/3). 

)3(  م. ن: )/))4. 
)4(  ظ: م. ن: ))4. 
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ســنة، والــذي يغلــب عــى ظنـّـي أن تلــك النســخة كانــت كتبــت قبــل وجــود ابــن الفــرات 
بمــدة«))(. 

ــة  ــي المعتزل ــن متعصب ــو م ــذاني وه ــار الهم ــد الجب ــاضي عب ــك أنّ الق ــى ذل ــزاد ع ي
ــة الشقشــقية ومنــع دلالتهــا  قــد تصــدّى في كتابه)المغنــي( لتأويــل بعــض كلــات الخطب
 .)(()( ــام ــة إلى الإم ــبة الخطب ــر نس ــه، ولم ينك ــدم علي ــن تق ــة م ــن في خلاف ــى الطع ع
ولــو وجــد ســبيلا إلى ذلــك لاقتنــص الفرصــة وهــو يحاجــج الشريــف المرتــى ويطيــل 

ــة.  ــة الإمام ــاج في قضي الحج

وكــذا ذهــب المذهــب نفســه في تفســر الإنــكار العلامــة المحقــق الحــاج مــرزا حبيب 
ــا  ــي أن مــن أنكــر ذلــك إن ــي أحــد شّراح النهــج الــذي قــال: »وظنّ الله الهاشــمي الخوئ
أنكــره مــن حيــث إنّــه رأى صراحتهــا في الطعــن عــى المنتحلــن للخلافــة لا جــرم بــادر 
إلى الإنــكار كــي لا يلتــزم بمقتضاهــا«)3(، فيتضــح بعــد ذلــك أنَّ الخطبــة الشقشــقية هــي 
علــة التشــكيك والإنــكار بمجملهــا، وقــد ثبــت بالأدلــة النقليــة والعقليــة أنهــا للإمــام 
ــوم  ــدرّس في دار العل ــوت الم ــي صف ــد زك ــب أحم ــث والكات ــع بالباح ــا دف ــلّي)( م ع
ــد  ــل مول ــة قب ــت معروف ــقية كان ــك أن الشقش ــنّ ل ــك يتب ــن ذل ــول: »م ــة إلى الق المري

الــرضي مــن أكثــر مــن طريــق فــلا تبعــة إذن عليــه ولا ســبيل إلى اتهامــه بانتحالهــا«)4(. 

بالصحابــة، وإمكانيــة صــدوره عــن الإمــام  التعريــض  الثانيــة، هــي  والقضيــة 
)(، فيقــال فيــه: إذا ثبــت أنَّ الشقشــقية موجــودة فــإن التعريــض بالصحابــة موجــودٌ 

))(  م. ن: )/3)4. 
ــار الهمذاني)ت5)4هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد قاســم  ))(  ظ: المغنــي في بــاب التوحيــد والعــدل، عبــد الجب

ــربي، ط)، )00): 0)/55-37 . ــتراث الع ــاء ال ــن، دار إحي ــه حس ــور، إشراف: ط ــم مدك وإبراهي
)3(  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: )/75). 

)4(  علّي بن أبي طالب: 35). 



141الفصل الثاني: نسق الإنكار

ــد  ــام ق ــه)( فمــا يرجّحــه أنَّ الإم ــا صــدور التعريــض عن ــه جــزء منهــا، أم ــا؛ لأن حت
ــه ذكرهــا  ذكــر الخطبــة في مجلــس خــاص في)الرحبــة(- كــا ذكــر ابــن عبــاس- بمعنــى أنَّ
لخواصــه وليــس عــى المــأ، وكل امــرئ يحكــي لخاصتــه مــا ليــس يحكيــه للعامــة. هــذا مــن 
جانــب، ومــن جانــب آخــر، إن الإمــام)( بــشر، يغضــب ويتــألم ويــرضى، فــلا يســتبعد 
أن يبــثَّ شــكواه، وقــد لقــي مــا لقــي مــن تحييــد لــه وتقديــم غــره عليــه، وهــو يــرى نفســه 
ــد ذلــك بحكــم إقصائهــم لــه وســلبهم حقــه فيهــا،  أحــق بالخلافــة، والواقــع الســياسي يؤيِّ
ــا لقــي يــوم الســقيفة أو يــوم الشــورى أو غــر ذلــك،  ــة لمَِ فقــد نقــم عــى بعــض الصحاب
ــغ مــن الشــهرة مــا لا يخفــى عــى  ــد بل ــوم وق ــرٌ معل ــه أم ــم الصــادر عن فالشــكاية والتظل

عامــة المســلمن، ثــم إنــه كان صريحــا في قــول الحــق والمعتقــد، لا يخشــى فيــه شــيئا. 

وللمعتزلــة رأيٌ صريــحٌ في هــذه القضيــة فهــم يــرون أنّــه »لمــا كان أمــر المؤمنــن هــو 
الأفضــل والأحــق وعــدل عنــه إلى مــن لا يســاويه في فضــل، ولا يوازيــه في جهــاد وعلــم، 

ولا ياثلــه في ســؤدد وشرف ســاغ إطــلاق هــذه الألفــاظ«))(. 

وفي الســياق التاريخــي قرائــن تدعــم أقوالــه)( في الشقشــقية، فقــد أثــر عنــه 
ــه قــال: »اللهــم إني أســتعديك عــى قريــش ومــن أعانهــم، فإنهــم قــد قطعــوا رحمــي،  أن

ــري«))(.  ــن غ ــه م ــت أولى ب ــا كن ــي حق ــى منازعت ــوا ع ــي، وأجمع ــؤوا إنائ وأكف

ــاس  ــوم الن ــى ي ــول الله)( حت ــضَ رس ــذ قُبِ ــا من ــت مظلوم ــا زل ــه)(: »م وقول
هــذا«)3(، وقولــه: »لقــد ظُلمــت عــدد الحجــر والمــدر«)4(، وقولــه: »أمــا الاســتبداد علينــا 

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: )/6)).  الس

))(  م. ن: ))/8)). 
)3(  م. ن: 0)/)30. 
)4(  م. ن: 0)/)30. 
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بهــذا المقــام ونحــن الأعلــون نســبا، والأشــدّون بالرســول)( نوطــا، فإنهــا كانــت أثــرةً 
شــحّت عليهــا نفــوس قــوم، وســخت عنهــا نفــوس آخريــن، والحكــم لله، والمعــود إليــه 
ــة  ــا ورد في الشقشــقية لم يكــن حال ــدلّ عــى أنَّ م ــر، ي ــك كث ــوم القيامــة«))(، وغــر ذل ي
خاصــة منفــردة أو شــاذة، وإنــا هــو حالــة طبيعيــة متمخضــة عــن ســياقاتها وظروفهــا، 

بدلالــة وجــود القرائــن الوفــرة الريحــة. 

وهنــاك جانــب آخــر في القضيــة وهو)المعــرّض بهــم(، فهــم وإن كانــوا خلفــاء ليســوا 
ــة عدالتهــم المطلقــة لا تصــح، وإنْ وُجــدت فهــي نســبية،  هــن عــن الخطــأ، وقضي بمنزَّ
ــرُّ  ــي يق ــي والموضوع ــياق التاريخ ــه، والس ــروغ من ــرٌ مف ــذا أم ــاء، وه ــي آدم خطّ ــكل بن ف
ــار تؤكــد وقــوع التســاب والتشــاجر والتخاصــم  ــرا مــن الأخب ــاك كث بذلــك، إذ إن هن
بــن الصحابــة))(، وإن مــا جــرى بــن الصحابــة مــن اختــلاف يــوم الســقيفة أمــر 
ــا  ــم بعض ــب بعضه ــض وس ــم لبع ــدح بعضه ــن ق ــا ورد م ــل كان كل م ــهور)3(. فه مش
مختلقــا موضوعــا، وهــل كانــت حيــاة الصحابــة ملؤهــا الــود والصفــاء فــإن كانــت 
ــمَ يُفــسّ تصارعهــم عــى الســلطة؟!  كذلــك فمــن أيــن جــاءت الفتــن والراعــات، وبِ

إن ذهنيــة القائلــن برفــض التعريــض بالصحابــة قائمــة عــى تنزيههــم عــن كل 
ــلا  ــن، ف ــى سرر متقابل ــة ع ــاب الجن ــا كأصح ــوا جميع ــم عاش ــلاف، وإنه ــزاع أو اخت ن
ــا ولا ســخط ولا جــدال، وهــي  ــزاع بينهــم في شــؤون الدني أطــاع تنحــرف بهــم، ولا ن
ذهنيــة قائمــة عــى عصمــة الصحابــة، ومــن ثــم وجــوب عــدم التعــرض لهــم، وضرورة 

))(  م. ن: 9/ 56). 
))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

 .34-7/9 السلام: 
)3(  ظ: م. ن: )/6)-68.  
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التســليم لهــم، والســكوت عــن أفعالهــم، وهــي فكــرة أوجدهــا الأمويــون وشــجعوها، 
ليرفــوا النــاس عــن نقدهــم ومعارضتهــم، وليمعنــوا في أفعالهــم وأعالهــم الإجراميــة، 
ــرة  ــأت فك ــا نش ــن هن ــكار. فم ــتراض أو إن ــد أو اع ــن دون نق ــؤون م ــا يرت ــب م بحس
تنزيــه الصحابــة، وإن مــا يصــدر عنهــم مــن خطــأ وجــب تأويلــه، بوصفهــم مجتهديــن، 

والمجتهــد إن أصــاب فلــه أجــران وإن أخطــأ فلــه أجــرٌ واحــد))(. 

ــول  ــن ق ــي م ــن ه ــن، فأي ــا البراه ــة تنقصه ــرة هَشّ ــة فك ــه الصحاب ــرة تنزي إن فك

ــا  ــي م ــن ه ــمْ))(؟! وأي عْقَابكُِ
َ
ــمْ عََ أ بْتُ

َ
ــلَ انقَل تِ

ُ
وْ ق

َ
ــاتَ أ ــإنِ مَّ

َ
ف
َ
ــم أ ــالى فيه الله تع

ــة وتنازعهــم وهــم بحــضرة رســول  ــه البخــاري في صحيحــه مــن تشــاتم الصحاب يروي
الله )()3(؟! وأيــن هــي مــن اختلافهــم والرســول يحتــضر في مــرض موتــه، حــن أراد 
أن يأتــوه بــدواة وقرطــاس، ليكتــب لأمتــه كتابــا لــن يضلــوا بعــده أبــدا؟ فقــال بعضهــم: 
ــل  ــن تجاه ــل يمك ــاب الله)4(. وه ــبنا كت ــر: حس ــال الآخ ــه، وق ــول في طلب ــوا الرس أطيع
مشــكلة أبي ذر الغفــاري وعثــان بــن عفــان، ومــا حــدث بينهــا مــن تنــازع واختــلاف، 
وانشــقاق الصحابــة إلى فريقــن، فريــق يؤيــد أبــا ذر في دعوتــه لمصــادرة أمــوال الأغنيــاء، 
وفريــق يؤيــد عثــان في الإبقــاء عليهــا وتنميتهــا، ليحفــظ مصالــح المترفــن. وهــل يمكــن 
تجاهــل أحــداث واقعــة الجمــل، وخــروج طلحــة والزبــر عــى الإمــام)( وشــقّ عصــا 
ــاص في  ــن الع ــرو ب ــة وعم ــل معاوي ــه فع ــن توجي ــف يمك ــم؟ وكي ــلمن ووحدته المس
رفضهــا خلافــة أمــر المؤمنــن)(؟ ومــا جــرّه ذلــك مــن إحــداث اتفاقيــات داخليــة 

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة: )9. 
))(  آل عمران/ من الآية 44). 

)3(  ظ: صحيح البخاري: 37). 
)4(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

 .(97/( السلام: 
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قــت وحــدة المســلمن.  مزَّ

ــدا في  ــرازا واح ــوا ط ــة لم يكون ــن الصحاب ــة، لك ــة جليل ــك فضيل ــة لا ش إنَّ الصُحْبَ
ــة،  ــوا طبقــات متفاوت ــا كان ــم، ولا نمطــا متشــابها في الإدراك والفهــم، وإن ــه والعل الفق
ودرجــات متباينــة، شــأن النــاس جميعــا في الحيــاة، ففيهــم مــن أحســن الصحبــة، وأبــى 
بــلاءً حســنا، وفيهــم مــن ابتغــى الفتنــة))(، وكان دخــول عــدد منهــم الإســلام اضطــرارا 
لا إيانــا، فــكان إســلامهم شــكليا وبقيــت في قلوبهــم نــوازع الجاهليــة؛ لأن الطبائــع ليس 
ــة قومــا مــن النــاس لهــم مــا للنــاس وعليهــم مــا  مــن الســهل تغيرهــا. ويبقــى الصحاب
عليهــم))(. فيهــم العــدول التُّقــاة الهــداة، وفيهــم الناكثــون والمارقــون والبغــاة مــن همهــم 
ــة  ــة نزاهــة الصحاب ــان، وتكــون قضي ــا أكثرهــم في كل عــر وزم الســلطان والجــاه وم
إحــدى آليــات المؤسســة الدينيــة الســنِّيَّة التــي افتعلــت لتســويغ مــا صــدر عــن الصحابــة 
مــن أفعــال وأقــوال، والمرويــات التاريخيــة والعقــل لا يُؤيــدان ذلــك. فهــل يبقــى مــع هــذا 
ــوا  مســوغ لإنكارهــم كلام الإمــام)( في الشقشــقية، وقــد شــتموه، وعارضــوه ونكث

بيعتــه، وبغــوا عليــه وقاتلــوه يــوم صــار خليفــة؟!.

ــر  ــة أم ــض بالصحاب ــة التعري ــككون في قضي ــه المش ــذرّع ب ــا ت ــنّ أن م ــبق يتب ــا س مّ
ــا  ــة، وإنّ م ــة ولا التاريخي ــة ولا المنطقي ــة العلمي ــن الناحي ــه م ــة ل ــوّغ، ولا قيم ــر مس غ
ــه وبينهــم  ــاج طبيعــي لتلــك الأحــداث ومــا حــدث بين ــا هــو نت صــدر عــن الإمــام، إن
مــن عنــت واختــلاف، مــع إنــه لم يظهــر ذلــك الاختــلاف عــى نطــاق واســع؛ لأنــه آثــر 
ــا هــو نقــد  ــاء ســب أو شــتم، وإن مصلحــة الإســلام أولا، ولم يكــن في تعريضــه بالخلف
بــة، وألفــاظ لم يخــرج بهــا عــن حــق. فقــد وصــف أبــا  بنّــاء، ووصــف لأفعــال بلغــة مهذَّ

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: )/)3)-33). 
))(  ظ: ضحى الإسلام، أحمد أمن، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 959): 76-75. 
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بكــر باقتنــاص الخلافــة، وهــو أمــر حصــل ولم يكــن الإمــام)( فيــه متجنيــا، ومعلــوم 
أن التنــازع حــول الخلافــة عظيــم كــا يخبرنــا التاريــخ، فلقــد ســأل المأمــون أبــاه هــارون 
ــل  ــا يدخ ــم)( عندم ــى الكاظ ــام موس ــا للإم ــي يبديه ــة الت ــبب المهاب ــن س ــيد ع الرش
عليــه، فأجابــه الرشــيد بأنــه أولى بالملــك مِنـّـا، فــرَدّ المأمــون: فلِــمَ لا تعطيــه إيّاهــا. فأجــاب 
الرشــيد: إن الملــك عقيــم، والله لــو نازعتنــي أنــت فيــه لأخــذت الــذي فيــه عينــاك))(. 

 ومعلــوم أن عليّــا )( وإن أُقــصِيَ عــن الخلافــة، وإن شــكا فقــد آثــر مصلحــة 
المســلمن والإســلام عــى مصلحتــه، فرافــق الخلفــاء الثلاثــة، وأحســن الرفقــة والمشــورة 
ــة  ــاني الله لمعضل ــر«))(، و»لا أبق ــك عم ــلّي لهل ــولا ع ــر :»ل ــه عم ــال في ــى ق ــح، حت والنص

ــو الحســن«)3(.  ليــس لهــا أب

ــوة  ــن القس ــيئا م ــان ش ــن عف ــان ب ــام بعث ــض الإم ــارئ في تعري ــس الق ــن إن لم ولك
ــهِ وَمُعْتَلَفِــه«)4(، فــإن سياســة  ــنَْ نَثيِلِ ــهِ بَ ــثُ الْقَــوْمِ نَافجِــا حِضْنَيْ في قولــه: »إلَِى أَنْ قَــامَ ثَالِ
ــوّغ كلام  ــد تس ــاس ق ــاب الن ــى رق ــة ع ــي أمي ــة بن ــة وتولي ــع الرعي ــان م ــن عف ــان ب عث
ــان في  ــة عث ــرة سياس ــع كث ــف في مواض ــد وص ــه)( ق ــيا أنَّ ــه ولاس ــام)( في الإم
إدارة أمــور الخلافــة وكيــف قــرَّ فيهــا. فقــد قــال فيــه: »اسْــتَأْثَرَ فَأَسَــاءَ الأثََــرَةَ وَجَزِعْتُــمْ 

))( ظ: الاحتجــاج، الطــبرسي )ت548هـــ(: )/66)، وحيــاة الإمــام الرضــا، جعفــر مرتــى الحســن، 
ــشي  ــيني المرع ــور الله الحس ــل، ن ــاق الباط ــق وإزه ــاق الح ــلامي، 978): )30، وإحق ــغ الإس دار التبلي

ــم: ))/308.  ــي، ق ــشي النجف ــة المرع ــورات مكتب ــتري)ت9)0)هـ(، منش التس
))(  الســنن الكــبرى، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــلي البيهقي)ت458هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر 

ــة: 3/4).  ــد الغاب ــروت، ط3، 003) : 7/)44. وظ: أس ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت عط
)3(  أنساب الأشراف: 00). وكنز العال في سنن الأقوال والأفعال: 59/3). 

)4(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: )/60).  الس
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ــازِعِ«))(. وهنــاك مــا ينــافي هــذه القســوة  ــزَعَ وَلله حُكْــمٌ وَاقِــعٌ فِ الْمُسْــتَأْثرِِ وَالْجَ فَأَسَــأْتُمُ الْجَ
ــبَقْنَاكَ  ــا سَ ــمُ مَ ــا نَعْلَ ــمُ مَ ــكَ لَتَعْلَ ــن عفــان: »إنَِّ ــان ب ــا عث ــه)( مخاطب في الخطــاب بقول
ــا وَسَــمِعْتَ كَــاَ  غَكَــهُ وَقَــدْ رَأَيْــتَ كَــاَ رَأَيْنَ ــا بِــيَْ ءٍ فَنُبَلِّ ــهُ وَلا خَلَوْنَ كَ عَنْ إلَِى شَْ ءٍ فَنُخْــرَِ
ــابِ  طَّ ــنُ الَْ ــةَ وَلا ابْ ــنُ أَبِ قُحَافَ ــا ابْ ــا وَمَ ــتَ رَسُــولَ الله)( كَــاَ صَحِبْنَ سَــمِعْنَا وَصَحِبْ
ــدْ  ــاَ وَقَ ــرَبُ إلَِى رَسُــولِ الله)( وَشِــيجَةَ رَحِــمٍ مِنْهُ ــتَ أَقْ ــكَ وَأَنْ ــلِ الَــرْ مِنْ ــأَوْلَى بعَِمَ بِ
ــمُ  ُ مِــنْ عَمًــى وَلا تُعَلَّ ــكَ وَالله مَــا تُبَــرَّ نلِْــتَ مِــنْ صِهْــرِهِ مَــا لَْ يَنَــالا فَــاللهََّ اللهََّ فِ نَفْسِــكَ فَإنَِّ

ــةٌ«))(.  ــنِ لَقَائمَِ ي ــةٌ وَإنَِّ أَعْــلامَ الدِّ ــرُقَ لَوَاضِحَ ــلٍ وَإنَِّ الطُّ ــنْ جَهْ مِ

ــرّه  ــا ج ــأت م ــة مت ــان للخلاف ــوء إدارة عث ــام)( لس ــف الإم ــدو أنّ وص ويب
ــة  ــي أميّ ــن بن ــه م ــدي أقارب ــلاق أي ــلامية، بإط ــة الإس ــى الأم ــه وع ــى نفس ــان ع عث
ــرَون عــى حســاب المــال العــام، فــأدى إلى هيجــان  يعبثــون بمقــدرات المســلمن، ويثْ
وتمــرد في صفــوف المســلمن، أدّى أخــرا إلى مقتلــه، ويبــدو ســخط الإمــام عليــه لهــذه 
ــرْوَانَ  ــنَّ لمَِ ــلا تَكُونَ ــه)(: »فَ ــا بقول ــاء وحدده ــه الأخط ــخّص ل ــد ش ــباب وق الأس
ــنِّ وَتَقَــضِّ الْعُمُــرِ«)3(، كاشــفا عــن تقصره  سَــيِّقَةً يَسُــوقُكَ حَيْــثُ شَــاءَ بَعْــدَ جَــلالِ السِّ

ــة والمســلمن.  في أمــور الخلاف

والملاحــظ أنّ الذهبــي وصــف المرتــى بالرافــي، والرافضــة صفــة وُسِــمَ بهــا أتبــاع 
 )(عندمــا عــرض عبــد الرحمــن بــن عــوف يــوم الشــورى عــى الإمــام )(الإمــام عــلّي
أن يســر ســرة الشــيخن أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب، فرفــض الإمــام عــلّي)( ذلــك، 
ومنــذ ذلــك اليــوم صــار الآخــرون يصفــون بهــا كل شــيعي كأنّهــا سُــبّةً عليهــم، ثــم وصف 

))(  م. ن: )/39). 
))(  م. ن: 77/9). 

)3(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: 78/9).  الس
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الذهبــي المرتــى بالاعتــزال، وجــزم بأنــه هــو المتهــم بوضــع نهــج البلاغــة. 

ولــو أن الذهبــي ردّد قــول ابــن خلــكان بصيغة)قيــل( لــكان الأمــر هيِّنــا، مــن 
منطلــق إلقــاء تبعــة ذلــك عــى ذمّــة القدمــاء، لكنــه تجــاوز ذلــك فنفــى نهــج البلاغــة عــن 
الشريــف الــرضي، وقــد أوضحنــا في الفصــل الســابق- بقرائــن وأدلــة قاطعــة- أنّ عمليــة 
الاختيــار قــام بهــا الشريــف الــرضي. والقــارئ يمكــن أن يلمــس تحامــلا كبــرا في كلام 
للذهبــي في مواضــع أخــرى، فهــو يقــول مترجمــا للشريــف المرتــى: »كان مــن الأذكيــاء 
الأوليــاء، المتبحريــن في الــكلام والاعتــزال والأدب والشــعر، لكنــه إمامــي جلــد- نســأل 
الله العفــو«))(، فعبارتــه )لكنــه إمامــي جلــد( يشــعرك أنّ وصفــه هــذا منقصــةٌ لــه، وكان 
ــذي يشــكّل  ــكلام ال ــر في ال ــذكاء والتبحّ ــن؛ المــدح بال ــن الثنائيت قاصــدا إذ وظّــف هات
قاعــدة متينــة للإنشــاء والوضــع، والــذم بالتطــرف في التشــيّع، اللتــن - وإن اختلفتــا - 
ــكار نســبته إلى  ــمّ إن ــة وضــع نهــج البلاغــة ومــن ث ــان الغــرض نفســه وهــو إمكاني تؤدي
الإمــام عــلّي)(. وقــال – أيضــا- في المرتــى: »وفي تواليفــه ســبُّ أصحــاب رســول 
الله- صــىّ الله عليــه وســلّم- فنعــوذ بــالله مــن علــمٍ لا ينفــع«))(، فعلــمُ المرتــى ومآثــره 

- إن صــحَّ هــذا الســبّ! – بحســب مــا يــرى الذهبــي- لا نفــع لهــا مــادام فيهــا ســبٌّ

 ،)( وهــو في مواضــع يحــاول تضعيــف الأحاديــث الــواردة في فضــل الإمــام عــلّي
فعــن حديث)مــن كنــت مــولاه فعــلّي مــولاه(، يــورد قــول النســائي فيــه أنّــه ضعيــف)3(. 
ــود في  ــث موج ــا، والحدي ــدّ ذاته ــة بح ــو علام ــه ه ــائي في ــر رأي النس ــى ذك ــه ع فحرص
كتــب الحديــث وغرهــا)4(. وفي مقابــل ذلــك يــأتي بأحاديــث أخــرى في فضائــل أبي بكــر 

))(  سر أعلام النبلاء: 7)/589. 
))(  م. ن: 7)/590. 

)3(  سر أعلام النبلاء: )/499. 
)4(  ظ: فضائــل الصحابــة، أحمــد بــن حنبل)ت)4)هـ(، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط)، 983): )/569، 
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ــة لمجــاراة أحاديــث في فضــل عــلّي)( تحمــل المضمــون نفســه، فقــد  وعمــر، في محاول
أورد حديثــا عــن أبي ســفيان عــن جابــر عــن رســول الله)( قولــه: »لا يبغــض أبــا بكــر 
ــد  ــلاء( ق ــلام النب ــر أع ــاب )س ــق كت ــا أن محق ــق«))(، عل ــا مناف ــن ولا يحبه ــر مؤم وعم
ذكــر أن إســناد هــذا الحديــث ضعيــف جــدا))(. فالقــارئ يشــعر أن الحديــث قــد وُضــع 

بمــوازاة قولــه)( لعــلّي)(: »لا يبــك إلاّ مؤمــن ولا يبغضــك إلاّ منافــق«)3(. 

ــال لأبي  ــول الله)( ق ــه أن رس ــق وفي ــه المحق ــر ضعّف ــا آخ ــي حديث وأورد الذهب
بكــر: »أمــا إنــك أول مــن يدخــل الجنــة مــن أمتــي«)4(، وحديثــا آخــر نقــلا عــن الجريــري 
ــه قــال: »قلــت لعائشــة: أيّ أصحــاب النبــي كان أحــبّ إلى  ــد الله بــن شــقيق أن عــن عب
ــمّ  ــت: ث ــر، قل ــمّ عم ــت: ث ــن؟ قال ــمّ م ــت: ث ــر، قل ــو بك ــت: أب ــول الله )(؟ قال رس
مــن؟ قالــت: أبــو عبيــدة، قلــت: ثــمّ مــن؟ فســكتت«)5(، فهــل يُعقــل أن يؤخــر رســول 
ــه وأحــبّ النــاس  ــا بعــد هــؤلاء الصحابــة، وهــو ابــن عمّــه وصهــره ووليّ الله)( عليّ
ــن  ــد م ــا ورد لأح ــل: »م ــن حنب ــال اب ــى ق ــرة حت ــث كث ــد خصّــه)( بأحادي ــه، وق إلي
ــك  ــه«)6(. وكذل ــلّي رضي الله عن ــا ورد لع ــل م ــن الفضائ ــول الله )( م ــاب رس أصح
ــة والحســن)( وعبــد الله بــن  يــورد خــبرا مــن دون ســند مفــاده أن محمــدا بــن الحنفي
جعفــر ابــن أبي طالــب، قــد عمــدوا- ليشــتفوا مــن ابــن ملجــم- إلى قطــع يديــه ورجليــه 

ومسند أحمد: )/)7، وسنن الترمذي: 633/5، والسنن الكبرى: 309/7، والمستدرك: 8/3)). 
))(  سر أعلام النبلاء: )/356. 

))(  ظ: م. ن: )/356)الهامش(. 
)3(  مسند أحمد: )/36)، وظ: صحيح مسلم: 78، وسنن الترمذي: 643/5. 

)4(  سر أعلام النبلاء: )/)36. 
)5(  م. ن: )/358. 

)6(  مســند أحمــد: )/6، وظ: الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ابــن حجــر العســقلاني)ت)85هـ(، تحقيــق: عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود وعــلي محمــد معــوّض، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، 5)4)ه(: 464/4. 
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وفــقء عينيــه وقطــع لســانه))(، في إشــارة ضمنيــة إلى أنهــم قــد مثَّلــوا في قتلهــم ابــن ملجم، 
مــع علمهــم بنهــي الرســول عــن التمثيــل ولــو بالكلــب العقــور. 

وللذهبــي- أيضــا- مواقــف صريحــة مــن الشــيعة، يكشــف فيهــا عــن مــدى تحاملــه 
عليهــم، مــن قبيــل قولــه في الحديــث عــن العــشرة المبشريــن بالجنــة: »فأبعــد الله الرافضــة 
ــعة  ــوا التس ــم، وبخس ــد منه ــل واح ــوا بفض ــف اعترف ــم، كي ــد هواه ــم وأش ــا أغواه م
حقهــم، وافــتروا عليهــم]...[ لكــن لا حيلــة في بــرء الرفــض، فإنــه داء مزمــن«))(، وقولــه 

في موضــع آخــر: »لعــن الله الرافضــة مــا أجهلهــم«)3(. 

ــا مــن الدوافــع  ــاب لم يكــن بريئ ــي لنســبة الكت ــكار الذهب ــا أن إن ــنّ لن مــا ســبق يتب
 ،)(العصبيــة والمذهبيــة التــي دفعتــه إلى تضعيــف الأحاديــث الــواردة في فضــل عــلّي
في مقابــل الإتيــان بأحاديــث أخــرى تنتــر لمذهبــه وطائفتــه، وإلى التحامــل عى الشــيعة، 
ــد  ــدال في نق ــاّه)ميزان الاعت ــذي س ــه ال ــون كتاب ــا لمضم ــدلا ولا وفي ــن معت ــو لم يك وه
الرجــال(، بــل كان مُلغِيــا للآخــر، متعصبــا في موقفــه، وأنَّ جــزءا كبــرا مــن هــذه الأفعال 
والأقــوال مُتــأتٍّ مــن قناعتــه بنزاهــة الصحابــة وعدالتهــم وعصمتهــم عــن الخطــأ، وقــد 
ســاقته تلــك القناعــة إلى إنــكار نســبة نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)(؛ لأن فيــه أخبــارا 
تتعــارض مــع قناعاتــه بالصحابــة، وتكشــف كونهــم أناســا يصــدر عنهــم الخطــأ والزلــل 

كــا يصــدر عنهــم الصــواب والعــدل مثــل باقــي النــاس.

ثانيا: صلاح الدين الصفدي)ت764هـ-)36)م (:

ــا  أنكــر الصفــدي نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)( فقــال متحدث

))(  ظ: سر أعلام النبلاء: )/5)5. 
))(  م. ن: 93/3. 

)3(  م. ن: 447. 
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عــن الشريــف الــرضي: »اختلــف في كتــاب نهــج البلاغــة هــل هــو وضعــه أو وضــع أخيــه 
الــرضي«))(. 

ــأن  ــا كبــرا، إذ فيهــا تريــح ب وعــى الرغــم مــن قــر جملتــه فإنهــا تحمــل مضمون
ــن  ــن. لك ــم المتيق ــو في حك ــك وه ــر ذل ــن)(، يذك ــر المؤمن ــى أم ــوع ع ــج موض النه

مــا ليــس متأكــدا منــه هــو هــل واضعــه المرتــى أو الــرضي. 

كتابه)الــوافي  مــن  كثــرة  الصفــدي في مواضــع  لعبــارات  تتبعنــا  ومــن خــلال 
 ،)(وجدنــاه حريصــا عــى تقديــم أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب عــى عــلّي )بالوفيــات
مــن ذلــك قولــه بأســبقية إســلام أبي بكــر عــى عــلّي)())(، وحرصــه عــى إيــراد أخبــار 
  )(ــي ــرة أن النب ــر وأبي هري ــن عام ــة ب ــن عقب ــا ع ــبرا مروي ــراده خ ــا)3(، وإي في فضله
ــاس  ــم الن ــة: كان عل ــال حذيف ــه: »ق ــر«)4(. وقول ــكان عم ــي ل ــدي نب ــو كان بع ــال: »ل ق
ــاء  ــم أحي ــو وضــع عل ــن مســعود: ل ــال اب ــم عمــر، وق ــد دُسَّ في حُجــر مــع عل كلهــم ق
العــرب في كفــة ميــزان ووضــع علــم عمــر في كفّــة لرجــح علــم عمــر ولقــد كانــوا يــرون 

أنــه ذهــب بتســعة أعشــار العلــم«)5(. 

والصفــدي- هنــا- يحــرص عــى ذكــر الأقــوال والأحاديــث التــي تقــف قبالــة 
أحاديــث قيلــت بحــق عــلّي بــن أبي طالــب)(، تحمــل المضمــون نفســه، فقــد أُثِــرَ عــن 
ــه قــال: »والله لقــد أعطــي عــلّي بــن أبي طالــب تســعة أعشــار  ابــن عبــاس حــبر الأمــة أنّ

))(  الــوافي بالوفيــات، صــلاح الديــن الصفدي)ت764هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــؤوط وتركــي مصطفــى، دار 
إحيــاء الــتراث، بــروت، 000): 0)/)3). 

))(  ظ: م. ن: )/65. 
)3(  ظ: م. ن: 77/4. 

)4(  م. ن: )/84). 
)5(  م. ن: )/85). 
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ــع  ــاس في موض ــن عب ــول اب ــاشر«))(، وق ــشر الع ــاركهم في الع ــد ش ــم الله لق ــم، وأيُ العل
ــه إلى غــره«))(.  ــا الــشيء عــن عــلّي لم نعــدل عن آخــر: »وإذا ثبــت لن

ــت  ــلّي)( في الوق ــر وع ــق عم ــق بح ــذا التطاب ــان به ــرد الوصف ــن أن ي ــل يمك فه
ــة.  ــاءات المذهبي ــر الانت ــرواة بتأث ــل ال ــن فع ــه م ــه أم إن نفس

مـرَّ  وقـد   )(عـلّي في  الخطـاب  بـن  عمـر  أقـوال  مـن  الصفـدي  نقلـه  مـا  وأيـن 
 :)(أعلـم مـن غـره. وقـول عائشـة بحـق عـلّي )(ذكرهـا، التـي تشـر إلى أنّ عليّـا
بمـوت  والعلـم  الفقـه  »ذهـب  معاويـة  وقـول  بالسُـنَّة«)3(.  النـاس  اعلـمُ  أنّـه   »أمـا 
العلـم  مدينـة  »أنـا   :)(الرسـول قـول  الـرواة  عـن  ينقـل  الصفـدي  أن  مـع   عـلّي«)4(، 
وعـلّي بابهـا«)5(. إن هـذا منهـج يكشـف مقـدار العصبيـة المذهبيـة المتحكمـة في النفـوس، 
وهـو مـا قـاد الصفـدي إلى إنـكار نسـبة نصـوص النهـج إلى الإمـام عـلّي)(؛ لأن فيـه 

تعريضـا بأئمتـه الذيـن اقتنصـوا الخلافـة مـن عـلّي)( وهـو أحـق بهـا.

ثالثا: ابن حجر العسقلاني)ت)85هـ-446)م (:

تابــع ابــن حجــر العســقلاني، الذهبــي في أقوالــه، فنقــل رأيــه في نهــج البلاغــة كامــلا 
عيــا أنّــه هــو  وزاد عليــه مــا في نفســه، أورد ذلــك في مقــام الترجمــة للشريــف المرتــى، مدَّ
 )(ــن ــر المؤمن ــى أم ــع ع ــة الوض ــه أنّ قضي ــنّ لدي ــة)6(، فيتب ــج البلاغ ــع نه ــن وض م

ــرازي  ــلي الش ــن ع ــم ب ــاء، إبراهي ــات الفقه ــاب: 04/3))، وظ: طبق ــة الأصح ــتيعاب في معرف ))(  الاس
ــروت، ط)، 970): )/)4.  ــربي، ب ــد الع ــاس، دار الرائ ــان عب ــق: إحس )ت476هـــ(، تحقي

))(  الاستيعاب: 04/3))، وأسد الغابة: 87/4. 
)3(  الاستيعاب: 04/3))، وظ: طبقات الفقهاء: )/)4، والوافي بالوفيات: ))/79). 

)4(  الوافي بالوفيات: ))/80). 
)5(  م. ن: )/79)، وظ: أسد الغابة: 87/4. 

)6(  ظ: لســان الميــزان، ابــن حجــر العســقلاني)ت)85هـ(، مؤسســة الأعلمــي، بــروت، ط)، )97): 
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قضيــة مفــروغ منهــا، أمــا الواضــع فهــو المرتــى. 

ويقتــي المقــام أن نقــف عــى عــدد مــن عباراتــه للكشــف عــن مرجعياتــه الثقافيــة 
المنتجــة لنصوصــه ولمعرفــة غرضــه مــن إنــكاره. فوجدنــا أن مــا يبعــث الريبــة في قبــول 
ــر  ــيعة. ذك ــاد للش ــح مض ــف صري ــن موق ــه م ــد في كلام ــا وُجِ ــج، م ــبة النه ــكاره بنس إن
ــة  ــده- بدع ــل(- عن ــيع)الرفض الكام ــدَّ التش ــزان( فع ــان المي ــة كتابه)لس ــك في مقدم ذل
كــبرى، إذ قــال: »البدعــة الكــبرى كالرفــض الكامــل والغلــو فيــه والحــط عــى أبي بكــر 
وعمــر والدعــاء إلى ذلــك، فهــؤلاء لا يقبــل حديثهــم ولا كرامــة وأيضــا فــلا اســتحضر 
الآن في هــذا الــضرب رجــلا صادقــا ولا مأمونــا، بــل الكــذب شــعارهم والتقيــة دثارهــم 
فكيــف يُقبَــلُ مــن هــذا حالــه«))(. ويحــرص عــى إيــراد أقــوال لــرواة يصفــون الرافضــة 
بالكــذب والــزور ويمنعــون الروايــة عنهــم والأخــذ منهــم))(. وفي حرصــه هــذا تشــويه 

لصــورة الشــيعة. 

وهــو عندمــا يترجــم للشــاعر الســيد الحمــري- شــاعر أهــل البيــت- يقــول فيــه: 
»كان رافضيــا خبيثــا«)3(، وفي روايــة شــيعي رفــض الأخــذ بروايتــه: »فــلا عتــب عــى حمر 
ــه  ــورد في ــد وهــو مــن أعــلام الشــيعة في ــى الشــيخ المفي ــه حت الرافضــة«)4(، ولم يســلم من
قــول الخطيــب »صَنَّــف كتبــا في ضلالهم]الشــيعة[ والــذب عــن اعتقادهــم والطعــن عــى 
الصحابــة والتابعــن وأئمــة المجتهديــن]...[ إلى أن أراحنــا الله منــه في شــهر رمضــان«)5(. 

 .((3/4
))(  لسان الميزان: )/0).  

))(  ظ: م. ن: )/0). 
)3(  م. ن: )/436. 
)4(  م. ن: 445/3. 
)5(  م. ن: 368/5. 
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إن هــذه العبــارات لا يمكــن أن تصــدر عــن رجــل منصــف هدفــه الترجمــة لأعــلام، 
إنــا عــن رجــل متعصــب عــى الشــيعة ورموزهــا، فــلا يســتغرب أن يصــدر عنــه إنــكار 
لكتــاب مهــم مــن كتــب أعــلام الشــيعة ولاســيّا والكتــاب يحــوي مــا يناقــض معتقــدات 

العســقلاني المذهبيــة. 

رابعا: يعقوب صرّوف)ت1346هـ- 1927م(:

ــة  ــة والثقافي ــا الديني ــاء في القضاي ــف القدم ــون مواق ــى المحدث ــا أن يتبنّ ــس غريب لي
ــات  ــر إلى الموضوع ــا تنظ ــرا م ــي كث ــة الت ــات العربي ــدى المجتمع ــيّا ل ــا، ولاس وغرهم
ــة  ــة المقــدس والمحــرم، حتــى صــار مــن المركــوز في الذهــن »أنّ الثقاف ــة مــن زاوي الديني

ــلاف«))(.  ــة اخت ــس ثقاف ــة ولي ــة مطابق ــت ثقاف ــة أصبح العربي

وفي إطــار هــذا الــرأي وجدنــا نســق الإنــكار متجسّــدا في كلام يعقــوب صّروف في 
مقــال بمجلــة المقتطــف بعنوان)عهــد الإمــام عــلّي وكتــاب الســلطان بايزيــد الثــاني(، إذ 
ــه  ــذا واردٌ في نهــج البلاغــة، ونهــج البلاغــة كلُّ ــام عــلّي ه ــد الإم ــال: »لا يخفــى أنّ عه ق
مظنــون في نســبته إلى الإمــام عــلّي، ويقــال: إنــه مــن وضــع الشريــف الــرضي وليــس هــذا 
محــل البحــث في ذلــك، ولكــن هــذه النســخة المخطوطــة نحــو خمســائة ســنة تــدل عــى أن 
البعــض مــن كتّــاب العربيــة يســتحلون أن يقحمــوا أقوالهــم وآراءهــم بــن أقــوال غرهــم 
ــبه إلى  ــا وينس ــف كتاب ــه أن يؤل ــبر علي ــك لا يك ــن كان كذل ــه، وم ــبونها إلي ــه وينس وآرائ

غــره مبالغــةً في إكرامــه وإثباتــا لغــرض يقصــده«))(. 

))(  الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، عبد الله ابراهيم، المركز الثقافي العربي، ط)، 999): 7. 
))(  عهــد الإمــام عــلّي وكتــاب الســلطان بايزيــد الثاني)مقــال(، يعقــوب صروف، مجلــة المقتطــف، مــج)4، 
ج3، آذار 3)9): 48)، نقــلا عــن: مــدارك نهــج البلاغــة ودفــع الشــبهات عنــه، الهــادي كاشــف 

الغطــاء، مطبعــة الراعــي، النجــف الأشرف، ط)، 354)هـــ: 40. 
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وفي هــذا المقــال أجــرى الكاتــب يعقــوب صّروف مقارنــة بــن نســخة مــن صــورة 
عهــد الإمــام)( لمالــك الأشــتر، كتبــت ســنة 858هـــ للســلطان بايزيــد الثــاني، وبــن 
صــورة العهــد الموجــودة في)نهــج البلاغــة( حاليــا. واحتــجَّ بطــول العهــد ونســبته 
للإمــام)( فقــال: »وســواء كتــب هــذا العهــد الإمــام عــلّي نفســه أو كتبــه آخــر ونســبه 
إليــه فيبعــد عــن التصديــق أن يكتبــه مطــولا مســهبا عــى هــذه الصــورة التــي نــراه فيهــا 
ــكلام لا أمــر مشــغول بالحــرب  ــه صــوغ ال ــق حرفت ــه إلاّ رجــل متأن الآن ]...[ لا يكتب
والجهــاد كــا كان الإمــام وقِــس عليــه في كل الخطــب المنســوبة إليــه والأشــعار التــي قيــل 

ــه نظمهــا«))(.  إن

ويتجــىّ الإنــكار واضحــا في أقوالــه هــذه، وقــد بنــاه عــى هــذه المقارنــة بــن صــورة 
العهــد في نســخة كتبــت ســنة 858هـــ للســلطان بايزيــد الثــاني وبــن صورتــه الحاليــة في 
ــورة  ــن ص ــول م ــط وأط ــة أبس ــج الحالي ــخة النه ــتنتج أن نس ــة(، فاس ــج البلاغ كتاب)نه
العهــد في نســخة الســلطان، وأن هــذه الزيــادة الحاصلــة- كــا يــرى- قــد حصلــت بعــد 

ســنة 858هـ.

ــد  ــورة العه ــر؛ لأن ص ــذا الأم ــرّي ه ــم في تح ــد وه ــب صروف ق ــدو أنّ الكات  ويب
الحاليــة موافقــة لنســخة نهــج البلاغــة )المخطوطــة( التــي كتبهــا الشريــف الــرضي 
ــد المعتــزلي  ســنة 400هـــ، واعتمدهــا الــشّراح ولاســيا القدمــاء، ومنهــم ابــن أبي الحدي
ــا مــن نســخة  ــم البحــراني )ت679هـــ()3(، وهمــا أســبق زمن ــن ميث )ت656هـــ())(، واب
ــح  ــك، ليترجّ ــى ذل ــوا ع ــادة لنبّه ــام أو زي ــا إقح ــو كان فيه ــاني، ول ــد الث ــلطان بايزي الس

))(  م. ن: 48). 
))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

الســلام: 7)/ 30. 
)3(  ظ: شرح نهج البلاغة: 4/ 77. 
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بعدئــذٍ أن نســخة الســلطان التــي رآهــا صّروف إمّــا أن تكــون مختــرة مــن نســخة النهج، 
أو أنهــا نســخت عــى روايــة أخــرى، ومــا أكثــر رواة كلام أمــر المؤمنــن))(. وإنّ صــورة 
العهــد الحاليــة مطابقــة لصورتــه في كتاب)تحــف العقــول())( لابــن شــعبة الحــراني، وهــو 
مــن أعــلام القــرن الرابــع الهجــري، وكتــاب الحــراني أســبق زمنــا مــن كتــاب الســلطان 
بايزيــد الثــاني بكثــر. وموافقــة- أيضــا- لصــورة العهــد في نســخة أخــرى مــن مخطوطــة 
نهــج البلاغــة، وجدتُهــا في مكتبــة المرعــشي النجفــي في قــم، يعــود زمــن كتابتهــا إلى ســنة 
499هـــ، بخــط عــالم مــن أعــلام القــرن الخامــس الهجــري، هــو الحســن بــن الحســن بــن 

الحســن المــؤدب)3(. 

ويبــدو أن الكاتــب يعقــوب صّروف اعتمــد هــذه المقارنــة في إنــكاره نســبة نصــوص 
نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي )(، وقــد تــدرّج في ذلــك، إذ قــال أول مــرة: »يقــال: إنّــه 
مــن وضــع الشريــف الــرضي«)4(، ثــم قــال: »البعض]كــذا[ مــن كتّــاب العربية يســتحلون 
ــن كان  ــه، وم ــبونها إلي ــه وينس ــم وآرائ ــوال غره ــن أق ــم ب ــم وآراءه ــوا أقواله أن يقحم
كذلــك لا يكــبر عليــه أن يؤلــف كتابــا وينســبه إلى غــره مبالغــةً في إكرامــه وإثباتــا لغــرض 
ــل  ــن قب ــع م ــة الوض ــح إمكاني ــرة إلى ترجي ــه الأخ ــل في عبارت ــى وص ــده«)5(، حت يقص
الشريــف الــرضي عــى لســان الإمــام عــلّي )(، ولقــد مــرَّ في صفحــات ســابقة مناقشــة 

هــذه القضيــة، وأثبتنــا- بالوقائــع المختلفــة- بطلانهــا. 

))(  ظ: مــدارك نهــج البلاغــة ودفــع الشــبهات عنــه: )4-43، وتهذيــب شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد 
المعتــزلي، عبــد الهــادي الشريفــي، دار الحديــث، قــم، ط)، 6)4) ـ: )/)). 

))(  ظ: تحف العقول: 04-90). 
)3(  ظ: مخطوطة نهج البلاغة، مكتبة المرعشي النجفي، قم: رقم المخطوطة)7)38(. 

)4(  عهد الإمام علي وكتاب السلطان بايزيد الثاني: 48). 
)5(  م. ن: 48). 
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ولاحظنــا- أيضــا- أن في كلام صّروف شــيئا مــن التناقــض، إذ إنّــه مــن جهــة يذكــر 
نســبة العهــد إلى الإمــام- وإن كان بصورتــه في نســخة الســلطان- ومــن جهــة ثانيــة يقــول: 
ــمَ  ــا دام العهــد للإمــام )( فَلِ ــون بنســبته إلى الإمــام عــلّي)(، ف ــه مظن إن النهــج كلَّ
يحكــم بالظــن عــى النهــج كلــه لا بعضــه؟ إنــه تناقــض واضــح قادتــه إليــه تلــك المقارنــة، 
ــب  واعتمدهــا في حكمــه عــى مجمــل نهــج البلاغــة. وذكــر - أيضــا - اســتبعاده أن يُكت
ــكلام، لا  ــوغ ال ــه ص ــل حرفت ــه إلاّ رج ــورة، ولا يكتب ــذه الص ــهبا به ــولا مس ــد مط العه
أمــر مشــغول بالحــرب والجهــاد، كــا كان الإمــام عــلّي)())(، فأمّــا قضيــة الطــول 
والإســهاب فلــدواعٍ كثــرة اســتدعاها المقــام، مــن اندفــاع مالــك الأشــتر وتوثّبــه، ومــن 
 )(واقــع المريــن وحالهــم أيــام واليهــا محمــد بــن أبي بكــر، ومــن رغبــة الإمــام
ــا  ــا بيّن ــكّام، ونهج ــراء والح ــا لأم ــلمن، وخاص ــا للمس ــتورا عام ــد دس ــون العه أن يك
وطريقــا واضحــةً في التعامــل مــع الرعيّة)الــولاة، والقضــاة، والقــادة، والعــال، والتجّار، 
ــد  ــة. وق ــتدعى الإطال ــا اس ــف، م ــع كل صن ــث م ــلا الحدي ــود(، مفصّ ــاع، والجن والصنّ
ــد  ــة بع ــة والبلاغ ــار الفصاح ــه الأول في مض ــة، وأنّ ــة والبلاغي ــه الكلامي ــا مقدرت ذكرن
الرســول الأكــرم)(، فــلا يســتبعد تمكنــه مــن صــوغ الــكلام، فهو رجــل متعــدد المناقب 
والفضائــل، وهــذه إحــدى مناقبــه، وأمــا كثــرة حروبــه وجهــاده، فإنهــا مــن بواعــث القول 

ــه.  ــه ودواعي ــر ويزدهــر ببواعث ــة، والأدب يكث ــه؛ لأنهــا تنشّــط الملكــة الأدبي وكثرت

وقــد يُلْتَمَــس في انتــاء صروف إلى الفكــر اليهــودي مــا يســوّغ تشــكيكه بنهــج 
ــى  ــا ع ــرص فيه ــي ح ــف( الت ــدر مجلة)المقتط ــد أص ــاءات، فق ــارض الانت ــة، لتع البلاغ
نــشر علــوم الغــرب والثقافــة الغربيــة بــا فيهــا مــن أفــكار نرانيــة، وانضــمّ إلى التنظيات 
ــري  ــود الفق ــة العم ــت بمثاب ــي كان ــر، والت ــيحية في م ــامية المس ــة الش ــة للجالي السي

))(  ظ: م. ن: 48). 
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للنشــاط الماســوني في أواخــر القــرن التاســع عــشر الميــلادي وأوائــل القــرن العشريــن))(. 

وكان مــن يدعــو إلى رفــض الــتراث،  والترويــج لنظريــة التطــور لـــ)دارون( حتــى 
ــة  ــه أنْ عــدّ قضي ــات لدي ــذه التوجه ــات ه ــن تجلي ــن، وم ــى نقــد الدي ــاس ع ــرّأ الن تج
ــة  ــات العربي ــض الخراف ــاء في بع ــد ج ــال: »لق ــة، إذ ق ــات العربي ــن الخراف ــاد( م قوم)ع
القديمــة أنّ عاصفــة مــن الرمــل طمــرت مدينــة عــاد، فأصبحــت بعــد العاصفــة لا عــن 
لهــا ولا أثــر«))(، مــع أنــه لا يمتلــك الدليــل عــى كونهــا خرافــة، ثــمّ إنّــه كان يفــترض بــه 
أن يحــترم مشــاعر المســلمن؛ لأنهــا مــن قصــص القــرآن الكريــم في مقــام التذكــر بســرَ 
ــالى:  ــبحانه وتع ــال س ــن، فق ــبرة للآخري ــوا ع ــا الله ليكون ــي أهلكه ــرة الت ــوام الغاب الأق

.)3(َــى بْ
َ
ــا أ ــودَ فَمَ * وَثَمُ

َ
ول

ُ
ــكَ عَدا ال

َ
هْل

َ
ــهُ أ نَّ

َ
وأَ

خامسا: أحمد أمين)ت374)هـ -954)م(:

لا يمكــن للمــرء أن يقــف بمعــزل عــن ثقافــات المــاضي، ولاســيّا لمــن تغــذى منهــا 
وعليهــا، فهنــاك علاقــة أزليــة بــن المــاضي والحــاضر، وبحســب ادوارد ســعيد فإننــا »لا 
نملــك طريقــة عادلــة لحجــز المــاضي عــن الحــاضر. إنّ المــاضي والحــاضر متناغــان، كلٌ 
يــشي بالآخــر ويوحــي بــه«)4(، وفي ضــوء ذلــك وجدنــا أن المحدثــن قــد ســاروا في ركاب 
القدمــاء والتزمــوا مواقفهــم مــع بعــض الاختلافــات في طريقــة العــرض والمناقشــات، 
 ،)(ــلّي ــام ع ــج إلى الإم ــوص النه ــبة نص ــروا نس ــن أنك ــن الذي ــؤلاء المحدث ــن ه وم

ــاب،  ــة العامــة للكت ــة المري ــق: صــبري أحمــد العــدل، الهيئ ــا شــلق، تحقي ــخ ســيناء، أحمــد زكري ))(  ظ: تاري
القاهــرة، 007): 0-9). 

ــن باديــس، أرشــيف ملتقــى  ــد ب ــد الحمي ــة الشريفة)مقــال(، عب ))(  دســائس طــه حســن عــى الســرة النبوي
ــث: 48)-8)3.  ــل الحدي أه

)3(  النجم/ 50-)5. 
)4(  الثقافة والامبريالية: 75.
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ــذي  ــق، ال ــي في دمش ــع العلم ــرة والمجم ــوي في القاه ــع اللغ ــو المجم ــن، عض ــد أم أحم
صــار أســتاذا في جامعــة القاهــرة وعميــدا لكليــة الآداب، ورأس لجنــة التأليــف والترجمــة 

والنــشر. 

ــن أبي طالــب)(: »ونســبوا  ــا عــن عــلّي ب يقــول في كتابه)فجــر الإســلام( متحدث
ــب  ــة والكت ــب والأدعي ــن الخط ــذا[ م ــى الكثر]ك ــتمل ع ــو يش ــة، وه ــج البلاغ ــه نه إلي
والمواعــظ والحكــم، وقــد شــكَّ في مجموعهــا النقــاد قديــا وحديثــا، كالصفــدي وهــوار، 
واســتوجب هــذا الشــك أمــورا: مــا في بعضــه مــن ســجع منمــق، وصناعــة لفظيــة 
لا تعــرف لذلــك العــر]...[ ومــا فيــه مــن تعبــرات، إنــا حدثــت بعــد أن نقلــت 
نَــت العلــوم]...[ والــذي فيــه وصــف الــدار  الفلســفة اليونانيــة إلى العربيــة، وبعــد أن دُوِّ
قــة  وتحديدهــا بحــدود هــي أشــبه بتحديــد الموثقــن، هــذا إلى مــا فيــه مــن معــان دقيقــة مُنمَّ
عــى أســلوب لم يعــرف إلاّ في العــر العبــاسي، كــا تــرى في وصــف الطــاووس]...[ كل 
هــذا يجعــل مــن العســر عــى المــؤرخ الناقــد وصــف شــخصيته العلميــة وصفــا يطمئــن 

إليــه، أيُّ مــا في نهــج البلاغــة لعــلّي؟ وأيّهــا ليــس لــه؟«))(. 

نلحــظ في عبارته)وقــد شــك في مجموعهــا النقــاد قديــا وحديثــا( إعامــا مــن جهتــن، 
الأولى: إنّ التشــكيك شــمل كلام الإمــام)( جميعــه والثانيــة: إنّــه صــدر- بزعمــه- مــن 
النقــاد جميعهــم قديــا وحديثــا، لا بعضهــم ولا جُلُّهــم بــل كلهــم وهــو إعــام ينكــره الواقــع 
التاريخــي والمــوروث الأدبي. وبعــد أن يذكــر حججــه في الإنــكار يصــل إلى القــول بصعوبــة 
ــة  ــتراث المختلف ــب ال ــع أنَّ كت ــه، م ــن إلي ــا يطمئ ــة وصف ــام العلمي ــخصية الإم ــف ش وص

تعطــي صــورة واضحــة عــن منزلتــه العلميــة بغــض النظــر عــن كلامــه في نهــج البلاغــة. 

منهم)هــوار(  ويذكــر  المســتشرقن،  متابعتــه  إلى  إشــارة  أمــن(  نص)أحمــد  وفي 

))(  فجر الإسلام، أحمد أمن، مكتبة النهضة المرية، القاهرة، ط9، 964): 48). 
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وتشــكيكه بنهــج البلاغــة، وهــو يتابعهــم مــن دون تمحيــص لأقوالهــم، وكان الأجــدر 
بــه أن يراجــع كتــب العــرب لا المســتشرقن، مــن لهــم نهــج واضــح في إثــارة الخلافــات 
وترويــج مــا يعكــر صفــو الوحــدة الإســلامية، ولاســيّا هــوار والمســيو ديمومبــن اللذين 
انحــازا إلى معاويــة ويزيــد في مقابــل عدائهــم لأولاد الإمــام عــلّي)())(، وعــرف عــن 
ــن  ــه م ــذ قرآن ــذي أخ ــول)( ال ــع الرس ــن وض ــه م ــدا أن ــرآن معتق ــه في الق ــوار طعن ه

ــة بــن أبي الصلــت))(.  شــعر أميّ

ولأحمــد أمــن موقــف متشــدد مــن الــتراث بشــكل عــام، وهــو موقــف قــال بــه- طــه 
حســن مــن قبل وابن خلــدون- والمســتشرقون أمثال)رينــان( و)هوار( و)جولدتســيهر(، 
وتجسّــد ذلــك الموقــف بدعــوات إلى العاميــة، وهاجــم الأدب العــربي القديــم. وادعــى أنّ 
الجاهليــن لم يكونــوا مــن أهــل الخيــال، فلــم تكــن لهــم وثنيــة تبــدع الأســاطر، وهــو رأي 
قــال بــه المســتشرق رينــان، وأنّ الأدب العــربي بشــكل عــام – في نظــره- لا يصلــح لتربيــة 

الأذواق، والأحــرى أن يوضــع في المتاحــف وألاّ يدرســه غــر المختصــن)3(. 

وقــد شــخص الدكتــور مصطفــى الســباعي- أحــد المدافعــن عــن المذهــب الســني- 
ــف بعــض  مواقــف أحمــد أمــن فعــدّه بارعــا في التشــكيك بأحاديــث السُــنَّة، وضعَّ
ــر  ــرة وأرجــع الســباعي أســباب ذلــك إلى تأث ــة أبي هري أحاديــث البخــاري وأنكــر رواي
أحمــد أمــن ببحــوث المســتشرقن، وأن آراءه ليــس لهــا أســاس علمــي ولا تاريخــي، ولم 
يلتــزم الأمانــة والدقــة فيــا ينقلــه مــن النصــوص والآثــار، وكان يتصيّــد الأدلــة مــن هنــا 

))(  ظ: المدخل إلى علوم نهج البلاغة، محمد باقر الموسوي، دار العلوم، بروت، ط)، )00): ))). 
ــس،  ــر، ماي ــل التفس ــى أه ــيف ملتق ــوض، أرش ــم ع ــال(، إبراهي ــن أبي الصلت)مق ــة ب ــرآن وأميّ ))(  ظ: الق

 .3363  :(005
)3(  ظ: المعارك الأدبية: )/9، 55). 
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ــه أســلوب خــاص في  ــه: »ل ــق ولا تدقيــق))(. وقــال الســباعي عن ــاك مــن غــر تحقي وهن
بــث آرائــه]...[ إنــه يــأتي بالفكــرة فــلا يلقيهــا إليــك في كتابــه دفعــة واحــدة، ولا يظهرهــا 
ــاك،  ــيئا هن ــا وش ــا هن ــيئا منه ــوزع ش ــه ي ــتشرق، ولكن ــدع أو لمس ــا رأي لمبت ــى أنه ــك ع ل
ــلال  ــتند في خ ــى أن يس ــق، ولا ينس ــث والتدقي ــرا بالبح ــلوب، متظاه ــا في الأس متلطف
ذلــك إلى نــص محــرّف أو حديــث ضعيــف أو رأي هزيــل، أو ينســب إلى العلــاء قــولا لم 

ــا«))(.  ــوا إليه ــب آراء لم يذهب ــض المذاه ــوه، وإلى بع يقول

ــة  ــا لســنة ولا لشــيعة)3(. لكــن الحقيق ــه لا يحمــل تعصّب ولقــد ادعــى أحمــد أمــن أن
ــه: إنّ »حديــث  ــا ضــد الشــيعة، مــن ذلــك قول خــلاف ذلــك إذ أظهــر في كلامــه تعصب
المهــدي هــذا حديــث خرافــة، وقــد ترتبــت عليــه نتائــج خطــرة في حيــاة المســلمن]...[ 
وهــي نظريــة لا تتفــق وسُــنَّة الله في خلقــه ولا تتفــق والعقــل الصحيــح«)4(، وأنكــر 
ــث  ــن أحادي ــيئا م ــلم ش ــاري ومس ــرو البخ ــال: »ولم ي ــدي فق ــث في المه ــود أحادي وج
المهــدي مــا يــدل عــى عــدم صحتهــا عندهمــا، وإنــا ذكرهــا الترمــذي وأبــو داود وابــن 

ــم«)5(.  ــة وغره ماج

وأورد أوصافــا عنــد الشــيعة، تشــعر معهــا غايتــه في تشــويه صــورة الشــيعة 
والتنفــر منهــا، مــن ذلــك قولــه: إن الشــيعة يُحيــون الموتــى، وهــم مقتنعــون بــأن القــرآن 

))(  ظ: أعــلام وأقــزام في ميــزان الإســلام، ســيد بــن حســن بــن عبــد الله العفــاني، دار ماجــد، ط)، 004): 
 .(65/(

))(  أعلام وأقزام في ميزان الإسلام: )/66). 
)3(  ظ: حياتي، أحمد أمن، مطبعة جريدة القاهرة، مر، 003): )/4. 

)4(  ضحى الإسلام: 43/3)-44). 
)5(  م. ن: 38/3). 
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مــة عــى الشــيعي))(، والواقــع أن مثــل هــذه الأوصــاف بعيــدة  محــرّف))(، وإن النــار محرَّ
عــن اعتقــادات الشــيعة، إنــا هــي تُهــمٌ ألصقــت بالشــيعة للنيــل منهــم ولكــي يســوّغ 

ــر.  ــن رميهــم بالكف للآخري

ومــن آرائــه المتطرفــة مــا جــاء في قولــه:إن »أصــل التشــيع ذو صبغــة يهوديــة، 
وإن اليهوديــة ظهــرت في التشــيع مــن خــلال القــول بالرجعــة«)3(، وآمــن أحمــد أمــن 
قَهــا أســلافه عــى الشــيعة ليحملــوا عليهــم مــا شــاء  بقصــة عبــد الله بــن ســبأ التــي لفَّ
ــيع  ــه: »إنَّ التش ــا بقول ــر تطرف ــاؤوا وزاد الأم ــا ش ــم م ــزوا عليه ــوا وليغم ــم أن يحمل له
كان مــأوى يلجــأ إليــه كل مــن أراد هــدم الإســلام]...[ وهكــذا هــم الشــيعة الضُــلال 
فإنهــم معــاول هــدم للإســلام في كل مــكان وفي كل زمــان«)4(، إذ جعــل الشــيعة بمنزلــة 

الكفــار وأعــداء الإســلام. 

ــارات لا يمكــن أن يؤمــن جانبــه، ولا يمكــن  ــه أمثــال هــذه العب إن مــن يصــدر عن
أن تلتمــس لــه تأويــلا، ومــن يكــون هــذه حالــه مــع الشــيعة فــلا يســتغرب منــه أن يطعــن 
ــات هــذا  ــكاره مــن تجلي في صــدور نصــوص النهــج عــن الإمــام عــلّي)(، فيكــون إن

الموقــف المتعصــب الــذي أظهــره أحمــد أمــن. 

ــخ  ــات في تاري ــذه المؤلف ــه ه ــربي ل ــب ع ــق بكات ــرف لا يلي ــكلام المتط ــذا ال وإن ه
ــا،  ــو كانــت قــد صــدرت عــن رجــل غــر متعلــم لــكان الأمــر هين ــه، ول الإســلام وأدب
ــة  ــة الآداب بجامع ــد لكلي ــي وعمي ــتاذ جامع ــاء وأس ــل قض ــن رج ــدرت ع ــا ص لكنه

))(  ظ:  م. ن: 7/3)) و9)). 
))(  ظ: م. ن: 76). 

)3(  م. ن: 76) و437. 
)4(  ضحى الإسلام: 33. 
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ــم،  ــار في ميادينه ــاء ذوو آث ــة عل ــم والمعرف ــال العل ــدو أنّ رج ــذي يب ــن ال ــرة. لك القاه
يصــح ذلــك، لكــن الأمــر إذا مــا تعلــق بالعقيــدة المذهبيــة تــرى العــالِم ينســلخ عــن 
علميتــه، لتخــرج نوازعــه المذهبيــة المتطرفــة، وكأنــه في هيــأة مغايــرة لصورتــه المهنيــة أو 

لتخصصــه المعــرفي. 



الفصل الثالث

نسق التأكيد 
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مدخـــل
ــج  ــوص نه ــبة نص ــد نس ــراد تأكي ــد، والم ــق التأكي ــة نس ــل لدراس ــذا الفص ــد ه ينعق
ــاء  ــد ج ــق التأكي ــد أن نس ــب)(، ونعتق ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــة إلى أم البلاغ
بوصفــه ردة فعــل بــإزاء مــا صــدر مــن المشــككن والمنكريــن مــن شــبهات وذرائــع حــول 
ــرد هــذه الشــبهات مجموعــة كبــرة مــن الباحثــن بطرائــق  نهــج البلاغــة. وقــد انــبرى ل
وأســاليب مختلفــة، منهــم مــن عمــد إلى اســتقصاء مصــادر نصــوص نهــج البلاغــة؛ لأن 
ــار،  ــة الاختي ــه في عملي ــا نصوص ــتقى منه ــي اس ــادر الت ــر المص ــرضي لم يذك ــف ال الشري
ــه،  ــى كثرت ــة ع ــج للدلال ــر النه ــام)( في غ ــتقصاء كلام الإم ــاول اس ــن ح ــم م ومنه
ومنهــم مــن احتــج بأدلــة عقليــة أو نقليــة، وهــي إجمــالا تصــب في مجــال الدفــاع عــن نهــج 

 .)(ــات نســبة النصــوص إلى الإمــام عــلي البلاغــة، وإثب

ــب  ــم بحس ــن وه ــن الباحث ــة م ــود مجموع ــة جه ــنقوم بدراس ــل س ــذا الفص  وفي ه

التسلســل الزمنــي: الهــادي كاشــف الغطــاء، وهبــة الديــن الشهرســتاني، وعبــد الزهــراء 
الحســيني، ومحمــد حســن آل ياســن، ومحمــد حســن الجــلالي، وعبــد الله نعمــة، ومحســن 
ــن  ــزءا م ــلا أو ج ــا كام ــرد كتاب ــن أف ــم م ــي؛ وه ــادي الشريف ــد اله ــوي، وعب ــر الموس باق
كتــاب لهــذه القضيــة. ولا ندّعــي اســتقصاء جميــع مــن لــه جهــد ماثــل؛ لأن ذلــك يتطلــب 
ــه،  ــن كلّ ــي ع ــه يُغن ــن أنّ جُلّ ــلا ع ــام، فض ــه المق ــض ب ــر لا ينه ــدا أكث ــول وجه ــا أط وقت
وهــذا مــا عثرنــا عليــه في هــذه المرحلــة مــن البحــث، وعزاؤنــا أنّ هــذه الجهــود ســتكون 
مثلــة لجهــود الآخريــن، إن لم تكــن بالأســاليب وطــرق التعبــر فبالغايــات والأهــداف. 
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أولا: الهادي كاشف الغطاء )ت)36)هـ -)94)م(:

ــى  ــول ع ــق والأص ــة والمنط ــوم الشرعي ــف، درس العل ــد في النج ــد، ول ــه مجته فقي
علــاء عــره، أجيــز بالإفتــاء فأصــدر العديــد مــن الفتــاوى في الأحــكام الشرعيــة، وكان 

لــه مجلــس علمــي يحــضره كبــار الأدبــاء والفقهــاء))(. 

لــه كتابــان طبعهــا بمجلــد واحــد: الأول: مســتدرك نهــج البلاغــة، والثــاني: مــدارك 
نهــج البلاغــة ودفــع الشــبهات عنــه. 

في مقدمــة الكتــاب الأول يصــف المؤلَّف)نهــج البلاغــة( بأرفــع الأوصــاف فيجعلــه 
مــن أعظــم الكتــب الإســلامية وأرفعهــا قــدرا، ثــم يثنــي عــى جهــد الشريــف الــرضي في 
التتبــع والاســتقراء والجمــع وانتقــاء الأصــح في الإســناد والأجــدر في الاعتــاد، فيثبــت 
أفصحــه لفظــا، وأبلغــه معنــى، وأجلّــه حكمــة، وأحســنه عظــة، مــا يصــح أن يســند إلى 

إمــام الفصحــاء وســيد الخطبــاء))(. 

ثــم ينتقــل إلى الحديــث عــن غايتــه مــن تأليــف كتابه)مســتدرك نهــج البلاغــة(، وهــي 
ــا  ــج، منبه ــه في النه ــه وتدوين ــرضي جمع ــف ال ــات الشري ــا ف ــام)( م ــع كلام الإم جم
ــه)(، مــن  ــرة مــا نســب إلي ــرة كلام الإمــام)(، فقــال: »ولا تعجــب مــن كث إلى كث
نوابــغ الكلــم وبوالــغ الحكــم والخطــب والكتــب، فإنهــا بجنــب مــا منحــه الله تعــالى مــن 
الإحاطــة بالعلــوم والمعــارف والكــالات، والفصاحــة والبلاغــة، ليســت إلا كغَرفــة مــن 
بحــر، أو غيــض مــن فيــض«)3(. وقــد علّــل كثــرة مــوروث الإمــام عــلّي)( الكلامــي 

))(  ظ: موســوعة أعــلام العــراق في القــرن العشريــن، حميــد المطبعــي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 
ط)، 995): )/8)). 

ط)،  الأشرف،  النجــف  الراعــي،  مطبعــة  الغطــاء،  كاشــف  الهــادي  البلاغــة،  نهــج  مســتدرك  ))(  ظ: 
354)هـــ:أ-ب. 

)3(  م. ن: د. 
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بــأن خلافتــه كانــت حافلــة بالفتــن والحــروب والتهالــك عــى حطــام الدنيــا البائــد، مــا 
يســتوجب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وإصــلاح ذات البــن))(. 

ونبّــه الهــادي كاشــف الغطــاء إلى عــدم إحاطتــه في عملــه هــذا بــكلام الإمــام جميعــه، 
 ،)(إذ قــال: »ولا أدّعــي الإحاطــة بجميــع مــا لم يذكــره الســيد الشريــف مــن كلامــه
بــل لعــل الأقــرب أن مــا فاتنــا منــه أضعــاف مــا وقفنــا عليــه، فــإن مظانــه ومصــادره جّمــة 

كثــرة ولا يمكــن الإحاطــة بهــا إلا بعــد زمــان طويــل«))(. 

إن لمســات المؤلــف واضحــة في تأكيــد نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام 
ــج  ــى نه ــاء ع ــت بالثن ــك ؛ إذ تمثل ــرح بذل ــع - وإن لم ي ــن موض ــر م ــلّي)( في أكث ع
البلاغــة، وعــى جهــد الشريــف الــرضي في الجمــع والاختيــار، وفي تفســره أســباب كثــرة 

ــة(.  ــج البلاغ ــتدرك نه ــف كتابه)مس ــن تألي ــه م ــرا في غايت ــام، وأخ كلام الإم

ــه الثاني)مــدارك نهــج البلاغــة ودفــع الشــبهات عنــه( يصــف نهــج البلاغــة  في كتاب
 ،)(ــن ــر المؤمن ــه كلام أم ــأنا؛ لأن ــا ش ــدرا وأكبره ــلامية ق ــب الاس ــلّ الكت ــه أج بأنّ
بّ  ــتَرَ ــالة ولم يَ ــد الرس ــن معه ــرّج إلاّ م ــوة ولم يتخ ــة النب ــدرس إلاّ في مدرس ــذي »لم ي ال
في غــر حجرهــا ولم يرتضــع إلاّ مــن صفــو درّهــا]...[ وإنّــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم 

ــه«)3(.  ــه ومثقّفــه ومهذّب ــه ومؤدّب ــد، وهــو مربّي أســتاذه الفــرد ومدرّســه الوحي

وغــر خفــي أنّ وصفــه النهــج بهــذه الصــورة ينطــوي عــى إيانــه بنســبة نهــج 
الكتــاب  مــن  الشــيعة  بيــان موقــف  إلى  انتقــل  ثــم   ،)(عــلّي الإمــام  إلى  البلاغــة 
وموقــف جماعــة مــن أكابــر أهــل السُــنةّ والجاعــة، إذ قــال: »إنّ الشــيعة عــى كثــرة فرقهــم 

))(  ظ: م. ن: د-هـ. 
))(  مستدرك نهج البلاغة: هـ. 

)3(  مدارك نهج البلاغة: 4. 
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واختــلاف طرقهــم متفقــون متســالمون عــى أن مــا في نهــج البلاغــة هــو مــن كلام أمــر 
ــم لا  ــاذّ منه ــه]...[ إلا ش ــه ووثاقت ــف ودرايت ــة الشري ــى رواي ــادا ع ــن)(، اعت المؤمن
ــنةّ  ــل السُ ــاء أه ــر عل ــن أكاب ــة م ــلّ جماع ــه)(، ولع ــه إلي ــبة بعض ــف نس ــرَف، خال يُع
والجاعــة ومؤرخيهــم إن لم يكــن أكثرهــم يوافقــون عــى صحّــة تلــك النســبة ولا يبــدون 

ــك«))(.  ــلاف في ذل ــى خ أدن

والمؤلِّــف- هنــا - يعمــد إلى ترســيخ قناعــات قرّائــه بنســبة نصــوص نهــج البلاغة إلى 
الإمــام عــلّي)(، بــأنّ ذلــك مجمــع عليــه إلاّ مــن شــواذّ هدفهــم نقــض الحقائــق الثابتــة، 
ــا في  ــا، إذ قــال: »إنّ اعتقادن ــه قبــل ذلــك ضمن مُهِــدا لأن يفصــح عــن رأيــه بعــد أنْ أبان
كتــاب نهــج البلاغــة أنّ جميــع مــا فيــه مــن الخطــب والكتــب والوصايــا والحكــم والآداب 
ــه في  ــل بيت ــن أه ــلم، وع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــن النب ــروى ع ــا ي ــال م ــه كح حال
جوامــع الأخبــار الصحيحــة وفي الكتــب الدينيــة المعتــبرة، وإنّ منــه مــا هــو قطعــيّ 
الصــدور ومنــه مــا يدخلــه أقســام الحديــث المعروفــة، أمــا مؤلفــه الشريــف فاعتقادنــا فيــه 
أنــه منــزّه عــن كل مــا يشــن الــرواة ويقــدح في عدالتهــم، وأنّــه لم ينشــئ شــيئا مــن نفســه 
وأدخلــه في النهــج كــا أنّــه لم يدخــل فيــه شــيئا يعلــم أنــه لغــر أمــر المؤمنــن، بــل لم يكــن 

كحاطــب ليــل، فهــو لا يــروي شــيئا إلا بعــد التثبّــت«))(. 

ــرضي- في  ــف ال ــة- الشري ــج البلاغ ــف نه ــاده بمؤلِّ ــان اعتق ــن بي ــم م ــى الرغ وع
ــه  ــه وعلم ــان ورع ــه ببَِي ــا وثاقت ــف فيه ــردة يكش ــرة منف ــه بفق ــه يخصّ ــابق فإنّ ــص الس الن
وتقــاه وأخبــاره في كتــب التراجــم، ثــم تريــح الــرضي نفســه في كتبــه بــأنّ النهــج 

))(  م. ن: 6-5. 
))(  مدارك نهج البلاغة: 6. 
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ــا مــن شــأنه أن يؤكــد نســبة النصــوص إلى  ــأتي ب مــن مؤلفاتــه))(، وهــو في عملــه هــذا ي
اح النهــج، ليســتمد مــن شروحهــم  الإمــام)(، ويســتمر في منهجــه هــذا لينتقــل إلى شُرّ
المختلفــة، ومــن تعــدّد مذاهبهــم دليــلا آخــر عــى مــراده، إذ قــال: »لم يصــدر منهــم في حق 
جامعــه أدنــى غمــز أو توهــن ولا أقــل تشــكيك أو توقّــف في نســبة الكتــاب إلى راويــه 
أو المــروي عنــه، ومــن أفاضــل شّراحــه العلامــة الشــيخ محمــد عبــده]...[ وهــذا الشــارح 
مــع طــول باعــه وســعة اطّلاعــه وحريّــة أفــكاره لم يبــن منــه في شــأن نســبة الكتــاب شــائبة 

ــه أدنــى تشــكيك«))(.  ولا في صحت

وأتــى بأدلــة أخــرى منهــا مــا هــو أســلوبي، اعتمــد فيــه نصــوص الإمــام)( فقــال: 
ــه  ــوت بعض ــن)( لثب ــر المؤمن ــن أم ــج ع ــا في النه ــي كل م ــبيل إلى نف ــه لا س »أولا أنّ
بالتواتــر، وإذا ثبــت أنّ بعضــه مــن كلامــه ثبــت أنّ الجميــع منــه لاتفــاق جميــع أبعاضــه في 
النفــس وفي الطريقــة والمذهــب، ولــو كان لشــخصن أو أكثــر لاختلفــت في ذلــك أبعاضه 
وتفاوتــت في ذلــك أجــزاؤه، ولَمَيّــزَ أهــل الــذوق والأدب وصيارفــة الــكلام ونقدتــه بــن 
الدخيــل والأصيــل]...[، وثانيــا أنّ القائــل بــأنّ بعــض النهــج منحــول يطــرق عــى نفســه 
مــا لا قِبَــلَ لــه بــه؛ لأنــا متــى فتحنــا هــذا البــاب وســلطنا الشــكوك عــى أنفســنا في هــذا 
النحــو لم نثــق بصحــة كلام منقــول عــن رســول الله)( أبــدا وكذلــك مــا نُقِــلَ عــن أبي 

بكــر وعمــر مــن الــكلام والخطــب والمواعــظ«)3(. 

وذكر أدلة أخرى استنبطها من كتاب نهج البلاغة نوجزها فيا يأتي:

أولا: عــدم تفــاوت أبعاضــه في جزالــة الألفــاظ وجلالــة المعــاني فهــو كســبيكة مــن 

))(  ظ: م. ن: 7-6. 
))(  م. ن: 8. 

)3(  مدارك نهج البلاغة: 9-8. 
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ــوق كلام  ــق وف ــه دون كلام الخال ــد، وأنّ ــب واح ــاذق في قال ــا الح ــا صائغه ــن أفرغه لج
ــأن يُنســب  ــرا ب ــه وجدي ــا تــرى يكــون أهــلا لهــذا الــكلام وحقيقــا ب المخلوقــن، فمــن ي

إليــه))(. 

ثانيــا: تنــوّع معــارف الإمــام علّي)(، فالــكلام لا يتيــسّ إلاّ لذي دهاء في السياســة 
وخــبرة في الأدب وعصمــة في التقــوى وبراعــة في الآداب وتعمّــق في الفلســفة العامــة، 
وتلــك معــارف وعلــوم لا تتوفــر لغــر الإمــام)(، فجمــع نهــج البلاغــة مــا لم يجمعــه 
كتــاب ولم يحــوه مصنـّـف، وفي هــذه الفــروع كلّهــا بلــغ حــدّ الإعجاز مــن نوعــه، وقد فاق 
الآخريــن في كل مجــال مــع تخصصهــم فيــه، وقــد جمــع أوصافــا لا تــكاد تجتمــع في غــره 
مــن أوصــاف تحويهــا أعاظــم متفرقــة الرجــال، بــل جمــع كذلــك الصفــات المتضــادة، إذ 
ضّــم إلى الــشرف والرفعــة صفــة التواضــع، وإلى الشــجاعة العفــو والصفــح، وإلى الزهــد 

والعبــادة البــشر والــسور))(. 

ثالثــا: إنّ كلام الإمــام)( وُجِــدَ في مصنفّــات قبــل الــرضي، وفي زمانــه، وبعــده، 
وإنّ عــدم ذكــر مصــادر بعــض الخطــب لا يــدلّ عــى عــدم وجودهــا، فــإذا ثبــت بعضهــا 

أمكــن ثبــوت الــكل)3(. 

ــد  ــه الي ــارت ل ــة، وص ــة والبلاغ ــن الفصاح ــة م ــغ الغاي ــو بل ــرضي ل ــا: إنّ ال رابع
الطــولى في ذلــك لَعُــدّ مــن أكابــر الخطبــاء والوعــاظ وأعاظــم البلغــاء والكتّــاب، ولَنعََتَــه 
أهــل العلــم والخــبرة بذلــك، ولِمَ لا ينســب الــكلام لنفســه فيتفــوق عــى أبنــاء جنســه، هذا 
لــو كان الــرضي مــن لا يتحــرج مــن الوضــع عــى ألسِــنةَ الآخريــن، وكان أمــر المؤمنــن 

))(  ظ: م. ن: 9-)). 
))(  ظ: م. ن: ))-6). 

)3(  ظ: م. ن: 7). 
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خاليــا مــن الفضائــل والمناقــب. بــل إنّ نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام)( مــا 
يرفــع منزلــة الكتــاب لا منزلــة أمــر المؤمنــن، أو يزيــد مــن فضلــه))(. 

خامســا: مواضــع النهــج تــدلّ عــى تثبّــت صاحــب النهــج في الروايــة والتحــرّي في 
النســبة والإســناد، فهــو جديــر بــأن ينــزّه عــن الوضــع))(. 

أمــا لمــاذا ذكــر الــرضي مصــادر بعــض الخطــب مــن دون غرهــا، فجــواب كاشــف 
الغطــاء عنهــا، بــأنّ تلــك الخطــب هــي مــا لم تتحقــق نســبتها إلى الإمــام عــلّي)( عنــد 
المؤلــف، بخــلاف غــره فإنّــه عــى ثقــة منــه ويقــن فــلا يحتــاج إلى ذكــر مصــدر لهــا، أو قــد 

ــراده)3(.  ــدا لم ــا تأكي ــدر له ــأتي بمص ــام)(، في ــر الإم ــوبة لغ ــا منس وجده

وتوافقــا مــع غايتــه أخــذ يــردّ حجــج المنكريــن بعــد أن عــرض أقوالهــم، فــرأى أنّ 
ــة  ــن، فالإمامي ــقوط والوه ــة الس ــى في غاي ــرضي أو المرت ــع لل ــبة الجم ــلاف في نس الخ
مجمعــون عــى أنّــه الــرضي، ولم يقــل بــأنّ الجامــع هــو المرتــى ســوى أشــخاص معدودين 
ــة  ــن خلــكان شــاذّا قبال ــة عــى ذلــك كثــرة، وعــدّ تشــكيك اب ــنةّ، والأدل مــن أهــل السُ
إجمــاع علــاء الفريقــن)4(. وردّ حجّــة الذهبــي الــذي أنكــر نســبة نصــوص نهــج البلاغــة 
إلى الإمــام)( لمــا فيــه مــن تعريــض بالصحابــة - كــا يدّعــي - فأجــاب بــأن ذلــك يلــزم 
أن يــردّ جميــع مــا ورد عــن الصحابــة مــن قــدح بعضهــم في بعــض وســبّ بعضهــم بعضــا، 
ــلّي)( في  ــام ع ــوال الإم ــك بأق ــى ذل ــهد ع ــوع، واستش ــق موض ــه مختل ــم بأنّ وأن يحك
ــة  ــة أفضليّ ــد في قضيّ ــن أبي الحدي ــتدلالات اب ــه، وباس ــا ل الشــكوى مــن قريــش وظلمه

))(  ظ: مدارك نهج البلاغة: 7)-8). 
))(  ظ: م. ن: 8). 
)3(  ظ: م. ن: 66. 
)4(  ظ: م. ن: 5). 
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بالخلافــة))(.  وأحقيّتــه   )(الإمــام

ــة الشقشــقية وأمثالهــا في نهــج البلاغــة  ــد رأى كاشــف الغطــاء أنّ وجــود الخطب وق
ــد  ــول الله)( تزي ــة رس ــلّي)(، وأنّ صحب ــام ع ــوص إلى الإم ــبة النص ــد نس ــا يؤك م
الرجــل منهــم شرفــا ومنزلــة ولا توجــب بمجردهــا النجــاة إلا مــع الإيــان والتقــوى، 
ــق أنّــه قــد وقــع تســابّ وتشــاجر وتنــازع وتخاصــم واغتيــاب بــن الصحابــة،  ومــن المحقَّ

ــه))(.  ــكار ذلــك وتكذيب ولا يمكــن إن

وعــدّ إنــكار أحمــد أمــن نســبة النصــوص إلى الإمــام)( غــر ضائــر، بعــد أن 
ــن  ــازي م ــر والمغ ــخ والأدب والس ــل التاري ــا وأه ــا وحديث ــاء قدي ــور العل ــه جمه نَ تيقَّ
فــرق المســلمن جميعهــا، وبعــد أنْ رواه الثقــة الثّبــت الــذي لا مغمــز فيــه، وبعــد أنْ 
تلقّــاه بالقبــول أكثــر طوائــف المســلمن. وأمــا حجــج أحمــد أمــن بوجــود الســجع المنمّــق 
ــاليب لم  ــة وأس ــفة اليوناني ــوم والفلس ــات العل ــود اصطلاح ــة، ووج ــة اللفظي والصناع
تعــرف إلاّ في العــر العبــاسي)3(، فأجــاب عنهــا كاشــف الغطــاء بــأنّ الســجع موجــود في 
القــرآن وفي كلام العــرب قبــل الإســلام، ولا ضرورة لأن تتفــق أســاليب العــر الواحــد 
فلــكلٍ طريقتــه وأســلوبه، وكأنّ أحمــد أمــن يريــد أن ينظــر إلى النــاس بعــن واحــدة مــن 
ــد  ــه ي دون أن يفــرّق بــن الــذرة والطــود، ولا بــن عــالم صحــابي أحــاط بالعلــوم وثقّفَت
النبــوة، وبــن مــن لم ينــل ذلــك القســط مــن العلــم والمعرفــة، ومــا إنــكار أحمــد أمــن إلاّ 

مــن الجهــل بمقــام أمــر المؤمنــن وفضلــه ومناقبــه)4(. 

))(  ظ: م. ن: 7)-8). 
))(  ظ: مدارك نهج البلاغة: 8)-9).  

)3(  ظ: فجر الإسلام: 48). 
)4(  ظ: مدارك نهج البلاغة: 38-37. 



173الفصل الثالث: نسق التأكيد

ــلطان  ــخة الس ــن نس ــدم م ــة أق ــج البلاغ ــخة نه ــأنّ نس ــوب صروف ب ــى يعق وردّ ع
بايزيــد؛ لأنهــا متلقّــاة عــن الشريــف الــرضي يــدا بيــد وعــرا بعــد عــر، ولــو كان فيهــا 
ــشّراح عــى كثرتهــم وتعــدّد مذاهبهــم، وفيهــم مــن  ــه عــى ذلــك ال ــادة لَنبَّ إقحــام أو زي
هــو أقــدم مــن الســلطان بايزيــد الــذي كُتبَِــت لــه هــذه النســخة ســنة )858هـــ(، أمثــال 
قطــب الديــن الراونــدي )ت573هـــ(، وابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت656هـــ(، وابــن 
ميثــم البحــراني )ت679هـــ(. وبــذا تكــون نســخة الســلطان إمّــا مختــرة مــن نســخة نهج 

البلاغــة، أو نُسِــخَت عــى روايــة أخــرى))(. 

أنّ هنــاك دخيــلا في الخطبتــن،  الــذي رأى  وناقــش آراء أحمــد زكــي صفــوت 
ــة  ــج البلاغ ــور نه ــد ظه ــع بع ــذا الوض ــة ه ــأنّ احتالي ــباح( ب ــة الأش ــة وخطب )القاصع
ــده،  ــط ي ــرضي بخ ــف ال ــخة الشري ــف نس ــودة لا تخال ــاب الموج ــخ الكت ــع؛ لأن نس متن
وأمّــا احتاليــة الوضــع قبــل ظهــور النهــج فهــي إشــارة إلى أنّ الــرضي قــد دوّنهــا بــدون 
تمحيــص ولا تدبّــر، وهــذا منــاف لمــا عُــرِف عــن الــرضي مــن تدبّــر ودقّــة واحتيــاط، ثــم 
إنّ وضــع كلام يشــبه كلام الإمــام عــلّي)(، ليــس أمــرا يســرا فمــن ذا يســاجل أمــر 
ــا ولا  ــرا كافي ــس أم ــلّي)( لي ــب ع ــالاة في ح ــه، وإنّ المغ ــه وبلاغت ــن في فصاحت المؤمن
دليــلا مقنعــا للوضــع، ولاســيّا أنّــه)( مُســتغنٍ عــن كلام غــره فهــو أفصــح العــرب 

 .)(()(ــول الله ــد رس بع

وبعــد ذلــك حــاول كاشــف الغطــاء أن يحــدّد أســباب التشــكيك والإنــكار فجعلهــا 
في احتــالات؛ إمّــا أن يوجــد في الكتــاب مــا يتنــافى مــع مذهــب الُمنكِــر ويقــدح في عقائــده 
ــر مريــض  ــه عــن ظاهــره، أو أن يكــون الُمنكِ ــه وصرف ــه ولا تأويل ــزام ب ــه الالت ولا يمكن

))(  ظ: م. ن: )44-4. 
))(  ظ: مدارك نهج البلاغة: 49. 
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القلــب فيعمــد إلى جحــد أيّــة مكرمــة تضــاف إلى إمــام دينــي أو رئيــس روحــي، أو الجهــل 
بمقــام مــن تنســب إليــه مندرجــات ذلــك الكتــاب وعــدم عرفــان قــدره وعظــم شــأنه، 
ــدم  ــوس، أو ع ــزة في النف ــياسي أو لغري ــر س ــة لأم ــان بالمخالف ــذوذ والافتت ــب الش أو ح
ــع  ــرضي في الجم ــف ال ــج الشري ــة بمنه ــدم المعرف ــب، أو ع ــادر الخط ــى مص ــوف ع الوق

ــار))(.  والاختي

ونحــن نــرى أنّ الســبب الأول أرجــح الاحتــالات مقبوليــة، وأكثرهــا ملاءمــة مــع 
ــم  ــر حفيظته ــا يث ــام)( م ــدوا في كلام الإم ــن وج ــن، الذي ــككن والمنكري ــال المش ح
ــا،  ــقية وأمثاله ــة الشقش ــدَ في الخطب ــذي وُجِ ــة، كال ــم الديني ــم ورموزه ــس عقائده ويم
ــا  ــبهها م ــا أش ــة وم ــذه الخطب ــه أنّ ه ــذي أظنّ ــه: »وال ــاء بقول ــف الغط ــا كاش ــد أكّده وق
يوجــد في نهــج البلاغــة، هــي التــي ألجــأت جماعــة مــن النــاس إلى الجحــد والإنــكار لمــا 
يترتّــب عــى الاعــتراف بهــا مــن أمــور لا يمكنهــم دفعهــا ولا يمكنهــم الالتــزام بهــا«))(. 
وهــو أرجــح – أيضــا؛ لأنّ المشــككن والمنكريــن هــم مــن أخواننــا السُــنةّ الذيــن أجهــدوا 
أنفســهم لإنــكار أمثــال هــذه الخطــب، وابتدعــوا الشــكوك في غرهــا لأســباب عينهــا. 

إنّ دوافــع الهــادي كاشــف الغطــاء في كتابيه)مســتدرك نهــج البلاغــة، ومــدارك نهــج 
ــة  ــرة ومختلف ــلّي)( كث ــام ع ــة إلى الإم ــج البلاغ ــوص نه ــبة نص ــده نس ــة( وتأكي البلاغ
في صورهــا الجزئيــة؛ أدبيــة، ودينيــة، وعلميــة، وسياســية، واجتاعيــة، نلمحهــا مــن 
مســوغات عنايتــه بالكتــاب، فمنهــا مــا هــو أدبي؛ لأن الكتــاب مصــدر لــكل كلام فصيــح 
وبليــغ، ولم تُعــرَف المباحــث الكلاميــة إلاّ بــه ومنــه، ومــن ذلــك مــا هــو فقهــي دينــي؛ لأنّ 
الكتــاب مصــدر مــن مصــادر التوحيــد والعــدل ولأنّــه نــور لمــن اســتضاء بــه، ونجــاة لمــن 

))(  ظ: م. ن: 3)-4). 
))(  م. ن: 73. 
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تمســك بعــراه، وبرهــان لمــن اعتمــده، ولــب لمــن تدبــره، وأقوالــه فصــل، وأحكامــه عدل، 
ــا  ــد، ومنه ــب والزاه ــة الراغ ــم وبغي ــالم والمتعل ــة الع ــه حاج ــي، ففي ــو علم ــا ه ــا م ومنه
ــة المحــارب والمســالم،  ــة الســائس والمســوس، ومُنيَ ــه عــى بُلغَ مــا هــو ســياسي؛ لاحتوائ
والجنــدي والقائــد، ومنهــا مــا هــو اجتاعــي، إذ فيــه محاســن الأخــلاق، ومــكارم الشــيم 
والترغيــب والترهيــب والوعــظ والتحذيــر وحقــوق الراعــي والرعيــة وأحــوال المدنيّــة 
الحقّــة))(، ويبقــى أنّ هــذه الحجــج مهــا تعــددت يقــف وراءهــا نســق حاكــم هــو المحــرك 
الرئيــس لهــذه الأنســاق المتعــددة، وهــو المــوالاة لمذهــب أهــل البيــت، وســلطة صاحــب 

 .)(النــص الإمــام عــلّي

ــح  ــة صحي ــج البلاغ ــام)( في نه ــن الإم ــدر ع ــا ص ــك أنّ كل م ــى ذل ــب ع وترتّ
ــع  ــج بداف ــى النه ــي ع ــراه يثن ــك ت ــاء، لذل ــف الغط ــد كاش ــا يعتق ــب م ــه، بحس ــت ل ثاب
ــه  ــرضي وينزّه ــف ال ــدح الشري ــه، ويم ــكلام وبلاغت ــة ال ــة فصاح ــر بحجّ أدبي في الظاه
عــن الوضــع بدافــع أخلاقــي اجتاعــي، ويــردّ حجــج المشــككن والمنكريــن بوضعهــا في 
مختلــف الســياقات، ويلتمــس لهــا الأســباب، ويتــأوّل الأقــوال، ويظهــر أنّ هــذه الأفعــال 
كلّهــا إنّــا هــي صــدى لقناعتــه بنســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)(، وهــي 
ــرضي  ــه ال ــا لم يجمع ــع م ــة(، ليجم ــج البلاغ ــتدرك نه ــف كتابه)مس ــه إلى تألي ــي دعت الت
ــه ينتقــي الأفصــح والأبلــغ ويــورد  في نهــج البلاغــة، معتمــدا في ذلــك كلام الــرضي بأنّ

النكــت واللمــع. 

ثانيا: هبة الدين الشهرستاني)ت387)هـ-967)م(:

 باحــث مــن أعيــان الشــيعة الإماميــة في العــراق، ولــد في ســامراء، ونشــأ في كربــلاء، 
واســتكمل دراســته في النجــف، وســكن الكاظميــة، وشــارك في الثــورة العراقيــة الأولى. 

))(  ظ: مستدرك نهج البلاغة: أ- ب. 
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تــولّى رئاســة محكمــة التمييــز الجعفريــة في العــراق مــن ســنة 3)9) لغايــة 934). 
يعــدّ مــن أفاضــل علــاء العــراق في عــره، فقــد كان فقيهــا مصلحــا مجاهــدا، ذا نزعــة 
ــن،  ــور الدي ــة في أم ــه الإصلاحي ــن بدعوات ــال الدي ــن رج ــره م ــن غ ــاز م ــررة، ان متح

ــلامية))(.  ــدة الإس ــه إلى الوح ــب، ودعوت ــه التعص وبرفض

ــه أحــد أبنــاء العامــة في مــر بمقــال في مجلــة الرســالة، أبــان فيــه صفاتــه  وقــد خصَّ
ــت في  ــرك وان ــق يغم ــلال الخل ــروح وج ــمو ال ــن س ــا م ــعر أنَّ فيض ــال: »تش ــه فق وخلق
مجلســه، وهــو مــن كبــار مجتهــدي إخواننــا الشــيعة، وإنْ كان- لســمو خلقه وغــزارة علمه 
واتســاع أفقــه- لا يختــصّ بفريــق دون فريــق، وكان عــى رأس الرعيــل الأول مــن علــاء 
الإصــلاح في النجــف الأشرف، أهــاب بعلائــه وطلابــه ســنة 8)3) في مجلة)العلــم( أن 
ــوم  ــاة والعل ــؤون الحي ــن ش ــة م ــم الديني ــوار معاهده ــا وراء أس ــم إلى م ــوا بأبصاره يرم

العريــة، كــا أهــاب الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده برجــال الأزهــر«))(. 

للشهرســتاني كُتيّــب بعنوان)مــا هــو نهــج البلاغــة( أبــان فيــه موقفــه الريــح 
ــاء في مقــدرة الإمــام  ــاء والأدب ــه بذكــر كلــات بعــض العل ــدأ في مــن نهــج البلاغــة، ابت
اللغويــة، والثنــاء عــى فصاحتــه وبلاغتــه، وعــى نهــج البلاغــة عــى وجــه الخصــوص. 
ــن  ــيان( م ــة البريطانية)نرسيس ــس كُتّــاب القنصلي ــة، ولرئي ــن نخل ــوالا لأم ــت أق فيثب

ــده)3(.  ــد عب ــام محم ــي، وللإم ــل المرصف ــن نائ ــتاذ حس ــن، ولأس ــلاء الأرم فض

ولا شــك أن الاتيــان بهــذه النصــوص في مقــام الثنــاء عــى نهــج البلاغــة هــو بحــد 
ذاتــه ناجــم عــن قناعتــه هــو بالنهــج، فوجدهــا ناطقــة عــاَّ في نفســه، ويكــون قــد أصــاب 

))(  ظ: الأعلام، الزركلي)ت396)ه(، دار العلم للملاين، بروت، ط)، )00): 309/6. 
))(  التقاء النجف بالأزهر)مقال(، عبد المنعم خلاف، مجلة الرسالة، القاهرة، ع0)): 30. 

)3(  ظ: ما هو نهج البلاغة: 7-3. 
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ــة: أن  ــره، والثاني ــن غ ــن آخري ــة م ــج البلاغ ــاء عــى نه ــن، الأولى: الثن ــن جهت ــراده م م
ــه »لا  ــرأى أنّ ــم انتقــل إلى جامــع نهــج البلاغــة ف يكــون الآخــرون مــن غــر الطائفــة. ث
ــبن  ــن ذي الحس ــن الحس ــد ب ــرضي محم ــف ال ــف الشري ــن تألي ــه م ــك في أنّ ــي الش ينبغ
المتــوفى ســنة 406، ونســبة الكتــاب إليــه مشــهورة وأســانيد شــيوخنا في إجازاتهــم 

ــف«))(. ــه الشري ــحت بخط ــودة وشِّ ــف موج ــر الشري ــخة ع ــرة ونس متوات

 وبعــد ذلــك أبــان الشهرســتاني أنَّ نســبة كتاب)نهــج البلاغــة( إلى الشريــف المرتــى 
خطــأ منشــؤه أنَّ الــرضي كان يلقــب بالمرتــى أحيانــا؛ لأنــه لقــب جدّهــم إبراهيــم 
ــم  ــن، ث ــى الشريف ــاريا ع ــب س ــكان اللق ــم)( ف ــى الكاظ ــام موس ــن الإم ــى ب المرت
ــة  ــه خطب ــه انتحال ــا عن ــن، نافي ــا للطالبي ــه نقيب ــوا ب ــوم رض ــذا ي ــه ه ــرضي بلقب ــرد ال انف
أو كلمــة إلى أمــر المؤمنــن)( أو تعمــده الكــذب عليــه؛ لأن نزاهــة الــرضي معلومــة 

ــهورة))(.  ــه مش وعفّت

ــلَ قضيــة مهمــة طالمــا ردّدهــا  إنَّ الشهرســتاني في دفاعــه عــن الــرضي يكــون قــد أصَّ
ــن أبي  ــلي ب ــده ع ــكلام ج ــرضي ل ــع ال ــة جم ــة صح ــي قضي ــرون، وه ــككون والمنك المش
 .)(وهــو فعــل صــدر عــن نســق تأكيد نســبة نصــوص النهــج إلى الإمــام ،)(طالــب

ثــم ذكر الشهرســتاني أنّ ســبب تشــكيك أشــخاص مــن أخواننا السُــنةّ بنهــج البلاغة 
ــاء  ــن أدب ــرا م ــن، وأنَّ كث ــن مضام ــقية م ــة الشقش ــا في الخطب ــم م ــرد تأثّره ــد إلى مج عائ
عــر الــرضي قــد أثبتوهــا في مدوّناتهــم، وأرســلوا نســبتها إلى الإمــام عــلي)( إرســال 
المســلات، كالوزيــر أبي ســعيد منصــور الآبي)ت ))4هـــ(، في كتابيــه نثــر الــدر ونزهــة 

))(  ما هو نهج البلاغة: 9-8. 
))(  ظ: م. ن: 0-9). 
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الأديــب، ولــو كانــت الشقشــقية وليــدة عرهــم لعرفــوا أمرهــا وتثبتــوا في إســنادها))(. 

وعمد بعد ذلك إلى ذكر نص الخطبة الشقشقية في كل من الموارد الآتية:

- كتاب نهج البلاغة

- كتابي الوزير الآبي)نثر الدر ونزهة الأديب (

- كتاب الإرشاد للشيخ المفيد

- كتاب علل الشرائع للصدوق  

- كتاب معاني الأخبار برواية الجلودي

ليصــل إلى نتيجــة مؤدّاهــا انفــراد كل واحــد منهــم بمصــدر خــاص بــه، وإنّ أحدهــم 
لم يطّلــع عــى مــا رواه الآخــر بدلالــة الاختــلاف الجزئــي في ألفــاظ الشقشــقية، وإنْ كان 

جوهــر المعــاني والمقاصــد واحــد في الجميــع))(. 

ــرار  ــف تك ــن تكل ــم م ــى الرغ ــا، ع ــا صائب ــلكا علمي ــذا مس ــه ه ــلك في عمل ــد س ولق
النصــوص في هــذه المــوارد جميعهــا، فقــد كان يذكــر النصــوص أولا ثــمّ يخــرج بهــذه النتيجــة، 
لكــي لا يكــون كلامــه محــض ادعــاء، بــل هو اســتنتاج صحيــح مبني عــى مقدمــات صحيحة. 

ــلّي)(؛  ــام ع ــقية إلى الإم ــة الشقش ــات الخطب ــى اثب ــن ع ــن آخري ــتدلّ بدليل واس
ــة  ــا مفروغ ــا، وإنَّ جمله ــان به ــو إلى الإذع ــة تدع ــه: »فالنصف ــل بقول ــلوبي، تمث الأول أس
ــن  ــادرة م ــون ص ــدّ وأنْ تك ــي لاب ــخصيّة الت ــه الش ــن تأثّرات ــلّي)(، وع ــان ع ــن لس ع
مثلــه، ونشــعر في الوقــت نفســه أنَّ الأســلوب فيهــا هــو أســلوب عــلّي)( في خطبــه، 

))(  ظ: ما هو نهج البلاغة: 3)-4). 
))(  ظ: م. ن: 4)-0). 
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والتنهــدات تنهداتــه«))(. والثــاني ســياقي تجسّــد بقولــه: »أمّــا القــول بــأن لا يجهــر مثلــه في 
المجتمعــات بمثــل هــذا الــكلام عــى أولي أمــر ســبقوه في ملــك وطّــدوه فقــول لا ينطبــق 
ــن  ــد م ــا في محتش ــروا إلى إلقائه ــة لم يش ــه الخطب ــن رووا عن ــر؛ لأن الذي ــس الأم ــى نف ع
النــاس، أو عــى جمهــور، وإنــا ذكــروا أنّهــا شقشــقة هــدرت منــه عنــد بعــض أصحابــه في 

الرحبــة، أي بصــورة خصوصيــة، فــلا يُســتبعَد بــثّ شــكواه لــدى خاصتــه«))(. 

وذكــر في كتابــه - أيضــا- الناقلــن للخطبــة الشقشــقية قبــل الــرضي، والجامعــن 
ــب،  ــن خط ــج م ــا في النه ــة لم ــادر قديم ــر مص ــم ذك ــرضي، ث ــل ال ــام)( قب ــب الإم لخط
ثــم خــاض في قضيــة وجــود دخيــل في نهــج البلاغــة)3(، فابتــدأ بالاستشــهاد بنــص المعتــزلي 
ــن  ــة م ــج البلاغ ــوع في نه ــب إلى أنّ المجم ــذي ذه ــن ال ــوف المؤرخ ــد فيلس ــن أبي الحدي اب
الدفّــة إلى الدفّــة معلــوم الثبــوت قطعــيّ الصــدور مــن أمــر المؤمنــن مــن فمــه أو مــن قلمه، 
ونحــن هنــا نثبــت نــص ابــن أبي الحديــد في دفاعــه عــن النهــج - عــى الرغــم مــن طولــه - 

لأهميتــه ولقدمــه ولأنّ كثــرا مــن الدارســن يعتمدونــه في دفاعهــم عــن نهــج البلاغــة. 

يقــول المعتــزلي: »كثــرٌ مــن أربــاب الهــوى يقولــون: إنّ كثــرا مــن نهــج البلاغــة كلام 
محــدث، صَنعََــه قــومٌ مــن فصحــاء الشــيعة، وربّــا عَــزَوا بعضــه إلى الــرضي أبي الحســن أو 
غــره، وهــؤلاء أعمــت العصبيّــة أعينهــم فضلّــوا عــن النهــج الواضــح، وركبــوا بنيّــات 
الطريــق، ضــلالا وقلّــة معرفــة بأســاليب الــكلام. وأنــا أوضّــح لــك بــكلام مختــر مــا 
ــا أن يكــون كلّ نهــج البلاغــة مصنوعــا  في هــذا الخاطــر مــن الغلــط فأقــول: لا يخلــو إمّ
منحــولا، أو بعضــه. والأول باطــل بالــضرورة؛ لأنــا نعلــم بالتواتــر صحّــة إســناد بعضــه 

))(  م. ن: 4). 
))(  ما هو نهج البلاغة: 4). 

)3(  ظ: م. ن: 0)-9). 
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إلى أمــر المؤمنــن عليــه الســلام، وقــد نقــل المحدثــون- كلّهــم أو جلّهــم - والمؤرخــون 
ــا  ــدلّ عــى م ــاني: ي ــك. والث ــبوا إلى غــرض في ذل ــيعة لينس ــه، وليســوا مــن الش ــرا من كث
قلنــاه؛ لأن مــن قــد أنــس بالــكلام والخطابــة، وشــدا طرفــا مــن علــم البيــان، وصــار لــه 
ذوق في هــذا البــاب، لابــدّ أن يفــرّق بــن الــكلام الركيــك، والفصيــح، وبــن الفصيــح 
ــا  ــن كلام ــد يتضم ــراس واح ــى ك ــف ع ــد، وإذا وق ــل والموّل ــن الاصي ــح، وب والافص
ــز  ــن الكلامــن، ويميّ ــرّق ب ــدّ أن يف ــلا ب ــن منهــم فقــط، ف ــاء أو لاثن لجاعــة مــن الخطب
بــن الطريقتــن]...[ وأنــت إذا تأمّلــت نهــج البلاغــة وجدتــه كلّــه مــاءً واحــدا، ونَفَسَــا 
ــا  ــه مخالف ــن أبعاض ــض م ــس بع ــذى لي ــيط ال ــم البس ــدا، كالجس ــلوبا واح ــدا، وأس واح
لباقــي الابعــاض في الماهيّــة، وكالقــرآن العزيــز، أوّلــه كوســطه، وأوســطه كآخــره، 
وكل ســورة منــه، وكل آيّــة ماثلــة في المأخــذ والمذهــب والفــن والطريــق والنظــم لباقــي 
ــن  ــا لم يك ــه صحيح ــولا، وبعض ــة منح ــج البلاغ ــض نه ــو كان بع ــور. ول ــات والس الآي
ذلــك كذلــك، فقــد ظهــر لــك بالبرهــان الواضــح ضــلال مــن زعــم أن هــذا الكتــاب أو 
بعضــه منحــول إلى أمــر المؤمنــن عليــه الســلام. واعلــم أنّ قائــل هــذا القــول يطــرق عــى 
ــلَ لــه بــه؛ لأنــا متــى فتحنــا هــذا البــاب، وســلّطنا الشــكوك عــى أنفســنا  نفســه مــا لا قِبَ
في هــذا النحــو، لم نثــق بصحّــة كلام منقــول عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه أبــدا، 
وســاغ لطاعــن أن يطعــن ويقــول: هــذا الخــبر منحــول، وهــذا كلام مصنــوع، وكــذا مــا 
نُقِــلَ عــن أبــى بكــر وعمــر مــن الــكلام والخطــب والمواعــظ والآداب وغــر ذلــك، وكلّ 
أمــر جعلــه هــذا الطاعــن مســتندا لــه فيــا يرويــه عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم وآلــه 
والائمــة الراشــدين والصحابــة والتابعــن والشــعراء والمترســلن والخطبــاء - فلِنــاصِريّ 
ــه مــن نهــج البلاغــة  ــه عن ــا يروون ــه في ــه الســلام أن يســتندوا إلى مثل ــن علي أمــر المؤمن
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وغــره، وهــذا واضــح«))(. 

إنّ حــرص الشهرســتاني عــى نقــل هــذا النــص الطويــل لابــن أبي الحديــد؛ لأن 
ــام  ــة إلى الإم ــج البلاغ ــوص نه ــت نص ــة، وأثب ــج البلاغ ــك في نه ــع كلّ ش ــر قط الأخ
ــد  ــتاني في تأكي ــة الشهرس ــع غاي ــي م ــة تلتق ــي نتيج ــة، وه ــة وعقلي ــة نقلي ــلي)( بأدلّ ع
نســبة نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)(، التــي يــرّح بهــا بعــد ذلــك بشــكل واضــح 
بعــد أن ينقــل موقــف الشــيعة في ذلــك، إذ يقــول: »ونحــن النمرقــة الوســطى مــن أهــل 
ــات  ــأنّ الخطــب والكتــب والكلــم المروي ــا الشــيعة يعتقــدون ب العلــم نقــول: إنّ إخوانن
ــة عــن رســول الله بعضهــا متواتــر قطعــيّ  في نهــج البلاغــة حالهــا كحــال الخطــب المرويّ
الصــدور وبعضهــا غــر متواتــر، فهــو ظنـّـيّ الســند لا نحكــم عليــه بالانتحــال والافتعــال 
إلاّ بعــد قيــام الدليــل العلمــي عــى كذبــه، كــا أنّنــا لا نحكــم بصحّتــه جزمــا إلاّ بعــد قيــام 
الدليــل عليــه، ومــن أســند غــر هــذا إلينــا فقــد افــترى علينــا، وكيــفَ يســند منصِــف إلى 
الشــيعة اعتقــادا بثبــوت جميــع مــا بــن الدفّتــن مــن هــذا الكتــاب وفيهــا مــا يخالفَهــم أكثــر 
مــا يوافقهــم كتأبــن عــلي لعمــر، ولــو كان لــذوي الأغــراض مــن الشــيعة أن يلعبــوا في 
نهــج البلاغــة محــوا أو اثباتــا لَحَذَفــوا هــذا التأبــن، وعليــه فالاعتــدال والحــقّ الــذي أحــقّ 
أن يُتّبَــع يقضيــان علينــا بــأن نجعــل لهــذا الكتــاب مــن القيمــة الدينيــة مــا نجعلــه لغــره 
مــن الجوامــع الصحــاح والكتــب الدينيــة المعتــبرة ونعــترف بقيمتــه الأدبيــة وتفوقــه مــن 

هــذه الجهــة عــى كل كتــاب بعــد كتــاب الله تعــالى«))(. 

ــه هــذا عــى الرغــم مــن  ــه صّرح برأي ــرة؛ لأنّ ــدلّ عــى شــجاعة كب وهــو موقــف ي

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــة(.  ــلام: )/4)-5) )المقدم الس

))(  ما هو نهج البلاغة: 30-)3. 
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كونــه مــن أعيــان الشــيعة البارزيــن، وقــد ذكــر نصّــا يتعــارض مــع مــن يؤكّــد نســبة نهــج 
ــة  ــك بإقام ــد ذل ــو فيقيّ ــا ه ــد، أمّ ــلا تقيي ــا ب ــدا قطعي ــلّي)( تأكي ــام ع ــة إلى الإم البلاغ
الدليــل، ويــدلّ أيضــا عــى اعتــدال علمــي ومنطقــي واضحــن، إذ جعــل نهــج البلاغــة 

ــة المعتــبرة0 ــه حــال غــره مــن الجوامــع الصحــاح والكتــب الديني حال

واختتــم الشهرســتاني كتابــه بذكــر الشــبهات التــي أثــرت حــول نهــج البلاغــة 
ــه في  ــا بشــكل موجــز لكــي تتضــح طريقت ــه عنهــا، وســنذكر الشــبهة وردّه عليه وجواب

ــا: ــه عليه ــرد واحتجاج ال

الشبهة الأولى: كثرة الخطب وطولها وتعذّر حفظها. 
جوابــه: إنّهــا ليســت بأعجــب مــن روايــة المعلقــات الســبع وأوائــل القصائــد ومــن 
الخطــب والمأثــورات عــن النبــي)(، ومعلــوم أن العنايــة بالحفــظ والروايــة كانــت في 
ــد بمجــرد  ــه كان يحفــظ القصائ ــاس بأنّ ــن عب ــوا اب زمــن الراشــدين أهــمّ وأعظــم، ونعت
ســاعها ومِثلَــه كثــرون في العــرب، وإنّ الاعتنــاء بحفــظ خطــب الإمــام كان أكثــر 

ــة))(.  ــن خطب ــا وثان ــة ونيّف ــت اربعمئ ــام كان ــب الإم ــر أن خط ــعودي يذك والمس

الشبهة الثانية: إسناد بعض الخطب في النهج إلى القطري بن الفجاءة 
وغره. 

جوابــه: إنّ الشريــف الــرضي أحــقّ بالتصديــق في روايتــه مــن غــره، وأعــرف 
ــنتهم،  ــوه بألس ــام فأفرغ ــوا كلام الإم ــد اقتف ــن ق ــرب، وإنّ الآخري ــاء الع ــاليب بلغ بأس
كالــذي حــدث مــع خطبــةٍ نُسِــبَت إلى معاويــة بــن أبي ســفيان، وقــد تعجّــبَ منهــا الجاحظ 
فقــال: »في هــذه الخطبــة أبقــاك الله ضروب مــن العجــب: منهــا أنّ الــكلام لا يشــبه 
الســبب الــذي مــن أجلــه دعاهــم معاويــة، ومنهــا أنّ هــذا المذهــب في تصنيــف النــاس، 

))(  ظ: م. ن: )3-)3، ومروج الذهب: )/7)4. 
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ــكلام  ــة والخــوف أشــبه ب ــه مــن القهــر والاذلال، ومــن التقيّ ــار عــاّ هــم علي وفي الإخب
ــة في  ــا لم نجــد معاوي ــة. ومنهــا أنّ ــه بحــال معاوي ــه من ــه وحال ــه ومعاني عــلّي رضي الله عن
حــال مــن الحــالات يســلك في كلامــه مســلك الزهــاد، ولا يذهــب مذاهــب العبّــاد«))(، 
ليؤكّــد بعــد ذلــك الشهرســتاني أنّهــا أحــرى أن تُعــزَى إلى الإمــام؛ لأن روحــه واضحــة 

ــة اســلوبا وغرضــا ومعنــى))(.  جليّ

 .)(الشبهة الثالثة: ورود أخبار الغيب في كلام الإمام
جوابــه: إنّ العلــم بالغيــب مختــصّ بــالله وحــده ومــن ارتضاهــم مــن أنبيائــه وأوليائــه 
بوحــي منــه، وإنّ مــا ينطــق بــه الإمــام فبخــبر عــن رســول الله)(، فهــو ربيــب حجــره 
 ،)(وصاحــب سّره، وإن السُــنةّ النبويــة قــد حــوت مــن قبيــل هــذه الأخبــار عــن النبــي

 .)3()(في علــم عــلّي )(مســتدلاّ بأحاديــث النبــي

الشبهة الرابعة:
ــة  ــر الصحاب ــد ع ــدت بع ــات تولّ ــوم ومصطلح ــى عل ــة ع ــج البلاغ ــتال نه اش
ــاث  ــد وابح ــم التوحي ــق عل ــك كدقائ ــل ذل ــا قب ــدث عنه ــتبعد التح ــا يس ــن م والتابع

الرؤيــة والعــدل0

جوابــه: إنّ المتأخــر أخــذ عــن المتقــدم لا العكــس، وإنّ علــاء المســلمن المتأخريــن 
إنّــا توســعوا في علومهــم هــذه بعدمــا وصلــت إليهــم خطــب عــلّي)( في أبــواب 
ــافها  ــرى اكتش ــة ج ــج علمي ــاك نتائ ــوبي، وإن هن ــالم الرب ــؤون الع ــدل وش ــد والع التوحي

))(  البيان والتبين: )/40. 
))(  ظ: ما هو نهج البلاغة: )3. 

)3(  ظ: م. ن: 34-33. 
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ــة))(.  ــج البلاغ ــا في نه ــدت أصوله ــد وج ــرا ق مؤخ

ــا التــزام الشهرســتاني بالدفــاع عــن نهــج البلاغــة في  مــا ســبق يتجــىّ واضحــا لدين
المواضــع كلّهــا؛ مــن الاستشــهاد بالنصــوص التــي تؤكــد نســبة نصــوص نهــج البلاغــة 
إلى الإمــام)(، إلى إثبــات عفّــة الشريــف الــرضي ونزاهتــه وبعــده عــن التعصــب، إلى 
حرصــه عــى ذكــر أســاء الناقلــن للخطبــة الشقشــقية وإثبــات وجــود الشــكاية والتظلــم 
مــن امــر الخلافــة، وذكــر اســاء الجامعن لكلامــه)( من ســبق الرضي أو تــلاه، وأخرا 
إيــراد الشــبهات والــرد عليهــا بأدلــة منطقيــة. هــذا كلّــه متــأتٍ مــن قناعاتــه بصحــة نســبة 
نهــج البلاغــة إلى الإمــام )( - وإنْ كان قــد قيّــد ذلــك المجمــوع بإقامــة الدليــل عليــه - 
وهــي قناعــات لم تكــن لتُِلقَــى جزافــا، بــل قــدّم لهــا بمســببات ومســوّغات وأدلّــة مختلفــة. 
ولم نجــده متعصّبــا في موقــف مــن المواقــف، أو بــإزاء شــخصية مــن الشــخصيات، بــل 
كان معتــدلا، إذ قيّــد قبولــه بالنهــج بإقامــة الدليــل، وقَبِــلَ خطبــة الإمــام )( في عمــر 
بــن الخطــاب، ولم يلجــأ إلى تأويــلات بعيــدة أو فاســدة، ليــأتي هــذا كلــه منســجا مــع مــا 

عــرف  مــن صفاتــه الكريمــة وســرته وعلمــه.

ثالثا: عبد الزهراء الحسيني الخطيب )ت1414هـ-1993م(:

أحــد الباحثــن الشــيعة المحدثــن، لــه جهــود واضحــة في التحقيــق، إذ حقّــقَ أربعــة 
كتــب مهمــة هــي: الشــافي في الإمامــة للشريــف المرتــى، وبحــار الأنــوار للعلامــة 
المجلــي، وكتــاب الغــارات لأبي اســحاق إبراهيــم بــن هــلال الثقفــي، ومنــار الهــدى في 

النــص عــى إمامــة الاثنــي عــشر لعــلي البحــراني. 

ــج  ــخ نه ــن تاري ــانيده(وهو يتضم ــة وأس ــج البلاغ ــادر نه ــب كتابه)مص ــفَ الخطي ألّ
ــة  ــة والأدبيّ ــه العلميّ ــه وقيمت ــن أصول ــق م ــادره، والتحق ــن مص ــث ع ــة، والبح البلاغ

))(  ظ: م. ن: 36. 
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والدينيّــة والاجتاعيّــة، ووثاقــة مؤلّفه)الشريــف الــرضي( ومكانتــه مــن العلــم والدرايــة. 
 )(ــام ــاب وكلام الإم ــف الكت ــه في وص ــزء الأول من ــزاء؛ الج ــة أج ــاب في أربع والكت
وفصاحتــه وبلاغتــه، وبيــان جهــد الــرضي في الجمــع والاســتقصاء والاختيــار، وفي دفــع 
الشــبهات عــن الكتــاب، أمــا الأجــزاء الثلاثــة المتبقيــة فجهــده فيهــا هــو تأكيــد نصــوص 

النهــج بذكــر مصادرهــا ورُواتهــا. 

ومــا نبّــه الخطيــب إلى تأليــف هــذا الكتــاب هــو ما ذكره الشــيخ محمد حســن كاشــف 
الغطــاء مــن الحاجــة إلى تأليــف كتــاب يجمــع أســانيد نهــج البلاغــة مــن كتــب الفريقــن، 
ــى  ــن ع ــلام المتطاول ــن وأق ــواه المتجاسري ــا أف ــم به ــن ويُكَمّ ــنةَ المعتدي ــا ألسِ ــع به ليقط
نهــج البلاغــة))(. فنهــض الخطيــب لجمــع مصــادر كلام امــر المؤمنــن)( في النهــج، 
ولإثبــات أنّ جامعــه الشريــف الــرضي ليــس لــه فيــه ســوى الجمــع والاختيــار والترتيــب 
والتبويــب، وأنّ كلّ مــا ضمّــه النهــج مــرويّ عــن أمــر المؤمنــن)(، مشــهور النســبة 
إليــه، وأنّ كلّ أولئــك الذيــن تطاولــوا عــى نهــج البلاغــة، أو تحاملــوا عــى جامعــه، إنْ 

هــم إلاّ قــوم دعاهــم الهــوى فأجابــوه، وقادهــم التعصــب الأعمــى فاتّبعــوه))(. 

 لقــد بــذل الخطيــب جهــدا كبــرا في ذكــر مصــادر النهــج مــع صعوبــة المهمــة، 
بســبب ذهــاب معظــم الآثــار التــي كانــت في عهــد الإمــام بســبب الفتــن والمحــن، وقــد 
ــات  ــج؛ لأن رواي ــاّ في النه ــلاف ع ــض الاخت ــة بع ــادر مختلف ــك المص ــة في تل ــد الخطب يج
كلامــه )( تختلــف بســبب تعــدّد الــرواة الذيــن قــد ينقلــون الــكلام بالمعنــى دون 
ــا يضارعهــا، وليــس هــذا في  ــارة ب ــروون العب ــا يرادفهــا، وي ــون الكلمــة ب اللفــظ فيبدل

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: )/9. 
))(  ظ: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: )/)). 
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المأثــور عــن أمــر المؤمنــن فحســب بــل في المأثــورات كلّهــا))(. وخــر شــاهد عــى ذلــك 
المعلقــات  فعــى الرغــم مــن تعــدّد رواتهــا فــإنّ ذلــك لم يقــدح بهــا، ولا باعتادهــا نموذجــا 

مثــلا للشــعر الجاهــلي. 

وقسّم المصادر التي حصل عليها عى أربعة أقسام:

فَــت قَبــل ســنة 400 هـــ، وهــي ســنة صــدور النهــج، وقــد نقــل  الأوّل: مصــادر أُلِّ
ــاشرة.  ــب مب عنهــا الخطي

الثان: مصادر أُلِّفَت قبل صدور النهج نقل عنها بالواسطة. 

فَــت بعــد زمــن الشريــف الــرضي، وقــد روت كلام الإمــام  الثالــث: مصــادر أُلِّ
بأســناد متصلــة، ولم تعتمــد الــرضي ولا كتابــه. 

ــورة  ــام بص ــد روت كلام الإم ــا - وق ــرضي - أيض ــد ال ــدرت بع ــب ص ــع: كت الراب
ــب أنّ  ــه الخطي ــد مع ــد، مــا يعتق ــب أو بعي ــه مــن قري ــشر إلي ــج ولم تُ تختلــف عــاّ في النه

ــة))(.  ــج البلاغ ــر نه ــل غ ــا في النق مصدره

وذكــر بعــد ذلــك نصوصــا في مــدح كلام الإمــام بمختلــف جوانبــه، كقــول شــمس 
ــم  ــلام يتكل ــه الس ــن الجوزي)ت654هـــ( »كان علي ــبط اب ــهر بس ــي الش ــن الحنف الدي
ــة ولا  ــه كلم ــقط ل ــة، لم تس ــان العصم ــزان بي ــق بمي ــة، وينط ــفّ بالحكم ــد حُ ــكلام ق ب
بــارت لــه حجّــة أعجــز الناطقــن، وحــاز قصــب الســبق في الســابقن«)3(، وذكــر أقــوالا 
ــه  ــن ذكــرا حفظهــا كلام الإمــام وفضل ــه اللذي ــن نبات ــد الكاتــب ولاب ــد الحمي أُخــر لعب

))(  ظ: م. ن: )/3)-4). 
))(  ظ: م. ن: )/6). 

)3(  تذكــرة الخــواص، ســبط بــن الجوزي)ت654هـــ(، تحقيــق: عامــر النجــار، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط)، 
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عليهــا حتــى وصــلا إلى مــا همــا عليــه، وأقــوالا أُخــر لمعاويــة بــن ابي ســفيان ولمحمــد بــن 
طلحــة الشــافعي ولابــن ابي الحديــد المعتــزلي الــذي جــزم بــأن الإمــام)( أفصــح مــن 

 .)(()(ــن بعــد رســول الله كل ناطــق بلغــة العــرب مــن الأولــن والآخري

ــفر العظيــم قرائــح العلــاء والأدبــاء والمفكريــن فأُعجبــوا بــا ضمّه  لقــد أثــار هــذا السِّ
مــن كنــوز ثمينــة، وبكونــه موســوعة شــاملة ضمّــت الديــن والسياســة والأدب والحكمــة 
والاجتــاع والآداب العامــة وغــر ذلــك. وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلى أنّ حــرص الخطيب 
عــى ذكــر نصــوص العلــاء في وصــف كلام الإمــام )(، لم يكــن عبثــا، وإنّــا قصــد إلى 
ــا عــبّرت عــاّ في نفســه لكــن بلســان غــره، ليكــون ذلــك أقــوى في  ذلــك قصــدا، فكأنّه

 .)( الحجّــة وأنفــع لــه في تأكيــد نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام

ســبق  فقــد  وكتبهــم،   )( الإمــام  كلام  جمــع  مــن  ذكــر  إلى  الخطيــب  وعمــد 
الشريــف الــرضي في عملــه كثــرون وتــلاه كثــرون، والباعــث هــو منزلــة كلام الإمــام 
ــاء  ــك لَج ــل ذل ــو فع ــرضي، ول ــه ال ــر لم يدوّن ــود كلام كث ــن بوج ــب مؤم )(، والخطي
بأضعــاف كتابــه، ولكنـّـه كان يلتقــط الفصــول التــي هــي في الطبقــة العليــا مــن الفصاحــة 

ــا بعدهــا))(.  ــا قبلهــا وم ــا م فيذكرهــا متخطي

 ومــن القضايــا الأساســيّة التــي تكشــف موقفــه مــن نهــج البلاغــة ردّه حجــج 
المشــككن، مبتدئــا بابــن خلــكان بوصفــه أول مــن أورد الشــك بنهــج البلاغــة، فحكــم 
بتخطئتــه مطالبــا إيّــاه بــأن يــأتي بأســاء مــن اختلفــوا في نهــج البلاغــة قبلــه، واحتــجّ عليــه 
بــا ورد مــن احــالات في كتــب الشريــف الرضي)المجــازات النبويــة، وحقائــق التأويــل، 
ــب،  ــذه الكت ــى ه ــة ع ــج البلاغ ــالات نه ــة، وإح ــج البلاغ ــى نه ــص الأئمة(ع وخصائ

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: )/43-39. 
))(  ظ: م. ن: )/96. 
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ــج  ــك أن نه ــد ذل ــت بع ــع، ليثب ــال الوض ــع احت ــي تمن ــرضي الت ــات ال ــى صف ــلاوةً ع ع
البلاغــة مــن مؤلفــات الــرضي))(. 

 وبالطريقــة نفســها يعــرض الشــبهات موجــزةً ويــردّ عليهــا بعــد ذلــك، فخــاض في 
قضيــة التعريــض بالصحابــة التــي ادّعاهــا المشــككون والمنكــرون، فبــنّ مدلــول الصحبة 
في القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف وأثبــت وقــوع التخاصــم بــن الصحابــة في زمــن 
الرســول ومــا بعــده، لكــي يثبــت أنّ التعريــض الــذي صــدر مــن قبــل الإمــام مــا هــو إلاّ 
نقــد بنـّـاء بلُِغَــةٍ مُهذّبــة وأنّ الصحابــة أُنــاس كغرهــم مــع فضــل الصحبــة، فيهــم العــدول 

الثقــاة وفيهــم الناكثــون والمارقــون والبغــاة وغرهــم))(. 

ــي  ــة الت ــج البلاغ ــل نه ــوصي قب ــة ال ــود لفظ ــدم وج ــبهة ع ــث في ش ــال الحدي  وأط
ذكرهــا محمــد ســيّد كيــلاني)3(، فأثبــت الخطيــب وجودهــا في كتــب التفســر والحديــث 
ــر والأدب، فذكــر ســبعن موضعــا في صــدر الإســلام؛ منهــا أربعــون حديثــا  والسِّ
مرويــا عــن رســول الله، وخمســة مواضــع مــن كلام الإمــام عــلي)(، وحديــث للإمــام 
الحســن)( وآخــر للإمــام الحســن)(، وثلاثــة وعــشرون موضعــا شــعريا، ثــم ذكــر 
ــف  ــاك مــن ألّ ــل صــدور نهــج البلاغــة، وذكــر- ايضــا- أنّ هن عــشرة مواضــع أُخــر قب
ــة وهــم ســبعة عــشر مؤلفــا، ليِخلــص بعــد ذلــك إلى أنّ هــذه  كُتبــا مخصوصــة في الوصيّ
الشــبهة باطلــة، وأنّهــا أوهــى مــن بيــت العنكبــوت)4(. وردّ الشــبهات جميعهــا بأدلّــة 

ــة.  ــتراث المختلف ــب ال ــا ورد في كت ــة م ــواهد تاريخي وش

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: )/3))-6)). 
))(  ظ: م. ن: )/7))-38). 

)3(  ظ: أثر التشيع في الأدب العربي: 66. 
)4(  ظ: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: )/39)-80). 
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والخطيــب - ايضــا- مـّـن يرى أنّ الخطبة الشقشــقية هي الباعث الأســاس للتشــكيك 
بنهــج البلاغــة إذ يقــول: »وتــكاد أن تكــون هــذه الخطبــة الباعــث الأكــبر، والســبب الأوّل 
لمحاولــة تزييف)نهــج البلاغــة( بإثــارة الشــبهات الواهيــة حولــه]...[ ناســن أو متناســن 
أنّ هــذه الخطبــة بالخصــوص مُثبتَــة في مصنفــات العلــاء المشــهورة وخطوطهــم المعروفــة 
قبــل أن يولــد الشريــف الــرضي«))(، وذكــر بعــد ذلــك مصــادر الخطبــة الشقشــقية ورواتهــا 
قبــل نهــج البلاغــة ومــا بعــده، وقــال في موضــع آخــر: »أرى مــن الجديــر بالذكــر أن نقول: 
ــت  ــذا وإنْ اصطبغ ــاس ه ــوم الن ــبت إلى ي ــذ أن نش ــة( من ــج البلاغ ــة حول)نه إنّ المعرك
بصبغــة أدبيّــة في ظاهرهــا ولكنهّــا مذهبيــة في باطنهــا، ونســتطيع أن نقطــع أنّ هــذه الخطبــة 
ــع  ــا إلى الدواف ــكوك«))( مُنبّه ــك الش ــارة تل ــت لإث ــي دع ــباب الت ــم الأس ــن أعظ ــي م ه

الخفيــة وراء التشــكيك والإنــكار وهــي الدوافــع المذهبيــة. 

 ،)(وأتــى بنصــوص مــن الــتراث تؤكــد صــدور الخطبــة الشقشــقيّة عــن الإمــام 
منهــا قولــه)( لأبي بكــر لّمــا أرادوه عــى البيعــة: »أنــا أحــقّ بهــذا الأمــر منكــم، وأنتــم 
ــن لا تخرجــوا  ــا معــشر المهاجري ــدة: »الله الله ي ــه)( لأبي عبي أولى بالبيعــة لي«)3(، وقول
ســلطان محمــد في العــرب عــن داره وعقــر بيتــه]...[ ولا تدفعــوا أهلــه عــن مقامــه فــوالله 

لَنحــنُ أحــقّ النــاس بــه«)4(. 

ومــن النصــوص مــا يؤكّــد قضيــة التنــازع عــى الخلافــة والاختــلاف فيهــا مــن قبيــل 
قولــه)( لعمــر بــن الخطــاب لّمــا بعثــه أبــو بكــر ليأتيــه ببيعــة الإمــام: »احلــبْ حلبــا لــك 

))(  مصادر نهج البلاغة وأسانيده: )/3). 
))(  م. ن: )/35. 

)3(  الإمامة والسياسة: )/5). 
)4(  م. ن: )/5). 
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شــطرُه والله مــا حرصُــك عــى إمارتــه اليــوم إلا ليُِؤثــرَك غــدا«))(. 

لقــد حــرص الخطيــب عــى وضــع الخطبــة الشقشــقيّة في ســياقاتها التاريخيــة، وتأكيده 
ــة بدِعــا مــن كلام الإمــام  ــة، لكــي لا تكــون هــذه الخطب ــن الصحاب وقــوع التخاصــم ب
ــة التــي صاحبــت تــولّي  ــا لكــي تكــون منبثقــة عــن رحــم الأحــداث العصيب )(، وإنّ

الإمــام الخلافــة. 

ــا دعــوة مفــتراة؛ لأن  ــنَّ أنّه ــه - أيضــا - مشــكلة الإضافــات، فب ومــا جــاء في كتاب
ــد)ت  ــن أبي الحدي ــن اب ــودة في زم ــت موج ــرضي كان ــف ال ــط الشري ــي بخ ــخة الت النس
656هـــ(، وقــد أشــار إليهــا عندمــا شرح خطبــة)لله بــلاد فــلان(، وفي زمــن ابــن ميثــم 
ــذي أشــار إليهــا في مواضــع مــن شرحــه عــى نهــج البلاغــة،  البحراني)ت679هـــ(، ال
وقــد ضبــط هــذان الشــارحان أصــل نهــج البلاغــة في شرحيهــا، ثم ذكــر الخطيب النســخ 
الموجــودة مــن النهــج في زمنــه، وهــي تخلــو مــن الإضافــات والزيــادات))(. وعــرض بعــد 
فَــت  ذلــك شروح نهــج البلاغــة فأحــى منهــا))0)( شرحــا، ثــم ذكــر الكتــب التــي أُلِّ
حــول نهــج البلاغــة، ومــن اســتدرك مــن العلــاء عــى النهــج فجمــع كلام الإمــام مــا لم 

يــرد في النهــج)3(. 

 ،)(ــلّي ــام ع ــج إلى الإم ــبة النه ــد نس ــة في تأكي ــود بيّن ــن جه ــرّ م ــا م ــد كلّ م وبع
صّرح بموقفــه مــن نهــج البلاغــة فقــال: »قــد مــرّ بنــا مــا فيــه قناعــة كافيــة، واطمئنــان تــام 
ــه مــن مؤلفــات  بصحّــة نســبة مــا روي في النهــج عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســلام، وأنّ

))(  م. ن: )/54)، وأنساب الأشراف: )/ 587. 
))(  ظ: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: )/5))-)4). 

)3(  ظ: م. ن: )/47)-9)3. 
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الــرضي«))(. وهــذا النــص لا يمكــن أن يُقــرأ بعيــدا عــن الســياق الــذي ورد فيــه؛ »لأنّ 
الســياق يحــدد المعنــى، فلكــي تعــرف مــا يعنيــه هــذا المنطــوق بعينــه عليــك أن تنظــر إلى 
ــه  الظــروف التــي يــبرز فيهــا هــذا المنطــوق أو ســياقه التاريخــي«))(، وهــو ســياق كان في
الخطيــب في موقــف المؤكّــد لنســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)( والمدافــع 
عنــه بوســائل متعــددة، أبرزهــا الــرد عــى الشــبهات، والأهــمّ اســتقصاؤه مصــادر كلام 

الإمــام في نهــج البلاغــة. 

وأخــرا يقــدّم ترجمــة موجــزة لحيــاة الشريــف الــرضي وأخبــاره، متضمنــة بيــان علــم 
الــرضي وعفتــه وورعــه وبعــده عــن التعصــب)3(، ولا يخفــى أنّ حــرص الخطيــب عــى 
ذلــك هــو فعــل يريــد منــه بيــان وثاقــة الــرضي وتنزيهــه عــن شــبهة الوضــع، ليؤكّــد بعدها 

 .)(صحّــة نســبة متــن نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي

ــة  ــرات المؤسس ــن مؤث ــزل ع ــون بمع ــن أنْ يك ــذا لا يمك ــه ه ــب في موقف إنّ الخطي
الدينيــة الشــيعية، لذلــك تجــده حريصــا عــى منــح نــص الإمــام صفــات الخطابــات 
ــون  ــكاد تك ــور، وت ــر العص ــى م ــة ع ــاء الطائف ــام لأبن ــدر إله ــون مص ــي تك ــبرى الت الك
ــة أصــلا مــن ســلطة  ــاب المتأتي ــه بالكت ــه صــدًى لقناعت ــب جميعهــا في كتاب جهــود الخطي
ــاء والمفكريــن التــي  المؤلــف )الإمــام(، مــن قَبيــل الاستشــهاد بنصــوص العلــاء والأدب
تشــهد بفصاحــة الإمــام وبلاغتــه، وذكــره أســاء مــن جمــع كلام الإمــام )( قبــل 
الــرضي وبعــده، وردّه الشــبهات التــي أُثــرت حــول نهــج البلاغــة، مُجهِــدا نفســه بالبحث 
والاســتقصاء  في كتــب الــتراث، بحثــا عــاّ يحتــجّ بــه لدحــض الشــبهات، ولعــل أعظــم 

))(  م. ن: )/337. 
))(  النظرية الأدبية، جوناثان كالر: 80. 

)3(  مصادر نهج البلاغة وأسانيده: )/338. 



الباب الأول: جمع نهج البلاغة في ضوء النقد الثقافي(192

أعالــه جهــده الكبــر في إيجــاد مصــادر نصــوص نهــج البلاغــة ورواتــه في كتــب الــتراث، 
وهــو جهــد لا يتأتّــى لأي باحــث، ولا يمكــن أن ينهــض بــه إلاّ رجــل لــه اعتقــاد ثابــت 
بنســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)(، وليــس الاعتقــاد فحســب بــل 

ــة لجمهــور المســلمن.   ــد هــذه القضي ــة في تأكي ــة الحقيقي الرغب

رابعا: محمد حسن آل ياسين )ولادته350)هـ- )93)م(:

ــف  ــد في النج ــن، وُلِ ــن آل ياس ــد الحس ــن عب ــا ب ــد رض ــن محم ــن ب ــد حس ــو محم ه
ســنة )93)، درَسَ علــوم العربيــة والشريعــة والفلســفة الإســلامية، ونــال شــهادة 
الاجتهــاد في الفقــه، ودرّس في كليــة الفقــه، وعُــنِّ عضــوا في المجمــع العلمــي العراقــي 

ســنة ))(980). 

ه بعــد أن  لــه كتيــب بعنوان)نهــج البلاغــة. . . لمــن؟(، وهــو- أصــلا - بحــث أعــدَّ
طلبــت منــه مجلّة)البــلاغ( العراقيــة كتابــة بحــث عــن نهــج البلاغــة لبيــان صحّة نســبته إلى 
أمــر المؤمنــن)(، وقــد عمــد إلى طباعــة هــذا البحث بهيأة كتــاب بعــد أنْ رأى أنّ هناك 
 .)(حملــة شــعواء تُشَــنّ عــى نهــج البلاغــة وعــى كلّ قائــل بأنّــه مــن كلام الإمــام عــلّي
ــة الهــلال نــشر  ــشِرت في بعــض المجــلّات، ففــي مجل ــة بمقــالات نُ وتمثّلــت تلــك الحمل
شــفيع الســيّد مقــالا بعنوان)نهــج البلاغــة - المنســوب للإمــام عــلّي بــن أبي طالــب كــرّم 
ــة نــشر  ــة العــربي الكويتي ــل مــن نهــج البلاغــة، وفي مجلّ ــرس للني ــد كُ الله وجهــه())(، وق
محمــد الدســوقي مقــالا بعنوان)تعليقــات وأقــوال مأثــورة لطــه حســن()3(، ذكــر موقــف 
ــاكر  ــد ش ــود محم ــشر محم ــة ن ــب المري ــة الكات ــة، وفي مجل ــج البلاغ ــن نه ــن م ــه حس ط

))(  ظ: موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين: )/86). 
))(  ظ: نهج البلاغة - المنسوب للإمام علّي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: )9. 

)3(  ظ: تعليقات وأقوال مأثورة لطه حسن: 48. 
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مقــالا بعنوان)نهــج البلاغــة( وصــف فيــه بعــض كلام نهــج البلاغــة بأنّــه كثــر الغثاثــة))(، 
وقــد وجــد آل ياســن في كلام الأخــر طريقــة جديــدة في الهجــوم تكشــف مــدى تحاملــه 
عــى نهــج البلاغــة؛ لأن أحــدا مــن القدمــاء لم يقــل مقالتــه. وكلامــه)( لا يمكــن أنْ 
يكــون مصداقــا لهــذه العبــارات، وكذلــك مــا صــدر عــن الدكتــور شــفيع الســيد الــذي 
ــتوى  ــاه إلى مس ــم إيّ ــببا في رفعه ــب س ــن أبي طال ــلّي ب ــم لع ــيعة في حبّه ــالاة الش ــدَّ مغ ع
الأنبيــاء بقرينــة قــول الشريــف الرضي«الــكلام الــذي عليــه مســحة مــن العلــم الإلهــي، 
وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبــوي«))(، وقــد تعجّــب آل ياســن مــن رأيه هــذا فمــراد الرضي 

غر ذلــك)3(. 

وقــد بــنّ غايتــه مــن تأليــف هــذا الكتيــب فقــال: »كلّ أمــلي أنْ يكــون لهــذا الكتيــب 
الصغــر مــا يكــون لكــوّة النــور مــن مجــال ودور، إحقاقــا للحــق، وكشــفا للغطــاء عــن 
الحقيقــة، وإزالــةً لظــلام عهــود العصبيّــة والهــوى المقيــت«)4(. وفيــه يؤكّــد أنّ نهــج 
البلاغــة جمعــه الشريــف الــرضي مــن كلام أمــر المؤمنــن)(، وهــي حقيقــة ثابتــة غــر 
خفيّــة بدلالــة نــص الــرضي في كتابيه)حقائــق التأويــل، والمجــازات النبويــة( عــى ذلــك، 

لكــنّ المشــككن والمنكريــن يريــدون أنْ يُوهِمــوا القــرّاء بخــلاف ذلــك)5(. 

إنّ رغبــة آل ياســن في تأكيــد نســبة نصــوص النهــج إلى أمــر المؤمنــن واضحــة مــن 
 ،)(ــام ــة كلام الإم ــة، وقيم ــج البلاغ ــة نه ــان أهّميّ ــه إلى بي ــد قادت ــطور الأولى وق الس

))(  ظ: نهج البلاغة)مقال(، محمود محمد شاكر، مجلة الكاتب المرية، القاهرة، ع70)، 975): 30 
ــه  ))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي

ــة(.  ــلام: )/90 )المقدم الس
)3(  ظ: نهج البلاغة لمن؟، محمد حسن آل ياسن، المكتب العالمي، بروت، ط4، 978): 0-8). 

)4(  م. ن: )). 
)5(  ظ: م. ن: ))-4). 
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ــن  ــب الباحث ــدَنُ أغل ــذا دَي ــه، وه ــاء علي ــاء في الثن ــاء والأدب ــوص العل ــان بنص والإتي
بدافــع الاعجــاب بشــخصية الإمــام)( ومناقبــه، ولم يقتــر الأمــر عــى الشــيعة بــل 

ــاء الطوائــف الأخــر.  ــدَّ إلى أبن امت

ولقــد أورد آل ياســن بعــض أقــوال المشــككن ثــمّ أتبعهــا بجهــود بعــض المدافعــن 
 )(عــن نهــج البلاغــة، أمثــال ابــن أبي الحديــد الــذي أكّــد نســبة النصــوص إلى الإمــام
الخــر  أبي  شــيوخه؛  عــن  أورده  ومــا  والمنطقية)الاعتزاليــة(،  العلميــة  باســتدلالاته 

ــة))(.  ــن قب ــر ب ــي وأبي جعف ــم البلخ ــطي وأبي القاس الواس

وأورد بعــد ذلــك الشــبهات بشــكل موجــز ملخّصــا إيّاهــا مــن دون ذكــر أصحابهــا، 
ومــن احتجاجاتــه التــي تســتحق الذكــر وتظهــر فيهــا دوافعــه في تأكيــد نســبة النصــوص 
ــأنّ الصحبــة لا تــدلّ  إلى الإمــام عــلي)(، جوابــه عــى شــبهة التعريــض بالصحابــة، ب
عــى أكثــر مــن المعــاشرة والمعــاصرة ولا علاقــة لهــا بتوافــق الــرأي وانســجام العقيــدة بــن 
الصحابــة، وليــس شرطــا أنْ يكــون الصحــابي بدرجــة عاليــة مــن الإيــان والتقــى والورع 
والوثاقــة، بــل لا بــدَّ مــن ملاحظــة ســلوكه وتديّنــه والتزامــه، وليــس كل صحــابي منزهــا 

ــب النــاس عليــه))(.  مــن الــذمّ والثلــب، ولاســيّا أنّ بعضهــم قــد حــارب الإمــام وألَّ

ــة  ــث نبوي ــد وردت في أحادي ــة ق ــوصي والوصاي ــة ال ــأنّ لفظ ــا - ب ــجَّ - أيض واحت
ــا  ــاء والشــعراء مُستشــهِدا ببعــض تلــك النصــوص، أمّ شريفــة وفي كلام الأئمــة والأدب
قضيــة الطــول والقــر في كلام الإمــام)( فهــي مرتبطــة بمناســبة الــكلام وتبعــا 
ــلوب  ــا دام الأس ــة م ــة مقبولي ــي أيّ ــبهة الســجع والازدواج اللفظ ــس لش ــام. ولي للمق
أنْ يســر عــى منوالــه،  القــرآن  بتلميــذ  الكريــم، ومــا أحــرى  القــرآن  موجــودا في 

))(  ظ: نهج البلاغة لمن؟: )). 
))(  ظ: م. ن: 36-30. 
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والأســلوب موجــود في كلام النبــي)( وكلام الخلفــاء. وإنّ دقّــة الوصــف لهــي نتيجــة 
التأمــل الدقيــق في ذلــك الــشيء الموصــوف، ولاســيّا أنّ المتأمّــل مــن عُــرِفَ بالتفكّــر في 

ــبقه))(.  ــن س ــورة لم ــة والمش ــدر الحكم ــموات والأرض، وكان مص ــوت الس ملك

ــة  ــروف الاجتاعي ــأنّ »الظ ــام)( ب ــد في كلام الإم ــيوع الزه ــة ش ــى قضيّ وردَّ ع
المتطــورة التــي فتحــت عــى المســلمن آفــاق الأرض لم تصحبهــا عدالــة في توزيــع الثــروة 
وفي تنظيــم الحيــاة العامــة لهــم بالإنصــاف والمســاواة الإســلامية، فحصــل - نتيجــة 
ــى  ــن ع ــض النفعي ــع لبع ــراء الفظي ــع والإث ــوء التوزي ــام وس ــوء النظ ــن س ــك - م لذل
ــتعال  ــى اس ــام ع ــل الإم ــا حم ــاس، م ــن الن ــرة م ــرة الكاث ــع للكث ــر المدق ــاب الفق حس
هــذا الأســلوب الزهــدي المشــار إليــه وعــى تكــرار ذلــك والتأكيــد عليــه ليِخفّــف مــن 
ــبهة  ــى ش ــتدلَّ ع ــرا اس ــرة«))(. وأخ ــة الخط ــة والطبقي ــالية العجيب ــذه الرأس ــواء ه غل
خلــو الكتــب الأدبيــة والتاريخيــة مــا ورد في النهــج بعمــل عبــد الزهــراء الخطيــب الــذي 
ــف  ــع الشري ــنة جم ــي س ــنة)400 هـــ(، وه ــل س ــة قب ــادر مؤلّف ــه)09)( مص ــى في أح

ــة)3(.  ــج البلاغ ــرضي لنه ال

وختــم جهــده بنــصّ للمســتشرق الفرنــي هنــري كوربــان في نهــج البلاغــة يقــول 
فيــه: »تــأتي أهّميــة هــذا الكتــاب في الدرجــة الأولى، بعــد القــرآن وأحاديــث النبــي، ليــس 
ــن  ــيّع م ــا في التش ــبة لمِ ــل بالنس ــب، ب ــا وحس ــيّع عموم ــة في التش ــاة الديني ــبة للحي بالنس
فكــر فلســفي. ويمكــن اعتبــار نهــج البلاغــة منهــلا مــن أهــمّ المناهــل التــي اســتقى منهــا 
ــط  ــن التراب ــة م ــورة جّم ــاب بص ــذا الكت ــر ه ــعر بتأث ــك لَتش ــيعة]...[ وإنّ ــرون الش المفك

))(  ظ: م. ن: 48-38. 
))(  نهج البلاغة لمن؟: 55. 

)3(  ظ: م. ن: )64-6. 
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المنطقــي في الــكلام، ومــن اســتنتاج النتائــج الســليمة، وخلــق بعــض المصطلحــات 
ــة«))(.  ــة العربي التقني

إنّ آل ياســن أتــى بهــذا النــص لتحقيــق غايــات، منهــا؛ إنّ النــص لمســتشرق فرنــي، 
مـّـا يصــحّ أن يكــون كلامــه حجّــة عــى المشــككن والمنكريــن. وإنَّ فيــه إجابــات صريحــة 
وردود عــى بعــض الشــبهات، ومنهــا تأكيــد المســتشرق عــى وجــود فكــر فلســفي 
 )(ــه ــي في كلام ــط المنطق ــر التراب ــلّي)(، وتواف ــام ع ــد في كلام الإم ــيعة متجسّ للش
واســتخلاص النتائــج الســليمة، ووجــود المصطلحــات التقنيــة، وزيــادةً عــى ذلــك فيــه 
بيــان لأهّميّــة الكتــاب، مــا يتناغــم مــع أهــداف المؤلــف الفرعيــة المتمثلــة بــردّ الشــبهات، 

 .)(والأساســية المتمثّلــة بتأكيــد نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي

ــه أنْ يُجيــب عــن الســؤال الــذي ذكــره في  لقــد ســلك آل ياســن مســلكا حــاول في
ــة  ــذه الغاي ــفَ له ــد أُلِّ ــلا - ق ــاب - أص ــن؟(، فالكت ــة... لم ــج البلاغ ــوان الكتاب)نه عن
بتأثــر الانتــاء إلى المؤسســة الدينيــة الشــيعية، فهــو أحــد الباحثــن فيهــا، ومـّـا يلحــظ أنّــه 
لم يتوسّــع في الدفــاع عــن نهــج البلاغــة، وإنّــا اقتــر الأمــر عــى إيــراد نصــوص موجــزة 
لبعــض الأعــلام في مــدح كلام الإمــام)(، وذكــر بعــض أقــوال المشــككن والمنكريــن، 
ثــم إيجــاز الشــبهات والــردّ عليهــا. ولعــلّ الســبب في ذلــك أنّ هّمــه الإجابــة عــن نســبة 
نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)(، وأنْ تكــون تلــك الإجابــة محــدودة بحــدود 

النــشر في المجلــة كــا طُلِــبَ منــه.

خامسا: محمد حسين الجلالي)ولادته363)هـ- 943)م(:

حســينيّ النســب إمامــي المذهــب، وُلـِـدَ في كربــلاء ثــم هاجــر إلى النجــف للدراســة 
ــة  ــم هاجــر واســتوطن مدين ــه في قطــر ث ــلا ل ــي وكي ــو القاســم الخوئ وأرســله أســتاذه أب

))(  م. ن: 65. 
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شــيكاغو الأمريكيــة، لــه كتــب منهــا: ضــوء المشــكاة في سلســلة الــرواة، ومصــادر 
الحديــث عنــد الشــيعة الإماميــة، ومعجــم أحاديــث الشــيعة، والإســلام عقيدة ودســتور، 

ــان في تفســر القــرآن ودراســة حــول نهــج البلاغــة، وغرهــا))(.  وأوضــح البي

أورد في مقدّمــة كتابــه )دراســة حــول نهــج البلاغــة( الشــبهات التــي لخصّهــا أحمــد 
زكــي صفــوت في كتابه)عــلي ابــن أبي طالــب( مــن أقــوال المشــكّكن والمنكريــن، وحــاول 
الجــلالي أن يــردّ عليهــا، ففــي بعضهــا اكتفــى بــردود صفــوت نفســه؛ لأنهــا إجابــات وافية 
وشــافية مــن دون أيّــة إضافــة، وفي إيــراد الجــلالي لهــا احتجــاج قــوي؛ لأنهــا صــادرة مــن 
ــا  ــة. وفي بعضه ــج البلاغ ــن نه ــاع ع ــا للدف ــجّ به ــح أن يحت ــا يص ــيعي، مّ ــر ش ــل غ رج
الآخــر اســتند إلى إجابــات باحثــن آخريــن وجدهــا مُغنيِــةً في بابهــا، مثــل احتجاجــه بــردّ 
هبــة الديــن الشهرســتاني عــى شــبهة طــول الخطــب بــأنّ الخطــب ليســت بأعجــب مــن 
ــة عــن  روايــة المعلقــات الســبع والقصائــد الأخَُــر والخطــب والمأثــورات الضافيــة المرويّ

النبــي)(، وعــن غــره، وبــردّه عــى شــبهة الإخبــار بالغيــب))(. 

وفي أحيــان أُخــر يــردّ الشــبهات بنفســه، مثــل ردّه عــى رفــض أحمــد زكــي صفــوت 
صــدور التعريــض بالصحابــة عــن عــلّي)(، بــأنّ في ذلــك تغافــلا عــن أحــداث 
التاريــخ الإســلامي في عــر الرســالة منــذ وفــاة النبــي)(، ومــا رافــق ذلــك في 
الســقيفة مــن مشــاهدات تؤكــد انطبــاق وصــف الإمــام عــلّي)( عــى الصحابــة 
ومنــه مــا قيــل في عمــر بــن الخطــاب مــن الخبــط في الرؤيــة والجــدال في الــرأي)3(، 

ــروت، ط)،  ــب، ب ــة المواه ــلاوي، مؤسس ــود الفت ــم عب ــر والأدب، كاظ ــلام الفك ــن أع ــب م ))(  ظ: المنتخ
 .468  :(999

))(  ظ: دراســة حــول نهــج البلاغــة، محمــد حســن الجــلالي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، ط)، 
 .68-66 :(00(

)3(  ظ: دراسة حول نهج البلاغة: 60.  



الباب الأول: جمع نهج البلاغة في ضوء النقد الثقافي(198

ــة  ــكار أحمــد زكــي صفــوت وجــود المصطلحــات المنطقي واســتغرب - أيضــا - مــن إن
ــو  ــا ه ــاس، وإنّ ــاة الن ــا وراء حي ــيئا م ــس ش ــق لي ــلّي)(؛ لأن المنط ــام ع في كلام الإم
بيــان حقائــق تشــر إلى حقائــق أُخَــر، وليــس في كلام الإمــام شيء مســتغرق في المنطــق، 
بــل هــي حقائــق متسلســلة يشرحهــا الإمــام)( ليَِصِــلَ بهــا إلى نتائــج بفكــره الخــاص، 
وإنّ اســتعال هــذه المصطلحــات هــو اســتعال لألفــاظ بمعانيهــا اللغويــة قبــل أنْ 
يوظّفهــا الَمناطِقــة في اصطلاحاتهــم، ولِمَ لا يقــال: إنّ المتأخريــن أخــذوا عــن الإمــام 
ذلــك وتوسّــعوا فيــه؟))(، واســتدلَّ بقــول ابــن أبي الحديــد المعتــزلي »واعلــم أنّ التوحيــد 
ــت إلاّ مــن كلام هــذا الرجــل، وأنّ كلام  ــة مــا عُرِفَ والعــدل والمباحــث الشريفــة الإلهي
غــره مــن أكابــر الصحابــة لم يتضمّــن شــيئا مــن ذلــك أصــلا، ولا كانــوا يتصوّرونــه ولــو 

ــلام«))(.  ــه الس ــه علي ــم فضائل ــدي أعظ ــة عن ــذه الفضيل ــروه، وه ــوّروه لَذك تص

ــوا  ــاب إذا كان ــأنّ الكُتَّ ــلالي ب ــاب الج ــجع أج ــق والس ــف الدقي ــبهة الوص ــن ش وع
ينزعــون إلى الســجع، والقــرآن الكريــم لا يخلــو مــن هــذه الحليــة في آيــات وفــرة، فلــاذا 
ــر  ــة والفك ــع الثقاف ــوم أنّ مناب ــة، ومعل ــج البلاغ ــجوع في نه ــكلام المس ــأن إلى ال لا يُطمَ

ــم)3(.  ــرآن الكري ــن الق ــتمدّة م ــت مس ــام)(  كان للإم

ككل  »الخطــب  بــأنّ  البلاغــة  نهــج  في  الأســلوب  اختــلاف  شــبهة  عــى  وردّ 
المحــاورات البشريــة تختلــف باختــلاف الأزمنــة والأمكنــة وحــالات المتكلــم وكذلــك 
حــالات المخاطبــن، فــكلّ حالــة تقتــي أســلوبا خاصــا، فــلا يمكــن أنْ يكــون 
أســلوب الخطبــة في صــلاة الجمعــة نفــس الأســلوب في التعبئــة العامــة للحــرب، وحتــى 

))(  ظ: م. ن: )6. 
ــه  ))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي

الســلام: 6/)36. 
)3(  ظ: دراسة حول نهج البلاغة: 66-65. 
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ــد  ــب عن ــن الخط ــلوب ع ــف في الأس ــرب تختل ــات الح ــب لمقدّم ــإنّ الخط ــرب، ف في الح
المواجهــة العســكرية، وهــذه الحــالات كلهــا تختلــف عــن خطبــه بــن الأصحــاب مــن 
حيــث لا حــرب ولا ضراب، فمــن الطبيعــي أنْ نجــد الإيجــاز الشــديد في بعضهــا 

والتسلســل المنطقــي في آخــر«))(. 

 وأمّــا شــبهة التقســيات المتســاوية في الجمــل والعبــارات أو بنــاء الأشــياء عــى 
ــان؛  ــتة مع ــى س ــع ع ــم واق ــو اس ــتغفار: »ه ــه)( في الاس ــل قول ــداد مث ــرات بالأع فق
ــل  ــي قي ــدا«))(، الت ــه أب ــرك العــود إلي ــاني العــزم عــى ت ــدم عــى مــا مــى، والث أولهــا الن
إنّهــا عُرِفَــت بعــد ترجمــة الفلســفة اليونانيــة، فأجــاب بأنّهــا ليســت محصــورة بشــعب دون 
آخــر؛ لأنّ ذلــك يســتدعي حــر التفكــر في طائفــة مــن البــشر دون غرهــم، وأنّ هــذه 
الطريقــة ليســت غالبــة، بــل هــي في مــوارد محــدودة لا تتعــدى رؤوس الأصابــع، وهــي 
موجــودة في الأحاديــث النبويــة الشريفــة، ومتاحــة لــكل مفكــر يُريــد أن يــسد الأســباب 

ــة بالأعــداد)3(.  والنتائــج وينظمهــا مرتب

إنّ رغبــة الجــلالي في تأكيــد نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)( باتــت 
واضحــة في أكثــر مــن موضــع وهــو يــردّ شــبهات المشــكّكن والمنكريــن. وانســجاما مــع 
ــد فيــه نســبة النصــوص إلى  ــل بنــص ابــن أبي الحديــد المعتــزلي الــذي يؤكّ غايتــه هــذه تمثّ
الإمــام عــلّي)()4(، وقــد مــرّ ذكــره في هــذا الفصــل، ولا شــكّ أنّ الجــلالي قــد وجــد 

))(  دراسة حول نهج البلاغة: 69. 
ــه  ))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي

الســلام: 0)/56. 
)3(  ظ: دراسة حول نهج البلاغة: 70-)7. 

)4(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: )/4)-5) )المقدمة(.  الس
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هــذا النــص كلامــا ثريّــا مُفحِــا، مــن وجــوه؛ لقِِدَمِــه أولا، ولصِــدوره عــن رجــل معتــزلي 
يُؤمِــن بتحكيــم العقــل والمنطــق ثانيــا، ولصِحّــة احتجاجــه ثالثــا، مــا يلبــي حاجتــه 

ويحقــق غايتــه. 

يُنكِــر كثــرة  وفي معــرض دفاعــه عــن نهــج البلاغــة احتــجَّ الجــلالي عــى مَــن 
ــت  ــإذا جُمعَِ ــهر ف ــتة أش ــنن وس ــع س ــلّي أرب ــام ع ــمَ الإم ــه: »حَكَ ــام)( بقول كلام الإم
خطبــه)( في كلّ جمعــة وعيــدَي الأضحــى والفطــر لَبَلَــغ)4))( خطبــة هــذا عــدا مــا 
باشرهــا الإمــام)( مــن حــروب الجمــل وصفــن والخــوارج ومــا يســتلزم ذلــك مــن 
خطــب حماســية في الاســتنهاض والدفــاع والحــرب فــلا غرابــة في المأثــور عــن شــخصية 

ــب«))(.  ــن أبي طال ــلّي ب ــة كع قيادي

وهــو مــن جملــة الباحثــن الذيــن يــرون أنّ الخطبــة الشقشــقية ومــا فيهــا مــن تعريــض 
ــلاف في  ــو الاخت ــكوك ه ــث الش ــة، وأنّ مبع ــج البلاغ ــكّ بنه ــي سّر الش ــة ه بالصحاب
ــف  ــة لا يختل ــج البلاغ ــل))(، وأنّ »نه ــن الدلي ــرّدة م ــالات مُج ــب أو احت ــدة والمذه العقي
ــون  ــا عي ــتْ عنه ــمس، عَشَ ــلّ الش ــة مح ــاء البلاغ ــغ في س ــه بل ــس؛ لأنّ ــن الأم ــوم ع الي
ــاب ظهــرت  ــذ صــدور الكت ــون عــبر القــرون]...[ ومن وحَييــت بأشــعّتها معــارف وفن

ــي«)3(.  ــراع المذهب ــبب ال ــع بس ــبة والجام ــكيك في النس ــاولات التش مح

وتمثّــل بنصّــن لاثنــن مــن أعــلام الشــيعة؛ أحدهمــا للهــادي كاشــف الغطــاء  
ــال  ــج ح ــال النه ــأنّ ح ــا ب ــه إلى اعتقادهم ــان في ــتاني، يذهب ــن الشهرس ــة الدي ــا لهب وثانيه
مــا رُوي عــن رســول الله)(، فمنــه مــا هــو قطعــيّ الصــدور، ومنــه ظنـّـي الســند 

))(  دراسة حول نهج البلاغة: 53. 
))(  ظ: م. ن: 66-58. 

)3(  م. ن: 4). 
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ــاء  ــاء العل ــر أس ــد ذك ــند فق ــة الس ــه بقضيّ ــند، ولعنايت ــة الس ــه إلاّ بصحّ ــم علي لا يُحكَ
الذيــن عــدّوا نهــج البلاغــة مــن مؤلفــات الــرضي وأســاء رواة النصــوص الــواردة 
ــا  ــك، وم ــى ذل ــا ع ــدو يوافقه ــا يب ــو في ــن فه ــن النصّ ــل هذي ــلالي إذ ينق ــه))(، والج في
ــرا  ــف كث ــد ضعَّ ــة( ق ــيعة الإمامي ــد الش ــث عن ــادر الحدي ــه في كتابه)مص ــك أنّ ــد ذل يؤكّ
ــا  ــوع))))6)( حديث ــن مجم ــي، فم ــكافي( للكلين ــواردة في كتاب)ال ــث ال ــن الأحادي م
جعــل منهــا)9485( حديثــا ضعيفــا، و)4))( حديثــا حســنا، و)8))( حديثــا موثقــا، 
و))30( حديثــا قويــا، و))570( حديثــا صحيحــا))(. وهــذا مّــا يبعــد احتــال تعصّبــه 
للشــيعة أو كتبهــم وهــو يؤكّــد نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)(. وقــد 
يكــون لبُِعــد الجــلالي عــن مواطــن ســكن الشــيعة دور في عــدم تعصّبــه، فهــو يقطــن في 

ــا. ــا ذكرن ــة ك ــيكاغو الأمريكي ش

سادسا: عبد الله نعمة )ولادته1371هـ- 1951م(:

ــه وقــاضٍ ومــؤرخ مرمــوق، ورئيــس المحكمــة  ــان، فقي أحــد رجــال الشــيعة في لبن
الجعفريــة في لبنــان)3(. لــه كتــب منهــا: سياســة الخلفــاء الراشــدين في الموازيــن النفســية، 
والأدب في ظــل التشــيّع، وهشــام بــن الحكــم، وفلاســفة الشــيعة، وروح التشــيّع، وأثــر 

القــرآن في الفلســفة الإســلامية، ومصــادر نهــج البلاغــة الــذي يعنينــا مــن بــن كتبــه. 

ــس  ــبب الرئي ــة( أنّ الس ــج البلاغ ــادر نه ــة كتابه)مص ــة في مقدمّ ــد الله نعم ــنَّ عب ب
ــك  ــادر، لذل ــوص بمص ــه النص ــدم توثيق ــو ع ــة ه ــج البلاغ ــع نه ــرضي بوض ــام ال لاتّه
ــث والأدب  ــب الحدي ــة في كت ــج البلاغ ــوص نه ــادر لنص ــن مص ــث ع ــه البح كان عمل

))(  ظ: م. ن: 50 و 75 . 
))(  ظ: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والشيعة)مقال(، الشطري، شبكة هجر الثقافية، )ش. م(. 

)3(  ظ: عمر والتشيع، حسن العلوي، دار الزوراء، لندن، ط)، 007): )/50). 
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والتاريــخ والفِــرَق وغرهــا، مــع بيــان صعوبــة المهمّــة لضيــاع أكثــر المصــادر التــي اســتند 
ــج))(.  ــوع النه ــرضي في مجم ــا ال إليه

ــس  ــبب الرئي ــو الس ــن ه ــادر لم يك ــوص بمص ــق النص ــدم توثي ــرى أنّ ع ــن ن ونح
للتشــكيك والإنــكار، وإنّــا كان ذريعــة مــن مجموعــة ذرائــع اختُلِقَــت لتحقيــق غايــات 
ــا،  ــارات ثاني ــة اختي ــو مجموع ــاب ه ــي أولا، ولأنّ الكت ــب المذهب ــع التعص ــبرى بداف ك
ــار لا تعتمــد التوثيــق، والثــاني:إنّ  ــة أصحــاب الاختي ــا أمــران؛ الأول: إنّ طريق وفيه
ــد أنّ عــدم توثيــق  ــذاك، لذلــك نؤكّ عهــد توثيــق النصــوص بمصــادر لم يكــن شــائعا آن
ــع.  ــرضي بالوض ــام ال ــس لاته ــبب الرئي ــت الس ــة وليس ــي ذريع ــادر ه ــوص بمص النص

ــة مــن أصــل  ــق)80)( خطب ــه هــذا توثي ــد الله نعمــة في عمل ــج عب ــت نتائ ــد كان وق
ــة مــن أصــل)78(، و)00)( كلمــة مــن الحكــم  ))4)(، و)60( كتابــا ورســالة ووصيّ
والأمثــال مــن أصــل)498())(. وقــد تنبّــه عــى قضيّــة نجدهــا مصداقــا لنســق التعصّــب 
ــيعية، وأنّ  ــر ش ــر غ ــة نظ ــن وجه ــدر ع ــد ص ــكار ق ــك أو الإن ــي أنّ الش ــي، وه الدين

الدفــاع عــن نهــج البلاغــة قــد صــدر عــن وجهــة نظــر شــيعية)3(. 

لكننّــا نــرى أنّ في كلامــه إعامــا غــر صحيــح؛ لأن الدفــاع عــن نهــج البلاغــة قد صدر 
عــن رجــال مــن غــر الشــيعة، منهــم المعتــزلي ابــن أبي الحديــد، ومــن أخواننــا السُــنةّ محمــد 

عبــده وصبحــي الصالــح اللذيــن ســلَّا بصحّتــه، والمســيحي جــورج جــرداق وغرهــم. 

ــات  ــض رواي ــك، برف ــن ذل ــد م ــب إلى أبع ــدّ التعصّ ــة أنْ يمت ــد الله نعم ــا آلم عب وم
ــذي  ــة ال ــن تيمي ــل اب ــات الشــيعة مــن قِبَ ــذي حــدث في رفــض رواي الطــرف الآخــر كال

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 4. 
))(  ظ: م. ن: 7. 
)3(  ظ: م. ن: 9. 
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ــن  ــوال المتطرف ــن أق ــعفه م ــاّ يس ــث ع ــف، وراح يبح ــذب الطوائ ــة أك ــى أنّ الرافض ادّع
مــن الــرواة، فنقــل في كتابه)منهــاج الســنة( قــول يزيــد بــن هارون)ت06)هـــ(: »نكتــب 
عــن كلّ صاحــب بدعــة إذا لم يكــن داعيــة إلاّ الرافضــة فإنّهــم يكذبــون«))(. وعقّــب عبــد 
الله نعمــة عــى هــذا القــول بــأنّ الرفــض إنْ كان بســبب أنّ الشــيعي يدعــو لمذهبــه فــكلّ 
صاحــب عقيــدة يدعــو لعقيدتــه، وإنْ كان بســبب الكــذب، فــإنْ قيــل: بعضهــم يكــذب 
فلِــمَ الإطــلاق؟، وإنْ قيــل: الــكلّ يكــذب فهــذا تجنٍ عــى الشــيعة وتجاهل لحقيقــة مذهب 

الشــيعة واهــل البيــت الذيــن يبغضــون الكــذب ويرونــه مــن الكبائــر والموبقــات))(. 

وأورد نصــا آخــر لمحمــد كــرد عــلي يقــول فيــه: »كان اليعقــوبي والمســعودي وابــن 
ــا  الطقطقــي وحمــزة الأصفهــاني عــى مكانتهــم في العلــم مــن المؤرخــن الذيــن تجــىّ في
ــاس  ــي العب ــة وبن ــي أمي ــن بن ــون ع ــم منحرف ــن، فه ــع الطالبيّ ــم م ــغ هواه ــوا مبل دون
فيســجّلون لهــم العيــوب والهنَــات، التــي تســقطهم في أنظــار أربــاب المــدارك ]...[ 
ــة أنّ  ــح نعم ــد أوض ــام«)3(، وق ــاط ت ــيعة باحتي ــي الش ــات مؤرخ ــذ رواي ــب أن تُؤخَ ويج
ســبب ذلــك هــو إيرادهــم شــيئا مــن فضائــل أهــل البيــت وشــيئا مــن معايــب الأمويــن، 
وأنّ مرجــع ذلــك كلــه هــو مــا نقلــه أبــو الحســن عــلي بــن محمــد المدائني)ت5))هـــ(، من 
إعــلان معاويــة بــن أبي ســفيان ســبّ الإمــام عــلّي)( عــى المنابــر، ومحاربــة مــن يــروي 
فضائلــه والتنكيــل بهــم ومحاربــة الشــيعة بشــكل عــام، في مقابــل دعوتــه الــرواة - مُلوّحــا 
ــةً  ــن مناقض ــاء الأول ــة والخلف ــل الصحاب ــثَ في فضائ ــوا أحادي ــال - ليفتعل ــوة والم بالق
لأحاديــث الــواردة في فضــل الإمــام عــلّي)()4(، وقــد روى ابــن عرفــة المعــروف 

))(  منهاج السنة: )/60. 
))(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 0)-)). 

)3(  الإسلام والحضارة العربية، محمد كرد علي، دار الفكر، بروت، ط)، 008): 67. 
)4(  ظ: مصادر نهج البلاغة: ))-8). 
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بنفطويه)ت3)3هـــ( »أنّ أكثــر الأحاديــث الموضوعــة في فضائــل الصحابــة افتُعِلَــت في 
أيــام بنــي أميــة تقرّبــا إليهــم، بــا يظنــون أنّهــم يرغمــون بــه أنــوف بنــي هاشــم«))(، وأتــى 
المحدثــون فظنـّـوا بمــن ســبقهم خــرا وصدّقوهــم وأخــذوا يــروون كلامهــم بحســن نيّــة. 
أمّــا الشــيعة فهــم فريقــان؛ فريــق يتشــدّد في روايــة غــر الشــيعي، وفريــق يقبــل روايتــه إنْ 

ــا في النقــل))(.  كان عــدلا في مذهبــه صادقــا مأمون

ــص في  ــكار تتلخ ــك أو الإن ــة للش ــباب الموجب ــة إلى أنّ الأس ــد الله نعم ــص عب وخل
ــة أســباب: ثلاث

الأول: إنّ راوي نهــج البلاغــة شــيعي رافــي، والشــيعي لا تقبــل روايتــه كــا 
يدعــون. 

ــة  ــن الديني ــدات الآخري ــف معتق ــورا تخال ــن أم ــد تضمّ ــة ق ــج البلاغ ــان: إنّ نه الث
ــبر  ــدر والج ــاء والق ــة والقض ــة والعصم ــة والإمام ــول الخلاف ــيّا ح ــم ولاس ومفاهيمه
والاختيــار والعــدل وغرهــا، مــا لا يتفــق والأفــكار والمفاهيــم الســائدة عنــد غــر 

الشــيعة. 

الثالــث: اشــتال النهــج عــى مــا يرونــه غمــزا ولمــزا في بعــض الصحابــة، مـّـا يتناقــض 
مــع الهالــة القدســية التــي يجعلونها حولهــم)3(. 

ــف نهــج البلاغــة معتمــدا اتّفــاق أغلــب محققــي    وردَّ نعمــة الاختــلاف في مؤلِّ
العلــاء والمؤرخــن عــى أنّ نهــج البلاغــة مــن تأليــف الشريف الــرضي، وإحالــة الشريف 

ــه  ))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي
الســلام: ))/)5. 

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة: ))-8). 
)3(  ظ: م. ن: 9)-0). 
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ــه عــى أنّ نهــج البلاغــة لــه  الــرضي في نهــج البلاغــة عــى كتابــه خصائــص الأئمــة، ونصَّ
في كتبه)حقائــق التأويــل، والمجــازات النبويــة(، ذاكــرا تلــك المواضــع))(. 

ه تراثــا غنيّــا معطــاءً،  وكذلــك بــنّ مكانــة نهــج البلاغــة بــن الكتــب الإســلامية فعــدَّ
ــروح  ــلوب وال ــربي بالأس ــا الع ــدُّ أدبن ــة تم ــة حيّ ــة ضخم ــربي وطاق ــان الع ــدرا للبي ومص
والحيــاة والفكــر، مُشــرا إلى اعتــاد الأدبــاء عــى خطــب الإمــام عــلّي)(، أمثــال ابــن 
ــه وغرهــم، ونقــل نصوصهــم في مــدح كلام  ــن نبات ــد الكاتــب واب ــد الحمي المقفــع وعب
ع  ــشْرَ ــن مَ ــر المؤمن ــه: »كان أم ــول في ــذي يق ــرضي ال ــف ال ــصّ الشري ــا ن ــام ومنه الإم
ــا،  ــر مكنونه ــلام ظه ــه الس ــه علي ــا، ومن ــة ومولده ــأ البلاغ ــا، ومنش ــة ومَورِدَه الفصاح
وعنــه أُخِــذَت قوانينهــا، وعــى أمثلتهــا حــذا كل قائــل خطيــب، وبكلامــه اســتعان كلّ 
واعــظ بليــغ، ومــع ذلــك فقد ســبق وقــرّوا، وتقــدّم وتأخّــروا؛ لأن كلامه عليه الســلام 

الــكلام الــذي عليــه مســحة مــن العلــم الإلهــي، وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبــوي«))(. 

  ولا يخفــى أنّ مــدح كلام الإمــام)( في نهــج البلاغــة وفي غــره مــن لــدن عبــد الله 
نعمــة وإيــراده نصــوص العلــاء في ذلــك ناتــج عــن قناعتــه بنســبة نصــوص نهــج البلاغــة 
ــت كلام  إلى الإمــام عــلّي)(، وهــو الباعــث نفســه الــذي دفعــه إلى إيــراد مجاميــع ضمَّ
ــا  ــا أنّه ــد معه ــا، يُعتقَ ــن مؤلّف ــة وعشري ــت ثاني ــة، بلغ ــج البلاغ ــدور نه ــل ص ــام قب الإم
المصــادر التــي اعتمدهــا الشريــف الــرضي في كتابــه نهــج البلاغــة، لكنهّــا ذهبــت مــع مــا 
ذهــب مــن تراثنــا العــربي، وبقيــت أســاؤها مبثوثــة في مؤلفــات أخــرى وصلــت إلينــا. 

 أمّــا مصــادر عبــد الله نعمــة التــي اعتمدهــا في توثيــق كلام الإمــام في نهــج البلاغــة 

))(  ظ: م. ن: ))-5). 
ــه  ))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي

ــة(.  ــلام: )/90 )المقدم الس
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ــل  فمنهــا مــا رجــع إليهــا مبــاشرة وقــد دوّنهــا في قائمــة مصــادر الكتــاب، ومنهــا مــا نُقِ
عنهــا بوســاطة مؤلفــات أُخــر دوّنهــا أيضــا في كتابــه))(. 

م لهــا ملحوظــات لهــا علاقــة   وقبــل أن يعــرض أســباب الشــك أو الإنــكار قــدَّ
مبــاشرة بهــا، ومــن شــأنها وضــع الأســباب في ســياقاتها الصحيحــة، منهــا إعطــاء صــورة 
عــن طبيعــة الحيــاة السياســية والثقافيــة والاجتاعيــة في صــدر الإســلام، وحــرص الــرواة 
عــى تدويــن كل مــا صــدر عــن رســول الله)( وعــن الخلفــاء الراشــدين، وإنّ مصــدر 
ــة  ــراث الجاهلي ــن ت ــا رَوَوه م ــف وم ــث الشري ــم والحدي ــرآن الكري ــذاك الق ــم آن ثقافته
ووقائعهــا، وفيهــا- أيضــا- إضــاءة للحيــاة الاجتاعيــة في عهــد عثــان بــن عفّــان ونشــوء 
ــورة  لــت في الث ــرة عجَّ التفــاوت الطبقــي في المجتمــع، مــا أدى إلى نشــوء تناقضــات كب
عــى عثــان بــن عفّــان، والإشــارة إلى كثــرة المــروي عــن أمــر المؤمنــن عــلّي)(؛ 
لأنــه أرحــب الصحابــة باعــا في ميــدان الــكلام وأعمقهــم فكــرا، وأنّ تلــك الوقائــع في 
صــدر الإســلام نجدهــا ماثلــة في كلامــه)(، بمنطقــه وبيانــه، يجسّــد فيهــا تلــك الحيــاة 

بمختلــف صورهــا))(. 

الفــرق  بيــان خصائــص الإمــام وفضائلــه، ورجــوع أغلــب  ومنهــا - أيضــا- 
ــاة  ــدّم لمحــة عــن حي ــم ق ــا، ث ــه أفكارهــا ومبادئه ــه تســتمدّ من والمذاهــب الإســلامية إلي
جامــع النهــج - الشريــف الــرضي - وبيــان أمانتــه وتثبّتــه في النقــل وطريقتــه في تأليــف 
نهــج البلاغــة وغايتــه مــن التأليــف، ليخلــص مــن ذلــك إلى أنّ المنطــق العلمــي يقتــي 
جمــود الشــك في موضعــه؛ لأن نهــج البلاغــة لم يكــن كلامــا واحدا قِيــلَ في مناســبة واحدة 
حتــى إذا شــكّ في بعــض فقراتــه سرى الشــكّ إلى الباقــي، وإنّــا هــو مجموعــة نصــوص، 

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 8)-38. 
))(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 49-45. 
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لــكلٍّ منهــا وحــدة خاصــة بهــا، وقــد صــدرت في مناســبات مختلفــة))(. 

ــدال في النظــر إلى نهــج البلاغــة ذهــب نعمــة إلى أن  وفي موقــف مــن مواقــف الاعت
ــة  ــة والأدبي ــات التاريخي ــع المؤلف ــظّ جمي ــي أنّ ح ــوع يعن ــذا المجم ــكّ إلى ه ــان الش سري
كذلــك، فيكــون حــال نهــج البلاغــة حــال مــا رُوِيَ عــن رســول الله)(، مــن حيــث 
حاجتــه إلى الإثبــات، فمــن النهــج مــا قــد تواتــر نقلــه، ومنــه مــا اشــتهر نقلــه، وبعضــه قــد 
اســتفاضت روايتــه، وبعضــه روي بســند صحيــح أو موثّــق أو حســن. لكنّــه في موقــف 
آخــر أكــدّ نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)(، فاحتــجَّ بوحــدة الــروح في 
نهــج البلاغــة عــى اختــلاف أنــواع الــكلام واختــلاف الموضوعــات والمقاصــد، فيجــد 
قارئــه المنــاخ الروحــي والدينــي يتوافــر في كلام الإمــام)( في مختلــف الظــروف، 
فشــخصية الإمــام)( واحــدة يــوم كان محكومــا ويــوم كان حاكــا؛ في الســلم والحــرب، 

وهنــاك التحــام بــن أقوالــه في نهــج البلاغــة وبــن حياتــه وســرته))(. 

 وحــاول نعمــة أن يتلمــس الدوافــع المحتملــة لوضــع الخطــب عــى لســان الإمــام 
ــة: ــه عليهــا، فوجدهــا تتلخــص في ثلاث عــلّي)( واختلاقهــا، وإجابت

ــادة  ــي الإش ــة ه ــه)(، والغاي ــل بيت ــام وأه ــي الإم ــي لمحبّ ــع العاطف الأول: الداف
ــال ضعيــف؛ لأن  ــأنّ هــذا الاحت ــه ب ــه. وأجــاب عن ــي بفضائل ــه والتغن ــه)( ومنزلت ب
في كلامــه)( الــوارد مــن طريــق غــر الشــيعة مــا يغنــي عــن تكلّــف هــذا الانتحــال)3(. 

ــدل  ــة والع ــا العصم ــم في قضاي ــة نظره ــد وجه ــيعة وتأيي ــادئ الش ــم مب ــان: دع الث
والتوحيــد والمهــدي)( وغــر ذلــك. وردّ عليــه بــأنّ هــذا الاحتــال غــر مقبــول؛ لأن 

))(  ظ: م. ن: 63-49. 
))(  ظ: م. ن: 70-64. 

)3(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 70. 
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مذهــب الشــيعة صــار معلومــا منــذ عهــد الإمــام واســتقرت أسســه ومبادئــه))(. 

الثالــث: الدافــع الســياسي، والغايــة منــه الطعــن في مخالفــي الشــيعة وخصــوم 
ــم  ــياسي القائ ــع الس ــة الوض ــلا لطبيع ــر تجاه ــذا الأم ــأنّ في ه ــاب ب ــام)(. وأج الإم
ــلا  ــة، ف ــتوى العصم ــن في مس ــوة متحاب ــوا إخ ــد عاش ــا ق ــة جميع ــذاك، وكأنَّ الصحاب آن
ــة بصــورة  ــه - أيضــا - تجاهــل للطبيعــة البشري جــدال بينهــم ولا نقــد ولا خصــام، وفي
عامــة، وإهمــال لحقيقــة المنافســة السياســية بــن الصحابــة آنــذاك، وإهمــال للوقائــع 

ــة))(.  ــن الصحاب ــم ب ــوع التخاص ــت وق ــي تثب ــرة الت ــة الكث التاريخي

ولعــل مــن المحــاور المهمــة في الكتــاب، محــور أســباب الشــك، وفيــه يُــورد الشــكوك 
وبعضــا مــن نصــوص المشــككن والمنكريــن، ويــردّ عليهــا باحتجاجــات مختلفــة، وبأدلّــة 
تاريخيــة واجتاعيــة وثقافيــة وأدبيــة وغرهــا)3(، ليَِصِــل إلى تفنيدهــا ودحضهــا، ويطيــل 
الوقــوف عــى ذلــك مــا لا يتّســع المجــال لذكرهــا، زيــادةً عــى أنّنــا ذكرناهــا في الفصلــن 
الســابقن، غــر أنّــه افــترق عــن بعــض الباحثــن بكثــرة التفاصيــل، والاســتدلال بأدلــة 
ــص  ــا خل ــرز م ــن أب ــح، وم ــي الصحي ــث العلم ــا روح البح ــبرز فيه ــة، ت ــة ومنطقي عقلي
إليــه رأيــه بــأنّ التعريــض بالصحابــة والقــدح فيهــم، هــو الســبب الرئيــس لمنكــري صلــة 
النهــج بالإمــام عــلّي)(، وهــي ذهنيــة قائمــة عــى فكــرة تنزيــه الصحابــة مــن كل نــزاع 

وتخاصــم فيــا بينهــم)4(. 

وبعــد أنْ أنهــى عملــه في ذكــر مصــادر الخطــب والرســائل والحكــم قــال: »أمّــا بعــد 

))(  ظ: م. ن: )7. 
))(  ظ: م. ن: 70-)7. 

)3(  ظ: م. ن: 8-73)). 
)4(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 90-)9. 
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ــي وُضِعــت  ــة الت ــإنّي أرجــو أنْ تكــون هــذه الدراســة قــد أخــذت طريقهــا نحــو الغاي ف
لأجلهــا، في ظــل رؤيــة واقعيــة، دون انحــراف أو انحيــاز، وأنْ أكــون قــد وُفِّقــتُ فيهــا 
إلى تقريــب الصلــة بــن نهــج البلاغــة وبــن أمــر المؤمنــن عــلّي عليــه الســلام، وإلى تبديــد 
الكثــر مــن ضبــاب الشــك في هــذه الصلــة، وإلى توضيــح الرؤيــة حــول مــا أثــر عليــه من 
ملاحظــات، ووضعهــا في مكانهــا مــن النقــد العلمــي والمنطقــي، في ظــل محاكمــة مجــردة، 

هدفهــا المعرفــة والحقيقــة ليــس غــر«))(. 

ــر  ــة وأم ــج البلاغ ــوص نه ــن نص ــة ب ــب الصل ــن تقري ــة م ــد الله نعم ــدف عب إنّ ه
المؤمنــن)(، تأكيــد نســبتها إلى الإمــام)(، بطرائــق مختلفــة، لعــلّ أبرزهــا، تبديــد 
الشــكوك وردّ حجــج المشــككن والمنكريــن بوضعهــا أمام حُكْــم العلم والمنطــق ومحاكمتها 
ــه الآخــر الأهــم، هــو البحــث عــن مصــادر كلام  ــة، وعمل محاكمــة مجــردة هدفهــا الحقيق

ــه عــى الشريــف الــرضي.  ــجّ ب الإمــام)( في نهــج البلاغــة وتدوينهــا، وهــو مــا احتُ

لكننــا نــود أن نشــر إلى مــا لمســناه لــدى عبــد الله نعمــة في مؤلفــات أُخــر مــن روح 
مُبغضِــة للغلــو والتعصّــب، وقــد تجسّــد هــذا الوصــف في رفضــه بعــض طقــوس الشــيعة 
في ذكــرى عاشــوراء))(. ورفضــه أنْ تكــون محبــة الإمــام عــلي)( هــي الوســيلة الوحيدة 
لنيــل رضــا رب العالمــن، إذ يقــول: »لكــنّ هــذه الرؤيــة قــد تحوّلــت لــدى بعــض العــوام 
إلى ذهنيــة خاطئــة مُغرِقــة في الانحــراف، بتأثــر الغــلاة والمتصوفــة، وسرت هــذه الذهنيــة 
بســوء فهــم لبعــض تلــك الأحاديــث والأخــذ بظاهرهــا وتفســرها عــى غــر وجههــا، 
ويقــوم هــذا الفهــم الخاطــئ عــى أنّ محبّــة الإمــام عــلّي وأهــل بيتــه هــي الوســيلة الوحيــدة 
ــح، ولا  ــل صال ــة إلى أيّ عم ــن، دون حاج ــوم الدي ــاة ي ــن وللنج ــا رب العالم ــل رض لني

))(  م. ن: 0)3. 
))(  ظ: روح التشيع، عبد الله نعمة، دار البلاغة، بروت، 993): 499. 
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يــضّر مــن رزق هــذه المحبــة والــولاء مــا يفعلــه مــن الموبقــات والكبائــر مهــا كانــت«))(. 

لــذا نحــن لا نستشــعر أنّ نعمــة كان يؤكّــد نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام 
عــلّي)( بدافــع التعصّــب والانتــاء المذهبــي، وإنّــا قــد توصّــل إلى هــذه الحقيقــة بعــد 
ــة  ــياقات التاريخي ــق والس ــل والمنط ــكام إلى العق ــادر، والاحت ــب في المص ــث والتنقي البح
والاجتاعيــة والثقافيــة لعــر انتــاج النصــوص - عــر الإمــام - ولــو كان التعصّــب 
هــواه لَحكــم وجــزم بذلــك مــن دون أنْ يــأتي بهــذه الاســتدلالات الكثــرة، وعــلاوةً عــى 
ذلــك فإنّــه جعــل نهــج البلاغــة أســوة بــا يُــروى عــن رســول الله)( وتــراث الجاهليــة 
ــف مهــا اجتهــد  ــف؛ أيّ مؤلِّ وصــدر الإســلام مـّـا ســبق عــر التدويــن، ويبقــى أنّ المؤلِّ
ــاء  ــوى الانت ــه( ه ــل إلى)لا وعي ــد يتغلغ ــه ق ــا في عمل ــا وحيادي ــون موضوعي ــي يك لك

المذهبــي مــن دون أنْ يشــعر، لــذا تبقــى القضيــة نســبية. 

سابعا: محسن باقر الموسوي)ولادته373)هـ-)95)م(

أديــب وكاتــب ومحقــق وُلـِـدَ في كربــلاء، وحصــل عــى شــهادة الماجســتر مــن 
ــه  ــة، ل ــة اللبناني ــن الجامع ــوراه م ــهادة الدكت ــداد، وش ــة بغ ــن بجامع ــول الدي ــة أص كلي
كتــب منهــا: دولــة الرســول)(، ودولــة الإمــام عــلّي)(، وآفــاق المســتقبل في العــالم 
الإســلامي، وآفــاق المســتقبل في العــراق، والشــخصية الإســلامية، والفكــر الاقتصــادي 
ــوم  ــل إلى عل ــلّي))(، والمدخ ــام ع ــد الإم ــام الإداري عن ــة، والإدارة والنظ ــج البلاغ في نه

نهــج البلاغــة. 

عقــد الموســويّ فصــلا مــن كتابه)المدخــل إلى علــوم نهــج البلاغــة( تنــاول فيــه قضيّــة 
التوثيــق والتشــكيك في نهــج البلاغــة، جعــل المبحــث الأول بعنــوان)رُواة نهــج البلاغــة( 

))(  روح التشيع: 3)). 
))(  ظ: المنتخب من أعلام الفكر والأدب: 386. 
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أراد بــه ردّ حجّــة عــدم وجــود ســند لنصــوص النهــج، فأتــى عــى ذكــر رُواة نهــج البلاغــة 
مــن المعاصريــن للإمــام عــلّي)( مــن أصحابــه وغــر أصحابــه، ثــمّ الذيــن رَوَوا كلامــه 
ــود إلى  ــوص يع ــادر النص ــر مص ــرضي ذك ــال ال ــدا أنّ إهم ــده، مؤكّ ــن ول ــة م ــبر الأئم ع
ــان  ــة كالبي ــب الأدبي ــا عــى غــرار الكت ــا أدبيّ ــراده هــو أنْ يكــون نهــج البلاغــة كتاب أنّ م
ــرة النصــوص  ــرواة مــع كث ــن أســاء ال ــا لم تتضمّ ــد والكامــل، مّ والتبيــن والعقــد الفري
فيهــا، وأنّ غــرض الموســوي مــن عملــه هــذا هــو إثبــات نصــوص نهــج البلاغــة إلى أمــر 

 .)(()(المؤمنــن

فالموســويّ يقــرّر غايتــه منــذ البدايــة بشــكل صريــح، وكلّ عمــل في كتابــه ســيكون 
ــن،  ــاني في ذكــر مــن جمعــوا كلام أمــر المؤمن ــة، وجعــل المبحــث الث مُســوّغا بهــذه الغاي
ــه الْتَمَــسَ العــذر للــرضي في عــدم  والمبحــث الثالــث في مصــادر الشريــف الــرضي، وفي
ذكــره المصــادر بــأنّ كلام الإمــام عــلّي)( كان محفوظــا في ذاكــرة العلــاء والأدبــاء فــلا 
ــه  ــن مصــادره، وأنّ مــن غــر الممكــن ذكــر المصــادر؛ لأن الــرضي في عمل حاجــة لتدوي
ــة  ــا في مقدّم ــة ليَِضَعه ــن خطب ــارات م ــع عب ــرى، أو يقتط ــة وأخ ــن خطب ــج ب ــد يدم ق
خطبــة أخــرى، لإبــراز الناحيــة الجاليــة والأدبيــة للنصــوص، وكأنّ القــارئ أمــام صائــغ 
يأخــذ مــن كل حجــر ثمــن جــزءا ليَِنقــش بــه القــلادة لتَِــأتي جميلــة بديعــة، أمّــا الخطــب 
 ،)(التــي ذكــر الــرضي مصادرهــا فَلِوجــود شــبهة في قائلهــا كأنْ تُنسَْــب لغــر الإمــام

فيــورد المصــدر لإزالــة هــذه الشــبهة))(. 

البلاغــة إلى الإمــام  بنســبة نصــوص نهــج  المشــكّكن  الرابــع ذكــر  المبحــث  في 
عــلّي)( مــن قدمــاء ومحدثــن مُــورِدا نصوصهــم، أمّــا في المبحــث الخامــس فــردّ عــى 

))(  ظ: المدخل إلى علوم نهج البلاغة: 35)-36). 
))(  ظ: م. ن: )))-))). 
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ــن إلاّ  ــن الآخري ــات الباحث ــن إجاب ــف ع ــكاد تختل ــات لا ت ــكّكن بإجاب ــبهات المش ش
قليــلا، بــل إنّــه في أكثــر الأحيــان يُــورِد إجابــات ابــن أبي الحديــد والهــادي كاشــف الغطــاء 
وهبــة الديــن الشهرســتاني نفســها، وقــد أجــاب عــن شــبهة احتــواء النهــج عــى الزهــد 
وذمّ الدنيــا بــأنّ الدعــوة إلى الزهــد لم تكــن بمعنــى الانقطــاع عــن الدنيــا إلى الرهبنــة، وأنّ 
كثــرة الحديــث عــن الزهــد في كلام الإمــام هــي ردّة فعــل طبيعيــة بــإزاء انتشــار ظاهــرة 
الــترف والولــوغ في حُــبّ الدنيــا، فكانــت مســؤوليته تُوجِــب عليــه أنْ يُوجّــه النــاس إلى 
الجــادّة ويحذرهــم مــن مغبّــة الانجــراف في ملــذّات الدنيــا، والعمــل مــن أجــل الآخــرة، 

وهــو أمــر مُنســجِم مــع مــا جــاء في القــرآن الكريــم مــن تشريعــات))(. 

وردَّ عــى شــبهة المشــتركات مــن الخطــب التــي نُســبت إلى غــر أمــر المؤمنــن بــأنّ 
ــتدلا  ــذاء، مُس ــن أو الاحت ــة التضم ــى طريق ــام ع ــن كلام الإم ــذوا م ــد أخ ــن ق الآخري
ــال، واستشــهد بنصــوص  ــذا المج ــع في ه ــن المقفّ ــد واب ــن أبي الحدي ــظ واب ــردود الجاح ب
قرآنيــة في وقــوع التخاصــم بــن المؤمنــن للدلالــة عــى أنّهــم لم يكونــوا عــى درجــة 
ــن كان  ــم مّ ــام في بعضه ــه كلام الإم ــحّ مع ــة، فيص ــام والمعامل ــان والوئ ــدة في الإي واح
ــر  ــيف، وذك ــه الس ــهروا بوجه ــداء وش ــه الع ــوا ل ــن نصب ــادّة، ومّ ــف مض ــه مواق ــه مع ل
نصوصــا لباحثــن متقدّمــن تؤكّــد وجــود الخطبــة الشقشــقية التــي ورد فيهــا التعريــض 

ــكار))(.  ــكيك والإن ــبر للتش ــث الأك ــي الباع ــي ه ــة والت ــض الصحاب ببع

 وبالطريقــة نفســها ردّ الموســوي عــى باقــي الشــبهات، وغايتــه تأكيــد نســبة نصوص 
نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلي)(، وعــلاوةً عــى ذلــك حــاول أنْ يلتمــس أســباب هــذه 

الشــكوك فوجدهــا نابعــة مــن أحــد أمريــن:

))(  ظ: م. ن: 45)-46). 
))(  ظ: المدخل إلى علوم نهج البلاغة: 53)-55). 
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ــق  الأول: نظــرة أولئــك المشــكّكن والمنكريــن إلى الإمــام عــلي)( نظــرة لا تتطاب
ــتبعدون  ــم يس ــا يجعله ــة، مّ ــة والأدبي ــة والروحي ــه العقلي ــه وصفات ــخصيته ومنزلت وش
صــدور هــذا الــكلام عنــه، ولــو عرفــوه حــقّ معرفتــه لَمَــا افتعلــوا كلّ تلــك الشــبهات))(، 
ــي  ــة، وتنته ــه كلّ فضيل ــزى إلي ــل تُعْ ــول في رج ــا أق ــد: »م ــن أبي الحدي ــه اب ــال في ــد ق وق
إليــه كلّ فرقــة، وتتجاذبــه كلّ طائفــة، فهــو رئيــس الفضائــل وينبوعهــا، وأبــو عذرهــا، 
ــه اقتفــى،  ــه أخــذ، ول ــا بعــده فمن ــزغ فيه ــلي حلبتهــا، كلّ مــن ب وســابق مضارهــا، ومُج

ــذى«))(.  ــه احت وعــى مثال

الثــان: التشــكيك في شــخصية الشريــف الــرضي، وهــو أمــر ناجــم عن جهــلٍ بمقامه 
أو تغافــل متعمــد لصفاتــه ومــا عُــرِفَ عنــه مــن ورع وعفّــة تُنزّهــه عــن شــبهة الوضــع، 

وأورد الموســوي طائفــة مــن الأخبــار التــي تؤكــد ذلــك)3(. 

ثــم نقــل رأي ابــن أبي الحديــد في قضيّــة الشــكوك وكيــف أثبــت نســبة نصــوص نهــج 
ــن  ــة الدي ــرأي هب ــه ب ــة، وأتْبَعَ ــة ونقلي ــتدلالات عقلي ــلّي)( باس ــام ع ــة إلى الإم البلاغ

الشهرســتاني في موقــف أهــل العلــم مــن الشــيعة مــن نهــج البلاغــة. 

ونلاحــظ أنّ الموســويّ كثــرا مــا يعتمــد احتجاجــات مــن ســبقه مــن علــاء وباحثــن 
في ردّ الشــكوك التــي أُثـِـرَت حــول نهــج البلاغــة؛ لأنــه وجدهــا مُنســجِمة مــع رغبتــه في 

ذلــك، فوقفــت هّمتــه عنــد ردود عــدد منهــم ولاســيّا أنّهــا تــؤدي غايتــه. 

))(  ظ: م. ن: )6)-)6). 
ــه  ))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي

ــة(.  ــلام: )/59 )المقدم الس
)3(  ظ: المدخل إلى علوم نهج البلاغة: )6)-65). 



الباب الأول: جمع نهج البلاغة في ضوء النقد الثقافي(214

ثامنا: عبد الهادي الشريفي)ولادته373)هـ-953)م( 

عمــد الشريفــي في كتابه)تهذيــب شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديد( إلى اســتخراج 
ــدة  ــي يراهــا زائ ــزلي مُســتبعِدا البحــوث الت ــارات نهــج البلاغــة مــن شرح المعت شرح عب
ــة  ــأنّ حاج ــاده ب ــى اعتق ــادا ع ــا، اعت ــة وغره ــة والتاريخي ــة والأدبي ــوث الكلامي كالبح
ــد  ــام)(، وق ــكلام الإم ــزٍ ووافٍ ل ــى شرحٍ موج ــول ع ــي الحص ــة ه ــارئ الرئيس الق
ــاني  ــن إلى مع ــأ المتطلع ــروي ظم ــق ي ــياق متناس ــا في س ــص وجعله ــركات الن ــط ح ضب

ــة في نهــج البلاغــة.  البلاغــة المكنون

وقــد صــدّر كتابــه بمقدّمــة ابتدأهــا بوصــف كتاب)نهــج البلاغــة( فجعلــه »أروع مــا 
أُثِــرَ عــن أمــر المؤمنــن عــلّي بــن أبي طالــب عليــه الســلام مــن خطــب وكتــب ومواعــظ 
وأدب]...[ هــو أجــلُّ نتــاج أدبي وفكــري بــشري عرفــه التاريــخ، وأكثرهــا ثباتــا ودوامــا 
وانتشــارا بعــد كتــاب الله العزيــز والسُــنةّ النبويــة الشريفــة]...[ فالنهــج كتــاب لا نظــر 
لــه بــن آثــار بنــي البــشر؛ لأنّــه يُعنـَـى بشــؤون الإنســان الروحيــة والاجتاعيــة والسياســية 
ــيبقى  ــي وس ــار بق ــذا الاعتب ــو به ــا، وه ــاكله دائ ــج مش ــة، ويعال ــة والعلمي والاقتصادي
خالــدا أبــد الدهــر تهفــو إليــه القلــوب الوالهــة الظــاء لتِســتيء بنــور هديــه وترتــوي مــن 

عــذب مائــه«))(. 

وأشــار إلى طريقــة الشريــف الــرضي في تأليــف نهــج البلاغــة، وإلى التأكيــد أنّ 
ــول  ــن ط ــم م ــى الرغ ــام)(، وع ــها الإم ــة عاش ــروف مختلف ــاج لظ ــي نت ــوص ه النص
المــدة واختــلاف الأحــوال فــإنّ النصــوص مترابطــة ترابطــا عضويّــا محكــا لا خلــل 
ــى  ــاء ع ــاب ثن ــة، وفي الكت ــة والطريق ــدف والغاي ــدة اله ــا وح ــلاف، تجمعه ــه ولا اخت في
كلام الإمــام )( ومقدرتــه اللغويــة ومنزلتــه العلميــة، فهــو يســتقي مــن منبــع الغيــب 

))(  تهذيب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: 8-7. 
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ــاء  ــوص العل ــن نص ــذرات م ــهدا بش ــة، مستش ــوّة والعصم ــسِ النب ــن قَبَ ــي، وم والوح
ــاء في ذلــك))(.  والأدب

وعــرّج بعــد ذلــك عــى جامــع نهــج البلاغــة الشريــف الــرضي ذاكــرا بعــض أخبــاره 
وطريقتــه في الجمــع والترتيــب فجعــل محاســن الخطــب أولا ثــم محاســن الكتــب ومحاســن 
ــدر  ــة بق ــح رواي ــند ولا تصحي ــق س ــك تحقي ــه في ذل ــن غايت ــرضي لم تك ــم، وإنّ ال الحك
ــاءً  ــالي، وبن ــيق والتت ــراعِ التنس ــاني، ولم يُ ــي والبي ــب البلاغ ــع الجان ــا ينســجم م ــه ب عنايت
عــى طريقتــه فقــد يختــار مــن الخطبــة الطويلــة مقطعــا منهــا فيقتطعــه، وربــا يؤلــف خطبــة 
واحــدة مــن خطــب شــتى، ويُــوزّع الخطبــة الواحــدة إلى عــدة فصــول، ويــدرج كلّ فصــل 
منهــا في موضــع مســتقل، وقــد يكــرر بعــض الــكلام لوجــود روايــة أخــرى تختلــف عــن 
ــا  ــة العلي ــي في الطبق ــي ه ــول الت ــط الفص ــه كان يلتق ــك أنّ ــرضي في ذل ــذر ال الأولى، وع
ــك  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــا، وع ــا بعده ــا وم ــا قبله ــى م ــا ويتخطّ ــة، فيذكره ــن الفصاح م
ــه  ــلاف موضوعات ــى اخت ــلوب ع ــل والأس ــروح والمث ــدة ال ــه وح ــكلام تنتظم ــه فال كلّ

ــه))(.  ومقاصــده وفنون

وبــنَّ الشريفــي أنّ النهــج منــذ أنْ ظهــر إلى الوجــود تناقلــه العلــاء والأدبــاء بالقبــول 
والاستحســان، وتصــدّوا لشرحــه وترجمتــه والتعليــق عليــه عــبر القــرون دونــا تشــكيك 
أو إنــكار إلاّ مــن بعــض الشــواذ، مــع أنّ نهــج البلاغــة لم يناقــض القــرآن الكريم أو السُــنةّ 
الثابتــة أو العقــل أو ضرورة مــن ضروريــات الديــن، وأنّ نهــج البلاغــة شــأنه شــأن مــا 
يرويــه المحدثــون الثقــات يُؤخَــذ بمروياتهــم مــن دون تشــكيك ولا مطالبــة بمصــدر)3(. 

))(  ظ: تهذيب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 0-8). 
))(  ظ: م. ن: 0)-5). 

)3(  ظ: م. ن: 5). 
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ــند أو  ــج إلى س ــوص النه ــار نص ــي افتق ــاس ه ــكّكن الأس ــة المش ــت ذريع ــا دام وم
مصــدر، فقــد حــرص الشريفــي عــى ذكــر المصــادر المدونــة التــي ذكرهــا الــرضي في كتابــه 
ــق  ــا لم تتحقّ ــا ذكرهــا الــرضي لمَِ ــا أنّ هــذه المصــادر إنّ ــة بالســند، مُبيّن ــم المصــادر المروي ث
ــهرته  ــن، ولشِ ــه ويق ــة من ــى ثق ــه ع ــك فإنّ ــر ذل ــا غ ــن)(، أمّ ــر المؤمن ــبته إلى أم نس

بــن النــاس))(. 

ــرَت حــول نهــج البلاغــة، فأوجزهــا  ــي أُثِ ــث عــن الشــبهات الت وانتقــل إلى الحدي
ــراه أمــرا واضحــا، وهــو أنّ تهافــت المشــكّكن في نســبة  ــردّ عليهــا قــرّر مــا ي وقبــل أنْ ي
الكتــاب إلى واضعــه، وحــده كافٍ للتدليــل عــى بطــلان دعواهــم، وأنّ المســتقري 
للطريقــة التــي يرصفــون بهــا دعاواهــم يجــد أنّهــا تخفــي وراءهــا إحنــا وســوء نيّــة 
ــف  ــبهات بمختل ــل الش ــج ويبط ــردّ الحج ــذ ي ــرم)(، وأخ ــول الأك ــترة الرس ــاه ع تج
ــان  ــه عــى نهــج البلاغــة وبالعكــس، وبي الاحتجاجــات، منهــا إحــالات الــرضي في كتب
نزاهتــه وعفّتــه مــا يبعــد عنــه احتــال الوضــع، والإشــارة إلى أنّ النصــوص التــي كتبهــا 
الــرضي بخــط يــده، هــي عينهــا التــي شرحهــا ابــن أبي الحديــد، وقــد دعــم احتجاجاتــه 
بنصــوص العلــاء في حقيقــة حفــظ النــاس لــكلام الإمــام وروايتــه - وإن طــال - لقيمتــه 

البلاغيــة والموضوعيــة))(. 

ومنهــا بيــان أنّ شــبهة التعريــض بالصحابــة التــي احتــجّ بهــا المشــكّكون والمنكــرون 
ــة  ــة الصحاب ــة عدال ــى بدع ــا ع ــه قائ ــم بوصف ــم ومذهبه ــع عقيدته ــجم م ــه لا ينس فأنّ
وتنزيههــم، مــع أنّ الواقــع التاريخــي والموضوعــي يرفــض ذلــك، ويؤكّــد وقــوع التســابّ 
والتشــاجر والتخاصــم بينهــم، والواقــع الســياسي - أيضــا - بحكــم إقصــاء الإمــام عــن 

))(  ظ: تهذيب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 6)-7). 
))(  ظ: م. ن: 0)-4). 
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حقّــه في الخلافــة. وأمّــا كثــرة الخطــب وطولهــا فهــي تبعــا لكثــرة الدواعــي والأغــراض 
وتراكــم الأحــداث، ولمقِتضيــات الأحــوال ومقامــات المخاطبــن التــي تتطلّــب الإطالــة 

أحيانــا والإيجــاز أحيانــا أخــرى))(. 

 إنّ هــذه الاحتجاجــات وغرهــا لا تــكاد تختلــف عــن احتجاجــات مــن ســبقوه مــن 
باحثــن ردّوا الشــبهات، وهــي إجمــالا تصــبّ في مســار قضيــة واحــدة، وهــي تأكيد نســبة 
نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)(، وإنّــه لا يمكــن أنْ يصــدر إلاّ عــن عــلّي بــن 
ــذه  ــا ه ــا، وم ــاء جميع ــلوب البلغ ــاق أس ــذي ف ــلوبه ال ــلوب أس ــب)(، فالأس أبي طال
ــه  ــات للعــداء المتأصّــل في نفــوس المبغضــن للرســول)( ولآل بيت الشــبهات إلاّ تجلّي

الأطهــار)( قديــا وحديثــا. 

))(  ظ: م. ن: 6)-30. 
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لقــد اتّبــع المشــككون والمنكــرون أســاليب شــتّى في ادعاءاتهــم حــول نســبة متــن نهج 
البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)(، واتخــذت ادّعاءاتهــم صــورا مختلفــة؛ أدبيــة، واجتاعيــة، 
ــة  ــت ذات صبغ ــا كان ــا م ــك. فمنه ــر ذل ــة، وغ ــية، وعلمي ــة، وسياس ــة، وديني وأخلاقي
أدبيــة في ظاهرهــا، وهــي شــبهات وجــود الســجع والصنعــة اللفظيــة، وطــول الخطــب، 
ــفة،  ــوم والفلس ــات العل ــى اصطلاح ــج ع ــتال النه ــا، واش ــا وروايته ــة حفظه وصعوب
ــوصي  ــود لفظتي)ال ــدم وج ــبهتا ع ــا شُ ــارات، أمّ ــل والعب ــد الجم ــف وتولي ــة الوص ودقّ
والوصايــة( في كتــب التاريــخ والأدب، وخلــو هــذه الكتــب مــا ورد في النهــج مــن 
نصــوص، فاتخــذت طابعــا تاريخيــا أدبيــا. وكانــت الصبغــة العلميــة عنوانــا لقضيــة 
 )(ــلّي ــام ع ــار الإم ــبهة إكث ــا لش ــة عنوان ــة الديني ــب، والصبغ ــام)( بالغي ــم الإم عل
مــن الزهــد وذكــر المــوت. أمــا التعريــض بالصحابــة فــذات صبغــة أخلاقيــة اجتاعيــة، 
بادّعــاء أن أخــلاق الإمــام)( وســرته تمنــع صــدور هــذا التعريــض. لذلــك أجهــدوا 
أنفســهم للتشــكيك فيهــا ولإنكارهــا؛ لأنهــا نصــوص تقــدم نقــدا فاحصــا وجذريــا 

ــه.  ــا لا يرتضون ــو م ــا وه ــة لعره ــية والديني ــات السياس للإيديولوجي

لكــن هــذه الشــبهات عــى الرغــم مــن تعــدد عنواناتهــا، يقــف خلفهــا نســق خفــي 
ــذي  ــي ال ــب المذهب ــو التعص ــة، وه ــن والسياس ــلي الدي ــل حق ــن تداخ ــأتٍّ م ــم، مُت حاك
يقــود المــرء إلى التقوقــع والتحجــر بدافــع المحافظــة عــى المعتقــدات الدينيــة ودفــع الخطــر 
ــلّي،  ــام ع ــل الإم ــة قب ــاء الثلاث ــلطة الخلف ــة س ــرار بمشروعي ــا الإق ــن ضمنه ــا، وم عنه
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وســلطة الأمويــن أو مــن بعدهــم، والرغبــة في تنزيــه أولئــك الصحابــة وبيــان عدالتهــم. 

ــر  ــإزاء الآخ ــرة ب ــان كث ــة في أحي ــة ضيق ــوا برؤي ــك إلى أن يترف ــم ذل ــد قاده وق
ــخونة  ــدا أن س ــروف ج ــاه، »والمع ــل والاتج ــة والمي ــب والطائف ــم في المذه ــف عنه المختل
المواقــف السياســية وتبــدلات الــدول والكيانــات السياســية تدفــع إلى الكتابــة التاريخيــة 
المتحيّــزة، والأكثــر أهميــة تدفــع إلى خلــق المرويــات وابتداعهــا، فضــلا عــن تزييــف 
المرويــات الموجــودة وتعديلهــا وتكييفهــا في أحســن الأحــوال«))(. ومعلــوم أنّ التاريــخ 
هــو تاريــخ الملــوك والحــكّام وليــس تاريــخ الشــعوب، ووجــود هــذا المنجــز العلــوي بهــذا 
المضمــون يمكــن أن يتقاطــع مــع أنســاق الســلطة المتوارثــة ولذلــك لا بــدَّ مــن التشــكيك 

بــه وتهوينــه وتوهينــه. 

ــذ  ــن دون أخ ــه م ــا واعتناق ــاد رأي م ــرء إلى اعت ــود الم ــام يق ــكل ع ــب بش والتعص
وقــت كافٍ للحكــم بإنصــاف، ومــن دون حســبان للدلائــل المضــادة. وفيــه يعمــد المــرء 
إلى اتخــاذ موقــف ســلبي تجــاه مجموعــة اجتاعيــة معينــة، وقــد ينحــو الأفــراد المتعصبــون 
ــم،  ــع آرائه ــارض م ــي تتع ــع الت ــل الوقائ ــر، وتجاه ــورة الآخ ــويه ص ــف وتش إلى التحري
وتكــون لهــم أحــكام مســبقة عــن الآخريــن مصحوبــة بســوء طويــة عميقــة وحقــد شــديد 

تجاههــم))(. 

وهــو- أيضــا- حالــة مــن التصلــب الفكــري أو الجمــود العقائــدي، يكشــف عــن 
خضــوع كبــر لســلطة الجاعــة التــي ينتمــي إليهــا، مــع نبــذ الآخــر، ويعــرّف أنــه »غلــو 
في التعلــق بشــخص أو فكــرة أو مبــدأ أو عقيــدة، بحيــث لا يــدع مكانــا للتســامح، وقــد 

))(  علّي ومعاوية: 4). 
ــةً وانتشــارا في الوطــن العــربي، أ. د. عــلي أســعد وطفــة وأ. د. عبــد الرحمــن الأحمــد،  ))(  ظ: التعصــب ماهيّ

ــارس، )00): )8-)8.  ــج30، ع3، م ــت، م ــر، الكوي ــالم الفك ــة ع مجل
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يــؤدي إلى العنــف والاســتاتة«))(. 

ــا، غــر أنّ التعصــب  ــا أو قومي ــا أو طائفي ــا أو ديني ــا يكــون عرقي ومــن التعصــب م
الدينــي أشــدّها خطــورة، فهــو »حالــة مــن التزمــت والغلــو في الحــاس والتمســك 
ــدات  ــآراء ومعتق ــتخفاف ب ــؤدي إلى الاس ــا ي ــة م ــرة ديني ــدة أو فك ــق بعقي ــق الأف الضي
الآخريــن، ومحاربتهــا والــراع ضدهــا]...[ وهــي حالــة مَرَضِيّــة عــى المســتوى الفــردي 
والجاعــي]...[ وكثــرا مــا يــؤدي التعصــب الدينــي إلى شــق وحــدة الأمــة وإنــكار 

ــة«))(.  ــى الاجتاعي ــدم البن ــرى، وه ــات الأخ ــية للفئ ــة والسياس ــوق الاجتاعي الحق

وهنــاك تعصــب قبــلي وقــف معارضــا لتيــار الإســلام وســلطته المركزيــة، فــلا يقبــل 
بغــر الزعامــة القبليــة، تمثــل بتعصــب قريــش التــي أثارهــا ظهــور النبــوة في بنــي هاشــم، 
وكرهــت أن تجتمــع النبــوة والخلافــة فيهــم فســلكت شــتّى الطــرق لحجــب الخلافــة عــن 
عــلّي)(، يــزاد عــى ذلــك أنــه قــد تولّــد في نفــس قريــش حقــد دفــن مــن جــرّاء قتلــه 

كثــرا مــن رموزهــا وأبنائهــا. 

لقــد تولــد ذلــك التعصــب مــن جــرّاء مــا ورد في نهــج البلاغــة مــن تريــح بموقــف 
ــه بالخلافــة، ومــا يــلي ذلــك مــن  ــة الخلافــة، إذ يثبــت أحقيّت الإمــام عــلّي)( مــن قضي
ــم  ــة؛ لأنه ــن المذهبي ــككن والمنكري ــد المش ــس بعقائ ــا يم ــا، م ــه فيه ــم لحقّ ــان اغتصابه بي
يؤمنــون بعدالــة الصحابــة المطلقــة، وتنزيههــم عــن أي خطــأ، وتســويغ أفعالهــم. فأجهــد 
ــج  ــف الحج ــلّي)( بمختل ــام ع ــج إلى الإم ــون النه ــبة مت ــكار نس ــهم لإن ــك أنفس أولئ
والذرائــع، بعــد أن عجــزوا عــن الطعــن في شــخصية الإمــام، إذ وجــدوه قمــة شــامخة، 
وقــدوة لا تضاهيهــا قــدوة، وجــدارا صلــدا لا يمكــن اختراقــه، ولم يصــح لهــم أن يتأوّلــوا 

))(  معجم مصطلحات العلوم الاجتاعية، أحمد زكي بدوي، مكتبة لبنان، بروت، 978): 54). 
))(  التعصب ماهيّةً وانتشارا في الوطن العربي: 84. 
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كلامــه، فعمــدوا إلى إنــكار كلامــه المتضمــن هــذه الأوصــاف. 

ــد إلى  ــا دامــت الشــعوب تفتق ــه م ــلاص من ــن الخ ــر لا يمك ــدو أن التعصــب أم ويب
ــل كان  ــوام، ب ــى الع ــرا ع ــن مقت ــر لم يك ــة أنّ الأم ــة، والحقيق ــة الحقّ ــات الثقاف مقوّم
مشــتملا عــى النخبــة مــن المفكريــن والأدبــاء مــن يمتلكــون الثقافــة أمثــال أحمــد أمــن 
ــا في الفكــر والأدب  ــوا اعلام ــف يمكــن أن يكون ــل كي ــإذا قي وطــه حســن وغرهمــا، ف
والثقافــة، ويقــترن بهــم التعصــب؟ قلنــا: يبــدو أن التعصــب المذهبي)الدينــي( شيء آخــر 
مــن الصعــب تجــاوزه، يلجــأ معــه المــرء، مهــا كانــت صفتــه، إلى تــرك تلــك الثقافــة المهنيــة 
جانبــا، ويبتــدع شــتّى الحجــج والذرائــع لــردّ الحيــف الــذي قــد يمــسّ عقيدتــه الدينيــة، 

ولاســيا أن المؤسســات الدينيــة تدعــم ذلــك بمختلــف الوســائل. 

والواقــع أنّ أولئــك المشــككن والمنكريــن لم يكونــوا بدرجــة واحــدة مــن التعصــب، 
وإنــا تفاوتــوا في ذلــك، فــكان مــن جــرّاء التفــاوت اختــلاف الشــبهات والحجــج 
الباحثــن  بــن  نســبية  الأمــور  إن  نقــول  كلــه  لذلــك  وتفــاوت حدّتهــا.  وتنوعهــا، 

والمفكريــن. 

ــر  ــن غ ــال م ــن رج ــدرا ع ــد ص ــكار ق ــكيك والإن ــا- أن التش ــظ- أيض ــا يلاح وم
الشــيعة، باتــوا يرفضــون كل مــا يــرد مــن طريــق الشــيعة، ولاســيا إذا كان مشــتملا عــى 
مــا يناقــض معتقداتهــم المذهبيــة وقناعاتهــم السياســية والتاريخيــة، بــل تجــاوز الأمــر إلى 
الطعــن في غــر الشــيعة مــن عــرف لــه موقــف في قضيــة نســبة النهــج، كالــذي حــدث مــع 
ابــن أبي الحديــد الــذي وصفــه طــه حســن بـ)المغفّــل(؛ لأنــه اعتقــد بصحــة نســبة الــكلام 
إلى الإمــام عــلّي)( وقــام بشرحــه وأطــال فيــه))(، واتهمــوه بالتشــيّع))(، ليســوّغوا 

))(  ظ: تعليقات وأقوال مأثورة لطه حسن: 47. 
))(  ظ: البداية والنهاية: 3)/33). 
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موقفــه في تأكيــد نســبة نصــوص النهــج إلى الإمــام عــلّي)(، مــع أن هنــاك أمــورا كثــرة 
تدحــض هــذه التهمــة، منهــا أن عائلتــه كانــت تنتمــي إلى المذهــب الشــافعي، وكان أبــوه 
فقيهــا مــن فقهــاء المذهــب الشــافعي))(، والولــد عــى هــدي أبيــه، ونــادرا مــا تجــد المــرء 

يشــذّ عــن مذهــب أبيــه، ولاســيا أن أبــاه كان عالمــا مــن علــاء هــذا المذهــب. 

وكان ابــن أبي الحديــد مــن مرتــادي المدرســة النظاميــة في بغــداد))( التــي لا يدخلهــا 
ــاءً عــى أمــر نظــام  إلاّ مــن كان عــى المذهــب الشــافعي، وقــد أُنشــئت هــذه المدرســة بن
الملــك بــن عــلي الطوسي)ت485هـــ(، لتكــون خاصــة بالشــافعية)3(. ومنهــا أنــه يــرّح 
 ،)(ــام ــل الإم ــة تفضي ــن قضي ــه م ــنّ موقف ــو يب ــزلي، وه ــه معت ــج بأن ــه للنه في شرح
ــه  ــن تفضيل ــون م ــيوخنا البغدادي ــه ش ــب إلي ــا يذه ــب إلى م ــن فنذه ــا نح ــول: »أم إذ يق
ــه في النهــج يقــف مواقــف مضــادة لآراء الشــيعة  ــه الســلام«)4(، ومنهــا- أيضــا- أن علي
ــة النــص عــى الخلافــة لأمــر المؤمنــن)( يقــول: »أمــا عــى  ومعتقداتهــم، ففــي قضي
مذهبنــا فإنــه لم يكــن )عليــه الســلام( منصوصــا عليــه«)5(، وهــو يخالــف الشــيعة في قولهــم 

ــاء والأئمــة)6(.  بالعصمــة لأنبي

وربا كان سبب رميه بالتشيّع ناجما عن أمرين: 

ــق: بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة،  ــة، المنذري)ت656هـــ(، تحقي ــات النقل ــة لوفي ))(  ظ: التكمل
بــروت، ط4، 988): 4/)38. 

))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
 .(80/(4 السلام: 

)3(  ظ: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي، الدار الوطنية، بغداد، 990) : 6)/)9. 
)4(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

ــلام: )/9.  الس
)5(  م. ن: )/59، 0)/55). 

)6(  ظ: م. ن: )/03). 
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ــاصر  ــاسي الن ــة العب ــن الخليف ــرّب م ــا للتق ــي نظمه ــات الت ــده العلوي الأول: قصائ
لديــن الله الــذي كان يــرى رأي الإماميــة ويميــل إلى مذهبهــم))(. 

الثــان: رأيــه بتفضيــل الإمــام عــلّي)( عــى الخلفــاء في قولــه: »وأمــا نحــن فنذهــب 
ــا في  ــد ذكرن ــلام، وق ــه الس ــه علي ــن تفضيل ــون، م ــيوخنا البغدادي ــه ش ــب إلي ــا يذه إلى م
كتبنــا الكلاميــة مــا معنــى الأفضــل؛ وهــل المــراد بــه الأكثــر ثوابــا أو الأجمــع لمزايــا الفضل 

والخــلال الحميــدة، وبيَّنّــا أنــه عليــه الســلام أفضــل عــى التفســرين معــا«))(.

العلقمــي الأســدي وزيــر المســتعصم  ابــن  ألفــه بطلــب مــن  والــشرح نفســه 
الشــيعي)3(، وربــا بســبب ذلــك رمــوه بالتشــيّع، مــع أنــه في مواضــع مختلفــة يقــرّ 
باعتزالــه ويدافــع عنــه وعــن انتائــه إلى معتزلــة بغــداد الذيــن يحكّمــون العقــل والمنطــق 
في جميــع الأشــياء، حتــى قــال فيــه الدكتــور عــلي محيــي الديــن: »كان عالمــا حــر الفكــر، 
ســمحا في عقيدتــه، نبيــلا في خصومتــه، ومــن حقــه علينــا أن نســجّل لــه- بالإكبــار- أنــه 
ــه لم  ــره، وأن ــل ع ــره، وقب ــائعة في ع ــة الش ــات المذهبي ــال بالخلاف ــل الاحتف كان قلي
يتعصــب لمذهــب بعينــه، وإذا كان قــد اضطــر إلى الدخــول في جــدلٍ مــع بعــض الفــرق 
والأشــخاص، فــإن ذلــك لم يكــن حبــا في الجــدل، أو طلبــا للَّجاجــة والخصومــة، وإنــا 

ــا كان«)4(.  ــق حيث ــب الح ــده طل كان رائ

ولم يقــف الأمــر عنــد ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، بــل امتــدّ الأمــر إلى أن يطعــن 

))(  ظ: تاريــخ الخلفــاء، الســيوطي)ت))9هـ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة، 
ــرة، )95): )45.  القاه

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: )/50.  الس
)3(  ظ: م. ن: )/44. 

)4(  ابن أبي الحديد، علي محيي الدين، مطبعة المواهب، النجف الأشرف، ط)، 005): 97. 
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المشــككون والمنكــرون في أبنــاء المذهــب الســني مــن أنصفــوا الإمــام عــلّي)( أو كان 
لهــم موقــف معتــدل أو محايــد بعيــد عــن التعصــب، فقــد ذهبــوا إلى أن محمــد عبــده وأحمــد 
ــده في ســعة اطّلاعــه عــى  ــوا ينازعــون محمــد عب ــد خُدعــا بالنهــج))(، فهــل كان زكــي ق

ــج؟ ــم بالنه ــج جميعه ــدع شّراح النه ــل انخ ــلامية؟ وه ــة الإس ــه الثقافي مقدرات

إنّ مــن الواضــح أنّ المشــككن والمنكريــن المحدثــن لم يطّلــع أغلبهــم عــى المصــادر 
ــي لا  ــا، لك ــوا عليه ــدون أن يطّلع ــم لا يري ــل إنه ــا، ب ــكوك وتدحضه ــض الش ــي تنق الت
ــم  ــع عقيدته ــجاما م ــكوك انس ــك الش ــوا تل ــأن يطلق ــوا ب ــم اكتف ــم، فه ــرّوا قناعاته يغ
ــج  ــإزاء النه ــة ب ــة قطعي ــكام كلي ــلاق أح ــارعون إلى إط ــي. ويس ــب المذهب ــع التعص بداف
وغــره، تلمــس منهــا في أبســط الأحــوال رغبتهــم في إلغــاء الآخــر وإقصائــه وتهميشــه. 

ولقــد تجــاوز هــذا التعصــب حــدود الزمــان، فلــم يقتــر عــى عــر مــن دون آخــر، 
ــوا  ــا زال ــاس م ــم أن الن ــا أعل ــال طــه حســن: »وأن ــد ق ــرّ العصــور، وق ــد عــى م ــل امت ب
ينقســمون في أمــر هــذه القضيــة إلى الآن كــا كانــوا ينقســمون فيهــا أيــام عثــان رحمــه الله، 
فمنهــم العثــاني الــذي لا يعــدل بعثــان أحــدا مــن أصحــاب النبــي)( بعــد الشــيخن، 
ومنهــم الشــيعي الــذي لا يعــدل بعــلّي رحمــه الله بعــد النبــي أحــدا، لا يســتثني الشــيخن 
ــة  ــذا وذاك«))(. وفي حقيق ــن ه ــتردد ب ــن ي ــم م ــارا؛ ومنه ــا وق ــو لمكانه ــكاد يرج ولا ي
ــة  ــة الغالب ــى الأغلبي ــون، وتبق ــن قليل ــن الأولي ــن الطرف ــن ب ــك المترددي ــر أنّ أولئ الأم

مــن يتعصــب للطــرف الأول أو الثــاني. 

وقــد تختلــف حــدّة هــذا التعصــب مــن عــر إلى آخــر بحســب الظــروف وبحســب 

))(  ظ: المــلاح التائــه في كتابه)تشريــح شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد(، ريــاض حمــزة شــبّر عــلي، مطبعــة 
دار الســلام، بغــداد، ط)، 955): 3)-4). 

))(  الفتنة الكبرى: )/4. 
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تشــدد المؤسســات الدينيــة في رعايــة هــذا التعصــب، ويبــدو أنــه في العقــود الأخــرة قــد 
ازدادت حدّتــه، وقــد وصــل في كثــر مــن الأحيــان إلى حــدّ التطــرف وإلغــاء الآخــر، بــل 
تكفــره. لــذا فهــو داء الشــعوب، ومــرض عضــال، وخطــر دائــم يهــدد اســتقرار الأمــم. 

 وقــد جــاء نســق التأكيــد صــدى لنســقي التشــكيك والإنــكار، بمعنــى أنــه مــا كان 
لــه أن يوجــد لــولا وجودهمــا. ونظــرا لأن النهــج مــن أهــم كتــب الشــيعة، ولأنــه كلام 
إمامهــم أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب)(، فقــد كان الاهتــام بــه كبــرا مــن قبــل 
أبنــاء المذهــب الشــيعي قديــا وحديثــا. وتكاتفــت الجهــود لتوثيــق كلام الإمــام وتحقيقــه 

وشرحــه وبيــان مضامينــه. 

ومــن تتبعنــا جهــود هــؤلاء الباحثــن وجدنــا أن هنــاك محــاور التقــاء مشــتركة بــن 
أغلبهــم، منهــا:

- ثناؤهــم عــى كلام الإمــام)( وبيــان منزلتــه في الفصاحــة والبلاغــة، ولا يقتــر 
الأمــر عــى كلامــه في نهــج البلاغــة بــل يتعــداه إلى مجمــل كلامــه، فيصفونــه بــأروع 

ــا.  ــاف وأعلاه الأوص

 - حرصهــم عــى بيــان عفــة الشريــف الــرضي – جامــع النهــج – ونزاهتــه وبعــده 
عــن التعصــب. 

ــن  ــيَّا م ــه، ولا س ــن ل ــن والناقل ــام )( والجامع ــاء رواة كلام الإم ــر أس -  ذك
ــذا.  ــه ه ــدا في عمل ــرضي وحي ــون ال ــي لا يك ــرضي، لك ــف ال ــبق الشري س

ــج إلى  ــبة نصــوص النه ــد نس ــي تؤك ــاء الت ــاء والأدب ــهاد بنصــوص العل -  الاستش
الإمــام)(، ولاســيَّا مــن هــم مــن غــر الطائفــة الشــيعية؛ لأن فيهــا إصابــة المــراد مــن 
صحــة الاحتجــاج بــكلام غــر الشــيعي. والنصــوص تســتعار بوعــي أو مــن دون وعــي 
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لغايــات، وهــي مــرآة لرغبــات شــخوصها ولرغبــات متلقيهــا؛ لأنهــا تعكــس أفكارهــم 
الدفينــة))(، فتمثلــوا بــكلام الآخــر ليكــون كلامــه حجــة عــى غرهــم، وكــا قيــل: الحــق 

مــا نطقــت بــه الأعــداء. 

-  التشــديد عــى كثــرة الأحــداث والثــورات والفتــن التــي مــن شــأنها أن تكــون مــن 
 .)(دواعــي كثــرة القول لــدى الإمــام

-  التشــديد عــى وقــوع التخاصــم والتنــازع والاختــلاف بــن الصحابــة لتســويغ مــا 
يصــدر عــن الإمــام)( مــن تعريــض بالصحابــة. 

-  لجــوء بعضهــم مــن لا يريــد أن يقطــع نهائيــا بنســبة النصــوص جميعهــا إلى 
 )(إلى جعــل النهــج حالــه حــال مــا يــروى عــن الرســول الكريــم )(الإمــام

وأقــوال الخلفــاء الآخريــن مــن حاجتهــا إلى التوثيــق. 

ــف  ــد، وإن اختل ــلوب واح ــدة وأس ــه روح واح ــج تنتظم ــى أن النه ــد ع -  التأكي
ــول.  ــبة الق ــرض ومناس ــوع والغ الموض

ــرضي  ــات ال ــق نصــوص النهــج بذكــر مصادرهــا، مــا ف -  عمــد بعضهــم إلى توثي
عملــه. 

ــج  ــوص نه ــبة نص ــد نس ــي تأكي ــدة وه ــة واح ــدم قضي ــا تخ ــاور جميعه ــذه المح وه
حــة بــه.  البلاغــة إلى الإمــام عــلي)(، ســواء أكانــت مُشــعِرة بذلــك أم مُرِّ

أمــا لمــاذا هــذه الأفعــال كلهــا؟ فهنــاك دوافــع كثــرة منهــا انتــاء الباحثــن إلى المذهــب 
 )(ــن أبي طالــب الشــيعي وانتســاب بعضهــم إلى النســب العلــوي الشريــف، وعــلي ب
ــا دام  ــم، وم ــدس لديه ــوم ومق ــو معص ــة وه ــز الطائف ــب ورم ــام المذه ــم إم ــبة له بالنس

))(  ظ: النقد الثقافي- تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية: 49-48.  
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كذلــك فــا صــدر عنــه في النهــج مقطــوع بنســبته إليــه، ولاســيَّا وقــد نقلــه رجــل ثقــة هــو 
الشريــف الــرضي نقيــب الطالبيــن في عــره، وأخبــاره لديهــم معلومــة، وليــس في النهــج 
مــا يتعــارض مــع القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف، وهــو يجســد في مواضــع 
ــث  ــي باع ــام( ه ــة المؤلف)الإم ــى أن مركزي ــة، بمعن ــيعة الإمامي ــادات الش ــة اعتق مختلف
أســاس في اعتقادهــم هــذا. وإن أي قــارئ لنهــج البلاغــة منهــم معــرّض للمؤثــرات 
الايديولوجيــة في عــره، فــلا إمكانيــة لتفســر أو تقييــم موضوعــي لنصــوص نهــج 
البلاغــة، بــل إن مــا يحــدث هــو أن القــارئ يمنــح النصــوص صفــة العالميــة والديمومــة 
لتوافقهــا مــع ايديولوجيتــه))(، لــذا فــإن خطابــه لــن يكــون حــرا أو بريئــا، »وأصبــح كل 
ــه  ــة علاقت ــن طبيع ــا م ــة، إن ــه الذاتي ــن خصائص ــس م ــه لي ــب أهميت ــالم يكتس شيء في الع
بالمركزيــة الدينيــة. إن أهميتــه تتحــدد في درجــة خدمتــه لتلــك المركزيــة الدينيــة، وهــو يفقــد 
تلــك الأهميــة إذا انفصــل عنهــا، وحــاول أن يؤســس كيانــه الخــاص. أصبحــت المركزيــة 
ــة تغــذي كل شيء بمعــان جديــدة وإضافيــة، وتقــصي مــا لا يتوافــق ورؤيتهــا«))(.  الديني

ــالم  ــة للع ــج البلاغ ــل نه ــان فض ــى بي ــيعية ع ــة الش ــة الديني ــت المؤسس ــد حرص وق
ــرازي  ــكارم الش ــاصر م ــا رآه ن ــك م ــن ذل ــاب، وم ــذا الكت ــة ه ــلامي وخصوصي الإس
ــاب  ــذا الكت ــب ه ــن عجائ ــول: »م ــور إذ يق ــع العص ــة لجمي ــج البلاغ ــة نه ــن صلاحي م
الــذي اقتفــى آثــار القــرآن حتــى طبــع بصفاتــه وســاته أنــه وخلافــا للمــدارس الفكريــة 
ــة  ــات العرن ــه صف ــل في طيات ــه يحم ــان فإن ــا الزم ــي يبليه ــية الت ــة والسياس والأخلاقي
والتجــدد«)3(، لذلــك يلفــت نظــر المســلمن إلى أهميــة نهج البلاغــة ويدعوهــم إلى خدمته؛ 

))(  ظ: دليل الناقد الأدبي: )8. 
))(  التلقي والسياقات الثقافية: )0)-03). 

)3(  نفحــات الولايــة في شرح نهــج البلاغــة، نــاصر مــكارم الشــرازي، منشــورات الحــوزة العلميــة، قــم، ط)، 
 .7/( :(996
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لأنــه عــى الرغــم مــن جهــود الســابقن »مــا يــزال يعيــش مظلومية كــبرى وغربــة عظمى، 
ــة الأفــكار والطاقــات  ــاك مــن ســبيل لإزالتهــا ســوى  تضافــر الجهــود وتعبئ وليــس هن
مــن أجــل إعــادة النظــر والإســهاب في تفاصيــل وجزئيــات هــذا الكتــاب الثــر، ولاســيا 
ــات  ــاكل والمطب ــانية ذروة المش ــات الإنس ــه المجتمع ــهد في ــذي تش ــن ال ــا الراه في عرن
التــي تعــترض حياتهــا اليوميــة]...[ فالعــر الراهــن يجعــل نهــج البلاغــة يتطلــب جهودا 
أكــبر وأنشــطة أوســع وأشــمل مــن شــأنها التوصــل إلى الطــرق والأســاليب التــي تذلــل 
ــات  ــدي إلى النزع ــب التص ــة، إلى جان ــة والاجتاعي ــة والفردي ــة والمعنوي ــاب المادي الصع
الفكريــة الهدامــة التــي تســتهدف الديــن والأخــلاق«))(، وتــآزرت هــذه الدعــوات مــن 
ــا في  ــب جميعه ــيعة لتص ــاب الش ــض كت ــة لبع ــات الفردي ــع الرغب ــة م ــات الديني المرجعي

 .)(خدمــة الكتــاب وفي تأكيــد نســبة النصــوص إلى الإمــام عــلّي

وهنــاك نســق آخــر حاكــم هــو النســق الســياسي المترتــب عــى قضيــة أحقيــة الإمــام 
بالخلافــة المتضمنــة في النهــج، وهــي قضية صراع  ســياسي أزلي، وليســت السياســة ببعيدة 
عــن الأدب أو مقحمــة عليــه، بــل هــي حــاضرة في كل وقــت،  ولا ضرورة في الحقيقــة 
نــة فيهــا، والنظريــة الأدبيــة مرتبطــة  لجــر السياســة إلى النظريــة الأدبيــة، فالسياســة مضمَّ
بالقناعــات السياســية والقيــم الايديولوجيــة عــى نحــو لا يقبــل الانفصــال))(. وكل نص 
ــوض  ــة مرف ــص والسياس ــن الن ــل ب ــية، والفص ــا سياس ــل أيديولوجي ــافي أو أدبي يحم ثق
ــدى  ــبر ل ــس الأك ــة الهاج ــت السياس ــد كان ــة الأدب)3(. ولق ــن خصوصي ــم م ــى الرغ ع
أغلــب خلفــاء الدولــة الإســلامية لكــن تحــت غطــاء الديــن، لذلــك نشــأ الــراع عــى 

))(  نفحات الولاية في شرح نهج البلاغة: )/8. 
))(  ظ: مقدمــة في النظريــة الأدبيــة، تــري إيغلتــن، تــر: إبراهيــم جاســم العــلي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 

بغــداد، ط)، 988): ))). 
)3(  ظ: الاستشراق: 60. 
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الســلطة والرســول)( يحتــضر بينهــم، بغيــة الاســتيلاء عــى الحكــم، ولم يكــن الديــن 
همهــم »وفي مــا يتعلــق بالإســلام ونظــرا لأن المؤســس قــد تــرك بنيانــا شــبه مكتمــل ولأن 
الوحــي قــد انقطــع بموتــه، فقــد أمكــن التفكــر  بــأن الدينــي المحــض قــد توقــف، وأنــه لم 
يعــد هنــاك ســوى الســياسي«))(. فالــراع ســياسي بالدرجــة الأولى وقــد تجــى بمواقــف 
كثــرة منهــا قضيــة إكــراه الصحابــة عــى البيعــة، ومنهــا أنَّ طلحــة والزبــر وعائشــة كانــوا 
لأمــد طويــل خصومــا لسياســة عثــان ومحرضــن عليــه حتــى إذا قتــل نهضــوا للمطالبــة 

بدمــه بدافــع المصالــح السياســية))(. 

ــاث  ــن أغ ــن م ــم يك ــلطة، فل ــى الس ــو صراع ع ــة ه ــذ البداي ــة من ــف معاوي وموق
عثــان عندمــا حــاصره الثــوار، بــل كان يترقــب قتلــه لينهــض مطالبــا بثــأره بحجــة 
ــه، والديــن والمواقــف  ــه، والدافــع هــو الســلطة. أمــا الديــن فذلــك شيء آخــر لدي قرابت
برمتهــا تميــل لصالــح عــلّي)(، ومعاويــة لم يكــن ســوى والٍ عــى مــر مــن الأمصــار، 
وهــو مــن رجــال الســاعة الأخــرة، وابــن خصــم النبــي)( وعــدوه، ولم يكــن لــه دور 
في تأســيس الإســلام، فــكان يخطــط لنيــل الســلطة تخطيطــا مســبقا، فقــد رفــض أن يبايــع 
ــة  ــاده  أم ــه ووضــع بعن ــا خاطــر بوحدت ــو كان حريصــا عــى الإســلام لم ــا)(، ول عليَّ
ــاع)3(،  ــلاك والضي ــة اله ــى حاف ــبر ع ــت بص ــة ونظم ــخ بصعوب ــا في التاري ــدت حديث تول
ــب في  ــه صراع يص ــه أن ــا لعلم ــا بينه ــل في ــى التقات ــة ع ــوى العراقي ــدام الق ــل إق وفضَّ
صالحــه؛ لأنــه يضعــف الجميــع عــداه ويشــتت شــملهم، حتــى إذا جــاء دوره في صفــن 
شــهر ســلاحه بوجــه الخليفــة الشرعــي ونــال مــا نــال بمكــره ومكــر حليفــه عمــرو بــن 

))(  الفتنــة – جدليــة الديــن والسياســة في الإســلام المبكــر، هشــام جعيــط، دار الطليعــة، بــروت، ط6، 
 (46  :(008

))(  ظ: الفتنة – جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر: 99). 
)3(  ظ:م. ن: )4). 
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العــاص »ومــا هــو أدهــى وأشــد، هــو أنها]الفتــن[ انتهــت بمفارقــة لم تتوقــف عــن هــز 
الوجــدان الإســلامي، قوامهــا أن الخلافــة صــارت مــن نصيــب أولئــك الذيــن حاربــوا 
الإســلام في المــاضي، عــى حســاب عــلّي؛ ابــن الإســلام المحــض، وعــى حســاب القــراء 
أيضــا الذيــن كانــوا قــد اعتقــدوا أنهــم ســيصلحون حكــا منحرفــا باللجــوء إلى أحــكام 

ــه«))(.  ــاب وتعاليم الكت

  ويمكــن القــول إن الفتــن والراعــات جميعهــا لم يكــن لهــا هــدف ســوى الــراع 
ــذا  ــإن ه ــة ف ــاضر، وللحقيق ــا الح ــلا إلى وقتن ــزال ماث ــا ي ــر م ــذا الأم ــلطة، وه ــى الس ع
الــراع الســياسي لم يكــن منقطعــا تمامــا عــن المؤثــر الدينــي؛ لأنّ المتصارعــن عــى 
السياســة غالبــا مــا يريــدون أن يحضــوا بالســلطة لخدمــة أهــداف المؤسســة الدينيــة التــي 
ينتمــون إليهــا لا الديــن بشــكل عــام، وبهــذا الهــدف يحاولــون أن يقنعــوا قواعدهــم 
الشــعبية ليحضــوا بتأييدهــم بوصفهــم دعــاة المذهــب وناصريــه والذائديــن عنــه، وهــم 
ــر إلى  ــل الأم ــى وص ــة حت ــر المشروع ــة وغ ــائل المشروع ــتى الوس ــك ش ــلكون في ذل يس

ــل.  ــر والقت التكف

 

 

))(  م. ن: 8-7. 
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مدخـــــل

أود أن أشر في البداية إلى أن تحقيق نهج البلاغة عى قسمن:

الأول: تحقيــق لمتــن النهــج وحــده، وفيــه أربعــة تحقيقــات أنجزهــا كل مــن: صبحــي 
الصالــح، وصــبري إبراهيــم الســيد، وفــارس الحســون، وهاشــم الميــلاني. 

الثــان: تحقيــق لــروح النهــج، ومنــه أعــال كل مــن: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
ــق شرح  ــد، حق ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــزلي، ومحم ــد المعت ــن أبي الحدي ــق شرح اب حق
ــز الله العطــاردي، حقــق حدائــق الحقائــق لقطــب الديــن الكيــذري  محمــد عبــده، وعزي
البيهقــي، وعــلي عاشــور، حقــق منهــاج البراعــة - للمــرزا حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي، 

وأســعد الطيــب، حقــق معــارج نهــج البلاغــة لعــلي بــن زيــد البيهقــي الأنصــاري. 

ــا لأنّ  ــة في عملن ــج البلاغ ــوا شروح نه ــن حقق ــن الذي ــود المحقق ــا جه ــد أدخلن وق
هــذه الــشروح متضمّنــة لمتــن نهــج البلاغــة، بمعنــى أنّ التحقيــق شــمل هــذا المتــن، بــل 
إنّ نســبة الــشرح في بعضهــا قليــل جــدا، مثلــا هــو الحــال في)حدائــق الحقائــق( و)معــارج 
نهــج البلاغــة(، وبعــض الــشّراح لا يعــدّ كتابــه شرحــا أصــلا كــا حــدث مــع محمــد عبــده 
إذ قــال: »لا أعــدّ تعليقــي هــذا شرحــا في عــداد الــشروح، ولا اذكــره كتابــا بــن الكتــب، 

وإنــا هــو طــراز لنهــج البلاغــة، وعلــم توشــى بــه أطرافــه«))(. 

ولقــد كان يــدور في خلــدي ســؤال فيــا يخــص قضيــة التحقيــق، وهــو هــل يمكــن 

))(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب: )/ ك)المقدمــة(.  
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ــرا  ــقا مضم ــل نس ــذي يحم ــص ال ــترط في الن ــي يش ــا؟؛ لأن الغذّام ــق إبداع ــد التحقي ع
ــر أنســاقها وترســيخها، ولا  ــة تتوســل بالجــالي لتمري ــا؛ لأن الثقاف أن يكــون نصــا جمالي
ــا  ــرى م ــي ي ــة، لك ــة عريض ــى بمقروئي ــري، ويحظ ــول جماه ــص ذا قب ــون الن ــد أن يك ب
لأنســاق مــن فعــل عمومــي ضــارب في الذهــن الاجتاعــي والثقــافي))(. وقــد توصلنــا 
ــق إبداعــا بوصفــه قــراءة اكتشــافية  ــه يمكــن عــد التحقي ــة النظــر والبحــث أن بعــد إطال
لا تخلــو مــن يقينيــات نســقية هاجعــة في ذهــن المحقــق، تكــون هــي الموجّــه في الأعــال، 
ــب  ــا بحس ــه نصوص ــرى، ويوجّ ــع أخ ــرق في مواض ــع، ويم ــوف في مواض ــل الوق فيطي

ــد.  ــق واح ــي بتحقي ــك لاكتف ــولا ذل ــات، ول ــلاف الايديولوجي اخت

 وقــد قمنــا بتقســيم هــذا البــاب عــى ثلاثــة فصــول، نبحــث في كل فصــل عــن غايــة 
المحققــن مــن أعالهــم، وأنســاق المتــون الشــارحة التــي وظفوهــا في تحقيقاتهــم، ونــوع 
ــة  ــوص أو الترجم ــث أو النص ــج الأحادي ــق لتخري ــا في التحقي ــي اعتمدوه ــادر الت المص
لأعــلام أو لــشرح الألفــاظ، مــع متابعــة المرجعيــات الثقافيــة لجميــع المحققــن، ومــن 

ثــم اســتقراء الأنســاق والبواعــث التــي تقــف وراء كل عمــل. 

 وحمــل الفصــل الأول عنــوان النســق المعــرفي وضــمّ أعــال: محمــد محيــي الديــن عبــد 
الحميــد وصبحــي الصالــح ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، فيــا كان الفصــل الثــاني بعنــوان 
ــعد  ــون وأس ــارس الحس ــاردي وف ــز الله العط ــن: عزي ــال كل م ــمّ أع ــولاء وض ــق ال نس
ــق  ــى تحقي ــر ع ــث فاقت ــل الثال ــا الفص ــلاني.. أم ــم المي ــور وهاش ــلي عاش ــب وع الطيّ

صــبري إبراهيــم الســيد وبعنــوان: نســق المخالفــة. 

 

))(  ظ: نقد ثقافي أم نقد أدبي: )3. 



الفصل الأول 

النسق المعرفي
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ــة أعــلام حققــوا ثــلاث طبعــات مختلفــة مــن نهــج  ــمّ تحديــد ثلاث في هــذا الفصــل ت
ــده مــن  ــد الــذي حقــق نســخة محمــد عب ــد الحمي ــن عب ــي الدي البلاغــة، وهــم محمــد محي
ــج  ــا لنه ــذا شرح ــه ه ــمّي كتاب ــأ أن يس ــر أنّ عبــده لم يش ــر بالذك ــج البلاغــة، وجدي نه
البلاغــة إذ قــال: »لا أعــدّ تعليقــي هــذا شرحــا في عــداد الــشروح، ولا أذكــره كتابــا بــن 

ــه«))(.  ــه أطراف ــا هــو طــراز لنهــج البلاغــة، وعلــم توشــى ب الكتــب، وإن

وعلــة ذلــك فيــا أرى أنّــه شرح بعــض الألفــاظ شرحــا لغويــا بســيطا لا يــكاد ياثــل 
الــشروح الأخُــر التــي أطــال فيهــا أصحابهــا في بيــان مــا انطــوى عليــه الكتــاب مــن أسرار 
ومضامــن، فرفــض ذلــك مــن بــاب تواضــع عملــه أمــام تلــك الأعــال التــي امتــدت إلى 
أجــزاء كثــرة. ولأمانــة العلميــة وللحقيقــة الموضوعيــة نــرى أنّــه في عملــه هــذا قــد كــس 
ــا مــن كتــب الشــيعة،  ــي كتاب ــنةّ يحي ــا السُ ــه رجــلا مــن أخوانن ــة في كون الحواجــز المذهبي
وبصنيعــه هــذا قــد فتــح البــاب للآخريــن ليلجــوا هــذا الكتــاب ويطلعــوا عــى مضامينــه. 

الحديــد  أبي  لابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  إبراهيــم  الفضــل  أبــو  محمــد  وحقــق   
ــى شرح  ــر ع ــو لا يقت ــملها، فه ــعها وأش ــشروح وأوس ــهر ال ــن أش ــو م ــزلي، وه المعت
المفــردات والنصــوص، وإنــا يســتطرد إلى الحديــث عــن كثــر مــن الأحــداث التاريخيــة 
ــا فيــه مــن  والموضوعــات الأدبيــة والبلاغيــة، حتــى صــحّ أن يكــون شرحــا موســوعيا لمَِ

))(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب: )/ ك )المقدمــة(.  
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ــة القــراء عــى اختــلاف معارفهــم وتنــوع مشــاربهم، ويلتقــي  معــارف شــتى تلبــي رغب
ــه.  ــى متن ــلاوة ع ــج ع ــشرح النه ــن ل ــا تحقيق ــان في كونه ــذان التحقيق ه

فيــا اختلــف تحقيــق صبحــي الصالــح في كونــه تحقيــق للمتــن فحســب، وفيــه 
حــرص عــى إظهــار نســخة جديــدة مــن نهــج البلاغــة يتــم فيهــا ضبــط النــص بأفضــل 
صــورة مكنــة، وقــد قــام بعــزل النــص عــن الهوامــش، إذ أخّرهــا في نهايــة الكتــاب بعــد 

ــة القــراء.  ــعشرين فهرســا لخدم ــاب بـ أن زوّد الكت

 ومــا يــكاد يجمــع المحققــن الثلاثــة أنهــم مــن كبــار المحققــن الذيــن لهــم فضــل كبــر 

ــع الحــرص  ــاء عــشرات المخطوطــات وإظهارهــا إلى الوجــود، بداف ــتراث، بإحي عــى ال
عــى الــتراث، لــذا نعتقــد أن دوافعهــم وغاياتهــم لا تــكاد تختلــف، وهــذا مــا ســنحاول 

أن نكشــفه مــن خــلال دراســة هــذه الجهــود. 
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غاية التحقيق النسقية

ــي  ــده، وه ــد عب ــخة محم ــد )ت)97)( نس ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق محم حق
نســخة بأربعــة أجــزاء، والمحقــق رجــل مــن أخواننــا السُــنةّ دفعــه والــده لحفــظ القــرآن 
والتعلــم منــذ وقــت مبكــر، عمــل تدريســيا في كليــة أصــول الديــن وتدريســيا ثــم عميــدا 
في كليــة اللغــة العربيــة في القاهــرة، ومفتشــا في المعاهــد الدينيــة ثــم مديــرا للتفتيــش في 
ــة في الجامــع الأزهــر، وعضــوا في مجمــع البحــوث الإســلامية  ــة والعربي ــوم الديني العل
للشــؤون  الأعــى  بالمجلــس  الــتراث  إحيــاء  لجنــة  رئاســة  وتــولّى  لأزهــر،  التابــع 

الإســلامية في القاهــرة))(، 

ولا يخفــى عــى القــارئ أنّ المحقــق أحــد أعــلام التحقيــق الكبــار ولم يقتــر 
جهــده عــى تخصــص مــن دون آخــر بــل شــمل تحقيقــه كتــب التاريــخ والديــن واللغــة 
والأدب، فمــن أبــرز الكتــب التــي حققهــا، مــروج الذهــب للمســعودي وتاريــخ الخلفــاء 
ــاة  ــة الوع ــكان وبغي ــن خل ــان لاب ــات الأعي ــي ووفي ــر للثعالب ــة الده ــيوطي، ويتيم للس
في طبقــات اللغويــن والنحــاة للســيوطي والعمــدة لابــن رشــيق وجواهــر الألفــاظ 
ــن  ــل الســائر لاب ــداني والمث ــال للمي ــة للآمــدي ومجمــع الأمث ــن جعفــر والموازن لقدامــة ب

))(  ظ: مدخــل إلى تاريــخ نــشر الــتراث العــربي، محمــود الطناحــي، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط)، 984): 
 .(5 -(4
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ــن هشــام وشرح  ــي اللبيــب لاب ــاري ومغن ــر والإنصــاف في مســائل الخــلاف لأنب الأث
ابــن عقيــل وأوضــح المســالك عــى ألفيــة ابــن مالــك لابــن هشــام والفَــرق بــن الفِــرق 
ــن  ــر م ــه أكث ــاوزت تحقيقات ــد تج ــا. وق ــام وغره ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ــدادي والس للبغ
ــة كتــب أخــرى بــن تأليــف وشرح. فجهــده العلمــي كبــر. وقــد  ــا، وثاني أربعــن كتاب
قــال فيــه محمــد عــلي النجــار عضــو مجمــع اللغــة العربيــة بمــر : »إنّــه كالنحــوي الــذي 
ــه الــذي لا يعــرف إلا الفقــه وكالمحــدّث الــذي لا يعــرف  لا يعــرف إلاّ النحــو وكالفقي
إلا الحديــث وكالمتكلــم الــذي لا يعــرف إلا الــكلام، ودلالــة ذلــك مــا ألّفــه ومــا أخرجــه 

مــن الكتــب«))(. 

ويبــدو أنّ قيمة)نهــج البلاغــة( مــن أهــم دواعــي التحقيــق لــدى محمــد محيــي الديــن 
عبــد الحميــد، وذلــك مــا لمســناه مــن طبيعــة وصفــه للكتــاب وللإمــام عــلي)( بقولــه: 
»الكتــاب الــذي جمــع بــن دفتيــه عيــون البلاغــة وفنونهــا، وتهيــأت بــه للناظــر فيه أســباب 
 )( ــول ــد الرس ــق - بع ــح الخل ــن كلام أفص ــا، إذ كان م ــه قطافه ــا من ــة، ودن الفصاح
ــاء،  ــف ش ــا كي ــة يديره ــم للغ ــة، وأملكه ــم حج ــدارا، وأبرعه ــدهم اقت ــا، وأش - منطق
الحكيــم الــذي تصــدر الحكمــة عــن بيانــه، والخطيــب الــذي يمــأ القلــب ســحر لســانه، 
العــالم الــذي تهيــأ لــه مــن خــلاط الرســول وكتابــة الوحــي والكفــاح عــن الديــن بســيفه 

ولســانه منــذ حداثــة ســنه مــا لم يتهيــأ لأحــد ســواه«))(. 

وهــو وصــف يبــدو فيــه مــدى تأثــر بلاغــة النصــوص وفصاحتهــا في نفــس المحقــق، 
ويــزاد عــى ذلــك مــا رآه المحقــق مــن احتفــاء أبيــه وعمــه بالكتــاب؛ اللذيــن لهــا عظيــم 

))(  محمد محيي الدين عبد الحميد)مقال(، فتحي عثان، مجلة التوحيد، مر، ع))، 9)4) هـ: 7). 
))(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 

كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب: )/ ب )المقدمــة(. 
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التأثــر في نفســه، فأحــلَّ الكتــاب مــن قلبــه المحــل الأول، وجعلــه ســمره الــذي لا يمــل، 
ــق  ــى المحق ــة أت ــذه العناي ــع ه ــجاما م ــس. وانس ــزَّ الأني ــه إذا ع ــو إلي ــذي يخل ــه ال وأنيس
بــكلام الإمــام محمــد عبــده وكلام الشريــف الــرضي في مــدح الكتــاب والثنــاء عليــه))(. 
وباعــث آخــر مــن بواعــث التحقيــق يعــود إلى خصوصيــة هــذا الــشرح مــن دون غــره 
فهــو يــراه أفضــل الــشروح عــى اختصــاره وقلــة حجمــه، وهــو مشــتمل عــى أكثــر مــا 

اشــتملت عليــه الــشروح المطولــة مــن بيــان لغــة الكتــاب ومعــاني عباراتــه))(. 

وكان مــن الطبيعــي أن يُعــرّج عــى قضيــة نســبة النصــوص إلى الإمــام)(، فبــنّ 
في بــادئ الأمــر أن لا وجــود للشــك عنــد أحــد مــن أدبــاء عــره، ولا عنــد أحــد مــن 
تقدمهــم في أن أكثــر مــا تضمنــه النهــج هــو مــن كلام أمــر المؤمنــن)(؛ لأن الكتــاب 
جــارٍ عــى النهــج المعــروف عــن الإمــام، موافــق لأســلوب الــذي يحفظــه الأدبــاء 
ــض  ــككون في بع ــاء يش ــض الأدب ــن بع ــه، لك ــبته إلي ــوق بنس ــه الموث ــن كلام ــاء م والعل
الــكلام مدعــن نســبته إلى الــرضي، وأنهــم في ذلــك يترســمون خطــوات بعــض المتقدمــن 
أمثــال ابــن خلــكان والصفــدي، ثــم يوجــز بعــد ذلــك أســباب التشــكيك في أربعــة أمور:

 .)(التعريض بصحابة رسول الله -(

)- السجع والتنميق اللفظي وآثار الصنعة. 

3- دقة الوصف واستفراغ صفات الموصوف. 

4- شبهة علم الغيب)3(. 

))(  ظ:م. ن: )/ ب - ج )المقدمة(.
))(  ظ:م. ن:  )/ ز )المقدمة(. 

)3(  ظ: نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب: )/ ج- د )المقدمــة(. 
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وقبــل أن يعلــق عــى هــذه الأســباب بــنَّ موقفــه الريــح مــن قضيــة نســبة 
ــرى  ــن ي ــم الله - م ــنا - عل ــال: »ولس ــلّي)(، فق ــام ع ــة إلى الإم ــج البلاغ ــوص نه نص
ــه أنصــار  ــل عــى مــا ذهــب إلي ــلا أو شــبه دلي في هــذه الأســباب مجتمعــة أو منفــردة دلي
هــذه الفكــرة، وقــد نغــالي إذا نحــن اعتبرناهــا شُــبَها تعــرض للبحــث ويتكلــف الباحــث 

ــا«))(.  رده

وبعــد ذلــك يعلــق عــى هــذه الأســباب، ويبــدأ بقضيــة التعريــض بالصحابــة التــي 
ــز فيهــا بــن موقفــن؛ الأول هــو موقــف الإمــام عــلي)( مــن الخليفتــن أبي بكــر  يميّ
وعمــر بــن الخطــاب، وهــو موقــف - بحســب مــا يــراه - تميّــز بالرفــق واللــن والهــوادة، 
ــي صــى الله  ــب بمــوت النب ــه أصي ــا رضي الله عن ــه: »إنّ الإمــام علي وهــو متجســد بقول
عليــه وســلم، وهــو مربيــه وابــن عمــه وأبــو زوجــه، وهــو في الثلاثــن مــن عمــره أو يزيــد 
قليــلا، فهــو شــاب لــه حــدة الشــباب وتوثبــه ونشــاطه وطموحــه]...[، فهــو إذن محزون، 
ــه عــن نفســه، محــب للاعــتراف بمواقفــه المعروفــة، ولم  كســر القلــب، راغــب في الترفي
يكــن يبلــغ بــه طموحــه إلى الانتقــاض عــى جماعــة المســلمن بعــد الــذي بــذل في تأليفهــا 
ولم شــعثها«))(، وفي هــذا الموقــف يبــدو المحقــق مقتنعــا بصــدور التعريــض مــن الإمــام 
عــلّي)( ويحــاول أن يلتمــس لــه تأويــلا مــن وجهــة نظــر نفســية، وكأنّ مــراده أن يقول: 
إنّ التعريــض قــد صــدر عــن الإمــام عــلّي بحــق الخليفتــن في لحظــة حــزن وغضــب فــأراد 

أن يخفــف عــن نفســه بتلــك العبــارات. 

ــد  ــام)( بع ــن الإم ــادرا ع ــض ص ــدّ التعري ــد ع ــق ق ــا أنّ المحق ــكِل حق ــا يُشْ وم
وفــاة الرســول)( مبــاشرة؛ بمعنــى أنّــه نتــاج تلــك اللحظــات العصيبــة التــي عاشــها 

))(  م. ن: )/ هـ )المقدمة(. 
))(  ظ: م. ن:)/ هـ )المقدمة(.
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الإمــام)( وكأنّــه لا يُعــبّر عــن موقــف حقيقــي للإمــام مــن الصحابــة مــادام لم يصــدر 
ــمة  ــباب المتس ــة الش ــادرا في مرحل ــادام ص ــة، وم ــروف اعتيادي ــي أو في ظ ــو طبيع في ج
بالحــدة والتوثــب والنشــاط والطمــوح، مــع أنّــه لا يوجــد مــن القرائــن التاريخيــة مــا يشــر 
إلى صــدور التعريــض بعــد وفــاة الرســول)( مبــاشرة، بــل بالعكــس؛ لأنّ التعريــض 
ــت  ــد أن آل ــدوره بع ــى ص ــدلّ ع ــقية - ي ــة الشقش ــود في الخطب ــو الموج ــود - وه المقص
ــه، ووصــف طبيعــة  ــة قبل ــه)( كشــف عــن مواقــف الخلفــاء الثلاث ــة؛ لأنّ ــه الخلاف إلي
حكــم كل واحــد منهــم، وبــنّ مواقــف بعــض الصحابــة الآخريــن، ولــو كان التعريــض 
قــد صــدر بعــد وفــاة الرســول)( لــكان مــن المفــترض أن يتضمــن موقفــه)( مــن 

أبي بكــر وعمــر فحســب وكيــف اجتمعــا عــى اقتنــاص الخلافــة منــه. 

ــة  ــاك فتن ــأنّ هن ــن ب ــف الخليفت ــوّغ موق ــاول أن يس ــه يح ــع نفس ــق في الموض والمحق
اقتضــت تلــك السعــة إذ يقــول: »والظاهــر أنّ فتنــة الخلافــة التــي ابتــلي بهــا المســلمون 
والرســول مســجّى عــى سريــره كانــت تســتوجب هــذه السعــة«))(، والإمــام حينــذاك 
مشــغول بتعزيــة زوجــه فاطمــة عــاّ أصابهــا، فحــدث مــن ســوء التفاهــم مــا لا بــد عنــه 
في مثــل هــذا الموقــف، فهــو يجعــل موقــف الخليفتــن إنجــازا كبــرا أقدمــا عليــه، مــع أنــه 
ــان  ــا الخليفت ــا إلى أنّ المصــاب هــو مصــاب عــلّي وفاطمــة)( فحســب، أمّ يشــر ضمن
ــلطة  ــغلا بالس ــف وانش ــذا الموق ــول الله)( في ه ــركا رس ــا ت ــك؛ لأنه ــا ذل ــم يعنيه فل

وهــو لمــا يدفــن بعــد. 

والموقــف الآخــر هــو موقــف الإمــام عــلّي)( مــن معاويــة وعمــرو بــن العــاص 
ــه  ــام موقف ــن الإم ــة م ــف معاوي ــول: »ووق ــه يق ــف وفي ــدّة والعن ــق بالش ــه المحق ويصف

))(  ظ: نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب:)/ هـــ )المقدمة(.  



الباب الثاني: تحقيق نهج البلاغة في ضوء النقد الثقافي (248

المشــهور، فكانــت بينهــا مناضــلات بالــكلام مــرة وبالحســام مــرة أخــرى، وإنّ الســبب 
الــذي يســيغ لأدبائنــا أن يعترفــوا بقتالهــم وصراعهــم وتجالدهــم في مواقــف القتــال هــو 
ــا  ــه مُحتجّ ــليم ل ــا إلى التس ــم داعي ــب له ــه أن يكت ــن أجل ــيغ م ــذي نستس ــبب ال ــه الس بعين
ــه ليــس  ــا لم يلتمــس تأويــلا لهــذا الموقــف لأن بســابقته ورســوخ قدمــه«))(، والمحقــق هن
موقفــا فــردا بــل تــردد كثــرا عــى لســان الإمــام)( في مواضــع كثــرة مــن نهــج البلاغة؛ 
ــه جبهــات للحــروب بــن المســلمن  لأن معاويــة أضّر كثــرا بوحــدة المســلمن بفتح
أنفســهم، ومــع هــذا كلــه يســمّته المحقــق )بالــترضّي( ولم يمسّــه بــشيء يذكــر عــى نحــو 
التقصــر والإدانــة ســوى أنّــه قَبـِـلَ التعريــض بحــقّ معاويــة وعمــرو بــن العــاص وذلــك 

مــا لا يمكــن إنــكاره. 

ويــردّ المحقــق عــى شــبهة الســجع بــأن الكتــاب ليــس كلــه ســجعا، ومــا وجــد منــه 
مــا لم تــدع إليــه الصنعــة، ولا اقتضــاه الكلــف بالمحســنات، وأكثــره مــا يــأتي عفــوا بــلا 
كــد خاطــر ولا تجشــم هــول، ومثلــه في عبــارات عــره واقــع، ومــن عــرف أن ابــن أبي 
 .)(()(كان حامــي عريــن الفصاحــة لم يعــس عليــه التســليم بصدوره عنــه )(طالــب

أمــا عــن دقــة الوصــف فيجيــب المحقــق بقولــه: »ومتــى كانــت دقــة التخيــل وإجــادة 
ــة الوصــف  ــوءا بدق ــوم دون قــوم؟!! أوليــس الشــعر العــربي مل ــا عــى ق الوصــف وقف
ــذ  ــرب من ــح الع ــب أفص ــرآن، وصح ــل الق ــهد تنزي ــرَشّي ش ــس لقُِ ــم ألي ــتكاله؟ ث واس
نعومــة أظفــاره، وكتــب لــه الوحــي، وســمع مــا يفجــره الله تعــالى عــى لســانه مــن ينابيــع 

الحكمــة، أليــس لهــذا القــرشّي ميــزة عــن ســائر النــاس؟؟!!«)3(. 

))(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب:)/ و )المقدمــة(. 

))(  ظ: م. ن:)/ و )المقدمة(. 
)3(  م. ن: )/ و )المقدمة(.
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أمــا قضيــة علــم الغيــب فــرى المحقــق أنّهــا اســتنتاج القضايــا الاجتاعيــة مــن 
مقدماتهــا وأســبابها، ومثــل الإمــام عــلّي)( في دقــة ذهنــه وقــوة عارضتــه خليــق 

بالتمكــن مــن هــذا الاســتنتاج))(. 

ــو  ــاب فه ــبة الكت ــن نس ــده م ــد عب ــيخ محم ــف الش ــنّ موق ــق أن يب ــت المحق ولم يف
ــرح  ــلّي، وإن لم ي ــام ع ــه للإم ــاب كل ــأنّ الكت ــا ب ــه الله كان مقتنع ــده رحم ــد أنّ عب يعتق
بذلــك، والدليــل عــى ذلــك قــول محمــد عبــده: »وإن مدبــر تلــك الدولــة، وباســل تلــك 

ــب«))(.  ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــب، أم ــا الغال ــل لوائه ــو حام ــة، ه الصول

واعتمــد المحقــق عــى ثــاني نســخ لنهــج البلاغــة منهــا نســخ ابــن أبي الحديــد وابــن 
ميثــم البحــراني ومحمــد عبــده وغرهــا، ومــا يؤاخــذ عليــه أنّــه لم يعتمــد مــن بينهــا 
ــا  ــط النــص، وهــو م ــن في ضب ــه ســيعتمد طبعــات الآخري ــى أن مخطوطــة واحــدة، بمعن
ــه في التحقيــق مــع كتــب أُخــر غــر نهــج البلاغــة إذ لا يعنــى كثــرا بالنســخ  جــرى علي
الخطيــة واســتقصائها بــل يعتمــد عــى مــا ســبق مــن طبعــات)3(، ولم يعمــل أيــة فهــارس؛ 
ــه  ــط النــص ضبطــا لا يبقــى معــه لبــس أو اشــتباه، وإضاءت لأن منهجــه يقــوم عــى ضب
بالــشروح اللغويــة التــي تنفــي عنــه الغمــوض، ولأنــه يــرى أنّ التصحيــف والتحريــف 
يفشــوان في المطبوعــات القديمــة وأن التوفــر عــى الدقــة في تحقيــق النــص الأصــلي 
ــل  ــل كاه ــي تثق ــواشي الت ــل بالح ــن التطوي ــر م ــق خ ــوب أني ــه في ث ــاب وإخراج للكت
ــه  ــرف وقت ــالأولى أن ي ــك ف ــه في ذل ــع وقت ــد أن يضي ــه لا يري ــارئ، وأن ــق والق المحق

))(  ظ: م. ن:)/ و )المقدمة(. 
))(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 

كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب:)/ ط- ي )المقدمــة(. 
ــة  ــادي المدين ــيلان، ن ــم عس ــد الرحي ــد الله عب ــل، عب ــج الأمث ــع والمنه ــن الواق ــات ب ــق المخطوط )3(  ظ: تحقي

المنــورة الأدبي، الريــاض، 994): 93. 
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ــد))(.  ــاب جدي ــق كت ــده إلى تحقي وجه

وكان عمــل المحقــق مراجعــة هــذه النســخ كلهــا ومعارضــة بعضهــا ببعــض، وضبط 
ــر كلام  ــل لتغي ــر، ولا يتدخ ــان أو أكث ــه ضبط ــا ل ــح م ــد ترجي ــا بع ــا دقيق ــص ضبط الن
ه عليــه طبــع الكتــاب مــن غــر إشراف))(.  محمــد عبــده إلا مــا تأكــد لديــه أنــه خطــأ جــرَّ
ــش  ــارح في الهام ــن كلام الش ــق م ــز كلام المحق ــة تميي ــارئ صعوب ــى الق ــكِل ع ــا يُشْ وم
لأنّ المحقــق لم يميّــز كلامــه بوصــف مغايــر، بنــوع الخــط أو بحجمــه أو بغــر ذلــك، مــا 
ــا أن نقابــل هوامــش نســخة المحقــق مــع نســخة ســابقة غــر محققــة مــن شرح  اقتــى منّ
ــه زاد في شرح بعــض  ــا أن ــن، فوجدن ــي الدي ــد محي ــدرك كلام المحقــق محم ــده لكــي ن عب
ــات  ــي شروح ــده، وه ــد عب ــا محم ــر لم يشرحه ــا أُخ ــة، وشرح ألفاظ ــاظ المشروح الألف
ذات أهميــة في مكانهــا كالــذي حصــل مــع شرح كلام الإمــام)( »فلــا نهضــت بالأمــر 
نكثــت طائفــة، ومرقــت أخــرى، وقســط آخــرون«)3( فقــال المحقــق: »الناكثــة: أصحــاب 
الجمــل، والمارقــة: أصحــاب النهــروان. والقاســطون - أي الجائــرون - أصحــاب 
صفــن«)4(. وهــو كلام أراه في محلــه لأنــه أوضــح المــراد مــن يعنيهــم الإمــام في كلامــه. 

ومنهــا مــا رآه المحقــق زيــادة توضــح قضيــة مــا قــد تبــدو ملتبســة وهــي قــول 
الإمــام)( »فيــا عجبــا !! بينــا هــو يســتقيلها في حياتــه إذ عقدهــا لآخــر بعــد وفاتــه«)5( 

))(  ظ: مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي: 70. 
))(  ظ: نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 

كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب: )/ ز - ح )المقدمــة(. 
)3(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 

كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب: )/)3. 
)4(  م. ن: )/)3. 
)5(  م. ن: )/7). 
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ــال بعــد البيعة:)أقيلــوني فلســت بخركــم( وأنكــر  ــا بكــر ق فقــال المحقــق: »رووا أن أب
الجمهــور هــذه الروايــة عنــه، والمعــروف عنه)وليتكــم ولســت بخركــم(«))(، وفــرق  بن 
أن يطلــب أبــو بكــر إقالتــه وبــن أن يقــول: )لســت بخركــم(. ومــن زيــادات المحقــق مــا 

كان عبــارة عــن إضافــات مــن شرح ابــن أبي الحديــد وجدهــا ذات فائــدة للقــارئ))(. 

أمــا فيــا يتعلــق بنــص الإمــام عــلّي)( فكانــت إضافــات المحقــق بســيطة لا تتعدى 
إضافــة لفظــة في تعبــر مثل)قــد، لهــا، فيــه، لــه، التــي( وهــي ألفــاظ لم نجدهــا ذات تأثــر 

كبــر في المعنــى ســوى زيــادة التوضيــح)3(. 

وقــد تــرددت في كلامــه عبــارة )رضي الله عنــه( مــع الخلفــاء بــل حتــى مع أبي ســفيان 
ومعاويــة)4(، ويــورد مــع لفظــة رســول الله مــرة عبــارة )صــى الله عليــه وآله وســلم( ومرة 
ــه  ــه وســلم()5(،  ويذكــر مــع اســم الإمــام عــلّي بــن أبي طالــب مــرة )علي )صــى الله علي
الســلام( ومــرة )رضي الله عنــه()6(، ولا يعــرف لمــاذا هــذا المــزج بــن الصيــغ، هــل هــي 
ــم  ــه يعنيه ــيعة لأن ــاب الش ــرّاء الكت ــاة لق ــي مراع ــن أو ه ــور الفريق ــاء جمه ــة إرض محاول
ــه علامــات التعصــب  ــة حــال لم نجــد علي ــر مــن غرهــم؟ أو غــر ذلــك؟ وعــى أي أكث
وهــو يعالــج قضيــة نســبة الكتــاب، بــل رد عــى الشــبهات بــردود علميــة ومنطقيــة عــى 
ــوص إلى  ــبة النص ــد نس ــا في تأكي ــا وصريح ــه واضح ــدا موقف ــول، وب ــياقات الق ــق س وف

))(  م. ن: )/7).  
))(  ظ: م. ن: 3/). 

)3(  ظ: م. ن: 4/3، 7، )).  
)4(  ظ: م. ن: ب وهـ)المقدمة(، و)/5) و9). 

)5(  ظ: م. ن: ب ود وهـ ول )المقدمة( و)/ 8) و4) و9) و3/ )). 
)6(  ظ: نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 

كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب: ب وج وهـــ )المقدمة(.  
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 .)(الإمــام عــلّي

إنّ جهــود المحقــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد في تحقيــق الكتــب كانــت صــدى 
للإعجــاب بــتراث العلــاء لأنــه يقــول: »وقــد خلــق الله في نفــي حــب الســلف، والتفــاني 
ــم  ــم منتّه ــم، وعظي ــة فضله ــى إذاع ــرص ع ــم، والح ــم وأفكاره ــن علومه ــاع ع في الدف
علينــا، وعــى مــن يــأتي بعــد مــن الأجيــال المتلاحقــة«))(. فليــس غريبــا أن يتوجــه بجهــده 
إلى تحقيق)نهــج البلاغــة( وهــو يعلــم قيمــة الكتــاب ومقــدرة أمــر المؤمنــن)( البلاغيــة. 

مــا ســبق نعتقــد أن الباعــث العلمــي وأهميــة الكتــاب همــا المحــرك الأســاس لتحقيق 
ــافي  ــه الثق ــن التوج ــزء م ــق وج ــافي للمحق ــه الثق ــن التوج ــزء م ــو ج ــة، وه ــج البلاغ نه
للعــر الــذي عاشــه المحقق)القــرن العشريــن( وهــو عــر ازدهــرت فيــه حركــة إحيــاء 

الــتراث العــربي أكثــر مــن أي وقــت آخــر، والمؤلفــات خــر شــاهد عــى ذلــك. 

 أمــا محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم )ت)98)م( فقــد حقــق شرح نهــج البلاغــة لابــن 
أبي الحديــد المعتــزلي، وهــو أحــد المعنيــن بنــشر الــتراث؛إذ كان مديــرا للقســم الأدبي بــدار 
الكتــب المريــة، ثــم رئيســا للجنــة إحيــاء الــتراث بالمجلس الأعى للشــؤون الإســلامية، 
وعضــو لجنــة إحيــاء الــتراث في المجلــس الأعــى للفنــون والآداب والعلــوم الاجتاعيــة 
ــاء  ــخ الخلف ــبري، وتاري ــخ الط ــا: تاري ــا أبرزه ــن كتاب ــن أربع ــر م ــق أكث ــرة، وحق بالقاه
والمزهــر في علــوم اللغــة والاتقــان في علــوم القــرآن لجــلال الديــن الســيوطي، وكتــاب 
ــاطة  ــالي للمرتــى، والوس ــكري، والأم ــلال العس ــال لأبي ه ــرة الأمث ــن وجمه الصناعت
بــن المتنبــي وخصومــه للقــاضي الجرجــاني، ومجمــع الأمثــال للميــداني، وديــوان امــرئ 

القيــس، وديــوان النابغــة الذبيــاني))(. 

))(  مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي: 73. 
ــن حــزم، بــروت، ط)،  ))(  ظ: تتمــة الأعــلام للــزركلي)ت396)ه(، محمــد خــر رمضــان يوســف، دار اب
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وشرحُ المعتــزلي مــن أقــدم الــشروح وأوســعها وأشــملها، وهــو في عشريــن جــزءا، 
ــة  ــون الأدب والبلاغ ــن فن ــة م ــات مختلف ــشرح - موضوع ــى ال ــلاوة ع ــمَّ - ع ــد ض وق
ــي  ــدة والأنســاب وغــر ذلــك، فــكان موســوعة شــاملة تلب ــخ والعقي والحكمــة والتاري

مبتغــى مختلــف القــرّاء والمثقفــن. 

إنّ للمحقــق محمــد أبــو الفضــل باعــا طويــلا في مجــال التحقيــق وقــد قــاده ذلــك إلى 
أن يجعــل مقدمتــه للتحقيــق عــى أربــع فقــرات، كل فقــرة في جانــب مــن جوانــب النهــج، 
أفــرد الفقــرة الأولى لنهــج البلاغــة وتنــاول فيهــا ســرة الإمــام عــلي)(، مبتدئــا بنســبه 
إلى بنــي هاشــم الذيــن يــرى الجاحــظ أنّ الله قــد أكرمهــم بــأن جعــل النبــوة فيهــم؛ التــي 
ــون  ــم معروف ــناها، وأنه ــا وأس ــا، وأجله ــا وأفضله ــر، وأعلاه ــال الخ ــاع خص ــي جم ه
بالــرأي الســديد والعلــم والفقــه والتأويــل والخطابــة، ويفخــرون بالفروســية والشــجاعة 
 ،)(مــن رســول الله )(وعــرّج عــى قرابــة الإمــام عــلي .)((والكــرم والســاحة
وأدواره الكــبرى في الإســلام، وفضائلــه ومناقبــه ومــا صاحبهــا مــن نَفْــح إلهــي وإلهــام 
قــدسي مكّنــت الإمــام مــن وجــوه البيــان، وملكتــه أعنـّـة الــكلام، وألهمتــه أســمى المعــاني 
وأكرمهــا، وتــداول النــاس كلامــه الــذي ظــلّ محفوظــا في الصــدور مرويــا عــى الألســنة 
حتــى عــر التدويــن الــذي شــهد محــاولات كثــرة مــن العلــاء والأدبــاء لتدويــن 
كلامــه)( في كتــب خاصــة ودواويــن مســتقلة، إلاّ أنّ أعظــم تلــك المحــاولات كانــت 

مجمــوع مــا اختــاره الشريــف الــرضي في نهــج البلاغــة))(. 

)00)م: 07) – 08)، وإتمــام الأعــلام، نــزار أباظــة ومحمــد ريــاض المالــح، دار الفكــر، دمشــق، ط)، 
003)م: 400. 

))(  ظ: الرسائل السياسية، عمرو بن بحر الجاحظ)ت55)ه(، دار الهلال، بروت: )/)4 و06/4). 
))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

الســلام: )/ 0)- )))المقدمــة(. 
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ويصــف محمــد أبــو الفضــل ذيــوع النهــج وكيــف تداولــه النــاس فيقــول: »ومنــذ أن 
صــدر هــذا الكتــاب عــن جامعــه ســار في النــاس ذكــره، وتألــق نجمــه؛ أشــأم وأعــرق، 
وأنجــد وأتهــم، وأعجــب بــه النــاس حيــث كان، وتدارســوه في كل مــكان، لمــا اشــتمل 
عليــه مــن اللفــظ المنتقــى، والمعنــى المــشرق، ومــا احتــواه مــن جوامــع الكلــم، ونوابــغ 
الحكــم، في أســلوب متســاوق الأغــراض، محكــم الســبك، يعــد في الــذروة العليــا مــن 
النثــر العــربي الرائــع«))(. ولا ريــب أنّ قيمــة النصــوص هــي التــي دعتــه إلى وصفــه بهــذه 
ــام  ــة إلى الإم ــج البلاغ ــوص نه ــبة نص ــك بنس ــة الش ــا - قضي ــاول - أيض ــات وتن الكل
ــى  ــتدلال ع ــزلي في الاس ــارح المعت ــا أورده الش ــال ب ــذا المج ــى في ه ــلي)(، واكتف ع
ــة في  ــة المعتزل ــى طريق ــة ع ــة ومنطقي ــة عقلي ــلي)(، بأدل ــام ع ــوص للإم ــون النص ك

الحجــاج والمناظــرة))(. 

وخصّــص الفقــرة الثانيــة مــن مقدمتــه للحديــث عــن شرح المعتــزلي للنهــج، وبــنّ 
فيهــا أن نهــج البلاغــة قــد حظــي بــشروح كثــرة مــن المتقدمــن والمتأخريــن إلّا أنّ 
ــه أعظــم هــذه الــشروح وأطولهــا، وأشــملها بالعلــوم والآداب  ــزلي وُسِــم بأنّ شرح المعت
والمعــارف وأملؤهــا، فيصــف طريقــة المعتــزلي في شرحــه وهــي تقــوم عــى تقســيم الــكلام 
فصــولا، فيــشرح كلــات كل فصــل شرحــا وثيقــا مشــتملا عــى الغريــب والمعــاني وعلــم 
البيــان، وإيــراد مــا يطابقــه مــن النظائــر والأشــباه نثــرا ونظــا ثــمّ مــا يتضمنــه مــن الســر 
والوقائــع والأحــداث، ومــا ينطــوي عليــه هــذا الفصــل مــن دقائــق علــم التوحيــد 
والعــدل، ومــا يســتدعي الــشرح مــن ذكــر الأنســاب والأمثــال والنكــت ويرصّعــه 
بالمواعــظ الزهديــة والزواجــر الدينيــة والحكــم النفيســة والآداب الخلقيــة المناســبة لفقــره 

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــة(.  ــلام: )/ 3) )المقدم الس

))(  ظ: م. ن: )/ 4)-5) )المقدمة(. 
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ــدرره))(.  ــاكلة ل والمش

لــذا نــرى أنّ خصوصيــة هــذا الــشرح عــن باقــي الــشروح باعــث آخــر مــن بواعــث 
ــه – بحســب مــا يقــول - قــد اشــتمل  المحقق)ابــو الفضــل( لأن يتوجــه إلى تحقيقــه؛ لأنّ
عــى »عصــارة مــا في كتــب الأدب والنقــد والتاريــخ والنســب والمغــازي والســر والفقــه 
ــون  ــائل والمت ــه الرس ــتملت علي ــا اش ــة م ــكلام، وخلاص ــوم ال ــرة وعل ــدل والمناظ والج
والــشروح والحــواشي والتعاليــق؛ وطــرزه بــا اختــاره مــن روائــع الخطــب ونوابــغ 
ــاء  ــاب وزع ــاء الكتّ ــاء وبلغ ــع الخطب ــه مصاق ــق ب ــا نط ــائل، م ــى الرس ــم ومصطف الحك
القــول في الجاهليــة والإســلام، ثــم وشــاه بــا انتخلــه مــن دواويــن الشــعراء الجاهليــن 
والمخضرمــن والإســلامين والمولديــن؛ مــن فاخــر القــول وحــر الــكلام؛ في متنــوع فنون 
ــوعيا  ــدا موس ــاب فري ــرج الكت ــه«))(، ليخ ــه ومرامي ــف أغراض ــه، ومختل ــعر ومذاهب الش
ــو الفضــل - بــشيء مــن الإعجــاب -  ــي ينطقهــا أب ــة الت متعــا. وهــذه الكلــات المنصف
ــه الشــارح،  ــة عــن مقــدار الجهــد الــذي بذل بحــق الشــارح المعتــزلي تعطــي صــورة وافي

ــاة.  مــن دون محاب

ــف الكتــاب، فكانــت  ولعــل مــن مســتلزمات التحقيــق أن يســلط الضــوء عــى مؤلِّ
الفقــرة الثالثــة مــن مقدمــة التحقيــق للحديــث عــن ابــن أبي الحديــد وعلمــه ومنزلتــه بــن 

الشــعراء والأدبــاء والخلفــاء العباســين مستشــهدا ببعــض قصائــده ومؤلفاتــه)3(. 

وفي الفقــرة الرابعــة الأخــرة تحــدّث المحقــق عن عملــه في التحقيق متضمنــا الحديث 

))(  ظ: م. ن: )/45 )المقدمة(. 
))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

الســلام: )/ 8) )المقدمــة(. 
)3(  ظ: م. ن: )/0)-7) )المقدمة(.
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ــا،  ــرا أوصافه ــخ ذاك ــع نس ــي أرب ــه وه ــا في عمل ــي اعتمده ــة الت ــخ المخطوط ــن النس ع
عــلاوة عــى رجوعــه في تحقيــق متــن النهــج إلى نســخة محفوظــة في دار الكتــب المريــة، 
ورجوعــه إلى مصــادر أُخــر رجــع إليهــا المعتــزلي، وإلى عــدد مــن دواويــن الشــعراء. وبــنّ 
حرصــه عــى ضبــط النصــوص اللغويــة والشــعرية ضبطــا صحيحــا، معلقــا عــى بعــض 
مــا يقتضيــه الإيضــاح تعليقــا وســطا في غــر إسراف ولا تقصــر، وفصّــل موضوعــات 

النهــج ببعــض العنوانــات الفرعيــة))(. 

مــا ســبق نعتقــد أنّ جملــة مــن الأســباب قــد تضافــرت لكــي يحقــق محمــد أبــو 
ــا - قيمــة نــص الإمــام)( في مختلــف جوانبــه،  الفضــل  هــذا الكتــاب وهــي - كــا بيّنّ
وكــون هــذا الــشرح مــن أقــدم شروح نهــج البلاغــة، ولكونــه - أيضــا - أوســع الــشروح 
وأشــملها لفنــون الــكلام والعلــوم؛ فــكان مطلبــا لمختلــف القــراء، ولأنّ الشــارح رجــل 
مــن المعتزلــة يحكّــم العقــل والمنطــق والعلــم في شرحــه واســتدلاله وتحرّيــه الحقيقــة، ولــو 
كان الشــارح مــن متطــرفي الشــيعة أو مــن متطــرفي السُــنةّ لربــا انــرف أبــو الفضــل عــن 
كتابــه، وهنــاك ســبب آخــر كبــر الأهميــة بــل نعتقــده الباعــث الأســاس في التحقيــق وهــو 
ــاء الــتراث ونــشره. وقــد زاد في تحقيقــه لــشرح نهــج البلاغــة مــن  رغبــة حقيقيــة في إحي
ــار المحققــن العــرب  ــه مــن كب قيمــة الكتــاب المعرفيــة وأســهم في رواجــه وذيوعــه؛ لأن

ومعــروف بعلمــه وفضلــه في هــذا الميــدان. 

أمــا المحقــق صبحــي الصالــح فقــد أوجــد نســخة لنهــج البلاغــة، تنــاز عــن غرهــا 
بفهارســها العلميــة الكثــرة المفيــدة للباحثــن، إذ ابتكــر عشريــن فهرســا، لألفــاظ 
الغريبــة ولموضوعــات نهــج البلاغــة وللخطــب والرســائل والحكــم وللآيــات القرآنيــة 
والأحاديــث الشريفــة ولأعــلام وغــر ذلك. وقــد انفرد بتأخــر شرح المفــردات إلى آخر 

))(  ظ: م. ن: )/8)-30 )المقدمة(. 
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الكتــاب. ولا شــك أنّ قيمــة الكتــاب مــن أهــم بواعــث صبحــي الصالــح عــى التحقيــق، 
ــلا  تلــك القيمــة التــي دعتــه إلى اختيــار الكتــاب لتدريســه في كليــة الآداب إنموذجــا مُثَّ
ــر  ــته - جدي ــة - لنفاس ــج البلاغ ــرى أنّ »نه ــو ي ــلام))(، وه ــدر الإس ــي في ص ــر الفن للنث
بأكثــر مــا أتيــح لــه حتــى اليــوم مــن التحقيــق والتدقيــق]000[ أمــا الغايــة التــي نتصــدى 
ــي  ــاء حاجــة إليهــا، فهــي ضبــط مجموعــة النصــوص الت ــع الأدب ــي يؤنــس جمي لهــا، والت
اختارهــا الشريــف الــرضي مــن كلام الإمــام ضبطــا كامــلا مســتقلا عــى حِــدَة، ليتلوهــا 
القــارئ - باحثــا فيهــا أم متــبركا بهــا - وهــو آمــن مطمئــن إلى صحتهــا في ذاتهــا، وليجــد 
ــن  ــه ع ــه، ويغني ــفي غلّت ــه، ويش ــي طلب ــا يلبّ ــة م ــارس العلمي ــن الفه ــا م ــق به ــا أُلح في

الــشروح الطــوال«))(. 

ــه: »وإنــا حملنــي عــى  ــه مــن  تأخــر الفهــارس بقول ويحــدد صبحــي الصالــح غايت
إيثــار هــذا الأســلوب في تحقيق)نهــج البلاغــة( مــا لمســته لــدى كثــر مــن القــرّاء مــن ضيــق 
صدورهــم برمــوز التحقيــق أو هوامــش التفســر تســتغرق في أســفل كل صفحــة أكثــر 
مــا يســتغرقه أعلاهــا مــن الأصــول أو المتــون«)3(. لذلــك عمــد إلى تقســيم عملــه عــى 
قســمن: في القســم الأول يحقــق فيــه نــص الإمــام تحقيقــا دقيقــا وبذلــك يلبّــي رغبــة مــن 
ــا  ــي به ــة يلبّ ــة مفصّل ــوم بفهرس ــاني يق ــم الث ــب، وفي القس ــوص فحس ــراءة النص ــد ق يري
رغبــات الباحثــن. ويكــون مــن ميــزات هــذه الطريقــة أنــه يعــن القــارئ والباحــث عــى 
أن يحــاول مــن تلقــاء نفســه أن يفهــم معنــى كل عبــارة مــن الســياق الــذي وردت فيــه، 

))(  ظ: نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام:  7))المقدمــة(. 

))(  م. ن: 9)- 0) )المقدمة(. 
)3(  م. ن:0) )المقدمة(. 
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وإذا تعــذّر عليــه شيء رجــع إلى الفهــارس))(. 

وقــد لاحــظ الباحــث أركان التميمــي في كتابــه )صفــوة شروح نهــج البلاغــة( 
ــا هــو عمــل تنظيمــي لــشرح  ــح ليــس شرحــا في الحقيقــة، وإن أنّ عمــل صبحــي الصال
الشــيخ محمــد عبــده، ولهــذا كانــت هوامشــه متطابقــة حرفيــا مــع هوامــش محمــد عبــده 
ولم يشــذ عنهــا إلا في مــوارد قليلــة))(. وقــد نبّــه محيــي الديــن الخيــاط- أحــد الذيــن 
ــه  ــكاد يكــون منقــولا بحرفيت ــده ي ــده- عــى أنّ شرح محمــد عب طبعــوا نســخة محمــد عب
ــج  ــه شرح لنه عِ أنّ كتاب ــدَّ ــح لم ي ــي الصال ــإنّ صبح ــة ف ــزلي)3(. وللحقيق ــن شرح المعت م
البلاغــة، وإنــا هــي نســخة محققــة مفهرســة، أمــا قضيــة تشــابه الهوامــش فهــو تشــابه يــرده 
صبحــي الصالــح إلى اعتــاده ومحمــد عبــده عــى شرح ابــن أبي الحديــد إذ يقــول: »والــس 
في هــذا أنّ كلا منـّـا عــوّل عــى شرح ابــن أبي الحديــد في مواضــع كثــرة، وكان لزامــا 
علينــا أن نعــوّل عليــه لأنــه أفضــل الــشروح«)4(. وقــد أثنــى كثــرا عــى تحقيق)محمــد أبــو 
ــورة  ــة مص ــخ مخطوط ــه إلى نس ــي رجوع ــة وه ــة جوهري ــبب قضي ــم( بس ــل إبراهي الفض
عــن أصولهــا المحفوظــة في مكتبــة المتحــف البريطــاني، ومكتبــة الفاتيــكان، والمكتبــة 
ــق  ــزة يخلــو منهــا تحقي ــات الأخُــر العامــة والخاصــة. وهــي مي ــة، وبعــض المكتب الظاهري
صبحــي الصالــح، فهــو قــد اعتمــد في ضبطــه النــص عــى مــا نطقــت الــشروح بحســنه 

))(  ظ: نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام:0) – )) )المقدمــة(.   

ــات  ــده، تعليق ــد عب ــيخ محم ــزلي، شرح الش ــد المعت ــن أبي الحدي ــة)شرح اب ــج البلاغ ــوة شروح نه ))(  ظ: صف
الدكتــور صبحــي الصالــح(، أركان التميمــي، مؤسســة المعــارف للمطبوعــات، بــروت، ط)، 004): 8. 
)3(  ظ: نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي 

مــن كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام:)) )المقدمــة(. 
)4(  م. ن:)) )المقدمة(.
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وصوابــه ولم يرجــع إلى نســخٍ مخطوطــةٍ أو مصــورة))(. ومــع ذلــك يعتــز صبحــي الصالــح 
بعملــه؛ لأنّــه تحقيــق لمتــن النهــج في حــن أنّ غرض)محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم( تحقيــق 

ــه هــذا.  ــزلي، وهــذا الفــارق كان مــن البواعــث عــى عمل شرح النهــج للمعت

ومــادام صبحــي الصالــح قــد أقــدم عــى تحقيــق كتــاب مســبوق إليه فــلا بــدَّ أن يكون 
لهــذا الصنيــع مــا يســوغه، لذلــك عمــد إلى الكشــف عــن قصــور وأخطــاء وتصحيفــات 
في تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، وفي طبعــة محيــي الديــن الخيــاط))(، وغرضــه 
مــن ذلــك – بحســب مــا نعتقــد -  إظهــار جــدوى كبــرة مــن عملــه وإيجــاد مســوغ لــه 
بتحقيــق نســخة جديــدة خاليــة مــن هــذه الأخطــاء التــي شــخّصها في أعــال الآخريــن 

فضــلا عــاّ وفّــره لهــا مــن فهــارس وميــزات أُخــر. 

ــإنّ  ــلّي)( ف ــام ع ــة إلى الإم ــج البلاغ ــوص نه ــبة نص ــة نس ــق بقضي ــا يتعل وفي
ــاد في  ــزام الحي ــن الت ــام)(، وب ــبتها إلى الإم ــد نس ــن تأكي ــا ب ــدا متأرجح ــه ب موقف
ذلــك. فتأكيــد نســبتها إلى الإمــام يتجســد في موضعــن؛ الأول: إقــراره بأنّهــا نصــوص 
الإمــام اختارهــا الشريــف الــرضي)3(، والثــاني: تخصيــص الفهــرس التاســع للعبــارات 
الشــبيهة باصطلاحــات الفلاســفة والمتكلمــن، ومــراده مــن ذلــك – بحســب مــا يــرى 
- أن يجمــع بــن يــدي الــدارس مــا يحلــل بــه العوامــل والأســباب التــي أتاحــت لمثــل 
ــة، ســابقا  عــلّي)( في صــدر الإســلام أن يطلــق بعــض هــذه الألفــاظ الاصطلاحي

بهــا نظــرات المتكلمــن)4(. 

))(  ظ: م. ن: 9)-0) )المقدمة(. 
))(  ظ: نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 

كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام:)) )المقدمــة(.
)3(  ظ: م. ن: 9) )المقدمة(. 
)4(  ظ: م. ن: 7) )المقدمة(.
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وهنــاك قضيــة ذات أهميــة أودّ بيانهــا وهــي أنّ صبحــي الصالــح قــد قــدّم لتحقيقــه 
ــن  ــلام زم ــة في الإس ــه المشّرف ــى مواقف ــا ع ــي فيه ــام)(، يثن ــرة الإم ــن س ــة ع بلمح
الرســول)( أو زمــن الصحابــة وإيثــاره مصلحــة الإســلام والمســلمن عــى مصلحتــه 
ــل  ــراره بفضائ ــي إق ــا يعن ــة، م ــه الكريم ــول وصفات ــن الرس ــه م ــنّ قرابت ــخصية ويب الش
ــرة  ــة وكث ــة والأدبي ــه البلاغي ــه مقدرت ــمّ فــلا يســتكثر علي ــه، ومــن ث الإمــام)( ومناقب

ــه نصــوص نهــج البلاغــة.  ــه، ومن المــروي عن

أمــا موقــف الحيــاد فنجــده متجســدا في قولــه: »ولســنا نريــد بهــذا أن نومــئ إلى 
وضــع الخطــب المشــتملة عــى هــذه الألفــاظ برمتهــا، ولا إلى الحكــم العاجــل بصحتهــا 
ــى  ــا ع ــنوات لا أزال منكب ــذ س ــتطيع الآن أن أصرح - لأني من ــق ولا أس ــر تحقي ــن غ م
ــات  ــن أمه ــدد م ــة في ع ــائله ماثل ــج ورس ــب النه ــم خط ــأنّ معظ ــوع - إلاّ ب ــذا الموض ه

ــة«))(.  ــب التاريخي الكت

وقــد بــدت الحياديــة عليــه في أكثــر مــن موضــع فهــو عــى الرغــم مــن كونــه الرجــل 
الثــاني في مؤسســة أخواننــا السُــنَّة في لبنــان فــإنّ ذلــك لم يمنعــه مــن قــول الحقائــق 
ــا ورد  ــه( حيث ــه بـــ)رضي الله عن ــن دون أن يعقب ــة - وم ــأنّ معاوي ــرّ ب ــو يق ــة فه التاريخي
اســمه - كان ينتهــز الفــرص في خلافــة الإمــام عــلّي)( لإثــارة الاضطرابــات في أرجــاء 
ــافي روح الإســلام، وأنّ  ــة الــذي ين ــدأ الوراث البــلاد، وقــد أدخــل عــى نظــام الحكــم مب
ــا  ــن أخوانن ــدال ب ــل الاعت ــه كان يمثّ ــك يعــود إلى أنّ ــه عــى باطــل))(. ولعــلّ ذل أصحاب
السُــنةّ)3(، وأحــد رجــالات الفكــر والعلــم في العــالم الإســلامي، ونائــب رئيــس المجلــس 

))(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام: 7) )المقدمــة(.  

))(  ظ: م. ن: 9- 0) )المقدمة(. 
ــروت، ع/3،  ــلامي، ب ــدى الإس ــان، المنت ــة البي ــز، مجل ــد العزي ــد عب ــال(، أحم ــان والإرهاب)مق )3(  ظ: لبن
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الإســلامي الشرعــي الأعــى في لبنــان، درّس في جامعــات لبنــان وســورية والعــراق 
والأردن ومــر، وهــو عضــو المجامــع اللغويــة العربيــة، اغتيــل في الحــرب الأهليــة 

ــام ))(986).  ــة ع اللبناني

وتتجســد الحياديــة - أيضــا - في دعوتــه في خاتمــة مقدمتــه إلى الوحــدة بــن المســلمن 
وبــن الطوائــف فقــد انفصمــت بــن المســلمن عــرى الوحــدة وكثــرت الفــرق وتشــعبت 
ــد وجــد في كلام الإمــام)( في هــذا الشــأن  ــه ق ــد آن أوان لم الشــمل، ولعل الآراء، وق
ــب  ــرط يذه ــبّ مف ــان: مح ــيهلك فيَّ صنف ــه)(: »س ــهد بقول ــه فاستش ــم رغبت ــا يلائ م
ــر  ــق، وخ ــر الح ــض إلى غ ــه البغ ــب ب ــرط يذه ــض مف ــق، ومبغ ــر الح ــب إلى غ ــه الح ب
النــاس فيَّ النمــط الأوســط فالزمــوه، والزمــوا الســواد الأعظــم، فــإنّ يــد الله مــع الجاعــة، 
وإيّاكــم والفرقــة«))(. وهــذه الدعــوة مــن المحقــق لا تصــدر إلا مــن رجــل معتــدل غايتــه 

الإصــلاح والتوفيــق بــن المذاهــب. 

ومــن المواضــع التــي تثــر الانتبــاه في كلام المحقــق صبحــي الصالــح قوله فيــا يتصل 
بسياســة الإمــام عــلّي: »كان ثاقــب الفكــر، راجــح العقــل، بصــرا بمرامــي الأمــور، وقــد 
أثــرت عنــه مواقــف وأقــوال وترفــات تقــوم دليــلا عــى سياســته الحكيمــة، وقيادتــه 
ــاه  ــع ورض ــه للواق ــت دون تقبّل ــه، فحال ــت في حيات ــا تحكّمَ ــه العلي ــن مثل ــيدة، لك الرش
بأنصــاف الحلــول، بينــا تجسّــدت تلــك الواقعيــة في خلفــه معاويــة«)3(، فالمــرء قــد يجــد  
في الــكلام مسّــا بشــخص الإمــام)(، ولتوضيــح ذلــك نقــول، إنّ الإمــام - كــا قــال 

 .85 :(986
))(  ظ: إتمام الأعلام للزركلي: 97). 

))(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام: )3 )المقدمــة(. 

)3(  م. ن: )) )المقدمة(. 
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ــا أراده الله  ــة وم ــه الحقّ ــلام ومبادئ ــم الإس ــا قي ــل ؟ إنّه ــة مث ــا، وأيّ ــل علي ــب مث - صاح
للبشريــة لصلاحهــا وهدايتهــا، هــي المثــل التــي أراد الإمــام)( تطبيقهــا، لكــن طبائــع 
النفــوس جُبلَِــت عــى قيــم الجاهليــة الأولى، وليــس مــن الســهل تغيرهــا، ولم تكــن 
ــة لذلــك، والنــاس لم  ســنوات عهــد الرســول)( ولا ســنوات الخلافــة الراشــدة كافي
يكونــوا حــالا واحــدة، فقــد ارتــدّ بعضهــم، وحــاول بعضهــم الآخــر أن يتخــذ الإســلام 
ســتارا لنوايــاه الدفينــة، وعــادت نــوازع الجاهليــة تعمــل في خبايــا النفــوس وتســتغل أيّــة 
فرصــة ســانحة لتنفيــذ مآربهــا، لذلــك كان صعبــا عــى الإمــام تطبيــق تلــك المثــل العليــا 
في ذلــك المجتمــع، ولاســيا أن رجــال الجاهليــة الأولى بمكرهــم ودهائهــم ودسائســهم 
أدركــوا قــدرة الإمــام ورغبتــه الحقيقيــة في تغيــر حــال النــاس، وأنــه مــن يهــدد مصالحهــم 
ــه،  ــرة في طريق ــر عث ــوا حج ــا، ليقف ــن وتثويره ــلاق الفت ــى اخت ــوا ع ــم، فعمل وأطاعه
لعلمهــم أنــه لا يداهــن ولا يــاري ولا يمنحهــم فرصــة لتحقيــق مآربهــم، ولم يكــن 
ــن  ــع ع ــا، أو ترفّ ــرص لتطبيقه ــنّ الف ــف يتح ــل ووق ــك المث ــل تل ــن حم ــام)( م الإم
النــاس في بــرج عــالٍ منتظــرا تغــرّ حــال النــاس، أو مواتــاة الظــروف لذلــك، بــل كان في 
الميــدان يقــارع تلــك الآفــات والمكائــد بالكلمــة والســلاح، وغــرّ الــشيء الكثــر، لكــن 

ــام.  ــه بمــرور الأي الــشر كان مســتشريا وازدادت حدت

وليــس صحيحــا أن يقــال: إنــه)( لم يكــن واقعيــا فلقــد عــاش الإمــام الواقــع كــا 
كان، ولم يكــن بمنــأى عنــه، لكنــه كان واقعــا مريــرا، وأن عــدم رضــاه بأنصــاف الحلــول، 
ــد  ــن المؤك ــلام، وم ــم الإس ــف تعالي ــا تخال ــكلة وأنّه ــلّ المش ــا لا تح ــه أنه ــى علم ــيّ ع مبن
أنهــا تخلــق لــه مشــاكل أُخــر لا غنــى عنهــا، وربــا قيــل أنــه تخــى عــن مبــادئ الإســلام 
ــى  ــم وضحّ ــارع الظل ــه، وق ــى موقف ــرا ع ــي)( م ــك بق ــخصية، لذل ــراض ش لأغ
بــكل شيء حتــى قــى نحبــه في محرابــه. أمــا أن تكــون الواقعيــة قــد تجســدت في معاويــة 
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ــق  ــن ويناف ــر ويداه ــلطة؛ يمك ــى بالس ــل أي شيء ليحظ ــن فع ــورع ع ــا كان يت ــه م فأنّ
ويقتــل في ســبيل الســلطة، وقــد قالهــا)(: »والله مــا معاويــة بأدهــى منــي، ولكنــه يغــدر 
ويفجــر، ولــولا كراهيــة الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس، ولكــن كلّ غــدرة فجــرة، وكلّ 
فجــرة كفــرة، ولــكلّ غــادر لــواء يعــرف بــه يــوم القيامــة«))(، لذلــك كان معاويــة واقعيــا 
بنظــر المحقــق؛ لأنــه علــم أن عمــرا بــن العــاص الماكــر كان يطمــع في ولايــة مــر فأعطــاه 
إياهــا، ليكســبه إلى جانبــه، ويفعــل أي شيء بــلا رادع، يبــذل المــال لمــن يريــد المــال وإلاّ 

فالســيف هــو الحــل، ولا ثالــث لهــا.  

ولا شــك أنّ المحافظــة عــى نــص المؤلــف كــا كتبــه مــن أقــدس الواجبــات في 
التحقيــق، وإذا ارتــأى المحقــق أو النــاشر أنّ يضيــف شــيئا أو ينقــص آخــر يــراه ذا جدوى 
في فهــم العبــارة فبإمكانــه أن يضــع ذلــك بــن قوســن، وعــى أن تكــون مختــرة))( أمّــا 
صَ عــدد مــن الباحثــن منهــم فــارس الحســون)3(  ــه إشــكال. وقــد شــخَّ غــر ذلــك ففي
ومحمــد حســن الجــلالي)4( طائفــة مــن مواضــع التصحيــف والتحريــف في نســخة 
ــون  ــاهُ! أتك ــام)( »واعجب ــول الإم ــع ق ــذه المواض ــم ه ــن أه ــح، وم ــي الصال صبح
الخلافــة بالصحابــة والقرابــة؟«)5(، وهــو مطابــق لصــورة النــص في نســخة محمــد عبــده. 

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: 0)/))).  الس

))(  ظ: مناهــج تحقيــق الــتراث بــن القدامــى والمحدثــن، رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 
 .((5 :(986

)3(  ظ: نهــج البلاغــة – وهــو مجموعــة خطــب مولانــا أمــر المؤمنــن عليــه الســلام وأوامــره وكتبــه ورســائله 
ــة،  ــارس الحســون، مركــز الأبحــاث العقائدي ــق: الشــيخ ف وحكمــه ومواعظــه، الشريــف الــرضي، تحقي

قــم، ط)، 9)4)هـــ: 8 )المقدمــة(.
)4(  ظ: دراسة حول نهج البلاغة: )). 

ــائله  ــه ورس ــره وكتب ــلام وأوام ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــا أم ــب مولان ــة خط ــو مجموع ــة – وه ــج البلاغ )5(  نه
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فإمــا أن يكــون صبحــي الصالــح قــد اعتمــد كليــا شرح محمــد عبــده؛ لأن التشــابه بينهــا 
كبــر حتــى في الهوامــش، وقــد التفــت إلى ذلــك الباحــث أركان التميمــي الــذى يــرى أنّ 
عمــل صبحــي الصالــح هــو عمــل تنظيمــي لــشرح الشــيخ محمــد عبــده))(. فيكــون بذلك 
متابعــا وناقــلا فحســب ولاســيا وهــو لم يعتمــد في ضبطــه نــص الإمــام أيــة مخطوطــة، أو 
أن يكــون قــد انتبــه لذلــك وتجــاوزه؛ لأنّ فيــه قضيــة خلافيــة، والمشــكلة أنــه يقــرّ باعتــاده 
ــا أن  ــة: »واعجب ــورة الآتي ــزلي بالص ــص في شرح المعت ــزلي، والن ــى شرح المعت ــده ع وعب
تكــون الخلافــة بالصحابــة ولا تكــون بالصحابــة والقرابــة؟«))(، وربــا كان هنــاك خطــأ 
ــد  ــن قص ــده لا ع ــد عب ــخة محم ــي في نس ــه الطابع ــع في ــزلي وق ــن شرح المعت ــل م في النق
كأن ينتقــل نظــره مــن كلمة)بالصحابــة( الأولى إلى كلمة)بالصحابــة( الثانيــة، لــذا فإننــا 
- اســتنادا إلى مــا قدّمنــا - نرجّــح أن يكــون صبحــي الصالــح قــد اعتمــد نســخة محمــد 

عبــده اعتــادا كليــا في ضبــط النصــوص، وليــس مــن قصــده تحريفهــا. 

لقــد حــرص المحققــون جميعهــم عــى بيــان أهميــة الكتــاب وقيمتــه، وأرى أنّ ثناءهــم 
عــى ذلــك شيء طبيعــي؛ لأنّ الكتــاب أولا يســتحق ذلــك الثنــاء كــا هــو معلــوم، وثانيــا 
لأنّــه  كلــا عــلا شــأن الكتــاب وطبقــت شــهرته الآفــاق عــلا شــأن المحقــق وذاع صيتــه. 

وحكمه ومواعظه: )50. 
))(  ظ: صفوة شروح نهج البلاغة: 8. 

))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
 .430/(8 السلام: 
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ــق،  ــد نصوصــا في هوامــش التحقي ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــورد المحقــق محمــد محي لم ي
ــك  ــا كان ذل ــرض كان، ورب ــا لأيّ غ ــأتي به ــه أو ي ــام أو يوجّه ــا للإم ــا نصّ ــح فيه يوضّ
ــط النــص وإخراجــه  ــة بضب ــم عــى العناي ــق، وهــو منهــج قائ بســبب منهجــه في التحقي
ــة الإبهــام مــن النصــوص بــشروح  بصــورة ســليمة مــن التصحيــف والتحريــف، وإزال
لغويــة بســيطة ومختــرة، عــى ألاّ تثقــل كاهــل القــارئ، لذلــك ضرب صفحــا عــن ذكــر 
النصــوص، ولأن إنجــاز تحقيقــات أُخــر وإخــراج كتــب إلى الوجــود أولى مــن غــره. 

ووجدنــا زياداتــه - بتعليــق أو توضيــح - عــى شرح محمــد عبــده قليلــة، وفي أغلــب 
الأحيــان يكتفــي بهــا، بــل يتكــئ عليهــا تمامــا مــن دون أن ينتبــه لأيّ خطــأ قــد يقــع فيــه 
محمــد عبــده، ثقــة بــه واطمئنانــا لكلامــه. ودليــل ذلــك أنّ محمــد عبــده - بحســب مــا 
ــة الشقشــقية  نعتقــد -  أخطــأ في توضيح)ثالــث القــوم( في قــول الإمــام)( في الخطب
ــام ثالــث القــوم نافجــا  ــه، ومــال الآخــر لصهــره، إلى أن ق »فصغــى رجــل منهــم لضغن
حضنيــه«))( إذ عقّــب عبــده عــى ذلــك بقولــه متحدثــا عــن الإمــام)(: »يشــر 

))(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب: )/30. 
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إلى عثــان وكان ثالثــا بعــد انضــام كل مــن طلحــة والزبــر وســعد إلى صاحبــه«))(؛ 
ــوم( في  ــث الق ــراد من)ثال ــا. والم ــا لا ثالث ــيكون رابع ــذا س ــده ه ــان في كلام عب لأن عث
كلام الإمــام)( إمــا أن يكــون ثالــث الخلفــاء الراشــدين))(، بعــد أن ذكــر الإمــام 
ــار  ــا باعتب ــة الشقشــقية، أو أن يكــون ثالث ــل ذلــك في الخطب ــاني قب الخليفتــن الأول والث
ــن أبي  ــعد ب ــا س ــك؛ أوله ــل ذل ــورى قب ــاب الش ــن أصح ــن م ــر اثن ــام)( ذك أنّ الإم
وقــاص الــذي صغــى لحقــده)3(، وثانيهــا عبــد الرحمــن بــن عــوف الــذي مــال لصهــره 
ــه تغافــل عــن ذلــك  ــا لم يوضــح هــذا الالتبــاس، إمــا أنّ عثــان بــن عفــان. فالمحقــق هن

ــه تركــه اعتــادا عــى تفســر محمــد عبــده  وهــذا مــا نرجحــه.  عــن قصــد، أو أنّ

ــو،  ــب النح ــه إلاّ في كت ــات في أعال ــاز في التعليق ــد الإيج ــه يقص ــك أن ــى ذل ــزاد ع ي
ــل،  ــن عقي ــع شرح اب ــل م ــذي حص ــل ال ــا، مث ــق عليه ــا والتعلي ــل في شرحه ــي يطي الت
وأوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك لابــن هشــام، وربــا كان ذلــك بســبب تخصصــه 

ــب النحــو أقــرب إلى نفســه.  ــت كت ــة ونحوهــا، فكان ــوم اللغــة العربي في عل

أمــا المحقــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم فقــد اتّبــع طرائــق التحقيــق العلمــي 
الصحيــح، في بيــان مواضــع الاختــلاف بــن النســخ بــأن اللفظــة ســاقطة مــن نســخة)أ( 
أو زائــدة في نســخة)ب( أو مغايــرة عــاّ في المخطوطــة كــذا أو غــر ذلــك، أو تخريــج آيــة 
ــث  ــج حدي ــزلي، أو تخري ــارح المعت ــام)( أو في كلام الش ــص الإم ــا في ن ــزء منه ورد ج
ــا  ــن ك ــن الأعــلام المغموري ــمٍ م ــرق أو لعَلَ ــن الف ــة م ــل، أو الترجمــة لفرق ــت أو مث أو بي

))(  م. ن: )/30. 
ــران،  ــفينة، طه ــة الس ــال(، مجل ــج البلاغة)مق ــده لنه ــد عب ــى شرح محم ــاء ع ــف الغط ــات كاش ))(  ظ: تعليق

383)هـــ: )0). 
)3(  أولها هو طلحة  في )شرح نهج البلاغة( لابن أبي الحديد:)/ )5). 
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ــم))(.  ــظ مبه ــة أو لف ــردة غريب ــق، أو شرح مف ــه التحقي يقتضي

ــى  ــده يتوخ ــة، نج ــي قليل ــش وه ــا في الهام ــا نصوص ــورد فيه ــي ي ــع الت وفي المواض
الحقيقــة في الأعــم الأغلــب، فهــو يوثــق حديــث يــوم الغديــر مــن كتاب)الريــاض 
النظــرة())(، ويذكــره بنصّــه في الهامــش مــن دون تدخل ببيــان رأيه في القضيــة؛ كأن يوافق 
أو يعــارض، مــع أنّ الحديــث ترتَّــب عليــه اختــلاف بــن الشــيعة والسُــنةّ، ومثلــه حديــث 
رد الشــمس للإمــام)(، فيــورد القصــة مــن كتاب)الأمــالي للشريــف المرتــى()3( بــلا 
أدنــى تدخــل. وكذلــك في ذكــر ســبب كنيــة الإمــام)( بــــ)أبي تــراب()4(، أو في تخريجــه 
حديــث »أول مــن يدخــل مــن هــذا البــاب أمــر المؤمنــن، وســيد المســلمن، وقائــد الغــرّ 
المحجّلــن، وخاتــم الوصيــن«)5(. فهــو يلتــزم في هــذه المواضــع وغرهــا جانــب الحيــاد 

فيــورد النصــوص كــا هــي، ســواء أوافقــت مذهبــه أم لم توافــق. 

ومــن هــذه المواضــع قضية)فــدك(، فقــد أوردهــا المحقــق محمــد أبــو الفضــل كاملــة 
مــن كتاب)معجــم البلــدان لياقــوت للحمــوي(، وفيهــا عبــارة »فهــي مــا لم يوجــف عليــه 
بخيــل ولا ركاب، فكانــت خالصــة لرســول الله صــى الله عليــه وســلم«)6(، وهــي عبــارة 

))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي )(: و)/44 و46   
و)/36  و9/5 و0) و)) و8) -0)  و4) و76)  و8/6 و9) و)) و)3 و39 و06).

))(  ظ: م. ن: 5/)).  
)3(  ظ: م. ن: 5/)). 

)4(  ظ: م. ن: )/)5)المقدمة(. 
)5(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

ــلام: )/54 )المقدمة(.  الس
)6(  معجــم البلــدان، ياقــوت الحموي)ت6)6هـــ(، دار صــادر، بــروت، ط)، 995): 38/4)، وظ: شرح 
نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام: 

 .(6(/(
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تشــر إلى تخطئــة أبي بكــر الصديــق في عــدم منح)فــدك( لفاطمــة الزهــراء وريثــة رســول 
الله، مــا دامــت هــي مــن متلــكات الرســول الشــخصية وليســت لعامــة المســلمن، وكان 
بإمــكان المحقــق حــذف هــذه العبــارة والاكتفــاء ببيــان موضعهــا مــن دون الإشــارة إلى 

كونهــا ملــكا خاصــا، لكنــه أثبتهــا تحرّيــا للحقيقــة والتزامــا لجانــب الحيــاد. 

ــه ملكــه حــرص  ــن أفســدوا علي ــان عــى الأمصــار الذي ــولاة عث وهــو إذ يترجــم ل
عــى بيــان قرابتهــم مــن عثــان بــن عفــان مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة وصــف حالهــم، 
ــه الخمــر، ولســعيد بــن  ــه شرب ــة بــن أبي معيــط أخــي عثــان لأمّ ــد بــن عقب فيثبــت للولي
العــاص بــن أميّــة تجــبره وغلظتــه مــع الرعيــة))(، وغرهمــا، وكان بإمكانه أن يتجــاوز هذه 
الأوصــاف ويذكــر أنــه والي عثــان عــى اليمــن فحســب أو غــر ذلــك مــن العبــارات. 

ومــن النصــوص التــي أتــى بهــا المحقــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــص الآتي مــن 
كتاب)صفــن( يقــول فيــه صاحبــه نــر بــن مزاحــم: »لمــا قــدم شرحبيــل عــى معاويــة 
ــا  ــال: ي ــم ق ــه، ث ــى علي ــد الله وأثن ــة فحم ــى معاوي ــل ع ــوه، ودخ ــاس فأعظم ــاه الن تلق
شرحبيــل، إن جريــر بــن عبــدالله يدعونــا إلى بيعــة عــلي، وعــلي خــر النــاس لــولا أنــه قتــل 
عثــان بــن عفــان، وقــد حبســت نفــي عليــك، وإنــا أنــا رجــل مــن أهــل الشــام، أرضى 
ــه هــؤلاء  ــرج فلقي ــل: أخــرج فانظــر، فخ ــال شرحبي ــا كرهــوا، فق ــا رضــوا، وأكــره م م
ــة  ــا إلى معاوي ــان. فخــرج مغضب ــل عث ــا قت ــأن علي ــه، فكلهــم يخــبره ب ــون ل ــر الموطئ النف
فقــال: يــا معاويــة، أبــى النــاس إلا أن عليــا قتــل عثــان، ووالله لئــن بايعــت لنخرجنــك 
مــن الشــام أو لنقتلنــك. قــال معاويــة: مــا كنــت لأخالــف عليكــم، ومــا أنــا إلا رجــل مــن 
أهــل الشــام. قــال: فــرُدَّ هــذا الرجــل إلى صاحبــه إذا قــال، فعــرف معاويــة أن شرحبيــل 

))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
الســلام: 3/))، )). 
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قــد نفــذت بصرتــه في حــرب أهــل العــراق، وأن الشــام كلــه مــع شرحبيــل«))(. 

ويبــدو مــن أول وهلــة أنّ معاويــة كان يحتكــم إلى أهــل الشــام ويشــاورهم في جميــع 
أمــوره، ولا يقــدم عــى شيء بــدون مشــاورتهم، في حــن أنّ معاويــة قــد خــبر أهــل الشــام 
ــة  ــه لبيع ــبقا رفض ــون مس ــم يعرف ــا، وه ــي يريده ــة الت ــم للنتيج ــم وهيأه ــرف ميوله وع
الإمــام عــلي)( ولاســيا أنــه قــد رفــع قميــص عثــان مطالبــا بالثــأر لــه، »وهــو وحــده 
ــادر قاهــر، لا يعــفّ  يخاطــب الأطــاع ويشــبعها، ويســتنفر الأهــواء فرضيهــا، ملــك ق
عــن شيء يخــدم بــه هدفــه، حتــى الغــدر نفســه، وحتــى ســفك الدمــاء، ونهــب الأمــوال، 
ــر  ــرضى بغ ــه لا ي ــدا أن ــوا جي ــلات«))(، وعرف ــاء المس ــبي النس ــات، وس ــاك الحرم وانته
ــر  ــذا الأم ــة؟، وك ــه بالبيع ــاروا علي ــو أش ــع ل ــل كان يُباي ــد، وه ــا يري ــوه ب ــك، فأجاب المل
ــرؤ  ــل يج ــة، وه ــرضي معاوي ــا ي ــة ب ــأة للإجاب ــان مهي ــد الأذه ــذي وج ــل ال ــع شرحبي م
شرحبيــل عــى مخاطبــة معاويــة بهــذه اللهجــة وبهــذا التهديــد لــولا أنــه يعلــم بالنتيجــة، 

ــه مــا كان ليخالــف أهــل الشــام ومــا هــو إلا رجــل منهــم.  ليجيبــه معاويــة بأنّ

ونحــن نقــول: ربــا كان غــرض المحقــق مــن إيــراد هــذا النــص بيــان أن معاويــة لم 
يصــدر عــن موقــف شــخصي وإنــا عــن موقــف أهــل الشــام، لكــي لا يــلام معاويــة عــى 

خروجــه عــى بيعــة الخليفــة الشرعــي، إلّا أنّــه يبقــى احتــالا ولا يمكــن الجــزم بــه. 

 وعــى كل حــال تبقــى هــذه النصــوص والتعليقــات في الهامــش قليلــة، ويبقــى عمــل 
ــر  ــة أو غ ــه أو معارض ــق بتوجي ــن المحق ــل م ــلا تدخ ــا أراده، ب ــه، ك ــا ل ــف خالص المؤل
ذلــك، وتجــد النــص مســتقيا لا تصحيــف ولا تحريــف، ولا خلــل ولا اضطــراب، ولا 

))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
 .84/( السلام: 

))(  علّي إمام المتقن، عبد الرحمن الشرقاوي، دار القارئ، بروت، ط)، ))0): 684. 
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يظهــر قلــم المحقــق إلاّ فيــا تدعــو إليــه ضرورة البيــان))(، وإن تعثــر عــى تعليــق أو نــص 
ــذي  ــارة وســلامتها، أو فهــم المرمــى والمغــزى ال ــا اســتقامة العب فهــو لــضرورة تقتضيه

يريــده المؤلــف، وهــذه دلالــة الموضوعيــة والعلميــة. 

أمــا المحقــق صبحــي الصالــح فلقــد كانــت لــه رؤيــة أخــرى، نــصَّ فيهــا عــى جعــل 
النــص منفــردا معــزولا عــن أيــة شروح أو أيّــة هوامــش، لمــن يريــد أن يقــرأ نــص الإمــام 
ــى  ــد ع ــص الواح ــر الن ــؤدي إلى تناث ــة ي ــش في كل صفح ــت الهوام ــب، إذ إنّ تثبي فحس
ــة  ــارس إلى نهاي ــر الفه ــد إلى تأخ ــك عم ــه، لذل ــا إدراك ــب معه ــرة يصع ــات كث صفح
ــه  ــارحة، ولأن ــوص الش ــراد النص ــة إي ــا فرص ــع نهائي ــد قط ــون ق ــك يك ــاب، وبذل الكت
عــلاوة عــى ذلــك يميــل إلى الإيجــاز الشــديد في شرح المفــردات فكيــف لــه أن يــأتي 
ــوز  ــراء برم ــدور الق ــق ص ــول - ضي ــا يق ــس - ك ــد لم ــرة وق ــة أو قص ــوص طويل بنص
التحقيــق أو هوامــش التفســر التــي تســتغرق في أســفل كل صفحــة أكثــر مــا يســتغرقه 
أعلاهــا مــن الأصــول أو المتــون))(. يــزاد عــى ذلــك أنّــه - بســبب موقفــه المحايــد - ربــا 
عــزف عــن تقويــة نصــوص الإمــام )(، أو توجيههــا بــا يتوافــق مــع هــواه أو مذهبــه، 
بــل جعــل النــص أمــام القــارئ مــع شرح لغــوي بســيط كاف بإيضــاح المدلــول وإزالــة 

ــة التأويــل أو الاعتقــاد. ــه حري ــاركا ل الغمــوض، ت

ــة المذهــب، عبــد الملــك بــن محمــد الجوينــي)ت478ه(، تحقيــق: عبــد العظيــم  ــة المطلــب في دراي ))(  ظ: نهاي
ــاج، ط)، 007): 350.  ــب، دار المنه ــود الدي محم

))(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام: 0))المقدمــة(. 



-271-

المبحث الثالث
نسقية اختيار مصادر التحقيق

ــن أبي  ــة لاب ــج البلاغ ــه شرح نه ــم في تحقيق ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــأ المحق لج
ــا  ــه، وكثرته ــن كتاب ــر م ــزء الأخ ــا في الج ــد ذكره ــدا، وق ــرة ج ــادر كث ــد إلى مص الحدي
ــا بســيطا  متأتيــة مــن ســعة الــشرح الــذي يبلــغ عشريــن جــزءا، فهــو ليــس شرحــا لغوي
ــه  ــا ل ــكل م ــه ب ــه صاحب ــتطرد في ــوعيا، يس ــا موس ــل كان شرح ــب، ب ــوص فحس للنص
ــة،  ــاء الراشــدين، وفي الصحاب ــام)(؛ فيمــن قيلــت ؟ في الخلف ــة بنصــوص الإم علاق
في أصحابــه، في المنحرفــن عنــه، بــل في أغلــب الأعــلام الذيــن عناهــم الإمــام في كلامــه؛ 
ــاذا  ــم، وم ــوارج، وغره ــن وفي الخ ــاب صف ــم وفي أصح ــل وأعوانه ــاب الجم في أصح
تضمنــت مــن مضامــن وموضوعــات؟ في التوحيــد والعــدل وابتــداء خلــق البــشر 
الإلهــي والصــبر  والعلــم  والتصــوف  الزهــد  والســموات والأرض، وفي  والملائكــة 
والحســد، وفي جميــع الأحــداث التــي شــهدها الإمــام)( في حياتــه، وفي موضوعــات 
ــام  ــة، وفي موضوعــات أُخــر يطــول المق ــة؛ الســجع والمجــاز والاســتعارة والكناي بلاغي
ــاول الشــارح كل موضــوع بفصــل مســتقل  ــد تن ــو اســتعرضنا عنواناتهــا وحدهــا، وق ل

ــرا.  ــه كث ــل في فيطي

لذلــك كان لزامــا عــى المحقــق أن يحقــق النصــوص جميعهــا ويترجــم لأعــلام 
ويــشرح عــددا مــن الألفــاظ، فتعــددت مصــادره وتنوعــت، ومــا يعنينــا أمــام هــذه 
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ــق في  ــر المحق ــد ذك ــاذا؟، وق ــا ولم ــن غره ــتعالا م ــر اس ــا أكث ــادر، أيّه ــن المص ــرة م الكث
مقدمتــه أهــم المصــادر التــي اعتمدهــا في التحقيــق إذ قــال: »وقــد اقتضــاني أيضــا تحقيــق 
هــذا الكتــاب الجامــع أن أرجــع إلى مــا أمكننــي الاطــلاع عليــه مــن الكتــب التــي رجــع 
إليهــا المؤلــف، كتاريــخ الطــبري، والأغــاني ومقاتــل الطالبيــن لأبي الفــرج الأصفهــاني، 
والحيــوان والبيــان والتبيــن والعثانيــة للجاحــظ، والشــافي للشريــف المرتــى، والمغنــي 
للقــاضي عبــد الجبــار، وحليــة الأوليــاء لأبي نعيــم، وكتــاب صفــن للمنقــري، والكامــل 
للمــبرد، والأوائــل لأبي هــلال العســكري، ونســب قريــش للزبــر بــن بــكار، والمنتظــم 
لابــن الجــوزي والصحــاح للجوهــري، وغرهــا مــن كتــب الأدب واللغــة والتاريــخ«))(. 

ــا  ــي ذكره ــادر الت ــذه المص ــإنّ ه ــري( ف ــاح للجوه ــتثنينا كتاب)الصح ــا اس وإذا م
المحقــق تــكاد تخلــو مــن ذكــر المعاجــم وقواميــس اللغــة، وتعليلنــا لذلــك أنّ المــواد 
اللغويــة والمفــردات المبهمــة والغامضــة قــد تكفّــل بأغلبهــا الشــارح المعتــزلي لذلــك قــلّ 
ــى  ــخ وع ــب التاري ــه كت ــرت لدي ــاذا كث ــا لم ــة. أم ــس اللغوي ــم والقوامي ــه للمعاج توظيف
وجــه الخصــوص كتب)صفــن لنــر بــن مزاحــم، وتاريــخ الطــبري، والكامــل في 
ــر مــن  ــن لأصفهــاني( أكث ــل الطالبي ــر، والغــارات للثقفــي، ومقات ــن الأث ــخ لاب التاري
غرهــا، فــأنّ النســبة الأكــبر مــن نصــوص الــشرح كانــت مــن كتــب التاريــخ إذ وصلــت 
إلى)43%())( مــن مجمــوع النصــوص الكليــة، وطغــى الطابــع التاريخــي عــى مســاحات 
واســعة مــن الــشرح، لذلــك كان لزامــا عــى المحقــق أن يرجــع إلى تلــك الكتــب لتوثيــق 
ــن  ــرا م ــم إنّ كث ــا، ث ــن غره ــر م ــداث أكث ــك الأح ــة بتل ــا معني ــوص؛ لأنه ــك النص تل

ــه  ))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي
الســلام: )/9)- 30. 

))(  ظ: مــوارد ابــن أبي الحديــد في كتابــه شرح نهــج البلاغــة، يحيــى رمــزي محســن، دار الحــوراء، بغــداد، ط)، 
 .35( :(009
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نصــوص الإمــام)( تتحــدث عــن أحــداث معركــة صفــن التــي آلمــت الإمــام كثــرا، 
ــم واقعــة  ــة، ومــن ث ــل طاعــة أهــل الشــام لمعاوي ــوده)(، في مقاب بســبب تقاعــس جن
ــام،  ــن الإم ــاس ع ــرق الن ــلمن، فتف ــرا بالمس ــا أضّر كث ــت توجيه ــي وجه ــم الت التحكي
وتشــتت شــملهم بســبب مكــر معاويــة وعمــرو بــن العــاص. وهنــاك ســبب آخــر لإكثــار 
المحقــق مــن اعتــاده عــى تاريــخ الطــبري وهــو تحقيقــه لهــذا الكتــاب إذ يقــول »وقــد كان 
عمــلي في تحقيــق تاريــخ الطــبري وظهــور معظــم أجزائــه، مــا حقــق كثــرا مــن نصوصــه، 

إذ كان هــذا التاريــخ الكبــر مــن أهــم مراجــع المؤلــف ومصــادره«))(. 

وبالدرجــة الثانيــة كانــت كتــب الأدب واللغــة هــي مصــادر المحقــق التــي اعتمدهــا 
في التحقيــق، فوجدنــا كتب)الأغــاني لأبي الفــرج الأصفهاني، والكامــل في اللغة والأدب 
ــوص  ــبة النص ــود إلى أنّ نس ــذا يع ــا(، وه ــة، وغره ــن قتيب ــب لاب ــبرد، وأدب الكات للم
التــي اقتبســها الشــارح مــن كتــب الأدب بلغــت))3%())( مــن مجمــوع نصــوص الــشرح، 
ــف  ــا الشري ــد اختاره ــام)( ق ــوص الإم ــإنّ نص ــة ف ــة ثاني ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ه
ــة صفــة أخــرى، وكتــب الأدب هــي المعنيــة  الــرضي لقيمتهــا البلاغيــة والأدبيــة قبــل أيّ

بهــذا المضمــون. 

وقــد شــاع اســتعال كتب المغــازي والســر والتراجم ومنهــا كتب)المغــازي للواقدي، 
والاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب والــدرر في اختصــاص المغــازي والســر لابــن عبــد 

الــبر( لأنّ الــشرح يتضمــن كثــرا مــن أخبــار الغــزوات وســر الرجــال وتراجمهــم. 

ونجــد المحقــق - أيضــا - يلجــأ إلى بعــض المصــادر في مواضــع محــددة مــن 

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: )/)3.  الس

))(  ظ: موارد ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج البلاغة: )35. 
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الكتــاب، مثــل كتــاب )الشــافي في الإمامــة للشريــف المرتى( الــذي اســتعمله المحقق 
ــزلي في  ــار المعت ــد الجب ــاضي عب ــا أورده الق ــى م ــى ع ــف المرت ــق ردود الشري في توثي
دفاعــه عــن عثــان بــن عفــان بــإزاء الطعــون التــي وجهــت إليــه، أو كتــب )الكنايــة 
ــن  ــائر لاب ــل الس ــة الأدب، والمث ــاني، وخزان ــات الجرج ــي، وكناي ــض للثعالب والتعري
ــاب  ــز والتعريــض))(، أو كت ــة والرم ــده الشــارح للكناي ــل عق ــر( في فصــل طوي الأث
)ديــوان الحاســة لأبي تمــام( في المواضــع التــي يحــضّ فيهــا الإمــام )( أصحابــه عــى 

الجهــاد وبــث الحــاس فيهــم. 

ــنةّ  ــا السُ ــت في الأغلــب مصــادر أخوانن وعــى الرغــم مــن أنّ مصــادر المحقــق كان
ــاس  ــه الأس ــا، وكأنّ باعث ــس منه ــو يقتب ــة وه ــك الطائف ــزا لتل ــه تحي ــعر من ــا لم نستش فإنن
العلــم  والمعرفــة، وهــو أمــر ليــس بغريــب عــن رجــل عــرف بتواضعــه الكريــم وفضلــه، 
توافــق معــه حــرص عــى نــشر الــتراث وتحقيقــه بنهــج علمــي ســليم بعيــد عــن التعصب، 

فكانــت لــه أيــاد بيضــاء في المكتبــة العربيــة الإســلامية))(. 

 وهنــاك قضيــة أراهــا ذات أهميــة كبــرة فيــا يتعلــق باختيــار المحقــق لمصــادره، 
وهــي أنّــه محكــوم - بشــكل كبــر وليــس مطلقــا - بمصــادر مؤلــف الكتــاب، وبنوعيــة 
ــا للمؤلــف، وليــس مطلــق اليــد في  ــه ســيكون متابع المــادة التــي يقتبســها، بمعنــى أن
ــن  ــرف ع ــا إذا أراد أن ينح ــه. أم ــا في تحقيق ــون موضوعي ــيا إذا أراد أن يك ــك، ولاس ذل
الموضوعيــة فذلــك شيء آخــر، كأنْ يعــارض نصــوص المؤلــف بنصــوص أُخــر مــن كتــب 
يختارهــا بمحــض هــواه، أو يــردف نصــوص المؤلــف بنصــوص أُخــر تعضدهــا وتقويهــا،  

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
الســلام: 9/5)-83. 

))(  ظ: الأســتاذ محمــد أبــو الفضــل إبراهيم)مقــال(، محمــد الأرنــاؤوط، جريــدة الأســبوع الأدبي، القاهــرة، 
ع705، 000): 7. 
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وعنــد ذاك ســيكون المحقــق محكومــا بهــواه وانتائــه المذهبــي في عمليــة اختيــار المصــادر. 

ــران  ــلا يذك ــح ف ــي الصال ــد وصبح ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــان محم ــا المحقق أم
المصــادر التــي اعتمداهــا في تحقيقيهــا ولا حتــى المعاجــم التــي أعانتهــا في شرح المفردات 
اللغويــة. وهــذا لا يعنــي عــدم رجوعهــا إلى المصــادر في التحقيــق، وإنــا رغبــة في الإيجــاز 
وعــدم إثقــال الهوامــش بالمصــادر؛ لأن ضبــط النصــوص ودقتهــا هــي الغايــة الأســاس 

لديهــا. 

ومــا رأينــاه أنّ هــذا الأمــر يــكاد يكــون ظاهــرة عنــد عــدد مــن المحققــن الكبــار، مــن 
يعنيهــم ضبــط النصــوص وإزالــة الإبهــام والغمــوض بــشروح لغوية بســيطة مــن دون أن 

يوثــق ذلــك بمصــادر. 





الفصل الثاني

نسق الولاء
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مدخــــــل

ــة  ــة أو ديني لا شــك أنّ كل تحقيــق تقــف وراءه غايــات وأهــداف، قــد تكــون علمي
ــي  ــد تلتق ــر، وق ــق لآخ ــن محق ــف م ــي تختل ــك، وه ــر ذل ــية أو غ ــة أو سياس أو اقتصادي
ــل  ــذا الفص ــنحاول في ه ــدة، وس ــون واح ــن فتك ــن المحقق ــة م ــدى مجموع ــات ل الغاي
دراســة أعــال خمســة مــن المحققــن الموالــن مــن وجدنــا بينهــم خطوطــا مشــتركة، منهــا 
عمــلان اثنــان همــا تحقيقــان لمتــن نهــج البلاغــة أنجزهمــا المحقــق فــارس الحســون والســيد 
ــز  ــق عزي ــة: تحقي ــج البلاغ ــشروح نه ــات ل ــي تحقيق ــة ه ــة المتبقي ــلاني، والثلاث ــم المي هاش
الله العطــاردي لكتاب)حدائــق الحقائــق في شرح نهــج البلاغــة( للعلّامــة قطــب الديــن 
الكيــذري البيهقــي، وتحقيــق أســعد الطيــب لكتاب)معــارج نهــج البلاغــة( لمؤلفــه عــلي 
ــة - شرح  ــاج البراع ــور لكتاب)منه ــلي عاش ــق ع ــاري، وتحقي ــي الأنص ــد البيهق ــن زي ب

ــي.  نهــج البلاغــة( لمؤلفــه العلّامــة مــرزا حبيــب الله الهاشــمي الخوئ

ونــود أن نشــر هنــا إلى أنّ بعــض هــذه التحقيقــات تخلــو مــن قواعــد التحقيــق 
ــج النصــوص والتعريــف  ــي اعتمِــدت في تخري ــق الت ــة فــلا تذكــر مصــادر التحقي المألوف
بالأعــلام وشرح الألفــاظ المبهمــة، ولا تذكــر النصــوص التــي تســتدعيها ســياقات 

ــث.   ــن البح ــه م ــيتبنّ في موضع ــا س ــك م ــادرا، وذل ــول إلاّ ن الق

ــة  ــي غاي ــث ه ــة مباح ــلال ثلاث ــن خ ــن م ــؤلاء المحقق ــة ه ــون دراس ــوف تك وس
التحقيــق النســقية، وأنســاق المتــون الشــارحة، ونســقية اختيــار مصــادر التحقيــق، وعــى 

ــي.  ــق التسلســل الزمن وف
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المبحث الأول
غاية التحقيق النسقية

حقــق عزيــز الله العطــاردي شرح نهــج البلاغــة الموســوم بـ)حدائــق الحقائــق في 
شرح نهــج البلاغــة( للعلّامــة قطــب الديــن الكيــذري البيهقــي، وهــو مــن أعــلام القــرن 
ح بغايتــه مــن تحقيقــه،  الســادس الهجــري. ومــن متابعتنــا لجهــد العطــاردي لم نجــده يــرِّ
ــك  ــا إلى تل ــن أن يهدين ــا يمك ــارات م ــض العب ــاور وبع ــض المح ــن بع ــس م ــا نلم لكنن
ــن  ــة م ــه طائف ــد أورد في مقدمت ــج فق ــرة بالنه ــه الكب ــاور عنايت ــذه المح ــن ه ــة. م الغاي
كلــات العلــاء والأدبــاء التــي تبــنَّ أهميــة الكتــاب وقيمتــه الأدبيــة والدينيــة والتاريخيــة 
والسياســية والاجتاعيــة، واحتــواءه مختلــف الموضوعــات التــي تخــدم البشريــة بمختلــف 
جوانبهــا، وحــرص المحقــق عــى ذكــر رواة النهــج، وعــرض الشــبهات للــرد عليهــا))(، 
وجانــب آخــر مــن جوانــب عنايتــه بالنهــج يتمثــل بتقديــم ترجمــة طويلــة لحيــاة الشريــف 
الــرضي وتتضمــن الثنــاء عــى شــخصيته وعلــو مقامــه العلمــي والأدبي والاجتاعــي، من 
قبيــل حفظــه القــرآن في ســن مبكــرة وإجادتــه الشــعر في فنونــه مــع كثرتــه، وعفّتــه وعلــوّ 
همتــه ورفعــة منزلتــه))(، ترجمــة يــراد منهــا تأكيــد أن عمــل الــرضي هــو جمــع كلام أمــر 

المؤمنــن )(، ولا ســبيل إلى اتهامــه بوضــع نهــج البلاغــة. 

))(  ظ: حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة: 5-3) )المقدمة(. 
))(  ظ: م. ن: 4)-)5 )المقدمة(.
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فلــاذا هــذه العنايــة بالكتــاب؟ والجــواب هــو قناعتــه بــأن النهــج أشرف الكتــب بعد 
كلام الله ورســوله وأفصحــه وأنفعــه وأرفعــه، ولكونــه كتابــا جامعــا للمعــارف الإلهيــة 
والأسرار النبويــة والأحــكام الإســلامية والقواعــد السياســية، وفيــه آداب الحــرب، 
ــن  ــر للمنافق ــن وتحذي ــب للعابدي ــن وترغي ــن وآداب للعارف ــافية للمتعظ ــظ ش ومواع
ــلمن  ــن المس ــدل ب ــط الع ــم وبس ــادهم إلى الحل ــلاطن، وإرش ــراء والس ــف لأم وتخوي

ــك))(.  وغر ذل

ــة المحقــق، الأول  وعــلاوة عــى ذلــك فــإن هنــاك أمريــن شــكّلا ضغطــا عــى ذهني
هــو انعقــاد مؤتمــر علمــي بمناســبة مــرور ألــف عــام عــى وفــاة الشريــف الــرضي؛ جــرى 
التأكيــد فيــه عــى أهميــة نهــج البلاغــة، والثــاني شــعوره أن هــذا الــشرح  كان كنــزا مخفيــا 
ودرا مســتورا عــن أنظــار أهــل العلــم والأدب ورد ذكــره في الفهــارس والآثــار العلميــة، 
ــم  ــت بتقدي ــه- إذاً- تمثل ــة))(. غايت ــدة عري ــورة جدي ــه بص ــه وطبع ــى تحقيق ــزم ع فع
جهــد علمــي ملمــوس يتناســب وقيمــة النهــج، مــن خــلال عملــه في التحقيــق، ولاســيا 
أنّــه حقــق كتابــن آخريــن همــا: التدويــن في أخبــار قزويــن، ومســند الإمــام الرضــا، ولــه 
ــه  ــذي يــشرح في جهــود أخــرى في التأليــف أهّمهــا مســند الإمــام أمــر المؤمنــن)( ال
ــم،  ــع الحك ــه، وجوام ــندة عن ــات المس ــه والرواي ــاره وفضائل ــام وأخب ــاة الإم ــرة حي س
والدســتور في نهــج البلاغــة، وأمــر المؤمنــن ونهــج البلاغــة، والإجابــة عــن أســئلة 
 ،)(ــت ــل البي ــتراث أه ــه ب ــر إلى عنايت ــات تش ــذه المؤلف ــة. وه ــج البلاغ ــارضي نه مع
ــف  ــذي ألّ ــة ال ــج البلاغ ــه نه ــوص، ومن ــه الخص ــى وج ــن)( ع ــر المؤمن ــتراث أم وب

فيــه أكثــر مــن كتــاب. 

))(  ظ: م. ن: 3-4 )المقدمة(. 
))(  ظ: حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة: 55-56 )المقدمة(.  
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ــة  ــق( وخمــس نســخ خطي ــق الحقائ واعتمــد المحقــق ثــلاث نســخ مــن كتاب)حدائ
ــة(  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع ــن كتاب)منه ــادة م ــع الإف ــة(، م ــج البلاغ ــن )نه م
ــزلي،  ــد المعت ــن أبي الحدي ــة( لاب ــج البلاغ ــخة)شرح نه ــدي، ونس ــن الراون ــب الدي لقط

ــلام))(.  ــض الإس ــي في ــلي نق ــيد ع ــخة الس ــده، ونس ــد عب ــيخ محم ــخة الش ونس

وكان في عملــه يقابــل بــن نســخ الكتــاب وينبــه عــى مواضــع الاختــلاف في 
ــارح  ــام )( أو في كلام الش ــواردة في كلام الإم ــة ال ــاظ الغريب ــشرح الألف ــش، وي الهام
ــرب أو  ــة ح ــر قص ــاب، أو يذك ــاؤهم في الكت ــواردة أس ــلام ال ــم لأع ــي، ويترج البيهق
ــة  ــة مثــل، وغــر ذلــك. لكــن مــا يعــاب عــى عمــل المحقــق وجــود أخطــاء لغوي حكاي

ــق))(.  ــاب محق ــق بكت ــرة لا تلي كث

ــد  ــل ول ــاء الأفاض ــد الأدب ــو أح ــون وه ــارس الحس ــة ف ــج البلاغ ــي نه ــن محقق وم
ــده  ــة وال ــه إلى مشــهد الإمــام الرضــا)( بصحب في النجــف في ســنة 400)هـــ، وتوجّ
ــو إذا  ــاك)3(. فه ــة هن ــوزة الديني ــدرس في الح ــم لي ــة ق ــل إلى مدين ــم انتق ــن ث ــه، وم وأخي
ــة  ــة في المرجعي ــاث العقائدي ــز الأبح ــرا لمرك ــيعية، وكان مدي ــة الش ــة الديني ــن المؤسس اب
ــة التــي مــن  ــات الديني ــر واضــح في تأســيس المكتب ــه أث ــة في النجــف الأشرف، ول الديني
ــن لعلــوم أهــل البيــت وتراثهــم،  ــة، وهــو مــن الناشري ــة الروضــة الحيدري أبرزهــا مكتب
ــنةّ،  ــل السُ ــد أه ــم)( عن ــام الكاظ ــا؛ الإم ــال منه ــذا المج ــرة في ه ــات كث ــه مؤلف إذ ل
والمجــازر والتعصبــات الطائفيــة في عهــد الشــيخ المفيــد، والمحقــق الطباطبائــي وعطــاؤه 
ــع في  ــت)(، والجام ــل البي ــب أه ــد مذه ــبهاتهم ض ــوم وش ــد، والخص ــري الخال الفك

))(  ظ: م. ن: 56 و)6 )المقدمة(. 
))(  ظ: م. ن: )/ 88 و89 و00) و3)) و))4 و439 و440 و)44. 

ــس، النجــف،  ــي، دار الأندل ــادي الأمين ــد ه ــف عــام، محم ــر والأدب خــلال أل )3(  ظ: معجــم رجــال الفك
 .4((/(  :(99( ط)، 
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ــا.  ــة، وغره ــج البلاغ ــج في نه ــا)(، والح ــام الرض ــارة الإم زي

أقــدم   بالاعتــاد عــى  البلاغــة  لنهــج  نســخة جديــدة  فــارس الحســون  أوجــد 
مخطوطتــن - كــا يقــول - وتتضــح غايتــه مــن مقدمتــه التــي يبــن فيهــا أول الأمــر 
قضيتــن: الأولى: إنّ الكتــاب لســيد الفصحــاء والبلغــاء أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي 
طالــب)( الــذي تربــى منــذ نعومــة أظفــاره في حجــر الرســالة. والثــاني: إنّ الكتــاب 
قــد وقــع تصحيــح نصّــه وضبطــه وشرح ألفاظــه بأيــد غــر أمينــة - كــا يــرى - أمثــال 
محمــد عبــده ومحيــي الديــن الخيــاط وصبحــي الصالــح، الذيــن جعلــوا عنايتهــم بالكتــاب 
مــن جهــة الفصاحــة والبلاغــة، غاضّــن أنظارهــم عــن مســائل كثــرة، ولاســيا المبــاني 
التــي تختلــف مــع مذهبهــم اختلافــا جوهريــا، فحاولــوا بشــتى الطــرق تحريفهــا وتغيرهــا 

ــه))(.  ــون إلي ــه ويذهب ــا يعتقدون ــلاءم وم عــن معناهــا لتت

مــا يعنــي أن عائديــة الكتــاب إلى الإمــام)( ســبب رئيــس مــن أســباب التحقيــق، 
والســبب الآخــر هــو كــون تحقيقــه وضبــط نصّــه قــد جــرى مــن هــؤلاء المحققــن الذيــن 
ــع  ــب م ــا يتناس ــة( تحقيق ــج البلاغ ــه بتحقيق)نه ــت رغبت ــك كان ــج، لذل ــوا النه لم ينصف
شــأنه، وتوجيــه العنايــة إلى الجوانــب الأخُــر التــي أهملهــا المحققــون، يــزاد عــى ذلــك أنــه 
قــد وجــد تحريفــات وأخطــاء كثــرة في نســخة صبحــي الصالــح، شــجعه بعــض رجــال 

الديــن عــى تصحيحهــا، بالاعتــاد عــى أقــدم المخطوطــات. 

لكــن المحقــق فــارس الحســون في اتهامــه محمــد عبــده وصبحــي الصالــح وغرهمــا لم 
يحفــظ لهــم أيّ جهــد يذكــر، فكونهــم اقتــروا عــى الفصاحــة والبلاغــة فربــا لأنّ قيمــة 
ــة الأولى  ــق بالدرج ــة في التحقي ــم الرغب ــارت فيه ــا أث ــي م ــة ه ــة والبلاغي ــكلام الأدبي ال

))(  ظ: نهــج البلاغــة – وهــو مجموعــة خطــب مولانــا أمــر المؤمنــن عليــه الســلام وأوامــره وكتبــه ورســائله 
وحكمــه ومواعظــه: 3 )المقدمــة(.  



285الفصل الثاني: نسق الولاء

فجعلــوا هــذا الجانــب نصــب أعينهــم، وليــس بالــضرورة أن يكــون عمــل المــرء منهــم 
مســتوفيا جوانــب الكتــاب كلهــا، فيعنــى أحدهــم باللغــة وآخــر بالمضمــون وآخــر بالبيان 
والبلاغــة وآخــر بالديــن، وآخــرون بالفكــر الســياسي أو الاقتصــادي أو الاجتاعــي 
وغــر ذلــك، ثــم إن الــرضي نفســه قــد جعــل هدفــه مــن جمعــه واختيــاره التقــاط الأفصــح 
ر  ــدَّ ــاف أن يق ــن الإنص ــن)(. فم ــر المؤمن ــن كلام أم ــدرر م ــر وال ــغ والجواه والأبل
جهدهــم، فقــد خدمــوا الكتــاب عــى كل حــال في جانــب مــن الجوانــب أولا، وأســهموا 

في ســرورته وذيوعــه ثانيــا. 

أمــا غضّهــم النظــر عــن المبــاني التــي تختلــف مــع مذهبهــم اختلافــا جوهريــا، 
ــون  ــم محقق ــول؛ لأنه ــر مقب ــر غ ــك أم ــويهها، فذل ــوص وتش ــف النص ــم تحري ومحاولته
وعليهــم أن يحافظــوا عــى متــن نهــج البلاغــة مــن ناحيــة مبانيــه اللغويــة في أقــل تقديــر، 
ــة  ــي تتعــارض مــع توجهاتهــم المذهبي ــة الت ــوا الخــوض في المســائل الخلافي ــا أن يتجنب أمّ

ــك.  ــم ذل ــاز له ــا ج ــرأي فرب ــداء ال ــق وإب ــو التعلي ــى نح ع

وتجــد الغايــة النســقية متجســدة - أيضــا - في رغبتــه بإخــراج النهــج  بصــورة يكــون 
ــد  ــن جه ــل م ــذا التقلي ــه ه ــل عمل ــد تخل ــد))(. وق ــي الخال ــا الغن ــا وتراثن ــرة لمذهبن مفخ
ــد  ــا شرح محم ــه كلي ــد في ــد اعتم ــاظ ق ــده في شرح الألف ــان أن جه ــح ببي ــي الصال صبح
ــي  ــا صبح ــد، أم ــش واح ــات في هام ــدة كل ــد شرح ع ــده ق ــد عب ــوى أن محم ــده، س عب
الصالــح فقــد أفــرد لــكل كلمــة هامشــا عــى حــدة. وحتــى في ضبطــه للنــص قــد اعتمــده، 
ــده، وإن  ــد عب ــع محم ــا م ــق فيه ــده كان الح ــد عب ــا محم ــف فيه ــي يخال ــع الت وفي المواض

))(  ظ: نهــج البلاغــة – وهــو مجموعــة خطــب مولانــا أمــر المؤمنــن عليــه الســلام وأوامــره وكتبــه ورســائله 
وحكمــه ومواعظــه: 6 )المقدمــة(.  
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ــه))(.  ــا في عمل ــة اعتمده ــة مخطوط ــشر إلى أيّ ــح لم ي الصال

ولم يكتــف فــارس الحســون بذلــك بــل عمــد إلى عقــد مقارنــة بــن طبعتــه المعتمــدة 
عــى المخطــوط وبــن طبعــة صبحــي الصالــح مثبتــا الاختلافــات التــي مــن أبرزهــا:

أتكــون الخلافــة  الإمــام »واعجبــاه  قــول  الصالــح  )- ورد في طبعــة صبحــي 
بالصحابــة والقرابــة؟«، في حــن أنــه في المخطــوط »واعجبــاه أتكــون الخلافــة بالصحابــة 

ولا تكــون بالصحابــة والقرابــة؟«. 

)- في طبعــة صبحــي الصالــح »والأمانــة نظامــا لأمــة«، وهــي في المخطــوط 
لأمــة«))(.  نظامــا  »والإمامــة 

ولا شــك أنّ فــارس الحســون محــق في اعتقــاده بوجــود التحريــف؛ لأنّ الفــرق بــن 
النصّــن واضــح، فمــع النــص الأول في نســخة صبحــي الصالــح لا معنــى للتعجــب في 
كلام الإمــام ولا فائــدة منــه أصــلا، بــل ينتقــل المعنــى إلى الضــد ويصبــح هناك إنــكار لأن 
تكــون الخلافــة بالصحابــة والقرابــة، أمــا مــع صــورة النــص في المخطــوط فيبــدو موضــع 
التعجــب واضحــا؛ لأن مــراد الإمــام)( أنّ الخلافــة إذا صحّــت بالصحابــة فهــي أكثــر 
ــة والقرابــة؛ لأنهــا تعنــي اجتــاع فضيلتــن فيمــن يكــون خليفــة، ومــع  صحّــة بالصحاب
النــص الثاني)الأمانــة نظامــا لأمــة( في نســخة صبحــي الصالــح، فــإن الأمانــة وحدهــا 
غــر كافيــة لأن تكــون نظامــا لأمــة، في حــن أن مــراد الإمام)الإمامــة( وهــو مــا موجــود 
ــادات  ــح منســجمة مــع اعتق ــذا كانــت صــورة النصّــن في طبعــة الصال في المخطــوط. ل

أخواننــا السُــنَّة. 

))(  ظ: نهــج البلاغــة – وهــو مجموعــة خطــب مولانــا أمــر المؤمنــن عليــه الســلام وأوامــره وكتبــه ورســائله 
وحكمــه ومواعظــه: 7 )المقدمــة(.   

))(  ظ: م. ن: 8 )المقدمة(. 
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ــخه  ــم نس ــى أه ــاب ع ــة الكت ــا مقابل ــن أبرزه ــل م ــور لع ــى أم ــق ع ــد المحق واعتم
وشروحــه القديمــة، وتثبيــت الاختلافــات بينهــا، وشرح الكلــات اللغويــة الصعبــة 
والتعريــف بالمبهــات بالاعتــاد عــى كتــب اللغــة وشروح نهــج البلاغــة القديمــة، وشرح 
الأبيــات الشــعرية والأمثــال والحكــم التــي استشــهد بهــا الإمــام، وترجمــة الأعــلام 

ــات))(.  ــوان والنب ــدان والحي ــاء البل ــف بأس ــواردة، والتعري ال

وهنــاك أمــران آخــران لهــا غايــة واحــدة، وهمــا ذكــر أســانيد ومصــادر لــكلام 
الإمــام)( في النهــج، وردّ الشــبهات الــواردة حــول نهــج البلاغــة كلٌ في محلــه في أثنــاء 
الخطــب والرســائل والحكــم))(. والغايــة مــن وراء ذلــك تأكيــد نســبة نصــوص النهــج إلى 

 .)(الإمــام عــلي

وعــرض بعــد ذلــك أوصــاف النســختن اللتــن اعتمدهمــا المحقــق في ضبــط النــص، 
ــة  وهمــا: نســخة كتبهــا فضــل الله بــن المطهــر الحســيني ســنة 494 هـــ، محفوظــة في مكتب
نصــري في طهــران، ونســخة بخــط الحســن بــن الحســن المــؤدب أتــمّ كتابتهــا ســنة 499 
هــــ، وكاتبهــا مــن علــاء الشــيعة المقاربــن لعــر الشريــف الــرضي، وهــي محفوظــة في 
مكتبــة آيــة الله المرعــشي في مدينــة قــم برقــم)7)38(. وبــنَّ مواضع النقــص والاختلاف 
بــن المخطوطتــن وبــن طبعتــي محمــد عبــده وصبحــي الصالــح اللتــن اعتمدهمــا أيضــا 

في تصحيــح طبعتــه، وإثبــات الأصــح والأرجــح في النــص)3(. 

ــح  ــارات توضِّ ــام)( بعب ــب الإم ــب خط ــدّم لأغل ــه ق ــا- أن ــه - أيض ــن عمل وم

))(  ظ: نهــج البلاغــة – وهــو مجموعــة خطــب مولانــا أمــر المؤمنــن عليــه الســلام وأوامــره وكتبــه ورســائله 
وحكمــه ومواعظــه: 4-5 )المقدمــة(.

))(  ظ: م. ن: 4 – 5 )المقدمة(. 
)3(  ظ: م. ن: )) )المقدمة(.
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مضامــن الخطبــة ومحتوياتهــا، مــن قبيــل قولــه عــن إحــدى الخطــب: »وفيهــا حــال النــاس 
قبــل البعثــة وصفــة آل النبــي ثــم صفــة قــوم آخريــن«))(، وقولــه في الشقشــقية: »وتشــتمل 
عــى الشــكوى مــن أمــر الخلافــة ثــم ترجيــح صــبره عنهــا ثــم مبايعــة النــاس لــه«))(. لكنــه 
أحيانــا يوجــه  النصــوص توجيهــا ينســجم وعقيدتــه مثــل قولــه في خطبــة أخــرى: »يشــر 

فيهــا إلى ظلــم بنــي أميــة«)3(، ففيهــا تشــديد عــى أنهـّـا في ظلــم هــؤلاء لا غرهــم. 

والملاحــظ أن الحســون يضبــط النــص اعتــادا عــى المخطوطتــن مــن دون أن يشــر 
ــادة  ــدر إف ــى ق ــزا ع ــا موج ــاظ شرح ــشرح الألف ــا، وي ــات بينه ــش إلى الاختلاف في الهام

المعنــى مــن دون اســتطراد، ومــن دون ذكــر المصــادر التــي يعتمدهــا في الــشرح.  

إنّ عمــل فــارس الحســون في تحقيــق نهــج البلاغــة هــو مــن ضمــن التوجهــات 
ــة  الثقافيــة الدينيــة في إحيــاء الــتراث الدينــي الشــيعي، إذ كان أحــد الرمــوز الدينيــة المعنيَّ
بهــذه القضيــة، ولا شــك أن تحقيــق نهــج البلاغــة هــو أحد تجليــات هــذه العنايــة بالتراث. 

وحقــق أســعد الطيّــب كتاب)معــارج نهــج البلاغــة( لعــلي بــن زيــد البيهقــي 
الأنصــاري ت 565 هــــ، وهــو أحــد شروح نهــج البلاغــة القديمــة بــل هــو أقــدم 
الــشروح الموجــودة لا يســبقه ســوى شرح أحمــد بــن محمــد الوبــري الــذي لم يصــل إلينــا 
بــل فُقِــدَ مــع كثــر مــن كتــب الــتراث، لكــن وصلــت إشــارات الشــارحن والمحققــن إلى 
وجــوده آنــذاك، وتبقــى مــن ميــزات كتــاب المعــارج أنــه حفــظ لنــا جمــلا وعبــارات مــن 
ــر مــن ســبعن مــوردا)4(.  ــه أكث ــه اعتمــده بشــكل كبــر إذ نقــل من ــل إن شرح الوبــري، ب

))(  ظ: م. ن: 33. 
))(  ظ: م. ن: 36. 

)3(  ظ: نهــج البلاغــة – وهــو مجموعــة خطــب مولانــا أمــر المؤمنــن عليــه الســلام وأوامــره وكتبــه ورســائله 
وحكمــه ومواعظــه: 87).  

)4(  ظ: تاريــخ بيهــق، عــلي بــن زيــد البيهقــي)ت565ه(، تحقيــق: يوســف الهــادي، دار اقــرأ، دمشــق، ط)، 
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وللمحقــق جهــود أُخــر تتعلــق بكتــب إســلامية منهــا، كتاب)معجــم شــواهد 
ــرازي، و)الســرة  ــم ال التفســر( وتحقيــق كتب:)تفســر القــرآن العظيــم( لابــن أبي حات
النبويــة( للدمياطــي، و)طاعــة الســلطان وإغاثــة اللهفــان( للمنــاوي، و)معــاني الأخبــار 

ــه.  ــن وتصحيح ــاب الع ــب كت ــي، وترتي ــار( للعين ــاني الآث ــال مع في رج

ومــن البواعــث عــى تحقيقــه كتاب)معــارج نهــج البلاغــة( رغبــة الســيد عبــد 
ــق  ــن المحق ــب م ــشره، فطل ــه ون ــاب؛ تحقيق ــذا الكت ــار ه ــي في إظه ــز الطباطبائ العزي
ــه المحقــق -  ــا ينقل ــبرة كلامــه - بحســب م ــاب وفي ن ــاء هــذا الكت أســعد الطيــب إحي
شــفقة عــى مــا ينســب إلى أمــر المؤمنــن)( أن يبقــى مخطوطــا أو أن ينــشر بصــورة 
غــر مرضيــة))(؛ لأن الكتــاب قــد طبــع في مكتبــة آيــة الله المرعــشي، بتحقيــق: محمــد تقي 
دانــش بــزوة، وهــي طبعــة  كثــرة الأخطــاء خاليــة مــن قواعــد النــشر الحديــث، خاليــة 
ــارات  مــن التخريــج وغــره، فلــم تقــرأ قــراءة صحيحــة وســقطت منهــا كلــات وعب
وأســطر موجــودة في المخطوطــة، وفيهــا أوهــام في الإعــراب وضبــط الكلــات وأخطــاء 

ــة))(.  ــات القرآني حتــى في الآي

ومنهــا - أيضــا - أنــه شرح لـ)نهــج البلاغــة( الــذي هــو مــن أجــلّ الكتــب وأعلاهــا 
وأبلغهــا وأســناها وقــد بهــرت بلاغتــه البلغــاء فوصفــوه بأبــدع الأوصــاف. وهــو باعــث 
أســاس للمحقــق ولعبــد العزيــز الطباطبائــي ولمركــز الأبحــاث والدراســات الإســلامية 
في قــم، المركــز الــذي يهــدف إلى إحيــاء التراث الإســلامي الشــيعي، وجعل مــن أولويات 
أعالــه الاســتعانة بــكلام بــاب العلــم ومــولى الموحديــن عــلي بــن أبي طالــب)(. فــكان 

5)4) هــ: )/)7 )مقدمة المحقق(. 
))(  ظ: معــارج نهــج البلاغــة، عــلي بــن زيــد البيهقــي ت 565 هــــ، تحقيــق: أســعد الطيــب، مركــز الأبحــاث 

والدراســات الإســلامية، قــم، ط)، ))4) هــــ: 7 )المقدمــة(. 
))(  ظ: م. ن: )/)8-83 )المقدمة(. 
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هــذا الكتــاب أحــد إصــدارات هــذا المركــز. 

المكتبــة  البلاغــة( مخطوطــة واحــدة فريــدة موجــودة في  ولكتاب)معــارج نهــج 
ــط،  ــقيمة الخ ــخة س ــي نس ــا)(، وه ــام الرض ــح الإم ــة ضري ــة في أبني ــة الكائن الرضوي
ــنة 705  ــاني س ــاج الكرم ــا الت ــراءة، كتبه ــسة الق ــط، ع ــن النق ــة م ــط، خالي ــيئة الضب س
هــــ، وكان عمــل المحقــق ضبــط النــص مــن خــلال قــراءة المخطوطــة وفــك رموزهــا، 
ومقابلتهــا مــع مطبوعــة مكتبــة المرعــشي التــي مــرَّ ذكرهــا، ومــع كتاب)حدائــق الحقائــق( 

ــة))(.  ــاظ الغريب ــوص وشرح الألف ــج النص ــي، وتخري ــذري البيهق ــن الكي ــب الدي لقط

وقــد كان ملتزمــا بــا قــرره في المقدمــة مــن ضبطــه النــص اعتــادا عــى النســخ 
ــودة في  ــي موج ــخ وه ــدى النس ــن إح ــقطت م ــة س ــت كلم ــاه يثب ــا، فوجدن ــي يقابله الت
ــارة والســياق  ــان العب ــده فيقــول: »زدتهــا لبي المخطوطــة))(، وقــد يضيــف كلمــة مــن عن
ــا مــن المؤلــف  ــادة هن ــنِّ أنّ اللفظــة زي ــادة كأن يب ــه إلى موضــع الزي يقتضيهــا«)3(، أو ينب

ــة)4(.  ــخة المطبوع ــق النس ــن محق ــم م ووه

 )(وقــد يتدخــل أحيانــا لتصحيــح المــراد مــن العبــارات ففــي قــول الإمــام
ــوس  ــا نف ــخت عنه ــوم، وس ــوس ق ــا نف ــحّت عليه ــرَة ش ــت أثَ ــا كان ــة »فإنه ــن الخلاف ع
ــال  ــي: »ق ــارح البيهق ــول الش ــة«)5(، يق ــوم القيام ــه ي ــود إلي ــم لله، والمع ــن، والحك آخري
الإمــام الوبــري: كانــوا أثــرة، مــن الإيثــار: أي كانــوا مختاريــن، اختارهــم الخلــق للإمامــة 

))(  ظ: م. ن: )/)8-83 )المقدمة(. 
))(  ظ: م. ن: )/)9). 

)3(  معارج نهج البلاغة: )/69). 
)4(  ظ: م. ن: )/77). 

ــه  )5(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي
الســلام: 9/)4). 
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وســمّى عقــد الإمامــة بالاختيــار أثــرة، لاتبــاع بعضهــم رأي بعــض«))(، والمحقــق يعقــب 
ــة -  ــل مــراده)( الاختصــاص بالــشيء - في الخلاف ــه: »ب عــى ذلــك في الهامــش بقول
ت عليهــا نفــوس الســابقن وســخت عنهــا نفســه«))(. والفــرق كبــر بــن المعنيــن؛  شــحَّ
ــه  ــروغ من ــر مف ــذا أم ــن وه ــم مختاري ــة وكونه ــا بالأئم ــكلام خاص ــل ال ــري يجع لأن الوب
لصفاتهــم ومناقبهــم وأفعالهــم التــي لا يُختلــف بشــأنها، لكــن أن يكــون المــراد هــو 
اختصاصهــم بالخلافــة يعنــى أنهــا لهــم لكــن الآخريــن قــد شــحّت نفوســهم بهــا، وهــذا 
ــذي ينتمــي  ــه ينســجم مــع اعتقــادات المذهــب الشــيعي ال ــره؛ لأن ــا أراد المحقــق تقري م

إليــه. 

ومــن نافلــة القــول أنّــه لم يكــن متعصبــا بــل كان أمينــا في عملــه ففــي عبــارة الشــارح 
ــخة)د(،  ــودة في نس ــي موج ــلام( وه ــه الس ــب بلفظة)علي ــلا تعقي ــن ب ــم الحس ورد اس
وغــر موجــودة في المخطوطــة ولا في النســخة الأخــرى فلــم يثبتهــا في المتــن)3(، وكذلــك 
لم يثبــت لفظة)وآلــه( في المتــن لأنهــا غــر موجــودة في المخطوطــة مــع وجودهــا في نســخة 
المحقــق الــذي ســبقه)4(، أمــا في المواضــع التــي يكــون كلامــه بعيــدا عــن نــص الإمــام أو 
نــص الشــارح فهــو يــورد لفظة)وآلــه()5(، بمعنــى أن الاعتقــاد بذلــك موجــود لديــه لكــن 

لا يريــد أن يثبتــه في المتــن مــا دام غــر موجــود. 

ونجــده حياديــا في مواضــع أُخــر منهــا قضيــة عقيــدة الشــارح ومذهبــه، فــكان 
أصحــاب التراجــم عــى فريقــن: فريــق يذهــب إلى تشــيعه، وفريــق يذهــب إلى تســننه، 

))(  ظ: معارج نهج البلاغة: )/574. 
))(  ظ: م. ن: )/574. 
)3(  ظ: م. ن: )/7)6. 
)4(  ظ: م. ن: )/))5. 

)5(  ظ: معارج نهج البلاغة: )/))5 و)54. 
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فــكان المحقــق حياديــا وهــو يناقــش أدلــة كل فريــق عــى حــدة، بموضوعيــة واضحــة، 
فلمــن قــال بعنايــة الشــارح وأبيــه بــ)نهــج البلاغــة( يــردُّ المحقــق بــأن تلــك العنايــة لم تكن 
مقتــرة عــى الشــيعة وإنــا شــملت جمهــور المســلمن ومنهــم أحمــد بــن محمــد الوبــري 
ــل المرصفــي وصبحــي الصالــح وغرهــم، وأمــا مــن  ــده ومحمــد نائ الحنفــي ومحمــد عب
قــال بوجــود عبارة)أمــر المؤمنــن عليــه الســلام( وهــو تعبــر شــيعي، فيجيــب المحقــق 
بــأن هــذا التعبــر موجــود عنــد ابــن أبي الحديــد المعتــزلي وهــو مخالــف للشــيعة في مواضــع 
خلافيــة كــبرى، وموجــود عنــد صبحــي الصالــح أيضــا، وإن مــدح الإمــام)( موجــود 

في كتــب الشــيعة والسُــنةّ معــا))( وغــر ذلــك. 

وأمــا مــن يقــول بتســنن الشــارح البيهقــي بدلالــة مؤلفــات الشــارح التــي لا تظهــر 
تشــيعه بــل تظهــر تســننه واضحــا لا لبــس فيــه فــرى المحقــق أن هــذا مــن أرصــن الأدلــة 
عــى ذلــك، أمــا كــون أســاتذته مــن أخواننــا السُــنةّ، فــلا يصــح ذلــك دليــلا لأن بعــض 
أســاتذته مــن الشــيعة، ويــرى المحقــق – أيضــا- أن حديــث الشــارح في)تاريــخ بيهــق( 
ــك  ــر إلى ذل ــرة تش ــارات كث ــه عب ــك؛ لأن في ــى ذل ــة ع ــوى الأدل ــن أق ــه م ــن أسرت ع
ــارح  ــول الش ــم«))(، وق ــه ورضي عنه ــوات الله علي ــول الله صل ــة رس ــل »صحاب ــن قبي م
ــه  ــى أصحاب ــى]...[ وع ــد المصطف ــى محم ــلي ع ــة( »أص ــج البلاغ ــارج نه في كتاب)مع
الصديــق والفــاروق وذي النوريــن والمرتــى تحيــات لا تزجــى عــى شرفهــا ســجوف«)3( 
وغــر ذلــك مــن المواضــع التــي يناقشــها المحقــق بحياديــة وعقلانيــة ومنطقيــة واضحــة، 

فيضعــف مــا يــراه ضعيفــا، ويســدد مــا يــراه رصينــا بــلا تعصــب. 

ومــن جهــده العلمــي الواضــح في التحقيــق مــا عملــه مــن فهــارس في نهايــة الكتــاب 

))(  ظ: م. ن: )/60-)6 )المقدمة(. 
))(  تاريخ بيهق: )). 

)3(  معارج نهج البلاغة: 94 )المقدمة(. 
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ــن  ــن م ــاء المعصوم ــعار وأس ــال والأش ــة والأمث ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني للآي
الأنبيــاء والأئمــة، والأعــلام والأقــوام والأماكــن والكتــب ومصــادر التحقيــق. وفيهــا 

فائــدة علميــة كبــرة للباحثــن. 

ومــن هــؤلاء المحققــن - أيضــا - علي عاشــور؛ محقــق كتاب)منهــاج البراعة - شرح 
نهــج البلاغــة( لمؤلفــه العلامــة مــرزا حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي. وتبــدو غايــة التحقيق 
متجســدة في مطلــع مقدمــة المحقــق، وفيهــا ينــصّ عــى قيمــة الكتــاب، فالباعــث لديــه أن 
نهــج البلاغــة مــن تصنيــف إمــام معصــوم أولا، وأنــه كتــاب شــمل الآداب والأخــلاق 
وتهذيــب النفــس، والتاريــخ والســر، والاقتصــاد، والسياســة، والبلاغــة والأدب، 
وتحــدث عــن أسرار كتــاب الله العزيــز ثانيــا، وجمــع كثــرا مــن العلــوم وأصولهــا، بأفضــل 
ــه  ــن علي ــر المؤمن ــر أم ــذ ع ــرب من ــة الع ــوق بلاغ ــة تف ــاظ، ببلاغ ــلوب وأدق ألف أس

الســلام وحتــى هــذا العــر ثالثــا))(. 

ــه –  ــره؛ لأن ــن دون غ ــشرح م ــذا ال ــة ه ــع إلى خصوصي ــر يرج ــث آخ ــاك باع وهن
ــات  ــاز بكثــرة الرواي ــا، ان ــا وأكمله ــن أروع الــشروح وأفضله ــراه - م ــا ي ــب م بحس
والأحاديــث التــي أتــى بهــا والآيــات القرآنيــة مــن أجــل شرح مــراد الإمــام)(، أو مــن 
أجــل تأييــد كلامــه وتبيــن مقصــده الشريــف))(، فكانــت هــذه العوامــل جميعهــا ســببا في 

أن يقــوم المحقــق عــلي عاشــور بتحقيــق هــذا الكتــاب. 

ومــن المؤكــد أنّ وراء هــذه الأســباب المعلنــة دافعــا رئيســا ونســقا حاكــا هــو 
ــولاء لمذهــب أهــل البيــت ولأمــر  ــع المحقــق إلى هــذا العمــل، وهــو نســق ال ــذي دف ال
ــت  ــاب تمثل ــذا الب ــر في ه ــود أُخ ــه جه ــب. ول ــاء المذه ــد أبن ــه أح ــن)(، بوصف المؤمن

))(  ظ: منهاج البراعة- شرح نهج البلاغة: )/5 )المقدمة(. 
))(  ظ: م. ن: )/6 )المقدمة(. 
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بكتابــن يعالجــان قضيــة الإمامــة والولايــة لــدى المذهــب الشــيعي وهمــا، الولايــة 
 .)(والنــص عــى أمــر المؤمنــن ،)(التكوينيــة لآل محمــد

ويتلخــص عمــل المحقــق عــلي عاشــور بتقويــم نــص الإمــام)( وتخريــج الآيــات 
القرآنيــة، وتخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا المعتــبرة وأصولهــا الموثقــة، ســواء مــا ورد 
منهــا في كلام الإمــام أو في كلام المصنــف. ثــم التعليــق عــى بعــض المطالــب ذي الأهميــة، 

أو لدفــع توهــم محتمــل، ودفــع الشــبهات التــي تثــار عــى مذهــب الشــيعة))(. 

ــدة لنهــج البلاغــة الســيد هاشــم الميــلاني الــذي تتجســد  ومــن أوجــد نســخة جدي
غايتــه بإصــدار نســخة مــن نهــج البلاغــة مــن وجهــة نظــر شــيعية، وتيســر وجــود نســخة 
)بمجلــد واحــد( يســهل اقتناؤهــا ومراجعــة نصوصهــا بــدلا مــن مراجعة مجلــدات كثرة 
تتناثــر فيهــا النصــوص في صفحــات كثــرة كــا يفعــل الــشراح، وتأكيــد نســبة نصــوص 
النهــج إلى الإمــام عــلي)(، وذلــك بذكــر مصادرهــا ورواتهــا))(؛ لأن ورودهــا في هــذه 

المصــادر ردّ عــى مــن يدعــي أنهــا مــن وضــع الــرضي أو غــره. 

ــه في تقديــم عمــل يتناســب مــع قيمــة نهــج البلاغــة  ــه عــى ذلــك رغبت ومــن بواعث
ولاســيا أنّــه يــرى تتابــع الدراســات حــول نهــج البلاغــة مــن أبنــاء المذهــب الشــيعي أو 
مــن غرهــم، وهــو يضــع في حســبانه أن عملــه هــذا مــن شــأنه أن يكســبه شرفــا ورفعــة 
ــدا،  ــيعي تحدي ــلامي والش ــتراث الإس ــول ال ــن أص ــلا م ــل أص ــج يمث ــة. لأن النه وكرام

ــة)3(.  ــة والتاريخي ــة واللغوي ــه الأدبي ولقيمت

))(  ظ: منهاج البراعة- شرح نهج البلاغة: )/6 )المقدمة(.  
))(  حوار أجراه الباحث مع المحقق بتاريخ: 4/6/ ))0).

)3(  ظ: نهــج البلاغــة ـ المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن)( لجامعــه الشريــف الــرضي، تحقيق:الســيد هاشــم 
الميــلاني، مكتبــة الروضــة الحيدريــة، النجــف الأشرف، ط3، 0)0): 6 )المقدمــة(.
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أما عمل المحقق الميلاني فيتلخص با يأتي:

- ضبط النص بالاعتاد عى أربع نسخ مخطوطة قديمة لنهج البلاغة. 

- شرح الكلــات المبهمــة بالاعتــاد عــى كتــب اللغــة وشروح نهــج البلاغــة القديمــة 
والتعليــق عــى بعــض مــا يحتــاج إلى توضيــح. 

- استخراج مصادر الخطب والكتب وقصار الحكم بحسب الجهد والإمكان))(. 

ولا شــك أن المحقــق في ضبطــه النــص قــد اتبــع التحقيــق العلمــي الصحيــح الــذي 
ــف  ــف والتحري ــة التصحي ــة، وملاحظ ــخ المخطوط ــة النس ــد مقابل ــا يعتم ــد أول م يعتم
الــوارد فيهــا، وشرح الكلــات الغامضــة والتعليــق عليهــا. أمــا ذكــره مصــادر النصــوص 

 .)(فذلــك جــزء مــن رغبتــه وجهــده في تأكيــد نســبة النصــوص إلى الإمــام

ــف الشريــف الــرضي  واشــتملت مقدمــة التحقيــق عــى أمــور، منهــا التعريــف بالمؤلِّ
ــه ومقامــه العلمــي  ــه ومؤلفات ــرواة عن ــه وال ــه وأســاتذته وشــيوخه وتلامذت وذكــر ألقاب
والأدبي وعقيدتــه))(، وفيهــا حــرصَ المحقــق عــى بيــان نزاهــة الــرضي وعفتــه وبعــده عــن 

التعصــب وغايتــه مــن ذلــك الــرد عــى شــبهة وضــع نصــوص النهــج مــن قبلــه. 

ومنهــا التعريــف بنهــج البلاغــة والإشــارة إلى تدويــن كلام أمــر المؤمنــن )( قبــل 
 )( ــان أن خطــب الإمــام الشريــف الــرضي)3(، ومــراد المحقــق بحســب مــا نعتقــد بي
ــدا في  ــاء، وأنّ عمــل الــرضي لم يكــن وحي ــاء والأدب ــرواة والعل ــد حفظهــا ال ــرة، وق كث
بابــه بــل ســبقه ولحقــه كثــرون، والباعــث هــو قيمــة الــكلام الأدبيــة والتاريخيــة والدينيــة 

والسياســية والاجتاعيــة وغــر ذلــك. 

))(  ظ: نهج البلاغة- المختار من كلام أمر المؤمنن)( لجامعه الشريف الرضي: 36-37 )المقدمة(. 
))(  ظ: م. ن: 7-9) )المقدمة(.  

)3(  ظ: م. ن: 0) )المقدمة(.
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واشــتملت المقدمــة – أيضــا- عــى قضيتــن: الأولى: صحــة نســبة نصــوص النهــج 
ــذه  ــزلي في ه ــد المعت ــن أبي الحدي ــردود اب ــلاني ب ــى المي ــا اكتف ــلي)(، وفيه ــام ع إلى الإم
القضيــة، والثانيــة: هــل نهــج البلاغــة مــن جمــع الــرضي أو جمــع غــره؟ وفيهــا بــنّ المحقق 
أن الجامــع هــو الــرضي الــذي لم يتــرف في كلام الإمــام إلا بالاختصــار وانتخــاب 
ــر عــى  ــه الأخُ ــه، واســتدل عــى ذلــك بإحــالات الــرضي في كتب ــغ، وتبويب الــكلام البلي
النهــج عليهــا، وبــآراء العلــاء المتقدمــن في ذلــك، وعنايتهــم  النهــج، وبإحــالات 

ــه))(.  ــز في جامع ــن دون غم ــة م ــا ودراس ــا وتعليق ــاب شرح بالكت

ــه لا  ــا أن ــبهات مبين ــض الش ــى بع ــرد ع ــه لل ــن مقدمت ــزءا م ــلاني ج ــص المي وخص
ــه  ــا حال ــه إلى الإمــام)(، وإن ــأنّ مــا في النهــج جميعــه مقطــوع بصحت ــه ب يدعــي قناعت
حــال الخطــب المرويــة عــن الرســول)(، بعضهــا متواتــر قطعــي الصــدور، وبعضهــا 
ــل،  ــام الدلي ــه بالانتحــال والافتعــال إلا بعــد قي ــي الســند لا يحكــم علي ــر ظن غــر متوات

ــه))(.  ــه عن ــن الشهرســتاني وينقل ــة الدي ــه هب ــع في ــرأي يتاب وهــذا ال

وتوقــف المحقــق الميــلاني عنــد شــبهة ذم الصحابة، فبــنَّ أن في القرآن ذمــا للمتخلفن 
عــن رســول الله أو للمؤذيــن لــه كالــذي ورد في)ســورة بــراءة(، وأن في السُــنةّ مــا يشــر إلى 
ــح  ــن صحي ــه م ــول)( ينقل ــا للرس ــش حديث ــة، وأورد في الهام ــض الصحاب ــداد بع ارت
ــم  ــم ث ــال منك ــي رج ــن مع ــوض ولرفع ــى الح ــم ع ــا فرطك ــه: »أن ــول في ــاري يق البخ
ليختلجــن دوني فأقــول: يــا رب أصحــابي، فيقــال: إنــك لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك«)3(. 
وأشــار الميــلاني إلى أن ســرة الصحابــة تؤيــد وجــود النقــد والتعريــض واللعــن أحيانــا)4(. 

))(  ظ: م. ن: 5)-7) )المقدمة(.
))(  ظ: نهج البلاغة ـ المختار من كلام أمر المؤمنن)( لجامعه الشريف الرضي: 8)-9) )المقدمة(.  

)3(  صحيح البخاري: 46/9 و9/8))، وظ: صحيح مسلم: 68/7. 
)4(  ظ: نهج البلاغة ـ المختار من كلام أمر المؤمنن)( لجامعه الشريف الرضي: 30 )المقدمة(.  
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ونــودُّ أن نبــنّ أنّ تحقيــق الميــلاني لنهــج البلاغــة قــد جــرى بعــد تغــر الوضــع 
الســياسي في العــراق، وبــإزاء هــذا التغيــر تهيــأت للباحثــن عــى وجــه التحديــد حريــة 
فكريــة وحريــة تعبــر لم تكــن متاحــة ســابقا، ومعهــا تــم افتتــاح مكتبــة الروضــة الحيدريــة 
ــا  ــة م ــة المكتب ــة أمان ــلاني بمهم ــم المي ــيد هاش ــف الس ــف، وكل ــوي الشري ــد العل في المرق
ــة في  ــه رغب ــأة لمــن ل ــة. فكانــت الظــروف مهي ــة العلوي ــة والعتب اقتــى وجــوده في المكتب
ــم  ــاك عوامــل أُخــر منهــا، عامــل الــولاء للمذهــب، ث ــزاد عــى ذلــك أن هن التأليــف، ي

ــة.  ــب إلى الأسرة العلوي ــه في النس رجوع

ــه  ــوة وتعاكس ــاويه في الق ــل تس ــل ردة فع ــكل فع ــي أن ل ــق العلم ــل في المنط وإذا قي
في الاتجــاه، فــإنّ جهــد المحقــق يمكــن أن يكــون بمثابــة جــزء مــن ردة الفعــل عــى 
التضييــق في حريــة التعبــر التــي عانــى منهــا المذهــب الشــيعي، وحريــة مارســة الطقــوس 
ــة  ــن ثلاث ــر م ــن لأكث ــال الدي ــة رج ــة، ومحارب ــب الديني ــداول الكت ــع ت ــادات، ومن والعب
عقــود، مــا اقتــى أن تمــر ســنوات طويلــة لم يســتطيعوا أن يقدمــوا فيهــا شــيئا للمذهــب 
عمــلا بمبــدأ التقيــة، هــذا كلــه والمحقــق يستشــعر أن الكتاب)نهــج البلاغــة( قــد خُــدِمَ 
مــن أبنــاء الطوائــف الأخُــر أكثــر مــا خــدم مــن أبنــاء المذهــب، إذ يــرى أن لمحمــد عبــده 
وصبحــي الصالــح فضــل تعريــف أبنــاء العامــة بنهــج البلاغــة إذ خرقــوا الحواجــز 
ــة  ــات الديني ــيا أن المؤسس ــب، ولاس ــة المذه ــة لخدم ــة مواتي ــد الفرص ــة))(، فوج المذهبي
الشــيعية تشــهد نشــاطا ملموســا في هــذه العقــود، وتتلقــى دعــا مــن الحكومــات، وتجــد 
ــة، وهــو جــزء مــن تنامــي الأحــزاب  ــا في حركــة التأليــف ورواجــا للكتــب الديني تنامي
الدينيــة في المنطقــة العربيــة بشــكل عــام. لذلــك جــاء تحقيــق الميــلاني متوافقــا مــع هــذه 
التوجهــات الثقافيــة لعــر المحقــق، ومــع الخلفيــة الثقافيــة للمحقــق بوصفــه رجــلا مــن 

ــف الأشرف.  ــة في النج ــوزة العلمي ــال الح رج

))(  حوار الباحث مع المحقق. 
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ولا بــد في هــذا المقــام مــن التشــديد عــى أنّ أغلــب جهــود المحققــن الذيــن بحثنــا 
عــن غاياتهــم في التحقيــق كانــت مــن ثــار انعقــاد مؤتمــر بمناســبة مــرور ألــف عــام عــى 
وفــاة الشريــف الــرضي في مدينــة قــم الإيرانيــة، وقــد أولــت الأوســاط العلميــة والأنديــة 
ــرضي،  ــف ال ــم الشري ــد اس ــذي خلّ ــة ال ــج البلاغ ــة بنه ــة خاص ــة عناي ــة والأدبي الثقافي
ــم نصــه وتصحيحــه عــى أقــدم  ــق الكتــاب وتقوي ــه التشــديد عــى ضرورة تحقي ــمّ في وت
مخطوطاتــه الموثوقــة وطبعــه طبعــة فنيــة محققــة تتــلاءم وقدســيته عنــد الشــيعة ومكانتــه 
المرموقــة في المكتبــة العربيــة والإســلامية، ومســتواه الرفيــع في النصوص الأدبيــة))(. ومن 
ــة  ــشر الثقاف ــات في ن ــذه التوجه ــن ه ــزء م ــة( ج ــج البلاغ ــة نه ــد أنّ إنشاء)مؤسس المؤك
الإســلامية، إذ أنشــئت بتأييــد المرجعيــة الدينيــة في قــم ســنة 999)، بعــد أن استشــعروا 
مجهوليــة كلام الإمــام لــدى العــالم، فكانــت جهــود المحققــن أحــدى تجليــات هــذه 
العنايــة منهــم ومــن المؤسســة والســلطة، ولاســيا أنّ بعــض الكتــب قــد صــدرت عــن 
هــذه المؤسســة. وكل عمــل مــن هــذه الأعــال لا يمكــن فصلــه عــن الإطــار الــذي كتــب 
فيــه ومــن أجلــه، فهــو »مهــا أغــرق في الفرديــة، يتوجــه إلى الخــارج، وإلا فلــاذا كتابتــه 

ــه وتوزيعــه وإعــادة طباعتــه«))(.  وطباعت

وهنــاك باعــث أســاس بتأثــر الانتــاء والــولاء؛ وهــو أنّ الكتــاب يمثــل أصــلا مــن 
أهــم أصــول الــتراث الإســلامي ولاســيا لــدى المذهــب الشــيعي، ولأنــه - قبــل ذلــك 
- كلام إمــام المذهــب عــلّي بــن أبي طالــب)(، الــذي هــو أفضــل الــكلام بعــد كلام الله 

 .)(تعــالى وكلام رســوله

))(  ظ: حــول تحقيــق نهــج البلاغــة، مؤسســة آل البيــت، مجلة)تراثنــا(، مؤسســة آل البيــت، قــم، ع5، س)، 
406)هـ: 8. 

))(  في البنيوية التركيبية، جمال شحيّد، دار ابن رشد، بروت، ط)، )98): 38. 
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المبحث الثاني
أنساق المتون الشارحة

 )( حــرص المحقــق العطــاردي عــى إيــراد جملــة مــن أحاديــث الرســول الله
الــواردة في فضــل الإمــام عــلّي)( ومنها:)مــن كنــت مــولاه فهــذا عــلي مــولاه اللهــمّ 
ــلي  ــه( ))(، و)ع ــن خذل ــذل م ــره واخ ــن ن ــر م ــاداه وان ــن ع ــادِ م ــن والاه وع والِ م
ــث  ــذه الأحادي ــلي()3(؛ لأنّ ه ــادي ع ــذر واله ــا المن ــلي( ))(، و)أن ــع ع ــق م ــق والح ــع الح م
ــه. وفي موضــع آخــر وهــو  ــه ومناقب ــنِّ فضائل ــة، وتب ــة الإمــام)( بالخلاف ــد أحقّيّ تؤكّ
يترجــم للفــرزدق يقتنــص الفرصــة ليذكــر قصــة قصيدتــه الميميــة في مــدح الإمــام زيــن 
العابديــن)(، التــي قالهــا الشــاعر في موســم الحــج عندمــا حــاول هشــام بــن الحكــم 
تجاهــل شــخص الإمــام ويذكــر عــددا مــن أبياتهــا)4(، وكان مــن الممكــن أن يقتــر 
ــرز أغراضــه، كأن يكــون  ــه وأب ــار الشــاعر، اســمه وقبيلت المحقــق عــى ذكــر بعــض أخب
منهــا قضيــة النقائــض مــع الشــاعر جريــر وهــي محطــة كبــرة مــن محطــات هــذا الشــاعر، 
لكــن المحقــق لــه غايــة مــن وراء ذلــك لعــل منهــا بيــان مكانــة الأئمــة كلــا أمكــن ذلــك.  

))(  ظ: حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة: )/75). 
))(  ظ: م. ن: )/495. 
)3(  ظ: م. ن: )/495. 
)4(  ظ: م. ن: )/0)6. 
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وبالمقابــل نجــد العطــاردي في مواضــع أُخــر يحــاول أن يكشــف عــن مواقــف 
ــة  ــه، فمــع خطب ــة لعــدد مــن الأعــلام مــع الإمــام)( أو مــع أهــل بيت ســلبية أو عدائي
ــار  ــعري بأخب ــى الأش ــم لأبي موس ــن يترج ــة صف ــم في واقع ــد التحكي ــام)( بع الإم
ــة عــن حــرب  ــم فيقــول: »كان يخــذل أهــل الكوف ــه التحكي ــا انتهــى إلي ــه ســببا في تجعل
ــة وكان  ــن الكوف ــزل ع ــال فاعت ــن القت ــف ع ــع الســلاح والك ــم بوض الجمــل ويأمره
رجــلا مغفــلا وقصتــه في أمــر الحكمــن مــع عمــرو بــن العــاص مشــهورة«))( فقولــه هــذا 
مــا يؤيــد رفــض الإمــام أن يكــون أبــو موســى حكــا مــن جانبــه، لمواقفــه الواضحــة مــع 
الإمــام، لكــن إصرار الخــوارج عليــه هــو مــا جعلــه حكــا، ووصفــه بالمغفــل لأنــه وقــع 

ــه.  ــن العــاص ودهائ ــدا ســهلا أمــام مكــر عمــرو ب صي

والحــال نفســها عندمــا يترجــم لعبــد الله بــن الزبــر فيقــول فيــه: »كان مــن المبغضــن 
ــا لا  ــن يوم ــي أربع ــه بق ــلام، وروي أن ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن لأم
ــت ســوء إذا  ــه أهــل بي ــال: إنّ ل ــه. فق ــه في خطبت ــه وآل ــي صــى الله علي يصــلّي عــى النب
ذكــرت اشرأبــت نفوســهم إليــه وفرحــوا بذلــك فــلا أحــب أن أقــرَّ أعينهــم بذلــك«))(. 
ــط  ــن أبي معي ــة ب ــاد وعقب ــن زي ــد الله ب ــه وعبي ــن أبي ــاد ب ــرد أســاء زي ــا ت وكذلــك عندم
وابنــه الوليــد الذيــن تســلطوا عــى رقــاب النــاس في عهــد عثــان بــن عفــان وغرهــم)3(، 

فإنّــه يترجــم لهــم. 

ــارحة  ــوص الش ــم النص ــن في إيراده ــات المحقق ــبر غاي ــن أك ــول إنّ م ــن الق ويمك
تقويــة مســار نصــوص الإمــام عــلّي)( بنصــوص أُخــر، ففــي أحــد المواضــع ذمَّ 

))(  م. ن: )/96). 
))(  حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة: )/587. 

)3(  ظ: م. ن: )/)4) و96) و)/439. 
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الإمــام)(، ابــن العــاص في إحــدى خطبــه فقــال: عجبــا لابــن النابغــة! يزعــم لأهــل 
الشــام أنّ فيَّ دعابــة، وأني امــرؤ تلعابــة، أعافــس وأمــارس! لقــد قــال باطــلا، ونطــق آثــا. 
ــع  ــه لم يباي ــه ليقــول فيكــذب، ويعــدُ فيخلــف]...[ وإنّ ــا – وشر القــول الكــذب- إنّ أم

ــه عــى تــرك الديــن«))(.  ــة، ويرضــخ ل ــه أتي ــه أن يؤتي ــة حتــى شرط ل معاوي

ــه  ــا صفات ــد فيه ــاص يؤك ــن الع ــرو ب ــة لعم ــع ترجم ــذا الموض ــورد في ه ــق ي والمحق
ــن  ــر، ويطع ــة م ــة بولاي ــه لمعاوي ــاع دين ــف ب ــا، وكي ــلاه وغره ــا في أع ــوارد ذكره ال
في أكثــر مــن موضــع بنســب ابــن العــاص الــذي اختلــف في اســم أبيــه لأن أمــه كانــت 
ــن العــاص مســتحقا لهــذا الوصــف.  ــا))(، مــا يقــوّي مســار نــص الإمــام ويجعــل اب بغي

أمــا المحقــق فــارس الحســون فلــم يــأتِ بنصــوص في الهامــش لأغــراض مختلفــة إلا 
 :)(قليــلا وهــي لا تــكاد تتجــاوز عــشرة مواضــع، منهــا محاولتــه توجيــه كلام الإمــام
ــكلام  ــذا ال ــل ه ــرأى أنّ أص ــو، ف ــاده ه ــع اعتق ــب م ــا يتناس ــلان«)3( توجيه ــلاد ف »لله ب
 )(ــه ــه؛ لأن ــادا ب ــه اعتق ــد قال ــام ق ــون الإم ــة لا أن يك ــن النادب ــام)( ع ــكاه الإم ح
ــق  ــخ دمش ــه إلى تاري ــتند في ــى يس ــو معن ــت(، وه ــا قول ــت ولكنه ــا قال ــول:)والله م يق
لابــن عســاكر)4(، وقــد قيــل إنّــه في عمــر ابــن الخطــاب، وكأنَّ الحســون يريــد أن يــرف 
ــارة  ــكلام بعب م لل ــدَّ ــاني فق ــة الث ــدح الخليف ــى م ــتاله ع ــه لاش ــون في ــن أن يك ــكلام ع ال

ــه[.  ــه بعــض أصحاب ــد ب ]يري

))(  م. ن: )/400. 
))(  ظ: م. ن:)/400 و)/00). 

ــائله  ــه ورس ــره وكتب ــلام وأوام ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــا أم ــب مولان ــة خط ــو مجموع ــة – وه ــج البلاغ )3(  نه
وحكمــه ومواعظــه: 464.  

)4(  ظ: تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر)ت)57هـ(، تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر، بــروت، 
 .458/44 :(995
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ومنهــا مــا كان غرضــه فيــه تقويــة مســار نــص الإمــام)(: »ألم أعمــل فيكــم 
ــا  ــل هن ــه: »الثق ــه بقول ــب علي ــر«))(، فعقّ ــل الأصغ ــم الثق ــرك فيك ــبر وأت ــل الأك بالثق
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــن النبي)ص ــث ع ــن كل شيء، وفي الحدي ــس م ــى النفي بمعن

قــال: تركــت فيكــم الثقلــن: كتــاب الله وعــترتي، أي النفيســن«))(. 

ــل بتعليقــات  ــة مســار النصــوص بنصــوص مــن كتــب أُخــر ب وقــد لا تكــون تقوي
ــن  ــدك م ــا ف ــت في أيدين ــى كان ــام)( »ب ــول الإم ــن ق ــه، فع ــق نفس ــن المحق ــارحة م ش
ــن،  ــوس آخري ــا نف ــخت عنه ــوم، وس ــوس ق ــا نف ت عليه ــحَّ ــاء، فش ــه الس ــا أظلت كل م
ونعــم الحكــم لله«)3( فقــال: »فــدك بالتحريــك: قريــة لرســول الله)صــى الله عليــه وآلــه(، 
وكان صالَــحَ أهلهــا عــى النصــف مــن نخيلهــا بعــد خيــبر، وإجمــاع الشــيعة عــى أنــه كان 
أعطاهــا لفاطمة)عليهــا الســلام( قبــل وفاتــه، إلا أن أبــا بكــر ســلبها مــن يدها غصبــا«)4(. 

ــا كنــا نحــن وأنتــم عــى  ومنهــا مــا جــاء مــع قــول الإمــام)( مخاطبــا معاويــة »فإنّ
مــا ذكــرت مــن الألفــة والجاعــة]...[، ومــا أســلم مســلمكم إلا كرهــا«)5( فعلَّــق المحقــق 
»كرهــا: أي مــن غــر رغبــة، فــإن أبــا ســفيان إنــا أســلم قبــل فتــح مكــة بليلــة، خــوف 
ــشرة آلاف  ــغ ع ــلم( البال ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــش النبي)ص ــن جي ــية م ــل، وخش القت
ونيــف«)6(. فــأراد المحقــق أن ينــصّ عــى شــخص أبي ســفيان والــد معاويــة الــذي أســلم 

ــائله  ــه ورس ــره وكتب ــلام وأوام ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــا أم ــب مولان ــة خط ــو مجموع ــة – وه ــج البلاغ ))(  نه
وحكمــه ومواعظــه: 49). 

))(  م. ن: 49). 
)3(  م. ن: 553. 
)4(  م. ن: 553. 
)5(  م. ن: 608. 

)6(  ظ: نهــج البلاغــة – وهــو مجموعــة خطــب مولانــا أمــر المؤمنــن عليــه الســلام وأوامــره وكتبــه ورســائله 
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كارهــا بعــد أن أشــار إليــه الإمــام بلفظة)مســلمكم(. 

أمــا المحقــق أســعد الطيّــب فلــم يــأتِ بنصــوص مــن كتــب أُخــر لتقويــة ســياقات 
نــص الإمــام)(، أو يتوقــف وقفــات طويلــة عنــد بعــض المواضــع الخلافيــة يبــنِّ فيهــا 
رأيــه، أو يوجّــه النصــوص بــا ينســجم مــع توجهاتــه المذهبيــة أو اعتقاداتــه الفكريــة. بــل 

اشــتملت هوامشــه عــى شرح المفــردات اللغويــة فحســب. 

لكــن الحــال تختلــف مــع المحقــق عــلي عاشــور الــذي كان غرضــه مــن إيــراد 
ــة  ــان أفضلي ــام بي ــاء في مق ــا ج ــا م ــوص، منه ــار النص ــة مس ــش تقوي ــوص في الهام النص
ــن  ــا م ــن حديث ــن أربع ــر م ــق أكث ــد أورد المحق ــة، فق ــي الأم ــى باق ــلي)( ع ــام ع الإم
مصــادر مختلفــة))(، منهــا قــول الرســول)( وقــد ســئل عــن خــر الأمــة »خرهــا 
ــن عــلي  ــي ولا أقــرب ولا أتقــى إليَّ م ــة أقربهــا من ــا وأقربهــا إلى الجن وأتقاهــا وأفضله
بــن أبي طالــب«))(. وقولــه)( مخاطبــا عليّــا)(: »ألا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة 
ــاس »رضي الله عــن أبي  ــن عب ــول اب ــي بعــدي«)3(. وق ــه لا نب هــارون مــن موســى إلا أن
ــن  ــل م ــى، وأفض ــن واتق ــن آم ــر م ــى، خ ــف التق ــدى وكه ــم اله ــن كان والله عل الحس
تقمــص وارتــدى، وأفصــح مــن تنفــس وقــرا، فهــل يوازيــه أحــد؟ لم تــر عينــي مثلــه ولــن 
ــه  ــة جميعهــم بعــد مناظرت تــرى«)4(. وقــول المأمــون في فضــل الإمــام)( عــى الصحاب

وحكمه ومواعظه: 608.  
))(  ظ: منهاج البراعة- شرح نهج البلاغة: )/))3 - 5)3.  

))(  ينابيــع المــودة لــذوي القربــى، الشــيخ ســليان بــن إبراهيــم القنــدوزي الحنفي)ت94))هـــ(، تحقيق: ســيد 
عــلي جمــال أشرف الحســيني، دار الأســوة، قم، ط)، 6)4) هـــ:)/47). 

)3(  تاريخ دمشق: )/)3، 3)/)5)، 0)/360. 
)4(  مروج الذهب: )/84. 
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ــم))(: ــن إبراهي ــحاق ب لإس
حق��ا الثقل��ن  أعظ��م  الن��يعل��يّ  ح��ق  س��وى  وأفضله��م 

وغــر ذلــك مــن أحاديــث كثــرة في هــذا المقــام بروايــات مختلفــة ومــن كتــب 
الفريقــن، أراد منهــا المحقــق تأكيــد هــذه القضيــة لمــن يقــرأ الكتــاب ولمــن تســاوره 

الشــكوك في ذلــك. 

ووظَّــف المحقــق هاشــم الميــلاني نصوصــا مختلفــة لغايــات محــددة منهــا، النــص عــى 
بيــان قــدرة الإمــام اللغويــة والبلاغيــة، ففــي موضــع كلام الإمــام)( في خلــق الملائكــة 
حــرص المحقــق عــى إيــراد كلام الفخــر الــرازي في تفســر)الآية 30( مــن ســورة البقــرة 
إذ يقــول: »واعلــم أنــه ليــس بعــد كلام الله وكلام رســوله كلام في وصــف الملائكــة 
أعــى وأجــل مــن كلام أمــر المؤمنــن عــلي عليــه الســلام«))(. وفي موضــع التعليــق عــى 
كتــاب للإمــام)( إلى عبــد الله بــن عبــاس بعــد مقتــل محمــد بــن أبي بكــر بمــر يــأتي 
المحقــق بتعليــق ابــن أبي الحديــد عــى هــذا الكتــاب، إذ يقــول فيــه: »انظــر إلى الفصاحــة 
كيــف تعطــي هــذا الرجــل قيادهــا، وتملكــه زمامهــا، واعجــب لهــذه الألفــاظ المنصوبــة 
ــق مــن غــر تعســف  ــه وتطاوعــه، سلســة ســهلة، تتدف ــو بعضهــا بعضــا كيــف تواتي يتل
ولا تكلــف]...[ وأنــت وغــرك مــن الفصحــاء إذا شرعــوا في كتــاب أو خطبــة، جــاءت 
القرائــن والفواصــل تــارة مرفوعــة، وتــارة مجــرورة، وتــارة منصوبــة]...[ ولا غــرو 
فيمــن كان محمــد )( مربيــه ومخرجــه، والعنايــة الإلهيــة تمــده وترفــده أن يكــون منــه مــا 

))(  المحاســن والمســاوئ، إبراهيــم البيهقي)ت0)3هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة، 
الفريــد:349/5 -359.  العقــد  المناظــرة في:  )96): 68. وظ: 

))(  مفاتيــح الغيــب، فخــر الديــن الــرازي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 000) : )/79)، وظ: نهــج 
ــرضي: 63.  ــف ال ــه الشري ــن)( لجامع ــر المؤمن ــن كلام أم ــار م ــة- المخت البلاغ
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ــه يجــده مُعــبّرا  ــاك مواضــع أُخــر يســلك  فيهــا المحقــق هــذا الســبيل))(؛ لأن كان«))(وهن
عــا في نفســه. 

ــد  ــلي)( يؤك ــام ع ــي كلام للإم ــام )(، فف ــوص الإم ــار نص ــة مس ــا تقوي ومنه
ــه أن المــرء يحــشر مــع مــن يحــب، أتــى المحقــق بحديــث رواه  البخــاري »عــن رجــل  في
ــا ولم  ــب قوم ــل أح ــول في رج ــف تق ــول الله كي ــا رس ــال: ي ــول الله)( فق ــاء إلى رس ج
يلحــق بهــم؟ فقــال رســول الله)(: »المــرء مــع مــن أحــب«)3(. وأورد نصــا آخــر يرويــه 
البرقــي في المحاســن للإمــام)( يؤيــد كلام النهــج يقــول فيــه)( لمــن شــاركه في قتــال 
الخــوارج: »والــذي فلــق الحبــة، وبــرأ النســمة، لقــد شــهدَنا ف هــذا الموقــف أنــاسٌ ل يخلــق 
ــال:  ــوا، ق ــوم لم يخلق ــهدنا ق ــف يش ــل: وكي ــال الرج ــد، فق ــم بع ــم ولا أجداده الله آباءه
بــى قــوم يكونــون ف آخــر الزمــان يشــاركوننا ف مــا نحــن فيــه ويســلمون لنــا، فأولئــك 
شركاؤنــا فيــا كنــا فيــه حقــا حقــا«)4(. ومــراد المحقــق مــن هذيــن النصــن تقويــة مســار 

النصــوص. 

وفي موضــع التعليــق عــى كتــاب للإمــام)( إلى عبــد الله بــن عبــاس اختلــف 
بشــأنه المؤرخــون ومنهــم ابــن أبي الحديــد الــذي توقــف فيــه وأشــكل عليــه لمــا يــراه مــن 
تنافــر بــن قــول الإمــام وقــد رواه كثــرون وبــن مــا عــرف عــن ابــن عبــاس مــن ملازمتــه 

))(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
الســلام: 6)/58)-59)، وظ: نهــج البلاغــة ـ المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن)( لجامعــه الشريــف 

الرضي:636-635. 
))(  ظ: نهج البلاغة- المختار من كلام أمر المؤمنن)( لجامعه الشريف الرضي: 609 و8)7. 

)3(  صحيح البخاري: 3/7)). 
)4(  المحاســن: )/)6). وظ: نهــج البلاغــة- المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن)( لجامعــه الشريــف 

  .9( الــرضي: 
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ــول  ــم يق ــي الحكي ــد تق ــيد محم ــة الس ــلا للعلام ــا طوي ــق نص ــام)(، أورد المحق للإم
فيــه: »والطبيعــي أن نقــول: إن يــده امتــدت – لأي اعتبــار – إلى بيــت المــال، فتجــاوزت 
 )(وإن أبــا الأســود كتــب بذلــك إلى إمامــه ،)(حدودهــا المرســومة مــن قبــل الإمــام
د عالــه الســكوت عــى هناتهــم، وهــم  والإمــام كتــب إليــه مؤنبــا؛ لأن الإمــام)( لم يُعَــوِّ
المســؤولون عــن حفــظ حقــوق النــاس«))(. ويســتمر الميــلاني بنقــل النــص مــع طولــه لأن 
ــول  ــوغات الق ــت مس ــه، مادام ــاس في مكان ــن عب ــام في اب ــول الإم ــل ق ــص يجع ــذا الن ه

موجــودة. 

ــي، ففــي  ــه النصــوص لتتــلاءم مــع اعتقــاده المذهب أو يكــون غــرض الميــلاني توجي
قــول الإمــام)( عــن خلــق آدم)( »ثــم بســط الله ســبحانه لــه في توبتــه، ولقّــاه كلمــة 
رحمتــه، ووعــده المــرد إلى جنتــه، فأهبطــه إلى دار البليــة، وتناســل الذريــة«))(، يقــول 
المحقــق: »قــد يُتَصــور أن ظاهــر كلام أمــر المؤمنــن)( هنــا يخالــف معتقــد الإماميــة 
في عصمــة الأنبيــاء)( المطلقــة- كــا ذكــر ذلــك ابــن أبي الحديــد في شرحــه:)/03) 
وغــره - فجعلــوه ذريعــة للطعــن عــى عقائــد الشــيعة. لكــن نقــول: لم يكــن كلام أمــر 
 )(ــه ــث إن ــم، حي ــرآن الكري ــا ورد في الق ــر م ــن آدم)( بأكث ــا ع ــن)( هن المؤمن
ل علاؤنــا ظاهــر النصــوص القرآنيــة المخالفــة للعصمــة  اقتبــس كلامــه منــه، وبعدمــا أوَّ
ــر  ــل كلام أم ــة، كان تأوي ــة الإلهي ــى الحكم ــل ومقت ــى العق ــق مقت ــا يواف ــة ب المطلق
المؤمنــن)( أولى وأحــرى«)3(. فالمحقــق هنــا أراد أن يوجــه نــص الإمــام)( توجيهــا 

يكــون منســجا مــع معتقــده ومعتقــد المذهــب الشــيعي الــذي ينتمــي إليــه المحقــق. 

))(  عبــد الله بــن عبــاس، محمــد تقــي الحكيــم، دار الهــادي، بــروت، ط)، ))4) هـــ، وظ: نهــج البلاغــة - 
المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن)( لجامعــه الشريــف الــرضي: )64. 

))(  نهج البلاغة- المختار من كلام أمر المؤمنن)( لجامعه الشريف الرضي: 66.  
)3(  نهج البلاغة- المختار من كلام أمر المؤمنن)( لجامعه الشريف الرضي: 66.  
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وفي موضــع آخــر هــو قــول الإمــام)( في أصحابــه عندمــا أحــس بتثاقلهــم عــن 
ــئمون،  ــئمتهم وس ــون، وس ــم وملّ ــد مللته ــمَّ ق ــرأي »الله ــه في ال ــم ل ــاد ومخالفته الجه
فأبدلنــي بهــم خــرا منهــم، وأبدلهــم ب شرا منِّــي«))(، حــاول المحقــق أن يلتمــس توجيهــا 
مناســبا للجملــة الأخــرة عــى وجــه التحديــد، فلــم يجــد أفضــل مــن تأويــل الشــيخ المفيد 
لهــذه العبــارة بقولــه: »إن العــرب تصــف الإنســان بــا يعتقــده في نفســه وإن كان اعتقــاد 
ــا  ذلــك باطــلا، وتذكــر أنفســها بــا هــي عــى خلافــه لاعتقــاد المخاطــب فيهــا ذلــك، ولمَِ

ــكَ  ــال الله عــز اســمه:ذُقْ إنَِّ ــر في القــرآن وأشــعار العــرب والفصحــاء. ق ــا نظائ ذكرن

ــمُ، ولم يكــن كذلــك بــل كان ذليــلا لئيــا، فوصفــه بضــد مــا هــو  رِي
َ
ك

ْ
ــزُ ال عَزِي

ْ
ــتَ ال ن

َ
أ

ــن  ــة ع ــال حكاي ــك. وق ــه ذل ــد في ــن اعتق ــاد م ــه، واعتق ــك في نفس ــاده ذل ــه لاعتق علي

يْــهِ 
َ
ــتَ عَل

ْ
ِي ظَل

َّ
هِــكَ ال

َ
 إلِ

َ
موســى)( فيــا خاطــب بــه الســامري: وَانظُــرْ إلِ

عَكفِــا ولم يــرد إلهــه في الحقيقــة الــذي هــو الله عــز وجــل، وإنــا أراد إلهــه في اعتقــاده. 
:)(وقــال حســان بــن ثابــت يــرد عــى أبي ســفيان في مــا هجــا بــه النبــي

بن��د ل��ه  ولس��ت  الف��داءأتهج��وه  لخركم��ا  فش��ركما 

ولم يكــن في النبــي )( شر ولا كان شريــرا حاشــاه مــن ذلــك، وإنــا أراد حســان 
بــا أورده مــن لفــظ الدعــاء في البيــت الــذي أثبتنــاه عنــه، مــا قدمنــاه مــن تعلــق الصفــة 
باعتقــاد المخاطــب، أو تقديرهــا عــى مــا يمكــن مــن اعتقــاد الخطــأ في ذلــك حســب مــا 

ــاه«))( شرحن

))(  م. ن: 5)). 
))(  المســائل العكبريــة، الشــيخ المفيــد)ت3)4ه(، دار المفيــد، ط)، 4)4) هـ: 35. وظ: نهــج البلاغة ـ المختار 
ــان في: الدخــان/49  ــان القرآنيت مــن كلام أمــر المؤمنــن)( لجامعــه الشريــف الــرضي: 5)). والآيت
وطــه/ مــن 97، عــى التــوالي، والبيــت الشــعري في: ديــوان حســان بــن ثابــت، حققــه وعلــق عليــه: وليــد 

عرفــات، دار صــادر، بــروت، 974): 8) 
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 :)(ومــن النصــوص المهمــة التــي حــاول المحقــق الميــلاني توجيههــا قــول الإمــام 
»المــرأة شر كلهــا، وشر مــا فيهــا أنــه لا بــد منهــا«))(، إذ علــق عــى ذلــك بــأن هــذه الروايــة 
لم تصــل إلينــا مســندة لنــرى رجــال الســند ونحكــم عــى الروايــة بالصحــة أو الضعــف 

حْسَــنُ 
َ
َُ أ ّ أو الوضــع، وإن الله تعــالى لمــا خلــق الإنســان الذكــر والأنثــى قــال فَتَبَــارَكَ الل

ــة  ــرآني مكتمل ــص الق ــق الن ــى وف ــرأة ع ــة، فالم ــذه الخلق ــه به ــدح نفس ــنَ فامت خَالقِِي
ْ
ال

الخلقــة، وإن الفلاســفة يؤكّــدون أنّــه مــن المحــال أن يخلــق مخلــوق شر كلــه، فــلا بــد أن 
يكــون كلــه خــر أو يكــون خــره أكثــر مــن شره، ولــو ســلمنا صحــة الروايــة وأغمضنــا 
جهــة ارســالها، فربــا تكــون ناظــرة إلى حــالات معينــة، فــإن بعــض النســاء فعلــن شرا))(. 

وتوقــف المحقــق عنــد نصــوص بعينهــا وأطــال الوقــوف والتعليــق عليهــا وغرضــه 
ــة الشقشــقية، فذكــر  ــرد الشــبهات حــول نهــج البلاغــة، منهــا نــص الخطب الاحتجــاج ل
أنهــا مــن أهــم دواعــي الإنــكار، ولولاهــا لمــا تعــرض أحــد للنهــج والتشــكيك في صحــة 
انتســابه، وبــإزاء ذلــك حــدد المحقــق مســألتن دار الخــلاف حولهــا، الأولى: ســند الخطبــة 
وفيهــا ذكــر رواتهــا ومصادرهــا، والثانيــة: مــا تضمنتــه الخطبــة مــن إظهــار التظلــم مــن 
ــخ  ــه، والتاري ــار علي ــه ولا غب ــنَّ أن هــذا حــق لا شــبهة في ــن)(، فب ــل أمــر المؤمن قب
خــر شــاهد عليــه، ولاســيا مــا جــرى من أمــر الســقيفة، والفتــن الواقعــة بعدهــا، وإجبار 
النــاس عــى البيعــة، مــا أدى إلى المنافــرة بــن الطرفــن، واســتدلّ عــى ذلــك بأمــور منهــا، 
 )(وتخلــف عــلي ،)( ماتــت وهــي واجــدة عــى الخليفــة الأول)3(أن فاطمــة الزهــراء
عــن بيعــة أبي بكــر ســتة أشــهر، وقولــه)( لمــا أجــبر عــى البيعــة: »كنــا نــرى لنــا 

))(  نهج البلاغة- المختار من كلام أمر المؤمنن)( لجامعه الشريف الرضي: 764.  
))(  ظ: م. ن: 764.  

)3(  ظ: صحيح البخاري: 4/)4، )8، وصحيح مسلم: 53/5).  
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ــد اســتنتج المحقــق أن  ــا في أنفســنا«))(، وق ــا فوجدن ــا، فاســتبد علين في هــذا الأمــر نصيب
ــاقه  ــب وس ــذا المنص ــاه ه ــد أعط ــر وأن الله ق ــل أبي بك ــرا بفض ــو كان مق ــام)( ل الإم
إليــه، لمــا تأخــر عــن البيعــة ســتة أشــهر، وإن لفظــة الاســتبداد في هــذا الــكلام تــدل عــى 
ضيــق صــدره)( مــا حــدث وعــدم رضــاه، وإن الــذي دعــاه للتنــازل إنــا هــو رعايــة 
مصلحــة الإســلام. فــلا عجــب لــو هاجــت تلــك الأحــزان وقــد ســئل عــن أمــر الخلافــة، 
ليخلــص بعــد ذلــك المحقــق إلى أن تظلمــه)( قــد ثبــت بالتواتــر المعنــوي عنــد الشــيعة 
والسُــنةّ))(. أمــا لمــاذا توقــف هنــا؟ فــأن الخطبــة محــل خــلاف كبــر لمــا تضمنتــه مــن بيــان 
صريــح لموقــف أمــر المؤمنــن)( مــن قضيــة الخلافــة، ومــن الخلفــاء الذيــن ســبقوه، 
ــا مــن رحــم  ــات أن محتواهــا كان منبثق ــات نســبتها إلى الإمــام، وإثب ــه لإثب فكانــت وقفت

الأحــداث إبــان خلافــة الإمــام. 

ويكــون أحيانــا غــرض المحقــق تأكيــد قضيــة العصمــة لأئمــة، التــي يراهــا عصمة 
مطلقــة ودليلهــا حكــم العقــل بوجوبهــا ولزومهــا؛ لأن إرســال الأنبيــاء وتنصيــب 
الأوليــاء إنــا هــو لهدايــة النــاس وإيصالهــم إلى توحيــد الله، فــلا يجــوز أن يصــدر عنهــم 
مــا يخالــف ذلــك، مــا ينفــر النــاس عنهــم)3(. لذلــك يــرى لــزوم عصمــة الإمــام وتنزهــه 
عــا يشــينه وينفــر عنــه الطبــاع، أمــا ورود عبــارات مــن قبيــل قــول الإمــام)( مخاطبــا 
ابنــه الحســن: »أيْ بُنــي إنّي لمــا رأيتنــي قــد بلغــت ســنا، ورأيتنــي ازداد وهنــا، بــادرت 
بوصيتــي إليــك، وأوردت خصــالا منهــا قبــل أن يعجــل بي أجــلي دون أن أفــي إليــك 
بــا في نفــي، أو أن أنقــص في رأيــي كــا نقصــت في جســمي، أو يســبقني إليــك بعــض 

))(  ظ: صحيح البخاري: 83/5، وصحيح مسلم: 55/5).  
))(  ظ: نهج البلاغة- المختار من كلام أمر المؤمنن)( لجامعه الشريف الرضي: 76-73.  

)3(  ظ: م. ن: 66. 
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غلبــات الهــوى وفتــن الدنيــا، فتكــون كالصعــب النفــور«))(، فإنــه جــار مجــرى: إيــاك 
أعنــي واســمعي يــا جــارة، أو مــن بــاب الانغــاس في الأنــوار الإلهيــة إذ يــرى العــارف 
نفســه أقــل شيء وأذلهــا في مقابــل عظمــة الله تعــالى، ويستشــهد المحقــق عــى ذلــك بقول 
العلامــة المرحــوم الشــيخ محمــد عــلي الاردوبــادي الــذي نقلــه الســيد حســن القبانجــي 
ــا  ــن صدوره ــة ع ــلب الثق ــا تس ــرات م ــذه الفق ــة( »ه ــس التربوي ــلي والأس في كتابه)ع
ــا  ــن كل م ــل وع ــأ والزل ــن الخط ــوم ع ــام معص ــبرى؛ لأن الإم ــة الك ــدأ الخلاف ــن مب ع
يصــم مقامــه، وينفــر عنــه القلــوب]...[ وإن النقــص في الــرأي مــن طبيعيــات الإنســان 
متــى طعــن في الســن، لكنــه مــن لــوازم الأفــراد العاديــن لا الإمــام الــذي شرع ســواء 
ــالات«))(،  ــه في كل الح ــص إلي ــسب النق ــن ت ــوء ع ــه مكل ــه، فإن ــه وأخريات في أوليات
والســبب في إطالــة وقوفــه هنــا أن العصمــة أصــل مســلم بــه مــن أصــول الشــيعة 
ــة  ــئ للعصم ــه أن يهي ــا علي ــك رأى واجب ــرة، لذل ــق كث ــه حقائ ــب علي ــة، تترت الإمامي
ســياقات ملائمــة، ولأمثــال هــذه العبــارات تأويــلات مقبولــة منســجمة مــع مســلات 

المذهــب الــذي ينتمــي إليــه.

))(  ظ: م. ن: 7)6. 
))(  علي والأسس التربوية، حسن القبانجي، دار الهادي، قم، ط)، 9)4): 9)). 
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المبحث الثالث
نسقية اختيار مصادر التحقيق

لم يذكــر المحقــق عزيــز الله العطــاردي في الهامــش أيــة مصــادر أو معاجــم لجــأ إليهــا 
ــا.  ــلام ولا غره ــه لأع ــا في ترجمت ــي اعتمده ــال الت ــب الرج ــردات ولا كت في شرح المف
ــن  ــون، لك ــارس الحس ــع ف ــل م ــه حص ــر نفس ــادره. والأم ــنّ مص ــتطيع تب ــك لا نس لذل
الحســون لم يــأتِ بنصــوص شــارحة إلا نــادرا فــلا اعــتراض عليــه، لكنــه لا يُعــذَر وهــو 

يُهمِــل ذكــر المعاجــم التــي رجــع إليهــا في شرح المفــردات. 

أمــا المحقــق أســعد الطيّــب فقــد وجدنــا مــن متابعــة مصــادره في التحقيــق أنــه اعتمــد 
كتــب المعاجــم بشــكل كبــر جــدا، ومنهــا كتاب)الصحــاح( للجوهــري الــذي تجــده في 
أغلــب صفحــات الكتــاب و)مقاييــس اللغــة( لأحمــد بــن فــارس وغرهمــا))(، مــا يــدل 

عــى أن غايتــه ضبــط النــص قبــل أي شيء آخــر. 

والمحقــق أســعد الطيــب - أيضــا - اعتمــد مصــادر الحديــث الســنيَّّة في تخريــج 
الأحاديــث النبويــة، ولم يوثــق حديثــا مــن كتــب الحديــث الشــيعية مطلقــا. وحتــى في كتــب 
الفقــه والأصــول والتاريــخ اعتمــد كتــب أخواننــا السُــنةّ ولم يعتمــد كتــب الشــيعة إلا نادرا. 
وربــا كان مــراده مــن ذلــك إدانــة الآخريــن مــن كتبهــم، وليكــون ذلــك حجــة عليهــم. 

))(  ظ: معارج نهج البلاغة: )/77) وا/8)) و)/33) و)/733 و)/ 755. 
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واعتمــد المحقــق عــلي عاشــور في عملــه كتــب الفريقــن، ولاســيا في تخريــج 
ــص  ــبرى تخ ــج ك ــا نتائ ــب عليه ــي يترت ــلاف، الت ــاج والخ ــع الاحتج ــث موض الأحادي
المذهــب، مثــل حديــث الغديــر الــذي ترتبــط بــه قضيــة الخلافــة السياســية والدينيــة. فقــد 
ذكــر المحقــق لهــذا الحديــث أكثــر مــن مئــة وعشريــن مصــدرا، عــدا أن بعــض المصــادر 

ــر مــن موضــع))(.  ــر مــن مــرة، وفي أكث ــث أكث ــرد فيهــا الحدي ي

وفي موضــع بيــان أفضليــة الإمــام عــلّي)( عــى باقــي الأمــة اعتمد المحقــق مصادر 
كثــرة، لكــن يلاحــظ أنــه عمــد إلى تخريــج الأحاديــث الــواردة في ذلــك مــن كتــب العامــة 
ــة  ــل، والإمام ــن حنب ــد ب ــة لأحم ــل الصحاب ــل: فضائ ــن قبي ــيعة، م ــب الش ــن كت ــر م أكث
والسياســة لابــن قتيبــة، والعقــد الفريــد لابــن عبــد ربــه، والمســتدرك عــى الصحيحــن 
للحاكــم النيســابوري، والاســتيعاب لابــن عبــد الــبر، والكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر، 
وكنــز العــال للمتقــي الهنــدي))(. والســبب في ذلــك – بحســب مــا نعتقــد - هــو إفحــام 

الآخريــن وإدانتهــم مــن كتبهــم.  

لكــن الطابــع العــام لاســتعال المصــادر لــدى المحقــق عــلي عاشــور اعتــاده كتــب 
الشــيعة؛ لأنهــا أوفى لــه في التخريــج، ولأن مؤلفيهــا أكثــر التصاقــا بــتراث الإمــام 
وأكثــر معرفــةً بــه، فيكونــون بذلــك أكثــر توثيقــا لأحاديثــه ومناقبــه، مثــل كتــاب الغدير 
للشــيخ الأمينــي، وبحــار الأنــوار للمجلــي، ومناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر 

ــا.   ــوب، وغره آش

ــت  ــد تنوع ــرة، وق ــادر كث ــه مص ــد في تحقيق ــد اعتم ــلاني فق ــم المي ــق هاش ــا المحق أم
ــون في توثيقــه لــكلام الإمــام)( محكومــا  بحســب الأغــراض والغايــات، وقــد يك

))(  ظ: منهاج البراعة- شرح نهج البلاغة: )/99) - )30.  
))(  ظ: منهاج البراعة- شرح نهج البلاغة: )/))3- 5)3.  
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ــاء  ــن انت ــر ع ــض النظ ــة بغ ــة أو الرســالة او الحكم ــه الخطب ــرد في ــدر ت بإيــراد أي مص
ــف، وكلــا تعــددت المصــادر وتنوعــت كان ذلــك أجــدى؛ لأن الغايــة هــي توثيــق  المؤلِّ

ــع.  ــبهة الوض ــي ش ــج، لنف ــر النه ــرى غ ــادر اخ ــان وروده في مص ــام وبي كلام الإم

أمــا في مواضــع الاحتجــاج والنقــاش في المســائل الخلافيــة فإنهــا كلــا كانــت المصــادر 
ــن  ــبهة؛ لأن م ــض للش ــة وأدح ــوى في الحج ــت أق ــنةّ( كان ــا السُ ــل الآخر)أخوانن ــن قب م
شــأن هــذه المصــادر أن تكــون حجــة عــى الآخــر، بــأن تديــن الآخــر مــن كتبــه، والمحقــق 
ــون  ــة( و)عي ــة والسياس ــن كتب)الإمام ــاته م ــرت اقتباس ــك، فكث ــى ذل ــا ع كان حريص
الأخبــار( و)الأخبــار الطــوال( لابــن قتيبــة، و)العقــد الفريــد( لابــن عبــد ربــه، و)النهايــة 
في غريــب الحديــث( لابــن الأثــر، وكتــب الصحــاح المختلفــة. ومــن كتــب الشــيعة اقتبس 

كثــرا من)الــكافي( للكلينــي، وكتــب الشــيخ المفيد)الإرشــاد، والأمــالي، وغرهــا())(. 

وحــرص المحقــق عــلي عاشــور - أيضــا- عــى اعتــاد المصــادر القديمــة لأنهــا  أقرب 
ــال الوضــع فيهــا أقــل،  ــه ويكــون احت ــؤرخ أحداث ن كلامــه وت ــدوِّ ــام فت إلى عــر الإم
مــن قبيل)وقعــة صفــن( لنــر بــن مزاحــم المنقــري، و)المعيــار والموازنــة( لأبي جعفــر 
الإســكافي، و)أنســاب الأشراف( للبــلاذري، و)الغــارات( للثقفــي، وتاريــخ اليعقــوبي، 

و)تاريــخ الأمــم والملــوك( للطــبري، و)مــروج الذهــب( للمســعودي))(. 

ــرضي: 78 و39) و95  ــف ال ــه الشري ــن)( لجامع ــر المؤمن ــن كلام أم ــار م ــة- المخت ــج البلاغ ))(  ظ: نه
و98 و8)) و09) و)9 و3)) و85 و8)) و75 و)9 و5)) و)34 و3)) و6)) و)5) و0)3 

و3)3.  
))(  ظ: نهــج البلاغــة- المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن)( لجامعــه الشريــف الــرضي: 78 و09) و8))  

و5)) و36) و39) و09) و46) و305 و8)3 و))3.  
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مدخــــل

ــق  ــوف في التحقي ــو مأل ــا ه ــر لم ــي مغاي ــد تحقيق ــة جه ــل لدراس ــذا الفص ــد ه ينعق
المعتمــد أصــلا عــى تحقيــق مخطوطــة، أو مقابلــة أكثــر مــن مخطوطــة بعضهــا مــع بعــض، 
ــان مصــادره وغــر ذلــك مــن أمــور  ــه وبي ــم ضبطــه وشرح مفردات والخــروج بنــص، يت
ــذي  ــم الســيد، ال ــا في هــذا الفصــل أمــام عمــل المحقــق صــبري إبراهي ــق، إذ إنن التحقي
عمــد إلى كتــب الأدب والتاريــخ الســابقة لجهــد الشريــف الــرضي والمعــاصرة لــه، يبحــث 
فيهــا عــن نصــوص نهــج البلاغــة الموجــودة في متــون الطبعــات والــشروح الأخُــر، فيثبت 
مــا وجــده منهــا ويحــدد مواضعهــا مــن الكتــب وإن تعــددت المواضــع والكتــب، ويهمــل 

بقيــة النــص أو النصــوص. 

ــنةّ عــى صحــة  ــه مــن النصــوص مــا اتفــق علــاء الشــيعة والسُ  وقــد أثبــت في كتاب
ــرد أنّ  ــا، لمج ــيعة وحده ــب الش ــده في كت ــا وج ــل م ــلّي)(، وأهم ــام ع ــبته إلى الإم نس
مؤلفيهــا مــن الشــيعة، وتــرك - أيضــا - النصــوص التــي رويــت للإمــام)( ولغــره. 
فتمخــض عــن هــذا العمــل نســخة مــن نهــج البلاغــة مغايــرة للطبعــات والــشروح 
الأخُــر، ولا تــكاد تشــكل نســبتها نصــف الموجــود مــن نصــوص النســخ الأخُــر. وعملنــا 
ــن  ــف ع ــة للكش ــوغاته، في محاول ــل ومس ــة العم ــن طبيع ــد ع ــذا الجه ــث في ه ــو البح ه

ــذي يقــف وراءه.  ــة المحقــق، والنســق الحاكــم ال غاي
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المبحث الأول
غاية التحقيق النسقية

أوجــد صــبري إبراهيــم الســيد نســخة لنهــج البلاغــة - كــا يصفهــا - محققــة 
وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي)( مــن خطــب ورســائل وحكــم، وقــد 
قــدّم لهــذه النســخة عبــد الســلام محمــد هــارون بمقدمــة بــنّ فيهــا أنّ نهــج البلاغــة يعــدّ 
في طليعــة أمهــات كتــب الأدب العــربي، وقــد لحــق بالكتــاب مــن شــكوك بصــدد جامــع 
النهــج ومــدى صحــة  نســبة هــذا المجمــوع مــن الخطــب والرســائل والحكــم إلى الإمــام 
عــلّي)())(. أراد مــن هــذه المقدمــة أن يبــنّ مقــدار الجهــد الــذي بذلــه صــبري إبراهيــم 

في التحقــق مــن هاتــن القضيتــن واخــراج هــذه النســخة المحققــة. 

ــة مــن  ــق مــا خلّفــه الصحاب ــه للتحقي ــنّ في مقدمت ــم فب  أمــا المحقــق صــبري إبراهي
ــة  ــبل الهداي ــر س ــف، وتن ــلام الحني ــل الإس ــى فضائ ــضّ ع ــن الح ــدة تتضم ــوال خال أق
 )(ــلي ــام ع ــورات الإم ــه مأث ــت ب ــا حظي ــا م ــن بينه ــم، وم ــام معاصريه ــاد ام والرش

مــن جهــود كبــرة لتدوينهــا وشرحهــا وبيــان معانيهــا))(. 

ــه  ــلي رضي الله عن ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ ))(  ظ: نه
وكــرم الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم، تحقيــق وتوثيــق: د. صــبري إبراهيــم الســيد، دار الثقافــة، 

الدوحــة، قطــر: 5 )المقدمــة(.
))(  ظ: م. ن: 9-0) )المقدمة(.
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وقد حرص عى ذكر أمور تسوّغ عمله في تحقيق نهج البلاغة وهي:

)- اقتصار جهود العلاء والأدباء عى شرح النصوص وبيان غريبها. 

)- إنّ النهج قد تداولته أيد كثرة. 

 )(ــلي ــام ع ــات كلام الإم ــلاف رواي ــاني واخت ــاظ والمع ــض الألف ــرار بع 3- تك
ــدا.  ــهوا أو قص ــص، س ــادة أو نق بزي

4- تعــرض الكتــاب إلى كثــر مــن النقــد والتجريــح وقــد مــرت أربعــة قــرون حتــى 
تــم تدويــن النصــوص))(. 

ولعــل غايــة التحقيــق المعلنــة تتجــى في هــذه الأمــور التــي أراد منهــا النــص عــى افتقار 
هــذه الجهــود إلى جهــد تحقيقــي، والتشــديد عــى أهميــة تحقيــق الكتــاب وتوثيــق نصوصــه، 
تحقيقــا علميــا دقيقــا، يعــوّل عــى اعتــاد الروايــات التاريخيــة الموثوقــة، ودراســة الأســاليب 
اللغويــة الــواردة. ويتضمــن ذلــك الكشــف عــن أســباب الشــك في نســبة النصــوص 

الــواردة، والتمييــز بــن مــا ثبتــت صحــة نســبته للإمــام عــلي ومــا لم تثبــت))(. 

وقــد عقــد المحقــق تمهيــدا تنــاول فيــه في بــادئ الأمــر قضيــة مؤلــف نهــج البلاغــة 
ــن  ــاء المتقدم ــض العل ــكوك بع ــرضي، وش ــف ال ــف إلى الشري ــبة التألي ــيوع نس ــنّ ش وب
والمتأخريــن في نســبته إلى الشريــف المرتــى، ذاكــرا بعــض أقــوال المشــككن، ثــم الدلائل 

التــي تثبــت أنّ نهــج البلاغــة مــن جمــع الشريــف الــرضي)3(.  

))(  ظ: م. ن: 9-0) )المقدمة(.
))(  ظ: نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 

الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 0) )المقدمة(.  
)3(  ظ: م. ن: 3)-9) )المقدمة(. 
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ــام  ــوص إلى الإم ــبة النص ــككن في نس ــوال المش ــض أق ــبري  بع ــق ص ــل المحق ونق
ــن))(.  ــاء والمحدث ــد القدم ــك عن ــباب الش ــلي)( وأس ع

ولا نذكــر تلــك المواضــع هنــا؛ لأننــا عرضناهــا في الفصــل الأول مــن البــاب الأول 
لكننــا لمســنا مخالفتــه وتحاملــه عــى نهــج البلاغــة في أكثــر مــن موضــع هــي:

ــه إثبــات التناقــض بــن موقفــن للإمــام)( في نهــج البلاغــة: موقــف  )- محاولت
يتجــى فيــه النبــل وكــرم الخلــق، وموقــف فيــه عصبيــة شــديدة، ولاســيا مــع عمــرو بــن 

العــاص))(. 

ــة، حــاول  ــق الصحاب ــلي بح ــام ع ــن الإم ــض م ــكار صــدور التعري )- بهــدف ان
ــه)( قــد أحســن الرفقــة والصحبــة والمشــورة للخلفــاء الراشــدين،  جاهــدا اثبــات أنّ

ــه)3(. ــة نفس ــه معاوي ــه إذ ترك ــع عن ــه وداف ــان في محنت ــذل عث ــه لم يخ ــى أن وحت

3- تعليلــه ســبب الوضــع - وكأنــه صــار حقيقــة لديــه - بــأن اشــتداد التشــيّع لعــلي 
أعمــى شــيعته عــن حــق الســلف الصالــح، فقالــوا فيهــم مــا لا يقبلــه عقــل ولا يؤيــده 

تاريــخ)4(. 

4- اتهامــه الــرضي بعــدم عنايتــه بتمييــز الصحيــح مــن الزائــف)5(، مــع أن الــرضي 
موضــع ثقــة العلــاء والأدبــاء، وقــد تــرك أوراقــا فارغــة لمــا قــد فاتــه في أثنــاء جمــع 

))(  ظ: م. ن: 0)- 8) )المقدمة(.
))(  ظ: م. ن: 0)-)) )المقدمة(.
)3(  ظ: م. ن: ))-)) )المقدمة(.

)4(  ظ: نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 
الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم : )) )المقدمة(.

)5(  ظ: م. ن: 3) )المقدمة(.  
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النصــوص »فلــو كان الــرضي مختلقــا لا محققــا مــا تــرك تلــك الأوراق الفاضلــة، ولــزاد 
ــة«))(.  ــلاف الرواي ــن اخت ــذر م ولم يعت

5- ادعــاؤه أن الســجع والتنميــق مــا طــرأ عــى العربيــة بعــد العــر الجاهــلي وصدر 
الإســلام))(، والواقــع أنّــه موجــود في خطــب الجاهليــــة، وخــر شــاهد عــى ذلك خطبــــة 
ــه  ــة)3(، لكن ــون النثري ــن الفن ــة م ــى طائف ــى ع ــجع يطغ ــل كان الس ــاعدة، ب ــن س ــس ب ق

ازدهــر في العــر العبــاسي أكثــر. 

ــه)4(،  ــب وذريت ــن أبي طال ــلي ب ــوم إلى ع ــن العل ــة م ــي طائف ــه أن تنته ــدم قبول 6- ع
مستشــهدا بــرأي ســاخر لأحمــد أمــن يــرى فيــه أن العقــول كلهــا كأنّهــا أجدبــت وأصيبت 

بالعقــم، إلاّ عــلي بــن أبي طالــب وذريتــه)5(. 

ــه يعلــم كل شيء ســيكون إلى يــوم  7- يقــول: إنّ اتبــاع الإمــام عــلي)( يــرون أن
 .)6()(الديــن وتعليلــه بــأن المــراد مــن ذلــك اثبــات الوصيــة لــه بالخلافــة بعــد الرســول
وهــذا أمــر مبالــغ فيــه لا يمكــن أن يقولــه رجــل مؤمــن بوجــود الله وبانحصــار الغيــب 
بــه تعــالى، إلا مــا شــاء الله أن يخــص بــه الأنبيــاء والأوليــاء الصالحــن مــن علمــه، وتلــك 

))(  تاريــخ الأدب العــربي في العــر الإســلامي، الســباعي بيومــي، مكتبــة الأنجلــو المريــة، القاهــرة، 
 .400  :(95(

ــه  ــلي رضي الله عن ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ ))(  ظ: نه
ــة(.  ــم: 3) )المقدم ــائل وحك ــب ورس ــن خط ــه م ــرم الله وجه وك

)3(  ظ: تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام: )43 و453. 
ــه  ــلي رضي الله عن ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ )4(  ظ: نه

ــة(.  ــم: 5) )المقدم ــائل وحك ــب ورس ــن خط ــه م ــرم الله وجه وك
)5(  ظ: فجر الإسلام: 3)3 -4)3. 

ــه  ــلي رضي الله عن ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ )6(  ظ: نه
ــة(.  ــم: 5)-6) و78 )المقدم ــائل وحك ــب ورس ــن خط ــه م ــرم الله وجه وك
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حــالات قليلــة ومحــدودة، لا ترقــى إلى مــا يدعيــه المحقــق. 

8- اســتبعاده طــول عهــد الإمــام إلى مالــك الأشــتر، واعتقــاده أنــه قــد صنــع عــى 
احتــذاء عهــد طاهــر بــن الحســن لابنــه عبــد الله، وليــس بالــضرورة أن يكــون مــن 
وضــع الــرضي وإنــا مــن وضــع أحــد الشــيعة وأثبتــه الــرضي للإمــام، بمعنــى أنــه لا يثــق 

بصــدوره عــن الإمــام عــلي))(. 

ــلا  ــه، ف ــون في آيات ــالى ويخوض ــى الله تع ــون ع ــيعة يكذب ــض الش ــاده أن بع 9- اعتق
ــلّي))(.  ــب ع ــوا في خط ــب إن خاض ري

ــتدلّ  ــد اس ــة، وق ــلي)( بالخلاف ــد وصّى لع ــي)( ق ــون النب ــه أن يك 0)- رفض
ــلاة)3(.  ــر في الص ــول)( لأبي بك ــتخلاف الرس ــه باس ــى رفض ع

))- وصفــه للشــارح المعتــزلي بالتشــيع والتعصــب)4(، في محاولــة لتســويغ المواقــف 
المنصفــة التــي قالهــا الشــارح بحــق الإمــام عــلّي)(، وقــد بيّنــا فيــا ســبق عــدم صحــة 
ــة  ــة الوصي ــه الشــيعة في أهــم المســائل التــي يعتقــدون بهــا، ومنهــا قضي ــه، لمخالفت تعصب

وقضيــة العصمــة)5(. 

))- رفضــه حديــث »أنــا مدينــة العلــم وعــلي بابهــا »وأنــه حديــث مكــذوب يهــوّن 
مــن كيــان النبــوة وشــأنها، ويجعل لعــلّي مــكان الصــدارة في الــرأي والتوجيــه، وكأنّ النبي 

ــه  ــلي رضي الله عن ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ ))(  ظ: نه
ــة(.  ــم: 6)-7) )المقدم ــائل وحك ــب ورس ــن خط ــه م ــرم الله وجه وك

))(  ظ: م. ن: 67 )المقدمة(. 
)3(  ظ: م. ن: 67 )المقدمة(. 
)4(  ظ: م. ن: 78 )المقدمة(.

)5(  تنظر:)نتائج الباب الأول( من الأطروحة. 
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ليــس هــو القــدوة الحســنة))(، ولعــل المحقــق قــد غــالى كثــرا بذلــك، فالحديــث موجــود 
في مصــادر قديمــة كثــرة مــن السُــنةّ والشــيعة))(. وأمــا تهويــن كيــان النبــوة ومــا يليــه مــن 
كلام، فــلا صحــة لــه ولا أحــد يعتقــد بــه مــن الشــيعة، وإنــا أراد بــه المحقــق تهويــل الأمــر 

وبيــان عظــم خطــره عــى الإســلام وتشــويه صــورة الشــيعة لــدى المســلمن عامــة. 

ــع أن  ــا)3(. والواق ــابه بينه ــع التش ــان مواض ــوص وبي ــرار النص ــه بتك 3). احتجاج
الــرضي لــو لم ينبــه عــى ذلــك لصــح احتجــاج المحقــق، فقــد قــال الــرضي: »وربــا جــاء في 
أثنــاء هــذا الاختيــار اللفــظ المــردد، والمعنــى المكــرر، والعــذر في ذلــك أنّ روايــات كلامــه 
ــم  ــة فنقــل عــى وجهــه، ث ــار في رواي ــكلام المخت ــا اتفــق ال ــا شــديدا، فرب تختلــف اختلاف
وجــد بعــد ذلــك في روايــة أخــرى موضوعــا غــر وضعــه الأول، إمــا بزيــادة مختــارة، أو 
بلفــظ أحســن عبــارة، فتقتــي الحــال أن يعــاد اســتظهار الاختيــار، وغــرة عــى عقائــل 
الــكلام. وربــا بعــد العهــد أيضــا بــا اختــر أولا، فأعيــد بعضــه ســهوا ونســيانا، لا قصــدا 
واعتــادا«)4(، فقــد ســوّغ الشريــف الــرضي ذلــك التكــرار وبــنّ موجباتــه ولا حجــة عليه. 

ــه  ــلي رضي الله عن ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ ))(  ظ: نه
ــة(.  ــم: 78 )المقدم ــائل وحك ــب ورس ــن خط ــه م ــرم الله وجه وك

))(  عــى ســبيل المثــال لا الحــر، ظ: المعجــم الكبــر، أبــو القاســم ســليان بــن أحمــد الطبراني)ت60)هـــ(، 
تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط)، 983): ))/65، والفاضــل، 
أبــو العبــاس المــبرد )ت85)هـــ(، دار الكتــب المريــة، القاهــرة، ط3، ))4)هـــ: )/3، والمســتدرك عى 
الصحيحــن، الحاكــم النيســابوري: 37/3)- 38)، ومناقــب أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالب)رض(، 
عــلي بــن محمــد أبــو الحســن الواســطي المالكــي ابــن المغازلي)ت)48هـــ(، تحقيــق: أبــو عبــد الــر حمــن تركي 

بــن عبــد الله الوادعــي، دار الآثــار، صنعــاء، ط)، )00): )/35) و39). 
ــه  ــلي رضي الله عن ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ )3(  ظ: نه

ــة(. ــم: 78 – 79 )المقدم ــائل وحك ــب ورس ــن خط ــه م ــرم الله وجه وك
)4(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
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ــوص  ــن نص ــر م ــبة كث ــا لنس ــبري مخالف ــق ص ــدا المحق ــا ب ــع وغره ــذه المواض في ه
نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلي)(، وكان يــورد أقــوال المشــككن ويزيــد عليهــا ويعلــق 

عليهــا. وبعــد ذلــك أخــذ يذكــر حجــج العلــاء والباحثــن في رد الشــبهات))(. 

وقــد حــدد المحقــق صــبري عملــه في الكتــاب بقولــه: »وهــا أنــذا أحاول استكشــاف 
مــا في بطــون الكتــب الأدبيــة والتاريخيــة مــن نصــوص أوردهــا صاحــب النهــج، ملتزمــا 
ــن  ــتبعاد م ــف الــرضي، أو عــاصروه، واس ــبقوا الشري ــن س ــوال م ــاد أق ــك باعت في ذل
جــاءوا بعــده أو لم يعــاصروه وذلــك لنفــي شــبهة اطلاعهــم عــى مــا في النهــج مــن 

ــه«))(.  ــوص، ونقلهــم عن نص

 )(ولقــد بــدت رغبــة المحقــق في نفــي كثــر مــن نصــوص النهــج عــن الإمــام عــلّي
في أكثــر مــن موضــع. ولعــل مــا كان يغيظــه أكثــر مــن غــره أن يصــدر الدفــاع مــن رجــال 
مــن غــر الشــيعة؛ لأنــه إن صــدر مــن رجــل شــيعي فربــا أنطقــه بذلــك ولاؤه المذهبــي، 
لكــن المــؤلم لديــه أن يصــدر مــن رجــل مــن أبنــاء المذهــب الســني يســوّغ فيــه كلام الإمــام 
ــه،  ــرد علي ــة. فحــاول أن ي ــة والمنطقي عــلي تســويغا يجعــل التعريــض في ســياقاته التاريخي
مثلــا حــدث في قولــه: »إذا كان البعض]كــذا[ يــرى أنــه لا غرابــة في أن يقــول عــلّي 
ــت  ــإن هــذه النظــرة وإن كان ــه بالســيف، ف ــذي حارب ــه، وهــو ال ــا قال ــل م ــة مث في معاوي
تتفــق وحالــه مــع معاويــة وعمــرو بــن العــاص فإنهــا لا تتفــق أبــدا مــع ســائر الصحابــة، 

السلام: )/ 53 )المقدمة(.
ــه  ــلي رضي الله عن ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ ))(  ظ: نه

ــة(.   ــم: 8)-65 )المقدم ــائل وحك ــب ورس ــن خط ــه م ــرم الله وجه وك
))(  نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 

الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 65 )المقدمــة(.
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وخاصــة أبــا بكــر وعمــر«))(. 

ــوال  ــل أق ــذي جع ــد ال ــن عبــد الحمي ــي الدي ــدا محي ــدُ محم ــكلام يقص ــذا ال وفي ه
الإمــام عــلي)( في الصحابــة أمــرا طبيعيــا مــا دام بينــه وبينهــم مناظــرات واختلافــات 
ــول: إن  ــبري أنّ يق ــق ص ــأراد المحق ــم، ف ــن منه ــع المتأخري ــيا م ــا ولاس ــروب أحيان وح
ــى  ــوز ع ــيف، ولا يج ــه بالس ــه حارب ــب؛ لأن ــة فحس ــى معاوي ــوز ع ــا يج ــك فإن ــاز ذل ج
أبي بكــر وعمــر، والواقــع أنّ محمــد محيــي الديــن قــد ميّــز بــن موقفــن متباينــن للإمــام 
ــا  ــاب، وكان تعريض ــن الخط ــر ب ــر وعم ــن أبي بك ــع الخليفت ــف م ــة: موق ــج البلاغ في نه
ــاص،  ــن الع ــرو ب ــة وعم ــع معاوي ــر م ــف آخ ــوادة، وموق ــن واله ــق والل ــا بالرف مزوج
وكان تعريضــا شــديدا عنيفــا))(. ويبــدو أنّ المحقــق صــبري قــد تقبّــل صــدور التعريــض 
بحــق معاويــة وعمــرو بــن العــاص وربــا حتــى مــع عثــان بــن عفــان؛ لأنــه يعلــم ضمنــا 
أنّ وصــف الإمــام عــلي)( لهــم كان معلومــا لــدى الجميــع ولا ســبيل لإنــكاره، لكنــه 
ــة  ــان مواقــف الإمــام عــلي)( الإيجابي ــأبي بكــر وعمــر، وحــاول بي أنكــر التعريــض ب

منهــا وأنــه مدحهــا. 

ونحــن نقــول إنّ كلا الموقفــن - التعريــض والمــدح - مقبــولان، ولا تناقــض بينهــا، 
إذ لــكل مقــام مقــال، فللتعريــض مقــام اســتدعاه، فذكــره)( أمــام خواصــه، وقــال: 

»تلــك شقشــقة هــدرت ثــم قــرّت«)3(. 

وللمــدح مقــام آخــر يســتدعيه، والصحــابي - أي صحــابي - إنســان يصيــب 

))(  م. ن: 65 )المقدمة(. 
))(  نهج البلاغة، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد: هـ - و )المقدمة(.

ــه  )3(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي
الســلام: )/68). 



327الفصل الثالث: نسق المخالفة

ويخطــئ، ولا أحــد منــزه عــن الخطــأ، وقــد قــال يزيــد بــن محمــد المهلبــي))(:
كف��ى الم��رء نب��لا أن تع��دَ معايبُ��هومن ذا الذي تُرضَى سجاياه كلُّها

لــذا تبقــى قضيــة أفضليــة الصحــابي عــى الآخــر نســبية. والعــالِمُ مــن عــدّت هفواتــه، 
ــقطاته.  وأحصيت س

ومــن المواضــع الأخُــر التــي يحــاول فيهــا أن يحتــج عــى مــا موجــود في نهــج البلاغــة 
مــن نصــوص، ســؤاله »لمــاذا لا نجــد مثــل هــذه الخطــب إلاّ في كتــب الشــيعة والمتأخريــن 

منهــم، ولا نجــد لهــا ذكــرا في كتــب السُــنةّ؟«))(. 

ــا أن نقــول إنّ أبنــاء كل مذهــب معنيــون بتراثهــم في المحــل الأول، فهــل يريــد  ولن
صــبري أن يعنــى أحــد أبنــاء المذهــب الســني بــتراث الإمــام عــلّي)( ويتركــوا تــراث 
أبي بكــر وعمــر، وعــى الرغــم مــن أن ذلــك ليــس بمســتنكر فقــد خُــدِمَ تــراث الإمــام من 
أمثــال محمــد عبــده ومحمــد محيــي الديــن ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم وصبحــي الصالــح 
وغرهــم، وذلــك يعــود إلى أن مناقــب الإمــام وفضائلــه قــد تجــاوزت حــدود المذاهــب، 
فــإنّ ذلــك لا يمثــل الحالــة الســائدة، فالوضــع الطبيعــي أن يجمــع الشــيعة تــراث الإمــام 
نــون كلامــه في كتبهــم التاريخيــة والأدبيــة. وإنّ كتــب أخواننــا  ويدونــوه، وهــم مــن يُضمِّ
السُــنةّ لا تخلــو مــن كلام الإمــام، لكــن ليــس مــن المعقــول أن تضــم تلــك الكتــب كلام 

الإمــام الموجــود في النهــج جميعــه. 

))(  يزيــد المهلبــي- حياتــه ومــا تبقــى مــن شــعره، يونــس أحمــد الســامرائي، المجمــع العلمــي العراقــي، بغــداد، 
)98)م: 559، وخزانــة الأدب وغايــة الأرب، ابــن حجــة الحموي)ت837هـــ(، تحقيــق: عصام شــقيو، 

دار ومكتبــة الهــلال، بــروت، 004): )/ 456. 
))(  نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 

الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 67 )المقدمــة(. 
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 )(ويبــدي المحقــق صــبري تعجبــه مــن وجــود هــذا الكــم مــن كلام الإمــام عــلّي
بينــا لا يــرى مثــل هــذا لأحــد مــن الصحابــة كأبي بكــر وعمــر وعثــان))(. وكأنّــه يريــد 
ــة واحــدة في الفصاحــة والبلاغــة والعــدل والحــزم والشــجاعة  أن يجعــل الخلفــاء بمنزل
ــاع  ــى ش ــه حت ــه وبلاغت ــلي)( بفصاحت ــام ع ــاز الإم ــيا امتي ــروءة، متناس ــرم والم والك
ذلــك عــى لســان ألــد أعدائــه معاويــة فقــال: »والله مــا ســنّ الفصاحــة لقريــش غــره«))(، 
وافتراقــه)( بكثــرة مناســبات القــول، إذ شــهد عــره مــا لم تشــهده العصور السياســية 
قبلــه مــن صراعــات عــى الســلطة وثــورات وفتــن، وظهــور الأحــزاب السياســية التــي 
باتــت تناظــر بالكلمــة وتقــرع الحجــة بالحجــة، يــزاد عــى ذلــك الفــارق الزمنــي منــذ وفــاة 
ــذا  ــلي)(. ل ــام ع ــب الإم ــل إلى جان ــة تمي ــة إذ الكفّ ــاة كل خليف ــول)( إلى وف الرس
لا جــدوى لتعجبــه مــن كثــرة المــروي للإمــام عــلي)( مــن كلام، فليســت الفصاحــة 
والبلاغــة أمــوال أو غنائــم يجــري تقاســمها بــن المســلمن بالتســاوي بــلا تمييــز بينهــم. 

وفي إطــار عمليــة التوثيــق يذكــر المحقــق أنّ عــددا كبــرا مــن الخطــب المنســوبة إلى 
ــة  ــن ذري ــة م ــا لأئم ــه أنّ أكثره ــدا ل ــد ب ــره وق ــا لغ ــه، وإن ــت ل ــلي)( ليس ــام ع الإم
الإمــام عــلّي)(، ولعلنــا نرجــح أن تكــون هــذه الخطــب قــد جــرت عــى ألســنتهم عــى 
ــه،  ــون نهج ــم ينهج ــا، وه ــروا إلى عائديته ــن دون أن يش ــن م ــل والتضم ــبيل التمث س
ــت  ــه)(، فروي ــن كلام ــوا م ــب إن اقتبس ــلا ري ــا، ف ــالات كله ــره في المج ــون أث ويقتف
ــر قبــولا مــع الِحكَــم؛  لهــم)( وعــدت مــن مأثوراتهــم. ولعــل هــذا الأمــر يكــون أكث
لأن الحكمــة بطبيعتهــا قصــرة، ســهلة الحفــظ والتــداول؛ لأنهــا ضالــة المؤمــن، ينشــدها 

))(  نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 
الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 67 )المقدمــة(.

ــه  ))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي
ــة(. ــلام: )/67 )المقدم الس
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ويطلبهــا أينــا حــلّ، لذلــك عندمــا تســتدعيها المناســبة يجــري تضمينهــا في الــكلام مــن 
دون ذكــر صاحبهــا الفعــلي ومــن دون أن ينســبها المتكلــم لــه، لكثــرة التمثــل بهــا وكثــرة 

ســرورتها عــى ألســن النــاس. 

ــه فهــو يقــول  ــق في عمل ــواع التلفي ــارس بعــض أن ــبري ي ــق ص ــا المحق ــد وجدن وق
ــة في  ــة رقــم))3( المنســوبة لمعاوي ــه الخطب ــا عــن الإمــام عــلّي: »ونســبوا إلي ــلا متحدث مث
البيــان والتبيــن«))(، وقــد تغافــل عــن تعقيــب الجاحــظ نفســه بعــد روايــة هــذه الخطبــة إذ 
قــال: »وفي هــذه الخطبــة ضروب مــن العجــب: منهــا أن الــكلام لا يشــبه الســبب الــذي 
مــن أجلــه دعاهــم معاويــة، ومنهــا أن هــذا المذهــب في تصنيــف النــاس، وفي الإخبــار عــا 
هــم عليــه مــن القهــر والإذلال، ومــن التقيــة والخــوف أشــبه بــكلام عــلّي رضي الله عنــه 
ــا لم نجــد معاويــة في حــال مــن الحــالات  ومعانيــه وحالــه منــه بحــال معاويــة، ومنهــا أنّ
يســلك في كلامــه مســلك الزهّــاد ولا يذهــب مذاهــب العبّــاد. وإنــا نكتــب لكــم ونخــبر 
بــا ســمعناه، والله أعلــم بأصحــاب الأخبــار، وبكثــر منهــم«))(، فالجاحــظ يرجــح أنهّــا 
للإمــام عــلّي)( لهــذه الأســباب، وهــو تحليــل عقــلي وأســلوبي تركــه المحقــق صــبري 
 .)(ولم يــشر إليــه إطلاقــا. وغرضــه عــى الأرجــح نفــي نســبة الخطبــة إلى الإمــام عــلي

ــو  ــن)()3(، وه ــام الحس ــب إلى الإم ــدى الخط ــبة إح ــل نس ــر ينق ــع آخ وفي موض
ــد الله  ــح عب ــل ترجي ــة( ويتجاه ــد الله نعم ــة لعب ــج البلاغ ــادر نه ــد كتاب)مص ــه يعتم في

))(  نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 
الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 68 )المقدمــة(.

))(  البيان والتبين: )/40. 
ــه  ــلي رضي الله عن ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ )3(  ظ: نه

ــة(.  ــم: 68 )المقدم ــائل وحك ــب ورس ــن خط ــه م ــرم الله وجه وك
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نعمــة أن يكــون الإمــام الحســن مستشــهدا بــكلام أبيــه)())(. ويقــول المحقــق أيضــا: 
ــد ص)4  ــه التوحي ــة رقــم))5)( في حــن روى الصــدوق في كتاب ــه الخطب »ونســبوا إلي
ــد الله  ــى عب ــا ع ــد أيض ــا يعتم ــو هن ــا«))(، وه ــام الرض ــبه للإم ــذا، ونس ــبيها به ــا ش كلام
نعمــة في ذلــك، لكنــه لا ينقــل منــه بأمانــة بــل يتلاعــب بالنــص لأن عبــد الله نعمــة يقــول: 
ــام  ــاب للإم ــن كت ــة م ــذه الخطب ــن ه ــل الأول م ــبيه بالفص ــو ش ــا ه ــدوق م »أورد الص
ــة  ــد الله نعمــة حــدد الشــبه بجــزء مــن الخطب الرضــا)(«)3(، والفــرق واضــح لأن عب

ــة جميعهــا.  وليــس بالخطب

ــدسي  ــا المق ــي رواه ــم)79)( الت ــة رق ــه الخطب ــبوا إلي ــا: »ونس ــق أيض ــال المحق وق
طاهــر بــن المطهــر)ت بعد355هــــ(، ونســبها إلى الإمــام الباقــر أو الصــادق«)4(، وعبــد 
الله نعمــة يقــول: إنّ المقــدسي رواه بصــورة مختــرة إلى الإمــام الباقــر أو الصــادق، يــزاد 
ــه للإمــام  ــة منهــا تروي ــد ذكــر تســعة مواضــع لهــذا الــكلام، ثاني عــى ذلــك أن نعمــة ق
عــلي)(، وروايــة واحــدة فقــط منهــا هــي روايــة المقــدسي تجعلــه - وبصــورة مختــرة 
- لأحــد الإمامــن)5(، والمحقــق صــبري يــترك هــذه الروايــات جميعهــا ويتمســك بروايــة 
المقــدسي لا لــشيء ســوى أنهــا تلتقــي وغايتــه في نفــي أكــبر قــدر مكــن مــن النصــوص 

 .)(عــن الإمــام عــلّي

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 68). 
))(  نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 

الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 69 )المقدمــة(.
)3(  مصادر نهج البلاغة: )0). 

)4(  نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 
الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 69 )المقدمــة(. 

)5(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 09). 
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وأحيانــا يقطــع بأشــياء غــر مفــروغ منهــا، إذ جــزم بــأن الحكمــة رقــم)40)( هــي 
للنبــي)())( ونصهــا »الحجــر الغصيــب في الــدار رهــن عــى خرابهــا«))(، مــع أن 
الشريــف الــرضي التاســا للدقــة والحــذر تركهــا بــلا جــزم فقــال: »ويــروى هــذا الــكلام 
عــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم، ولا عجــب أن يشــتبه الكلامــان؛ لأن مســتقاهما 
مــن قليــب، ومفروغهــا مــن ذنــوب«)3(، فالمحقــق صــبري يجعلهــا حديثــا للنبــي جازمــا 
بذلــك، وبــلا دليــل، لغــرض اســتبعاد نســبتها إلى الإمــام عــلي)(. وهــذا أمــر يطّــرد 
في النصــوص جميعهــا التــي تــروى للإمــام)( ولغــره، إذ إنــه بمجــرد أن يجــد نســبتها 
ــلّ  ــن في أق ــن الممك ــا،  وكان م ــام تمام ــن الإم ــا ع ــام ينفيه ــر الإم ــب لغ ــض الكت في بع
تقديــر أن يُبقيهــا متأرجحــة بــن الاثنــن مــن دون أن يقطــع بذلــك مــا دام غــر متوثــق 
مــن صحــة النســبة. وهــذا مــا فعلــه الجاحــظ)4( والشريــف الــرضي)5( وعبــد الله نعمــة)6(، 

لكنــه لكــي ينفــي أكــبر قــدر مكــن مــن النصــوص عــن الإمــام)( عمــد إلى ذلــك. 

ــد هــذه المواضــع لم يكــن مــن جهــده  ــد حقيقــة وهــي أن تحدي ــا مــن تأكي ــد لن ولا ب
الخــاص في البحــث والتحقيــق، وإنــا اعتمــد فيهــا جهــد عبــد الله نعمــة في كتابــه )مصــادر 
نهــج البلاغــة( والهــادي كاشــف الغطــاء في كتابه)مــدارك نهــج البلاغــة(، أو من إشــارات 

))(  نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 
الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 74 )المقدمــة(. 

))(  نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن 
كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام: ))5. 

)3(  م. ن: ))5. 
)4(  ظ: البيان والتبين: )/40. 

)5(  ظ: شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
الســلام: 0)/ 88). 

)6(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 68) و)0) و09). 
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ــا  ــه ويتجاهــل م ــي تخــدم غايت ــارات الت ــه كان يقتطــع العب الشريــف الــرضي نفســه، وأن
يتعــارض معهــا. 

وانســجاما مــع هــذه المواقــف والغايــات ورغبــة منــه في تخطئــة الشــيعة وإبــراز 
النقــص أو العيــب فيهــم يقــول: »إنّ موقــف هــؤلاء الشــيعة مــن الجاحــظ ليثــر العجــب 
حقــا، فمــرة يشــيدون بعلمــه ويوثقــون روايتــه ونقلــه، ومــرة يســقطون كل هــذا 
ويصفونــه بالوهــم والخطــأ في الروايــة باعتبــار البعــد الزمنــي، كل هــذا حســب أهوائهــم 
ــه  ــدد ل ــة، ويح ــد الله نعم ــد عب ــه التحدي ــى وج ــه ع ــي ب ــكلام يعن ــم«))(، وال وأغراضه
هذيــن الموضعــن في كتابه)مصــادر نهــج البلاغــة( ويحكــم بتناقــض الكاتــب فيهــا، 
وبعــد مراجعتنــا لهذيــن الموضعــن لم نجــد ذلــك التناقــض المزعــوم، الــذي يجعلــه مثــرا 
لتعجبــه؛ لأن الجاحــظ في الموضــع الأول ينقــل خطبــة مرويــة لمعاويــة ويرجحهــا للإمــام 
عــلّي)( بقرينــة الموضــوع والأســلوب ونهــج الكاتــب في الحيــاة - وقــد مــرّ ذكــر تعليــق 
الجاحــظ قبــل صفحتــن - لذلــك يثــق عبــد الله نعمــة بموقفــه هنــا))(، والجاحــظ في هــذا 

الموضــع محــل ثقــة الشريــف الــرضي أيضــا)3(. 

ــد الله نعمــة ينقــل قــول الشــارح المعتــزلي: »واعلــم  ــاني فــإن عب أمــا في الموضــع الث
ــان والتبيــن،  ــو عثــان الجــــاحظ في كتــاب البيـ ــا أبـــ ــة ذكرهــا شيخنــ أنّ هــذه الخطبـــ
ورواهــا القطــري بــن الفجــاءة، والنــاس يروونهــا لأمــر المؤمنــن عليــه الســلام، وقــد 
رأيتهــا في كتاب)المونــق( لأبي عبيــد الله المرزبــاني مرويــة لأمــر المؤمنــن عليــه الســلام، 

))(  نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 
الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 77 )المقدمــة(.

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 55). 
ــه  )3(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب علي

الســلام: )/ 75). 
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وهــي بــكلام أمــر المؤمنــن أشــبه، وليــس ببعيــد عنــدي أن يكــون قطــري قــد خطــب 
بهــا بعــد ان أخذهــا عــن بعــض أصحــاب امــر المؤمنــن عليــه الســلام، فــإنّ الخــوارج 
كانــوا أصحابــه وأنصــاره، وقــد لقــي قطــري أكثرهــم«))(، والشــارح يؤكــد كونهــا لأمــر 
ــه لهــا في كتاب)المونــق(  المؤمنــن )( بلحــاظ مشــابهتها لــكلام الإمــام )(، ورؤيت
ــه رجــل معتــزلي يحكــم  ــاني. وابــن أبي الحديــد موضــع ثقــة وكلامــه حجــة؛ لأن للمرزب
عقلــه ومنطقــه في ذلــك، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن عبــد الله نعمــة وجدهــا 
مرويــة للإمــام عــلي )( في كتاب)تحــف العقــول لابــن شــعبة( وفقــرات منهــا في 
كتــاب )الصناعتــن لأبي هــلال العســكري())(، لذلــك توافــر في هــذا الموضــع أكثــر مــن 
دليــل لأن يــترك عبــد الله نعمــة رأي الجاحــظ، وهــو لم يرمــه بأيــة تهمــة أو أي قصــور، 
ــض في  ــك لا تناق ــارح، لذل ــمه في كلام الش ــا ورد اس ــه، وإن ــلا في كلام ــره أص ولم يذك
موقــف عبــد نعمــة الله بــإزاء الجاحــظ، وكأنّ المحقــق صــبري يريــد مــن نعمــة إذا وثــق 
بالجاحــظ في موضــعٍ مــا أن لا يخالفــه اطلاقــا حتــى وإن توافــرت الأدلــة عــى ضعــف 

رأيــه في موضــع آخــر. 

ومــن نتائــج التوثيــق التــي توصــل إليهــا صــبري الســيد أنــه قســم نصــوص النهــج 
عــى خمســة أقســام:

ــب،  ــن الخط ــي)44.5%( م ــلي. وه ــام ع ــبتها إلى الإم ــة نس ــت صح ــوص ثبت نص
و)65.8%( مــن الرســائل، و)6.9)%( مــن الحكــم، )44.4%( مــن الغريــب. 

نصــوص رواهــا الشــيعة وحدهــم، وهــي)3.3)%( مــن الخطــب، و)3.6%( مــن 

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
ــلام: 36/7).  الس

))(  ظ: مصادر نهج البلاغة: 90). 
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الرســائل، و)0.4)%( مــن الحكــم. 

نصــوص لم يروهــا أحــد، وهــي التــي لم تــرد في أي مــن كتــب السُــنةّ أو الشــيعة التــي 
ــائل،  ــن الرس ــب، و)6.6)%( م ــن الخط ــي)5.8)%( م ــق. وه ــدى المحق ــرت ل تواف

و)5.)5%( مــن الحكــم، و)55.6%( مــن الغريــب. 

مــن  وهــي)%9.8(  خاصــة،  لأســباب  نســبتها  صحــة  في  مشــكوك  نصــوص 
الحكــم.  مــن  و)).%0(  الخطــب، 

ــن  ــب، و)3.)%( م ــن الخط ــي)6.6%( م ــن، وه ــبتها لآخري ــت نس ــوص ثبت نص
ــم))(.  ــن الحك ــائل، و)))%( م الرس

ــترض  ــا: أنّ المف ــات منه ــض الملاحظ ــا بع ــت لدين ــب تكوّن ــذه النس ــراءة ه ــن ق وم
أنّ يكــون المعيــار المتبــع في هــذا التقســيم هــو مــدى توافــر النصــوص في كتــب الــتراث 
مــن عدمــه، لكــن الملاحــظ أن هــذا المعيــار لا ينطبــق عــى المســتوى الرابــع؛ لأن المعيــار 

ــدا! ــار واح ــون المعي ــروض أن يك ــة(، والمف ــباب الخاص صار)الأس

ومنهــا - أيضــا - أن مــا يقــارب نصــف نصــوص النهــج موجــودة في كتــب الــتراث 
 ،)(الشــيعي والســني، وأن علــاء الفريقــن يجمعــون عى صحة نســبتها إلى الإمــام علي
وأنّ مــن البديهــي أن بعــض النصــوص لا تجدهــا إلاّ في كتــب الشــيعة؛ لأن الكاتــب 
الــذي يمثل)الآخــر( سيســتبعد حتــا النصــوص التــي لا تلتقــي وانتــاءه المذهبــي، 
ــيّا  ــن، ولاس ــب الفريق ــة في كت ــر مدون ــا غ ــد نصوص ــا - أن تج ــي - أيض ــن البديه وم
ــاصروه،  ــرضي أو ع ــف ال ــا الشري ــبق مؤلفوه ــي س ــب الت ــد الكت ــد اعتم ــق ق أنّ المحق

ــب  ــن خط ــلي)( م ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ ))(  نه
ــة(.  ــم: )8-87 )المقدم ــائل وحك ورس
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بمعنــى ســبقت ســنة وفــاة الرضي)406هـــ(  وهــي مرحلــة موغلــة في القــدم، ولم يكــن 
التدويــن قــد شــمل الــتراث كلــه، ولا توجــد طباعــة آنــذاك، عــلاوة عــى أنّ كثــرا مــن 
ــة  ــد فقــدت بســبب الحــروب أو غرهــا، وقصــة رمــي الكتــب في دجل ــتراث ق ــب ال كت
ــتوى  ــة في المس ــع قرين ــد وض ــق ق ــك أن المحق ــى ذل ــزاد ع ــة، ي ــول معروف ــدن المغ ــن ل م
الثالــث، وهــي الكتــب التــي توافــرت لديــه، فكــم كانــت الكتــب المتوافــرة لديــه؟ وهــل 
اطلــع عــى كتــب الــتراث جميعهــا باحثــا فيهــا عــن نصــوص الإمــام عــلي)(؟. وحتــى 
لــو توافــرت لديــه كتــب الــتراث كلهــا، فــإن اشــتالها عــى جميــع كلام الإمــام)( يبقــى 

أمــرا محــالا. 

وهنــاك ملاحظــة مهمــة فيــا يتعلــق بالمســتوى الرابــع، وهــي أن النصوص المشــكوك 
بصحــة نســبتها إلى الإمــام عــلي)(، هــي مــن النــوع المتضمــن للقضايــا الخلافيــة، ومنها 
قضيــة الخلافــة التــي وردت في الخطبــة الشقشــقية، أو الخطبــة رقــم)73( ونصهــا »لقــد 
علمتــم أني أحــق النــاس بهــا مــن غــري، ووالله لأســلمنَّ مــا ســلمت أمــور المســلمن، 
ــتموه  ــا تنافس ــدا في ــه، وزه ــك وفضل ــر ذل ــا لأج ــلّي، التاس ــور إلاّ ع ــا ج ــن فيه ولم يك
مــن زخرفــه وزبرجــه«))(، أو في خطــب أُخــر، مــا لم يجــدوا ســبيلا لتقبلهــا، فآثــروا نفــي 
نســبتها عــن الإمــام بمختلــف الحجــج، أو الخطــب المتضمنــة ذمــا لمعاويــة وعمــرو بــن 
 )(العــاص ومــروان بــن الحكــم أو بنــي أميــة بشــكل عــام، أو التي تتضمــن بيــان علمه
واســتشرافه المســتقبل مــا عــدّه المشــككون علــا بالغيــب؛ لأن ثبــوت تفــوق علمــه دال 
عــى ثبــوت فضلــه عــى الآخريــن، ومــن ثــم ثبــوت اســتحقاقه للخلافــة، وهــذا مــا لا 

يرتضيــه المحقــق. 

 :)( شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب  )((
 .(76/6
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ــل  ــة هــذا الوصــف مــن قبي ــارات المتضمن ــا لأن تقتطــع العب ــك باعث ــا كان ذل  ورب
»بــل اندمجــت عــى مكنــون علــم لــو بحــت بــه لاضطربتــم اضطــراب الأرشــية في الطويّ 
البعيــدة«))(، مــن نهايــة الخطبــة الثالثــة، ومــن الخطبــة رقــم)55( »فوالــذي نفــي بيــده لا 
تســألوني عــن شيء فيــا بينكــم وبــن الســاعة، ولا عــن فئــة تهــدي مئــة وتضــل مئــة إلا 
أنبأتكــم بناعقهــا وقائدهــا وســائقها«))( والــكلام المحــذوف يتضمــن أيضــا وصفــا لفتــن 
بنــي أميــة وغــر ذلــك كثــر، ســواء أكان ذلــك مــن فعــل المحقــق أم مــن فعــل أصحــاب 

الكتــب الأدبيــة والتاريخيــة التــي بحــث فيهــا المحقــق. 

وفي أثنــاء التعليــق عــى هــذه المواضــع يقــول بعــض الجمــل الثقافيــة التــي لهــا 
مدلــول معلــن، وآخــر خفــي لغايــة في نفســه، فعــى ســبيل المثــال قولــه عــن قضيــة علــم 
الإمــام)( بالغيــب: »وعــلّي رضي الله عنــه مــن ذلــك بــراء«)3(، و«هــذا أمــر يجــلّ عــن 
مثلــه مقــام عــلّي«)4(، فهــي جمــل ثقافيــة في ظاهرهــا تنزيــه الإمــام عــلّي)( عــاّ يــيء 

ــا.   ــات والمزاي ــذه الصف ــام)( به ــاف الإم ــق اتص ــكار المحق ــا إن ــه، وفي باطنه إلي

الثاني)التــي  المســتوين؛  نصــوص  جعــل  أنــه  فعلــه  اســتطاع  الــذي  كل  وكانّ 
ــح  ــة أن تص ــن( محتمل ــب الفريق ــرد في كت ــي لم ت ــم( والثالث)الت ــيعة وحده ــا الش رواه

))(  م. ن: )/77)، وظ: نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي 
رضي الله عنــه وكــرم الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم:)0). 

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
الســلام: 50/7-)5، وظ: نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام 

عــلي رضي الله عنــه وكــرم الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم:47).  
)3(  نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 

الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 5) )المقدمــة(. 
)4(  م. ن: 5) )المقدمة(.
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ــي أثبتهــا في  ــه أنّ بعــض النصــوص الت ــه. ومــا يؤاخــذ علي للإمــام)(، أو لا تصــح ل
كتابــه قصــرة إلى الحــد الــذي لا يعقــل، منهــا أن الخطبــة الثانيــة عــى ســبيل المثــال، هــي 
ــة  ــالي«))( تتكــون مــن جملتــن فقــط، وهــي خطب »إليهــم يفــيء الغــالي، وبهــم يلحــق الت
قالهــا بعــد انرافــه مــن صفــن، فهــل يعقــل أن تكــون خطبــة بهــذا الإيجــاز؟! ثــم عــلام 
ــذا،  ــه ه ــوّغ لعمل ــاء بمس ــاط إذ ج ــد احت ــق ق ــن المحق ــم(؟ لك ــر في)إليه ــود الضم يع
متمثــلا بجمعــه النصــوص المتوافــرة في كتــب الأدب والتاريــخ فحســب، بغــض النظــر 

ــا.  ــا أو قره ــن طوله ع

))(  م. ن: )0). 
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المبحث الثاني
أنساق المتون الشارحة

 )(لم تكــن النصــوص المقتبســة في تحقيــق صــبري الســيد مــا تــشرح خطبــة للإمــام
ــد الــذي عقــده  ــات محــددة، موضعهــا التمهي ــا كانــت لغاي أو تســايرها أو تخالفهــا، وإن
ــف  ــلي)(، ومواق ــام ع ــج إلى الإم ــوص النه ــبة نص ــككن في نس ــف المش ــان مواق لبي
مــا كان غرضهــا ترجيــح  المشــككن، فمنهــا  الذيــن ردوا عــى شــبهات  المدافعــن 
ــب  ــة، كأن يتلاع ــور مختلف ــر بص ــا وتظه ــل فعله ــاق تفع ــدأت الأنس ــد ب ــكيك، وق التش
بالألفــاظ وينطقهــا مــا لا تحتمــل، ففــي قضيــة  صحــة نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى 
ــن  ــوب الباحث ــك في قل ــار الش ــن أث ــكان »أول م ــن خل ــر أنّ اب ــلي)(، ذك ــام ع الإم
بنســبته الكتــاب إلى الشريــف المرتــى تأليفــا«))(، وهــذا كلام غــر دقيــق لأن ابــن خلكان 
ــن أن يكــون الــرضي أو  ــاس ب ــا نقــل اختــلاف الن لم ينســب التأليــف إلى المرتــى، وإن
ــن كلام  ــوع م ــة( المجم ــج البلاغ ــاس في كتاب)نه ــف الن ــد اختل ــال: »وق ــى إذ ق المرت
ــد  ــرضي وق ــه ال ــع أخي ــه أم جم ــو جمع ــل ه ــه ه ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــلي ب ــام ع الإم
قيــل: إنــه ليــس مــن كلام عــلي، وإنــا الــذي جمعــه ونســبه إليــه هــو الــذي وضعــه، والله 

ــب  ــن خط ــلي)( م ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ ))(  نه

ورســائل وحكــم: 0) )المقدمــة(. 
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ــم«))(.  أعل

وتوافقــا مــع هــذه الغايــة أورد المحقــق صبري الســيد بعــض النصوص لتكــون دليلا 
عــى عــدم رغبــة الإمــام عــلّي)( في أن يتــولى الخلافــة مــن قبيــل قولــه)(: »أفكنــت 
أدعُ رســول الله )( في بيتــه لم أدفنــه، وأخــرج أنــازع النــاس ســلطانه«؟))(، والنــص لا 
ينبــئ عــن عــدم رغبــة في الخلافــة وإنــا عــن انشــغاله بوفــاة الرســول)(، وهــو حــدث 
جلــل أصابــه وآلمــه كثــرا ويســتحق منــه أن يــترك الأمــور الأخــرى لحــن الفــراغ مــن دفن 
الرســول، في حــن أن النــص يؤكــد حقيقــة أخــرى ربــا غابــت عــن ذهــن المحقــق وهــي 
أن فيــه مســا بمكانــة الآخريــن الذيــن تكالبــوا عــى الســلطة وتنازعوهــا بينهــم والرســول 
لّمــا يدفــن بعــد. ومــن النصــوص التــي أوردهــا - أيضــا - قــول الإمــام)( »حلفــت أن 
لا أخــرج ولا أضــع ثــوبي عــى عاتقــي حتــى أجمــع القــرآن«)3(، وقولــه)( مخاطبــا أبــا 
بكــر: »والله لا نقيلــك ولا نســتقيلك أبــدا، قــد قدمــك رســول الله )( لتوحيــد ديننــا، 
مــن ذا الــذي يؤخــرك لتوجيــه دنيانــا«)4(. والملاحــظ أنــه لم يذكــر المصــادر التــي اســتقى 
ــا بكــر بعدمــا  منهــا هذيــن النصــن، ومــن البديهــي أن يرفــض الإمــام)( أن يقيــل أب

أبــرم الأمــر وصــار واقعــا. 

ــه، ليــس  ــة جميعهــم أمــر مفــروغ من إنّ رفــض الإمــام)( الخــروج عــى الصحاب
بســبب رضــاه عــن طبيعــة السياســات المتبعــة منهــم، وإنــا حرصــا منــه عــى الإســلام 

))(  وفيات الأعيان: 3/3)3. 
))(  الإمامــة والسياســة: )/9)، وظ: نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته 

للإمــام عــلي)( مــن خطــب ورســائل وحكــم: 66 )المقدمــة(.  
)3(  نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 

الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 66 )المقدمــة(.
)4(  م. ن: 66 )المقدمة(. 
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الــذي لا يــزال حديــث العهــد فآثــر مصلحــة الإســلام عــى مصلحتــه الشــخصية بدليــل 
ــقية  ــة الشقش ــه في الخطب ــلمن«))( وقول ــور المس ــلمت أم ــا س ــلمن م ــه: »ووالله لأس قول
ميــزا بــن الثــورة عــى مــن اغتصــب الخلافــة منــه وبــن الصــبر عــى ذلــك حرصــا عــى 
الإســلام: »وطفقــت أرتئــي بــن أن أصــول بيــد جــذّاء، أو أصــبر عــى طخيــة عميــاء، 
ــه،  ــى رب ــى يلق ــن حت ــا مؤم ــدح فيه ــر، ويك ــا الصغ ــيب فيه ــر، ويش ــا الكب ــرم فيه يه
ــجا.  ــق ش ــذى، وفي الحل ــن ق ــبرت وفي الع ــى، فص ــا أحج ــى هات ــبر ع ــت أن الص فرأي

ــا«))(.  ــي نهب أرى تراث

ونحــن نعتقــد أن توظيــف هــذه النصــوص كان بســبب رفضــه التعريــض بالصحابــة 
ــاك نصــوص كثــرة ثبــت وجودهــا في كتــب أخــرى غــر  ــاء المذهبــي. وهن بتأثــر الانت
ــنّ مقــدار مــا أصــاب الإمــام  ــة التــي تب نهــج البلاغــة تؤكــد وجــود المناظــرات الكلامي
مــن حيــف ومــن تحييــد عــن حقــه في الخلافــة، ليبــدو معهــا أن صــدور التعريــض أمــرا 
ــب  ــن أبي طال ــا ب ــر ي ــك عــى هــذا الأم ــل: إن ــال قائ ــد ق ــه)(: »وق ــا، منهــا قول طبيعي
ــا أخــصّ وأقــرب، وإنــا طلبــت  لحريــص فقلــت: بــل أنتــم والله لأحــرص وأبعــد، وأن
حقــا لي، وأنتــم تحولــون بينــي وبينــه، وتضربــون وجهــي دونــه، فلــا قرعتــه بالحجــة في 
ــه، اللهــم إني أســتعديك عــى  ــي ب ــا يجيبن ــدري م ــه بهــت لا ي ــن هــبّ كأن المــأ الحاضري
ــى  ــوا ع ــي، وأجمع ــم منزلت ــروا عظي ــي، وصغ ــوا رحم ــم قطع ــم! فإنه ــن أعانه ــش وم قري
ــوم  ــي أمــرا هــو لي«)3(. وهــذا النــص كــا يذكــر صــبري نفســه، أنّ مناســبته في ي منازعت

))(  شرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
الســلام: 76/6). 

))(  م. ن: )/09). 
)3(  نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكــرم 

الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 79)- 80). 
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الشــورى، وأنّــه موجــود في كتــب الإمامــة والسياســة لابــن قتيبــة، والمسترشــد للطــبري، 
والجمــل للشــيخ المفيــد))(.  

نــورث مــا تركنــاه  وأتــى بحديــث الرســول)(: »نحــن معــاشر الأنبيــاء لا 
صدقــة«))(، مــن دون أن يوثــق هــذا الحديــث بمصــدر، وعــى الرغــم مــن أنّ الحديــث 
ــه أراده أن يكــون حجــةً لنفــي أن يكــون النبــي)( قــد وصّى  يخــصّ قضيــة فــدك، لكنّ
ــي  ــلي)(، وه ــام ع ــل الإم ــدين قب ــة الراش ــة خلاف ــد صح ــة، ليؤك ــلي)( بالخلاف لع
ــام  ــكلام للإم ــى ب ــه أت ــبب نفس ــن. وللس ــن الفريق ــبرى ب ــة الك ــا الخلافي ــن القضاي م
عــلّي)( مــن كتــابي العقــد الفريــد، وإعجــاز القــرآن يقــول فيــه الإمــام)(: »رحمــك 
الله أبــا بكــر، كنــت أول القــوم إســلاما، وأخلصهــم إيانــا، وأشــدهم يقينــا، وأعظمهــم 
ــلام،  ــى الإس ــم ع ــلم، وأحدبه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــم ع ــاء، وأحفظه غن
وأحناهــم عــى أهلــه، وأشــبههم برســول الله صــى الله عليــه وســلم خلقــا وفضــلا وهديــا 
وســمتا«)3(، وقــد أورده المحقــق لتأكيــد ســبق أبي بكــر في الإســلام وبيــان مزايــاه وطبيعــة 

 .)(ــه وبــن الإمــام عــلي العلاقــة التــي بين

ــه مالــك الأشــتر، مــن تاريــخ الطــبري  ووظّــف نصــا للإمــام عــلّي)( يخاطــب ب
يقــول فيــه)(: »ليــس لهــا غــرك، اخــرج رحمــك الله! فــإني لم أوصــك اكتفيــت 
ــق  ــا كان الرف ــق م ــن، وارف ــدة بالل ــط الش ــك، فاخل ــا اهّم ــى م ــالله ع ــتعن ب ــك واس برأي

))(  ظ: م. ن: 79). 
))(  م. ن: 67 )المقدمة(. 

ــة، بــروت، ط)، 404) هـــ:  ــه الأندلي)ت8)3هـــ(، دار الكتــب العلمي )3(  العقــد الفريــد، ابــن عبــد رب
ــارف،  ــر، دار المع ــد صق ــق: احم ــر الباقلاني)ت403هـــ(، تحقي ــو بك ــرآن، أب ــاز الق 97/3)، وظ: إعج
ــبته  ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ ــر، ط5، 997): 43)، ونه م

ــة(. ــم: 67 )المقدم ــائل وحك ــب ورس ــن خط ــه م ــرم الله وجه ــه وك ــلي رضي الله عن ــام ع للإم
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ــان أنّ  ــه بي ــق من ــدة«))(، أراد المحق ــك إلا الش ــي عن ــن لا يغن ــدة ح ــزم بالش ــغ، واعت أبل
الإمــام عليــا)( لم يُؤلَــف عنــه الطــول بدلالــة هــذا الكتــاب، حتــى إلى مــن لم يكونــوا 
ــول في  ــذا الط ــن داع له ــس م ــه ولي ــة لدي ــع ثق ــتر موض ــه، وأن الأش ــل ثقت ــتر مح كالأش

ــا))(. ــذه الوصاي ــد ولا له العه

ونحــن نقــول ربــا كان النــص المذكــور كتــاب توليــة فحســب، بينــا عهــده لأشــتر 
ــلامية.  ــلاد الإس ــات في الب ــولاة والولاي ــع ال ــر ولجمي ــالي م ــه ولأه ــل ل ــتور عم دس
وهنــاك خصوصيــة لمــر دعتــه إلى ذلــك، وهــي بعدهــا عــن مقــر الخلافــة في الكوفــة، 
ــا  ــتر كان معروف ــك أن الأش ــى ذل ــزاد ع ــة، ي ــا معاوي ــي يحكمه ــام الت ــن الش ــا م وقربه

ــا.  ــك الوصاي ــت تل ــة فكان ــم الرعي ــوده إلى ظل ــد تق ــب ق ــاع وتوث ــة واندف بحاس

))(  تاريخ الطبري-  تاريخ الرسل والملوك: 95/5. 
ــه  ــلي رضي الله عن ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ ))(  ظ: نه

ــة(.  ــم: 7) )المقدم ــائل وحك ــب ورس ــن خط ــه م ــرم الله وجه وك
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المبحث الثالث
نسقية اختيار مصادر التحقيق

لم يكــن جهــد المحقــق صــبري إبراهيــم الســيد مشــابها لجهــود المحققــن جميعهــم؛ لأنــه 
لم يعمــد إلى تحقيــق نســخة مخطوطــة مــن نســخ نهــج البلاغــة أو أحــد الــشروح الكثــرة عــى 
ــب الأدب  ــة في كت ــج البلاغ ــوص نه ــود نص ــن وج ــق م ــه التحق ــا كان عمل ــج، وإن النه

والتاريــخ التــي ســبق مؤلفوهــا الشريــف الــرضي وعــاصروه. 

 وهــذا العمــل لا يمكــن أن ينفــي صحــة وجــود نصــوص نهــج البلاغــة؛ لأن كتــب 
ــام  ــراث الإم ــدوّن ت ــا أن ت ــن نهجه ــس م ــودة لي ــا أو المفق ــودة منه ــخ الموج الأدب والتاري
ــام)( أو  ــن كلام الإم ــرات م ــراد فق ــي بإي ــت تكتف ــا كان ــره، وإن ــراث غ ــه ولا ت جميع
ــا يناســب المقــام الــذي مــن أجلــه جــرى التمثــل بهــذا الــكلام أو ذاك، ووجــود  غــره  ب
هــذه النصــوص في كتــب الأدب والتاريــخ لا ينفــي وجــود غرهــا، هــذا مــن جهــة، ومــن 
ــلام  ــا الأق ــا تكتبه ــية جميعه ــور السياس ــخ والأدب في العص ــب التاري ــإن كت ــة ف ــة ثاني جه
 ،)(المواليــة للســلطة، والســلطة في أغلــب تلــك العصــور ضــد توجهــات أهــل البيــت

ــدا عــن أعــن الســلطة.  وضــد تدويــن تراثهــم إلا مــا كان يجــري بالخفــاء وبعي

ــادر  ــر مص ــة( في ذك ــد الله نعم ــة لعب ــج البلاغ ــادر نه ــرا كتاب)مص ــد كث ــد اعتم  وق
ــا كان هــذا الكتــاب دليلــه عــى أغلــب مواضــع النصــوص في الكتــب؛  النصــوص، ورب
ــادة  ــه في الغالــب يعيــد مصــادر عبــد الله نعمــة نفســها، وقليــلا مــا يفــارق عددهــا بزي لأن
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ــص))(.  أو نق

وأحيانــا يعتمــد نســخة صبحــي الصالــح، ففــي خطبــة الأشــباح مثــلا نقــل العبــارات 
ــارة )صــى الله  ــى عب ــة وموضوعهــا وحت ــي بــن فيهــا صبحــي الصالــح مناســبة الخطب الت
ــش  ــم الهام ــا رق ــل أيض ــل نق ــا، ب ــه إطلاق ــا في كلام ــبري لا يورده ــه(، وإلاّ فص ــه وآل علي
ــه لم يــشر إلى نســخة صبحــي  ــه أن الخــاص بفهــارس صبحــي الصالــح))(. ومــا يؤســف ل

الصالــح في هــذا الموضــع. 

أمــا أهــم المصــادر المعتمــدة في البحــث عــن نصــوص نهــج البلاغــة فكانــت بحســب 
وتاريــخ  والسياســة،  والإمامــة  الفريــد،  التحقيق)العقــد  هوامــش  في  ورودهــا  كثــرة 
الطــبري( بالدرجــة الأولى ثــم تلاها)الارشــاد، ووقعــة صفــن، ومــروج الذهــب، وتاريــخ 
اليعقــوبي، وأصــول الــكافي، والأخبــار الطــوال، والبيــان والتبيــن، وتحــف العقــول( وهــي 
ــار في المصــادر؛ لأنهــا مــن جهــة  ــا ليــس حــر الاختي مصــادر مــن الفريقــن، والمحقــق هن
ليســت بتلــك الكثــرة التــي تتيــح لــه اختيــار بعضهــا وتــرك بعضهــا الآخــر، بســبب قــر 
الحقبــة الزمنيــة التــي حددهــا المحقــق للبحــث فيهــا عــن نصــوص نهــج البلاغــة، ولأنهــا 
ــة  ــى الخطب ــام)(، وحت ــن كلام الإم ــة م ــا متفرق ــم نصوص ــت تض ــة كان ــة ثاني ــن جه م
الواحــدة قــد تجــد عبــارات منهــا في العقــد الفريــد، وعبــارات أُخــر في تاريــخ الطــبري، أو 

بتغيــر في بعــض ألفاظهــا في الإمامــة والسياســة. 

ــه  ــلي رضي الله عن ــام ع ــبته للإم ــت نس ــا ثبت ــوي م ــة تح ــة وموثق ــدة محقق ــخة جدي ــة- نس ــج البلاغ ))(  ظ: نه
ــادر  ــم: 3))و6)) و7)) و8)) و))) و4))، ومص ــائل وحك ــب ورس ــن خط ــه م ــرم الله وجه وك

نهــج البلاغــة:50) و)5) و53) و56) و57) و)6). 
))(  ظ: نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام عــلي رضي الله عنــه وكرم 
الله وجهــه مــن خطــب ورســائل وحكــم: 45)، ونهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو 
الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي مــن كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــلي بــن أبي طالــب عليــه 

السلام:4)).  
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نتائج الباب الثاني

ــول  ــن أن نق ــه- يمك ــرض نتائج ــبيل ع ــاني- وفي س ــاب الث ــر في  الب ــا م ــن كل م م
إنــه عــى الرغــم مــن اختــلاف الظــروف وتفــاوت أعــال المحققــن عزيــز الله العطــاردي 
ــاك محــاور  ــإنّ هن وفــارس الحســون وأســعد الطيــب وعــلي عاشــور وهاشــم الميــلاني، ف

التقــاء بــن هــؤلاء المحققــن منهــا:

- عنايتهــم الكبــرة بـ)نهــج البلاغــة( فهم يعدّونــه أشرف الكلام بعــد كلام الله تعالى 
وكلام رســوله)(، ولأنــه مــن أهــم أصــول الــتراث الإســلامي الشــيعي، ولأنــه 
ــة الأديــب  ــه مني ــوز البلاغــة ودررهــا، وفي ــاب مــن كن ــه كت ــا لم يضمّ ــه م ــن دفتي ضــمّ ب
والعــالم والفقيــه والســياسي والمحــارب، ولأنــه  قبــل ذلــك كلــه كلام أمــر المؤمنــن عــلي 

 .)(بــن أبي طالــب

ــك  ــل ذل ــد تمثّ ــام عــلي)(، وق - تأكيدهــم نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإم
ــبهات.  ــض الش ــادره وردّ بع ــج ومص ــر رواة النه بذك

- شــعور بعــض المحققــن أنّ نهــج البلاغــة قــد خُــدِمَ مــن أبنــاء الطوائــف الأخُــر، 
ــة إلى  ــه العناي ــأنه، وتوجي ــق وش ــة تتواف ــب خدم ــاء المذه ــن أبن ــدم م ــدر أن يخ وأنّ الأج
ــة في خدمــة  ــة مشــاركة حقيقي ــي أهملهــا الآخــرون، فكانــت أعالهــم بمثاب الجوانــب الت

هــذا الكتــاب. 

ــتراث  ــاء ال ــة إحي ــن حرك ــزءا م ــن كان ج ــؤلاء المحقق ــال ه ــن أع ــل م - كل عم
المتصــل بنهــج البلاغــة، ســواء أكان ذلــك بتحقيــق شروح قديمــة أم بإعــادة تحقيــق 
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ــه  ــت علي ــا تنبه ــو م ــج. وه ــة النه ــب في خدم ــا يص ــك م ــر ذل ــة أم بغ ــادة طباع أم بإع
المؤسســة الدينيــة الشــيعية في قــم الإيرانيــة بمناســبة مــرور ألــف عــام عــى تأليــف نهــج 
البلاغــة. وتوافــق هــذا التوجــه الثقــافي والدينــي مــع دعــم الســلطة السياســية الإيرانيــة. 

بــإزاء ذلــك كان عمــل هــؤلاء المحققــن متوجهــا في الهامــش إلى شرح كلام الإمــام 
بنصــوص تصــب في محــاور منهــا: 

-  تقويــة مســار نصــوص الإمــام)( وتعضيدهــا بنصــوص مــن الحديــث النبــوي 
ــور في  ــكلام المذك ــة مضمــون ال ــد صح ــن تؤك ــة أو بقرائ ــف، أو بســياقات تاريخي الشري

 .)(النهــج عــى أنــه للإمــام

- النص عى بيان قدرة أمر المؤمنن الأدبية والبلاغية وبيان فضائله ومناقبه. 

ــة  ــم المذهبي ــق واعتقاداته ــا يتواف ــه ب ــن وج ــر م ــة أكث ــوص المحتمل ــه النص - توجي
ــر.  ــا الأخُ ــن وجوهه ــا ع وصرفه

ــرد الشــبهات حــول النهــج أو حــول بعــض  - الاحتجــاج بعــدد مــن النصــوص ل
ــد  ــا بع ــام)( به ــة الإم ــة وأحقي ــة الخلاف ــة أو قضي ــيعي كالعصم ــب الش ــول المذه أص

 .)(ــول ــاة الرس وف

- وعــى الرغــم مــن اعتــاد المحققــن عــى معاجــم مختلفــة في شرح المفــردات، وعــى 
ــام  ــة الابه ــم إزال ــادر، كأنّ غايته ــذه المص ــروا ه ــم لم يذك ــا فإنّه ــم وغره ــب التراج كت

ــادر.  ــا بالمص ــن دون توثيقه ــب، م ــوض فحس والغم

- وجدنــا حرصــا كبــرا عــى تخريــج الأحاديــث موضــع الخــلاف والاحتجــاج مثــل 
ــق  ــب الفري ــن كت ــلام، م ــبقيته في الإس ــام)(، أو أس ــة الإم ــر أو أفضلي ــث الغدي حدي

الآخــر؛ كتــب الصحــاح أو غرهــا؛ لأنّ ذلــك أقــوى في الحجــة وأدحــض للشــبهة. 
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- أمــا في المواضــع الأخُــر فــإنّ مصادرهــم في الغالــب كتــب الشــيعة؛ لأنّ مؤلفيهــا 
ألصــق بــتراث الإمــام وأكثــر توثيقــا لفضائلــه ومناقبــه. 

- ومــن دراســة جهــود المحققــن محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ومحمــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم وصبحــي الصالــح اتضــح أنّ قيمــة الكتــاب بجوانبــه المختلفــة كانــت 
ــي  ــم الت ــى في مقدماته ــا تج ــك م ــم، وذل ــن في أعاله ــؤلاء المحقق ــث ه ــم بواع ــن أه م
كشــفوا فيهــا عــن مــدى تأثرهــم واعجابهــم فوصفــوه بأوصــاف رائعــة. وأرى أنّ مــن 
البديهــي أن يعمــد المحققــون إلى كتــب ذات قيمــة كبــرة؛ لأن أســاءهم ســتقترن بهــذه 

ــم.  ــن وأقداره ــؤون المحقق ــت ش ــدره عل ــاب وق ــأن الكت ــلا ش ــا ع ــب، وكل الكت

ــا  ــق شرح ــه حق ــي أنّ ــم وه ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــل محم ــة لعم ــاك خصوصي - هن
ــه  ــم، ولأن ــد وغره ــياسي والزاه ــؤرخ والس ــب والم ــالم والأدي ــة الع ــه مني ــوعيا، في موس

ــادرة.  ــودة أو ن ــب مفق ــن كت ــرات م ــا وفق ــمّ نصوص ض

- أعتقــد أنّ هنــاك باعثــا آخــر لهــؤلاء المحققــن وهــو أن يعمــد رجــل كبــر الشــأن 
مــن رجــالات الأزهــر وهــو محمــده عبــده لــشرح نهــج البلاغــة، ويصفــه وصفــا رائعــا 
ــه  ــهم في ذيوع ــد أس ــون ق ــذا يك ــه ه ــه، وبعمل ــه ومضامين ــب ابداع ــن جوان ــا ع متحدث
وشــهرته مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة قــد كــس الحاجــز المذهبــي، وهيــأ أرضيــة مناســبة 

لهــؤلاء ولغرهــم ليقومــوا بمَهــات مشــابهة أو مغايــرة يكــون ميدانهــا نهــج البلاغــة. 

ــبية وإن  ــن نس ــرة - وإن تك ــف كث ــة في مواق ــن بالحيادي ــال المحقق ــمت أع - اتس
ــة بشــكل  ــا بينهــم - ســواء أكان ذلــك وهــم يتعرضــون للمواضــع الخلافي تفاوتــت في
صريــح أم كان مشــعرا بذلــك مــن خــلال معالجاتهــم وتوثيقهــم للنصــوص. ولا يوجــد 
لهــم تدخــل إلاّ لــضرورة تقتضيهــا ســلامة العبــارة ويفرضهــا فهــم المغــزى الــذي أراده 

المؤلــف. 
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- يبــدو المحقــق منهــم محكومــا - إلى حــد مــا - بالمصــادر التــي لجــأ إليهــا المؤلــف، 
ــق،  ــادر التحقي ــاره مص ــرا في اختي ــون ح ــن يك ــو ل ــادره، فه ــع مص ــه ويتتب ــق كلام يوث
ــه، أمــا إذا التمــس غــر ذلــك  ــون موضوعيــا ومحايــدا في عمل ولاســيا إذا أراد أن يك
ــي أو  ــه المذهب ــا لانتائ ــون تابع ــوف يك ــادر س ــاره للمص ــإنّ اختي ــد، ف ــة او تأيي بمعارض

لتوجهــه الأيديولوجــي. 

ــتراث ونــشره في  ــاء ال - إنّ جهــود هــؤلاء المحققــن كانــت جــزءا مــن حركــة إحي
ــرن  ــر الق ــذ أواخ ــة من ــلاد العربي ــع في الب ــار المطاب ــع انتش ــدأت م ــي ب ــربي الت ــالم الع الع

ــن.  ــرن العشري ــا في الق ــهدت أوجه ــشر وش ــع ع التاس

- توافــق مــع هــذه الحركــة حــرص كبــر مــن هــؤلاء المحققــن تمثــل بتحقيــق 
عــشرات الكتــب ونشرهــا في العــالم العــربي، ومنهــم مــن تــولى مهــام عضويــة لجــان النــشر 
في العــالم العــربي، مثلــا هــو الحــال مــع محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ومحمــد محيــي الديــن 

عبــد الحميــد. 

- مــا ســبق نعتقــد أنّ النســق الحاكــم الــذي يقــف وراء البواعــث الســابقة هو النســق 
المعــرفي، وقــد تمثــل برغبــات حقيقيــة لإحيــاء الــتراث ونــشره، وكان نهــج البلاغــة أحــد 

كتــب الــتراث التــي حققوهــا، بعيــدا عــن التعصــب والهــوى المذهبــي. 

- كان عمــل صــبري إبراهيــم الســيد عمــلا مغايــرا لنهــج التحقيــق المعــروف، وتبنّ 
أنّ حــذف بعــض الألفــاظ والعبــارات والنصــوص مــن متــن نهــج البلاغــة الموجــود في 
النســخ الأخُــر وفي الــشروح الأخُــر، لم يكــن أمــرا موجــودا بمعنــى الحــذف، وإنــا كان 
يثبــت بعضهــا دون الآخــر؛ لأنــه لم يكــن أمــام مخطوطــة فينقــص أو يزيــد أو يبــدل، وإنــا 
كان أمــام عمليــة جمــع لنصــوص نهــج البلاغــة مــن كتــب الأدب والتاريــخ التــي ســبق 
مؤلفوهــا الشريــف الــرضي وعــاصروه، لنفــي شــبهة اطلاعهــم عى كتــاب نهــج البلاغة. 



351الفصل الثالث: نسق المخالفة

- إنّ الزيــادة عــى نصــوص النهــج غــر محتملــة؛ لأن المحقــق عى قناعــة أن نصوص 
النهــج ليســت جميعهــا للإمــام عــلّي)(، بحجــة كثــرة النصــوص وطولهــا وطبيعتهــا. 
وربــا قــد اعتمــدت هــذه القناعــة عــى عــدم ثقتــه بالشريــف الــرضي، مــع أنــه محــل ثقــة 

العلــاء والأدبــاء المعاصريــن لــه. 

- عــى الرغــم مــن أنّ صــبري قــد حــدد غايتــه بإثبــات مــا للإمــام)( مــن نصوص 
ــدد  ــتراث المح ــب ال ــا في كت ــي لم يجده ــوص الت ــي أنّ النص ــذا لا يعن ــإنّ ه ــا ف ــن غره ع
زمنهــا ونوعهــا ليســت لــه)(؛ لأنــه لا شيء يثبــت أن الــرضي قــد اعتمــد اعتــادا كليــا 
هــذه الكتــب في الجمــع فربــا قــد اعتمــد غرهــا ولم يصــل إلينــا، عــلاوة عــى الروايــات 
التاريخيــة المنقولــة عــن أهــل البيــت)( وأتباعهــم مــا لم يتــم تدوينــه لمختلف الأســباب. 
ولــو كان الــرضي مســبوقا بكتــاب مخصــص لجمــع كلام الإمــام)( لصــحَّ أن يقــاس بــه 

نهــج البلاغــة. 

وأمــا ذكــر الــرضي بعــض تلــك المصــادر، فهــو لبعــض النصــوص التــي ربــا رُويــت 
للإمــام)( ولغــره، فذكــر تلــك المصــادر لتكــون دليــلا عــى صحــة نســبتها إلى الإمــام 
عــلي )( فــلا تكــون العهــدة عليــه في النقــل، أمّــا غــر ذلــك مــن نصــوص فيوردهــا بــلا 
مصــادر لشــيوع نســبتها إلى الإمــام)(، في حــن أن المحقــق صــبري الســيد بمجــرد أن 
يجــد نصوصــا مرويــة للإمــام)( ولغــره، ينفــي نســبتها تمامــا عــن الإمــام)( وهــو 
غــر متوثــق مــن صحــة النســبة، والمفــروض في أدنــى درجــات الأمانــة العلميــة أن يشــر 

إلى هــذه النصــوص ومواضعهــا مــن دون أن يقطــع بذلــك. 

- ونعتقــد أنّ أهــم غايــات التحقيــق لــدى صــبري إبراهيــم إثبــات أنّ نهــج البلاغــة 
الــذي نــال مــا نــال مــن شــهرة وذيــوع في العــالم الإســلامي، وقــد صــار مــن أهــم كتــب 
ــل  ــذا العم ــاء ه ــد ج ــلّي)(، وق ــام ع ــه للإم ــع نصوص ــت جمي ــيعي، ليس ــتراث الش ال
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متوافقــا – بحســب مــا نــرى - مــع تنامــي الحــركات والأحــزاب الإســلامية في العــالم، 
ومــع توجــه المؤسســات الدينيــة نحــو تثبيــت دعائمهــا وأسســها، وربــا كان هــذا الجهــد 

مخصصــا لمواجهــة نــشر الــتراث الشــيعي الــذي يمثــل نهــج البلاغــة أهــم أســفاره. 

- إنّ عمــل صــبري بمســوغاته المذكــورة كان هــو الوســيلة المعتمدة لنفــي النصوص 
التــي تضمنــت القضايــا الخلافيــة بــن الشــيعة والسُــنةّ، ومنهــا الخلافــة والعصمــة، وإن 
ــي  ــيد، دين ــم الس ــبري إبراهي ــق ص ــد المحق ــرك في جه ــق المح ــاس والنس ــث الأس الباع
ــك،  ــة أو غــر ذل ــة أو الأدبي ــه بالبواعــث العلمي ــة ل ســياسي بالدرجــة الأولى، ولا علاق
ــه في  ــام ب ــذي ق ــل ال ــا والعم ــي وظّفه ــوص الت ــا والنص ــي ذكره ــج الت ــك الحج ــا تل وم

البحــث عــن النصــوص في كتــب الــتراث إلاّ تجليــات لهــذه الغايــات.  



الخاتمة
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الخاتمة
ما سبق توصلنا إلى ما يأتي:

• اتخــذ التشــكيك والإنــكار صــورا مختلفــة؛ أدبيــة وتاريخيــة وعلميــة ودينيــة وسياســية 
وغــر ذلــك، تمثلــت بمجموعــة مــن الشــبهات، منهــا وجــود الســجع والصنعــة اللفظيــة، 
وكثــرة كلام الإمــام عــلي)( وطولــه مــا يتعــذر حفظــه وروايتــه، ووجــود اصطلاحــات 
العلــوم والفلســفة، ودقــة الوصــف، والتعريــض بالصحابــة، وعــدم وجــود النصــوص في 
كتــب الــتراث، وغــر ذلــك، وهــي حجــج وذرائــع معلنــة يقــف خلفهــا نســق حاكــم وليــد 

السياســة والديــن هــو التعصــب. 

• يتخــذ التعصــب أشــكالا متنوعــة؛ دينيــا وفكريــا وسياســيا وقبليــا وغــر ذلــك إلا أن 
التعصــب الدينــي يشــكل أخطــر أنــواع التعصــب؛ لأنــه لا يقتــر عــى فئــة معينــة في بلــد 
ــمّ يــؤدي  ــد إلى أفــراد المذهــب جميعهــم في مختلــف البلــدان، ومــن ث مــا فحســب، بــل يمت
ــوق  ــة حق ــك بذريع ــة أو تل ــذه الطائف ــة ه ــرى لحاي ــدان الأخ ــؤون البل ــل في ش إلى التدخ

الشــعوب وحريــة الأديــان وغــر ذلــك. 

• لم يكــن تعصــب عــدد مــن شــخصيات البحــث مختلفــا عن الحــال المعروفــة للتعصب 
ــق  ــو في التعل ــدي والغل ــود العقائ ــري والجم ــب الفك ــالات التصل ــن ح ــة م ــه حال بوصف
بمبــدأ أو عقيــدة في مقابــل إلغــاء الآخــر ومحاولــة نقــض معتقداتــه بمختلــف الأســاليب. 

• نظــرا لاحتــواء نهــج البلاغــة عــى أمــور تمــس معتقــدات أخواننــا السُــنةّ، فقــد اتخــذ 
المشــككون والمنكــرون عــى عاتقهــم الــرد عــى النهــج بمحاولــة نقضــه والتشــكيك فيــه، 
بهــدف الإقــرار بمشروعيــة الخلفــاء الراشــدين الذين ســبقوا الإمــام في الخلافــة ومشروعية 
ــرف  ــك إلى الت ــم ذل ــينهم، وقاده ــا يش ــة ع ــه الصحاب ــة بتنزي ــن، والرغب ــلطة الأموي س
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برؤيــة ضيقــة بــإزاء الاخــر المختلــف عنهــم في المذهــب والطائفــة والميــل والاتجــاه. 

ــه  ــه وتصلب ــة تعصب ــب درج ــر بحس ــث إلى آخ ــن باح ــكار م ــك والإن ــاوت الش • تف
ــن،  ــن والمثقف ــة المتعلم ــى إلى طبق ــد حت ــه امت ــرد، إذ إن ــه ف ــو من ــكاد يخل ــري، ولا ي الفك

ــة.  ــوازع المذهبي ــم الن ــم فيه ــا، لتتحك ــة جانب ــم والثقاف ــدون العل ــم يحيّ ــن وجدناه الذي

ــل  ــج - ب ــع النه ــرضي - جام ــف ال ــخصية الشري ــن بش ــى الطع ــر ع ــر الأم • لم يقت

امتــد إلى مــن شرح النهــج أو مــن رد بعــض الشــبهات مثــل ابــن أبي الحديــد المعتــزلي ومحمــد 
ــاء المذهــب الشــيعي لمجــرد أنهــم  ــارك وأحمــد زكــي. وهــم مــن غــر أبن ــده وزكــي مب عب

اختلفــوا معهــم في الموقــف مــن نهــج البلاغــة. 

• بــإزاء التشــكيك والإنــكار الــذي صــدر بحــق نهــج البلاغــة، جــاء نســق تأكيــد نســبة 
النصــوص إلى الإمــام عــلي)( ليكــون بمثابــة رد فعــل عــى ذلــك. وربــا مــا كان لــه أن 

يوجــد لولاهمــا. 

• اتبــع مــن يؤكــد نســبة نصــوص نهــج البلاغــة إلى الإمــام عــلّي)( أســاليب 
متنوعــة، منهــا بيــان عفــة الشريــف الــرضي ونزاهتــه وبعــده عــن تهمــة الوضــع عــى لســان 
ــف  ــر الشري ــلي)( غ ــام ع ــكلام الإم ــن ل ــج والجامع ــاء رواة النه ــر أس ــام، وذك الإم
ــدوا  ــبة وأك ــذه النس ــدوا ه ــن أك ــاء الذي ــاء والأدب ــوص العل ــهاد بنص ــرضي، والاستش ال
أحقيــة الإمــام بالخلافــة بعــد رســول الله)(، وذكــر مصــادر نصــوص النهــج مــا تجــاوز 
ــه، وتوفــر ســياقات ملائمــة لكلامــه)( تجعلهــا متطابقــة مــع مضامينهــا  الــرضي عمل

ــد.  ــلوب واح ــدة وأس ــه روح واح ــج تنتظم ــان أن النه ــباتها، وبي ومناس

إنّ أفعــال المدافعــن عــن نهــج البلاغــة وإن تعــددت لهــا هــدف واحــد، هــو   •
تأكيــد صــدور نهــج البلاغــة عــن الإمــام عــلي)(، والباعــث هــو انتاؤهــم إلى المذهــب 
ــرة  ــإن كث ــك ف ــا دام كذل ــم، وم ــوم لديه ــم، ومعص ــام مذهبه ــو إم ــام ه ــيعي، والإم الش
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ــه  ــور أن ــا يُتص ــفة وم ــوم والفلس ــات العل ــف واصطلاح ــة الوص ــا ودق ــوص وطوله النص
علــم بالغيــب هــي أمــور جميعهــا مقبولــة لمــا يحظــى بــه الإمــام مــن عنايــة ربانيــة فخصّــه الله 
بمناقــب وفضائــل لم تجتمــع لغــره بعــد رســول الله)(، لــذا فــإنّ مركزيــة المؤلــف أمــر 

ــه.  ــج إلي ــبة النه ــد نس ــؤلاء في تأكي ــاس له ــث الأس ــو الباع ــن)( ه المؤمن

• إنّ أي باحــث مــن هــؤلاء محكــوم - أيضــا - بمرجعيــات دينيــة وبأيديولوجيــا 
عقائديــة، لا تســمح بــأن يتجاوزهــا، وهــو في الوقــت نفســه حريــص عــى احترامهــا، ومــن 

المؤكــد أنــه مؤدلــج بهــا حتــى قبــل أن يقــرأ النصــوص. 

• يلتقــي مــع هــؤلاء المدافعــن عــن نهــج البلاغــة في غاياتهــم مجموعــة مــن المحققــن 
الموالــن للإمــام عــلي)( ولمذهــب أهــل البيــت، حققــوا نهــج البلاغــة وهــم عــى قناعــة 
ــج  ــى تخري ــوا ع ــبهات وحرص ــردوا الش ــلي)(، ف ــام ع ــوص إلى الإم ــبة النص ــة بنس تام
النصــوص مــن مصادرهــا، وأثنــوا عليهــا كثــرا وبينــوا قيمتهــا الأدبيــة والبلاغيــة والدينيــة 
بــا يخــدم  والتاريخيــة وغرهــا، وحرصــوا عــى تقويــة مســار النصــوص وتوجيههــا 
ــات والأهــداف واحــدة وإن اختلفــت الأعــال في طبيعتهــا. ــة. فالغاي اعتقاداتهــم المذهبي

• وكانــت أعالهــم في التحقيــق محاولــة جــادة لخدمــة النهــج بتحقيقــه ونــشره، وهــي 

جــزء مــن توجهــات المؤسســات الدينيــة الشــيعية لنــشر الــتراث الخــاص بهــا. 

ــا مــن بواعــث المحققــن محمــد  ــه كان باعث • إن قيمــة نهــج البلاغــة بمختلــف جوانب
ــر  ــده أث ــد عب ــح، وكان لمحم ــي الصال ــم وصبح ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــن ومحم ــي الدي محي
كبــر في لفــت انتبــاه هــؤلاء المحققــن إلى النهــج بفضــل مقدمتــه لــشرح النهــج. أمــا 
الباعــث الآخــر فهــو الحــرص عــى نــشر الــتراث العــربي بشــكل عــام فقــد اقترنــت 
أســاؤهم مــع أهــم كتــب الــتراث. ومــن ثــم يصــح أن نقــول إن النســق المعــرفي العلمــي 

كان هــو الأســاس في أعالهــم. 
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• ومــا دامــت المعرفــة هــدف المحققــن الثلاثــة )محمــد محيــي الديــن ومحمــد أبــو الفضل 
إبراهيــم وصبحــي الصالــح( فقــد اتســمت أعالهــم بالحياديــة - وإن لم تكــن مطلقــة - في 

التعامــل مــع القضايــا الخلافيــة وفي تخريــج النصــوص واختيــار مصــادر التحقيــق. 

• كان عمــل المحقــق صــبري إبراهيــم الســيد عمــلا مغايــرا لنهــج التحقيــق المألــوف؛ 

لأنــه لم يعتمــد أيــة مخطوطــة، بــل جعــل أســاس عملــه البحــث في كتــب الأدب والتاريــخ 
التــي عــاصر مؤلفوهــا الشريــف الــرضي، فأثبــت في كتابــه مــا وجــده وأهمــل الآخــر.  

ــرا مــن شــبهات المشــككن، وحــاول أن يتخــذ مــن عــدم  • ردد المحقــق صــبري كث
ــن  ــا ع ــة لنفيه ــا حج ــا وزمنه ــدد نوعه ــي ح ــب الت ــوص في الكت ــن النص ــر م ــود كث وج
ــه فإنهــا لا تصــح لنفــي  ــة في عمل ــد هــذه الآلي الإمــام عــلي)(. وعــى الرغــم مــن تحدي

 .)(ــام ــن الإم ــوص ع ــة النص بقي

• نعتقــد أنّ لــدى المحقــق صــبري الســيد قناعــة تامــة بــأن كثــرا مــن نصــوص النهــج 
ليــس للإمــام عــلي)(، وهــذا كان هــو الباعــث في عملــه هــذا، وكان الغــرض منــه نفــي 
ــض  ــض بع ــا ينق ــج م ــيا أنّ في النه ــه)(، ولاس ــة عن ــج البلاغ ــوص نه ــن نص ــر م كث

مســلات المؤسســة الدينيــة الســنية التــي يعتنقهــا المحقــق. 

• إجمــالا فــإنّ النظــر إلى نهــج البلاغــة مــن لــدن العلــاء والباحثــن والدارســن 
ــع  ــل م ــى التعام ــرا ع ــد مقت ــا، لم يع ــتهم في بحثن ــرت دراس ــن ج ــم م ــن جميعه والمحقق
النــص داخــل ســياقه الســياسي الــذي أنتــج فيــه، بــل إنّ القــراءة السياســية كانــت تفــرض 
ــره، وإن وُجــد فعــى نحــو  ــة أمــر صعــب تواف عــى النــص فرضــا، وإنّ ادعــاء الموضوعي

يســر جــدا. 
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	 ،الإتقــان فــي علــوم القــرآن، جــلال الديــن الســيوطي)ت911ه(، المكتبــة الثقافيــة، بيــروت

 .1973

	 .2003 ،2إتمام الأعلام، نزار أباظة ومحمد رياض المالح، دار الفكر، دمشق، ط

	 .1996 ،2أثر التشيّع في الأدب العربي، محمد سيد كيلاني، دار العرب، القاهرة، ط

	 .1966 ،الاحتجاج، الطبرسي)ت548هـ(، مطابع النعمان، النجف

	 إحقاق الحق وإزهاق الباطل، نور الله الحسيني المرعشي التستري )ت1019هـ(، منشورات

مكتبة المرعشي النجفي، قم، د. ت. 

	 اختيــار مصبــاح الســالكين، كمــال الديــن ميثــم بــن علــي البحراني)ت679هـــ(، تحقيــق: محمــد

هادي الأميني، مجمع البحوث الإســلامية، مشــهد، ط1، 1408هـ

	 ،)المفيــد )ت413هـــ بالشــيخ  المعــروف  النعمــان  بــن  بــن محمــد  الشــيخ محمــد  الإرشــاد، 

 .2001 ط5،  بيــروت،  الأعلمــي،  مؤسســة 

	 ،الاستشــراق، إدوارد ســعيد، ترجمــة: كمــال أبــو ديــب، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، بيــروت

ط3، 1991. 

	 ،الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب، ابــن عبــد البــر النمري)ت463هـــ(، محمــد علــي البجاوي

دار الجيل، بيروت، د. ت. 
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	 أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة، عــز الديــن بــن الأثيــر)ت630ه(، تحقيــق: علــي محمــد 

معــوض، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1994.  

	 .1994 ،2أسطورة الأدب الرفيع، علي الوردي، دار كوفان، بيروت، ط

	 .2008 ،1الإسلام والحضارة العربية، محمد كرد علي، دار الفكر، بيروت، ط

	 الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة، ابــن حجــر العســقلاني)ت852هـ( تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد

الموجــود وعلــي محمــد معــوّض، دار الكتــب العلمية،بيــروت،ط1، 1415  

	 ،اعجــاز القــرآن، أبــو بكــر الباقلاني)ت403هـــ(، تحقيــق: احمــد صقــر، دار المعارف، مصر

ط5، 1997. 

	 .2002 ،2الأعلام، الزركلي)ت1396ه(، دار العلم للملايين، بيروت، ط

	 ،1أعــلام وأقــزام فــي ميــزان الإســلام، ســيد بــن حســين بــن عبــد الله العفانــي، دار ماجــد، ط

 .2004

	 الاقتــراح فــي أصــول النحــو، جــلال الديــن الســيوطي)ت911هـ(، تحقيــق: محمــد حســن

بيــروت، ط2، 1988.  العلميــة،  الكتــب  دار  الشــافعي،  إســماعيل 

	 ،1قــم، ط البعثــة،  بابويــه الصدوق)ت381هـــ(، مؤسســة  بــن  بــن علــي  الأمالــي، محمــد 

1417هـــ. 

	 ،الإمــام علــي)ع( صــوت العدالــة الإنســانية، جــورج جــرداق، منشــورات ذوي القربــى، قــم

1381هـــ.  ط2، 

	 دار الزينــي،  محمــد  طــه  تحقيــق:  الدينوري)ت276هـــ(،  قتيبــة  ابــن  والسياســة،  الإمامــة 

ت.  د.  النجــف،  الأندلــس، 

	 .1969 ،3أمراء البيان، محمد كرد علي، دار الأمانة، بيروت، ط

	 الانتصــار لأهــل الســنّة والحديــث فــي رد أباطيــل حســن المالكــي، عبــد المحســن البــدر، دار

الفضيلــة، الريــاض، ط1، 2002. 

	 ،أنساب الأشراف، البلاذري)ت279هـ(، تحقيق: محمد باقر المحمودي، مؤسسة الأعلمي
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بيروت، ط1، 1974. 

	.1993 ،2أوائل المقالات، الشيخ المفيد)ت413ه(، دار المفيد، بيروت، ط

)ب(

	 .1983 ،2بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي)ت1111ه(، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط

	 ،البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إســماعيل بــن كثيــر الدمشــقي)ت774هـ(، تحقيــق: علــي شــيري

دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط1، 1988. 

	 ،)البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن علــي الشــوكاني )ت1250ه

دار المعرفــة، بيــروت، د. ت.  

	 ،البصائــر والذخائــر، أبــو حيــان التوحيدي)ت400هـــ(، تحقيــق: وداد القاضــي، دار صــادر

بيــروت ط1، 1988. 

	 ،البنيويــة ومــا بعدهــا، جــون ســتروك، ترجمــة: جابــر عصفــور، عالــم المعرفــة، الكويــت

 .1999

	 البيــان والتبييــن، عمــرو بــن بحــر الجاحــظ)ت255ه(، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، مطبعــة

المدني، مصر، ط5، 1985م. 

)ت(

	 ،1تأنيــث القصيــدة والقــارئ المختلــف، عبــدالله الغذّامــي، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، ط

 .1999

	 .1963 ،تاريخ الأدب العربي- العصر الإسلامي، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر

	 ،تاريــخ الأدب العربــي فــي العصــر الإســلامي، الســباعي بيومــي، مكتبــة الأنجلــو المصريــة

القاهــرة، 1952. 

	 تاريــخ الأدب العربــي قبــل الإســلام، نــوري حمــودي القيســي، عــادل جاســم البياتــي، مصطفــى

عبد اللطيف، دار الكتب للطباعة والنشــر، الموصل، ط2، 2000. 

	 ،تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي)ت463ه(، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا
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دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1997. 

	 ،تاريــخ بيهــق، علــي بــن زيــد البيهقــي)ت565ه(، تحقيــق: يوســف الهــادي، دار اقــرأ، دمشــق

ط1، 1425 هـ. 

	 تاريــخ الخلفــاء، الســيوطي)ت911هـ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة

الســعادة، القاهــرة، 1952. 

	 ،تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر)ت571هـ(، تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر

بيــروت، 1995. 

	 تاريــخ ســيناء، أحمــد زكريــا شــلق، تحقيــق: صبــري أحمــد العــدل، الهيئــة المصريــة العامــة

للكتــاب، القاهــرة، 2007. 

	 تاريــخ الطبــري- تاريــخ الرســل والملــوك، محمــد بــن جريــر الطبري)ت310هـــ(، مؤسســة

بيــروت، ط5، 1989.  الأعلمــي، 

	 ،تتمــة الأعــلام للزركلــي)ت1396ه(، محمــد خيــر رمضــان يوســف، دار ابــن حــزم، بيــروت

ط2، 2002. 

	 .تحف العقول، ابن شعبة الحراني، منشورات ذوي القربى، قم، ط3، 1429هـ

	 تحقيــق المخطوطــات بيــن الواقــع والمنهــج الأمثــل، عبــد الله عبــد الرحيــم عســيلان، نــادي

المدينــة المنــورة الأدبــي، الريــاض، 1994. 

	 ،التدمريــة، ابــن تيميــة)ت728ه(، تحقيــق: محمــد بــن عــودة الســعودي، مكتبــة العبيــكان

الريــاض، ط6، 2000. 

	 .1998 ،1تذكرة الحفاظ، الذهبي)ت748ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

	 ،التذكــرة الحمدونيــة، أبــو المعالــي بهــاء الديــن البغدادي)ت562هـــ(، دار صــادر، بيــروت

ط1، 1417هـــ. 

	 الثقافــة النجــار، مكتبــة  الجوزي)ت654هـــ(، تحقيــق: عامــر  بــن  الخــواص، ســبط  تذكــرة 

 .2008 ط1،  الدينيــة، 
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	 المحكــم، حيــدر العزيــز  كتــاب الله  تأويــل  فــي  الخضــم  المحيــط الأعظــم والبحــر  تفســير 

الآملــي، تحقيــق وتقديــم: محســن الموســوي، منشــورات المعهــد الثقافي)نــور علــى نــور(، قــم، 

1422هـــ. 

	 ،التكملة لوفيات النقلة، المنذري)ت656هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

بيروت، ط4، 1988. 

	 التلقــي والســياقات الثقافيــة، عبــد الله إبراهيــم، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة ودار أويــا للنشــر

والتوزيــع، د. ت.  

	 ،تهذيــب شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد، عبــد الهــادي الشــريفي، دار الحديــث، قــم

ط1، 1426هـــ.

 )ث(

	 ،1الثقافــة العربيــة والمرجعيــات المســتعارة، عبــد الله ابراهيــم، المركــز الثقافــي العربــي، ط

 .1999

	 ،1الثقافــة والامبرياليــة، إدوارد ســعيد، ترجمــة: كمــال أبــو ديــب، دار الآداب، بيــروت، ط

 .1997

	 ،الثقافــة والمجتمــع، رايمونــد وليامــز، ترجمــة: وجيــه ســمعان، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة

بغــداد، 1989. 

 )ج(

	 جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر الطبري)ت310هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد

شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط2، 2000. 

)ح(

	 حدائــق الحقائــق فــي شــرح نهــج البلاغــة، قطــب الديــن الكيــذري البيهقــي، تحقيــق: عزيــز الله

العطــاردي، مؤسســة نهــج البلاغــة، قــم، ط1، 1416هـــ. 

	 تحقيــق: محمــد آل الرضــي)ت406ه(،  الشــريف  التنزيــل،  فــي متشــابه  التأويــل  حقائــق 
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بيــروت.  المهاجــر،  دار  الغطــاء،  كاشــف 

	 .1978 ،حياة الإمام الرضا، جعفر مرتضى الحسين، دار التبليغ الإسلامي

	.2003 ،حياتي، أحمد أمين، مطبعة جريدة القاهرة، مصر

)خ(

	.الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي)ت573هـ(، مؤسسة الإمام المهدي، قم، د. ت

	 ،الخــروج مــن التيــه، عبــد العزيــز حمــودة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت

ط1، 2003. 

	 خزانــة الأدب وغايــة الأرب، ابــن حجــة الحمــوي) ت 837هـــ(، تحقيــق: عصــام شــقيو، دار

ومكتبــة الهــلال، بيــروت، 2004. 

	 البحــوث الشــريف الرضــي، تحقيــق: محمــد هــادي الأمينــي، مجمــع  خصائــص الأئمــة، 

1406هـــ.  مشــهد،  الإســلامية، 

	.1967 ،الخطابة في صدر الإسلام، محمد طاهر درويش، دار الجيل، بيروت

)د(

	 ،دراســة حــول نهــج البلاغــة، محمــد حســين الجلالــي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت

ط1، 2001. 

	 الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، ابــن حجــر العســقلاني)ت852هـ(، تحقيــق: محمــد

عبــد المعيــد ضــان، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد، الهنــد، ط2، 1972. 

	 الــدار العربــي،  الثقافــي  المركــز  البازعــي،  وســعد  الرويلــي  ميجــان  الأدبــي،  الناقــد  دليــل 

.2002 ط3،  البيضــاء، 

	 ديــوان أبــي الأســود الدؤلــي، حققــه وشــرحه وقــدم لــه: عبــد الكريــم الدجيلــي، شــركة النشــر

والطباعــة العراقيــة المحــدودة، بغــداد، ط1، 1954م. 

	.2001 ،2ديوان الجواهري- الأعمال الكاملة، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ط

	 :1974 ،ديوان حسان بن ثابت، حققه وعلق عليه: وليد عرفات، دار صادر، بيروت 
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	 .1961 ،ديوان الشريف الرضي، دار صادر، بيروت

)ذ(

	.1983 ،3الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أقا بزرك الطهراني، دار الأضواء، بيروت، ط

)ر(

	 الراســخون فــي العلــم، محاضــرات الســيد كمــال الحيــدري، بقلــم: خليــل رزق، مؤسســة التاريــخ

العربــي، بيــروت، ط1، 2009.

	 النشــر مؤسســة  النجاشــي)ت450هـ(،  العبــاس  بــن  علــي  بــن  أحمــد  النجاشــي،  رجــال 

ت.   د.  قــم،،  الإســلامي، 

	 ،،الرســائل السياســية، عمــرو بــن بحــر الجاحــظ)ت255ه(، دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت

د. ت.  

	 .رسائل الشريف المرتضى، دار القرآن الكريم، قم، 1405هـ

	 .1993 ،روح التشيع، عبد الله نعمة، دار البلاغة، بيروت

	 ،)روضــات الجنــات فــي أحــوال العلمــاء والســادات، محمــد باقــر الخوانســاري )ت1313هـــ

تحقيــق: أســد الله إســماعيليان، دار المعرفــة، بيــروت، ط2، 1347.

	 ،الرياض النضرة في مناقب العشرة، محب الدين الطبري )ت694ه(، دار الكتب العلمية

بيروت، ط2 .

)س(

	 ســنن الترمذي، محمد بن عيســى الترمذي)ت279هـ(، تحقيق: أحمد محمد شــاكر، مطبعة

مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2، 1975. 

	 ســنن الدارمــي، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمي)ت255هـــ(، تحقيــق: حســين ســليم أســد

الدارانــي، دار المغنــي، الســعودية، ط1، 2000. 

	 الســنن الكبــرى، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقي)ت458هـــ(، تحقيــق: محمــد
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عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،ط3، 2003. 

	 ،الســنن الكبــرى، أحمــد بــن شــعيب النســائي)ت303هـ(، تحقيــق: حســن عبــد المنعــم شــلبي

مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1، 2001م. 

	 ســير أعــلام النبــلاء، الذهبي)ت748هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن بإشــراف الشــيخ

شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط3، 1985. 

	 الســيف الصقيــل فــي الــرد علــى ابــن زفيــل، أبــو الحســن تقــي الديــن علــي بــن عبــد الكافــي

الســبكي الكبير)ت756هـــ(، مكتبــة زهــران، القاهــرة، د. ت.

)ش(

	 ،شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب، ابــن العمــاد الحنبلي)ت1089هـــ(، مكتبــة المقدســي

قــم، 1350هـــ. 

	 ،)شــرح مائــة كلمــة لأميــر المؤمنيــن علــيّ بــن أبــي طالــب)ع(، ابــن ميثــم البحرانــي )ت679هـــ

طبــع ونشــر وتصحيــح وتعليــق: ميــر جــلال الديــن الحســيني، منشــورات جماعــة المدرســين، 

قــم، د. ت.  

	 شــرح نهــج البلاغــة- الجامــع لخطــب وحكــم ورســائل الإمــام أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي

طالــب عليــه الســلام، ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي)ت656ه(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل 

إبراهيــم، منشــورات أنــوار الهــدى، قــم، ط1، 1429هـــ.

	 شــرح نهــج البلاغــة، كمــال الديــن ميثــم بــن علــي بــن ميثــم البحراني)ت679هـــ(، منشــورات

أنــوار الهــدى، قــم، ط1، 1427هـــ. 

	 .1937 ،1الشريف الرضي، محمد سيد كيلاني، مطبعة الأهرام، القاهرة، ط

	 .1970 ،2الشريف الرضي، محمد عبد الغني حسن، دار المعارف، القاهرة، ط

)ص(

	 ،)صبــح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــاء، أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي القلقشــندي )ت821ه

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1987.
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	 صحيــح البخــاري، الإمــام محمــد بــن إســماعيل البخاري)ت256هـــ(، تحقيــق: د. مصطفــى 

ديــب البغــا، دار ابــن كثيــر، بيــروت، ط3، 1987.

	 صحيــح مســلم، الإمــام أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج ابــن مســلم القشــيري النيســابوري، دار

الفكــر، بيــروت، د. ت.   

	 .1997 ،1صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار الصابوني، القاهرة، ط

	 ،صفــوة شــروح نهــج البلاغة)شــرح ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي، شــرح الشــيخ محمــد عبــده

للمطبوعــات،  المعــارف  مؤسســة  التميمــي،  أركان  الصالــح(،  الدكتــور صبحــي  تعليقــات 

 .2004 ط2،  بيــروت، 

 )ض(

	.1959 ،ضحى الإسلام، أحمد أمين، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة

)ط(

	 طبقــات الفقهــاء، إبراهيــم بــن علــي الشــيرازي)ت476هـ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الرائــد

العربــي، بيــروت، ط1، 1970.

)ع(

	.عبد الله بن عباس، محمد تقي الحكيم، دار الهادي، بيروت، ط1، 1422 هـ

	 عبــدالله الغذّامــي والممارســة النقديــة والثقافيــة، مجموعــة باحثيــن، المؤسســة العربيــة للدراســات

والنشر، بيروت، ط1، 2003. 

	  .عبقرية الإمام علي، عباس محمود العقاد، دار الهلال، القاهرة، د. ت

	 .1988 ،عبقرية الشريف الرضي، زكي مبارك، دار الجيل، بيروت

	 ،عصــر البنيويــة مــن ليفــي شــتراوس إلــى فوكــو، أديــث كريزويــل، ترجمــة: جابــر عصفــور

دار آفــاق عربيــة، بغــداد، 1985.

	 ،1العقــد الفريــد، ابــن عبــد ربــه الأندلســي )ت328ه(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط

1404ه. 
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	 علل الشــرائع، الشــيخ محمد بن علي بن الحســين بن بابويه الصدوق )ت381هـ(، المكتبة

الحيدرية، النجف، 1966. 

	2006 ،1علم التناص المقارن، عز الدين المناصرة، دار مجدلاوي، عمّان، ط

	 .2012 ،1عليّ إمام المتقين، عبد الرحمن الشرقاوي، دار القارئ، بيروت، ط

	 .علي بن أبي طالب، أحمد زكي صفوت، مطبعة دار العلوم، القاهرة، ط1، 1350هـ

	 .علي والأسس التربوية، حسن القبانجي، دار الهادي، قم، ط1، 1419هـ

	 التاريخيــة الكتابــة  نشــأة ونمــو  فــي  المبكــرة- دراســة  العربيــة  الروايــة  فــي  علــيّ ومعاويــة 

الإســلامية حتــى نهايــة القــرن التاســع الميــلادي والثالــث الهجــري، بيترســن، ترجمــة وتقديــم 

وتعليــق: عبــد الجبــار ناجــي، مكتبــة دار المجتبــى، النجــف، 2009. 

	 :عمــدة الطالــب فــي أنســاب آل أبــي طالــب، جمــال الديــن بــن عنبــة)ت828ه(، تصحيــح

محمــد حســن آل طالقانــي، المطبعــة الحيدريــة، النجــف، ط2، 1961. 

	 .2007 ،1عمر والتشيع، حسن العلوي، دار الزوراء، لندن، ط

 )غ(

	 الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، عبد الحسين أحمد الأميني النجفي )ت1392ه(، دار

الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1967. 

	 ،1غريــب نهــج البلاغــة، عبــد الكريــم حســين الســعداوي، منشــورات فرصــاد، طهــران، ط

 .2008

)ف(

	 .الفاضل، أبو العباس المبرد)ت285هـ(، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط3، 1421هـ

	.الفتاوى الحديثية، ابن حجر الهيتمي)ت974هـ(، دار الفكر، بيروت، ط1، د. ت

	 .1987 ،1الفتاوى الكبرى، ابن تيمية)ت728ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

	 ،الفتنــة – جدليــة الديــن والسياســة فــي الإســلام المبكــر، هشــام جعيــط، دار الطليعــة، بيــروت

ط6، 2008. 
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	 .1978 ،9الفتنة الكبرى، طه حسين، دار المعارف، مصر، ط

	 .1964 ،9فجر الإسلام، أحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط

	 .1962 ،فضائل الإمام علي)ع(، محمد جواد مغنية، دار مكتبة الحياة، بيروت

	 .1983 ،1فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل)ت241هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

	 ،الفكــر الاجتماعــي والظاهــرة الإعلاميــة الاتصاليــة، عبــد الرحمــن عــزّي، دار الأمــة، الجزائر

 .1995

	 .1965 ،4الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط

	 ،قطــري، مصــر دار  ناهــد عبــاس عثمــان،  تحقيــق:  النديم)ت380هـــ(،  ابــن  الفهرســت، 

 .1985

	 .1951 ،فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي)ت764ه(، مطبعة السعادة، مصر

	 .1982 ،1في البنيوية التركيبية، جمال شحيّد، دار ابن رشد، بيروت، ط

	 .1926 ،1في الشعر الجاهلي، طه حسين، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

	.1953 ،1فيض الخاطر، أحمد أمين، مكتبة النهضة، مصر، ط

)ك(

	 الكامــل فــي التاريــخ، ابــن الأثير)ت630هـــ(، راجعــه وصححــه: محمــد يوســف الدقــاق، دار

الكتــب العلميــة، بيــروت، 1987. 

	.الكامل في اللغة والأدب، أبو العباس المبرد)ت285هـ(، دار المعارف، بيروت، د. ت

	 كتــاب الصناعتيــن، أبــو هــلال العســكري)ت395ه(، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي ومحمــد

أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، بيــروت، 1986.

	 الكشّــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، محمــود جــار الله الزمخشــري )ت538هـــ(، دار

الكتــاب العربــي، بيــروت، ط3، 1407هـــ. 

	 كشــف الغمــة فــي معرفــة الأئمــة، أبــو الحســن علــي بــن عيســى الأربلي)ت639هـــ(، دار

بيــروت، ط2، 1985م.  الأضــواء، 



نهج البلاغة جمعاً وتحقيقاً في ضوء النقد الثقافي(370

	.الكنى والألقاب، عباس القمي)ت1306هـ(، منشورات مكتبة الصدر، طهران، د. ت

	 ،)كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال، عــلاء الديــن علــي المتقــي الهنــدي )ت975هـــ

صحّحــه ووضــع فهارســه ومفتاحــه: الشــيخ بكــري حيانــي والشــيخ صفــوة الســقا، مؤسســة 

الرســالة، بيــروت، 1989. 

)ل(

	 .1971 ،2لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني)ت852هـ(، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط

)م(

	 .ما هو نهج البلاغة؟ هبة الدين الشهرستاني، مطبعة العرفان، صيدا، 1352هـ

	 الزينــي، مكتبــة الرضــي، تحقيــق وشــرح: طــه محمــد  الشــريف  النبويــة،  الآثــار  مجــازات 

قــم، د. ت.   بصيرتــي، 

	 مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، نــور الديــن علــي بــن أبــي بكــر الهيثمي)ت807هـــ(، دار الكتب

العلمية، بيروت، د. ت.  

	 ،إبراهيــم الفضــل  أبــو  تحقيــق: محمــد  البيهقي)ت320هـــ(،  إبراهيــم  المحاســن والمســاوئ، 

 .1961 القاهــرة، 

	 .)3827(مخطوطة نهج البلاغة، مكتبة المرعشي النجفي، قم، رقم المخطوطة

	 ،1مــدارك نهــج البلاغــة، الهــادي كاشــف الغطــاء، مطبعــة الراعــي، النجــف الأشــرف، ط

1354هـــ. 

	 ،مدخــل إلــى تاريــخ نشــر التــراث العربــي، محمــود محمــد الطناحــي، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة

ط1، 1984. 

	 ،المدخــل إلــى دراســة التاريــخ والأدب العربييــن، محمــد نجيــب البهبيتــي، دار الثقافــة، مصــر

ط1، 1978. 

	 .2002 ،1المدخل إلى علوم نهج البلاغة، محمد باقر الموسوي، دار العلوم، بيروت، ط

	 ،مدخــل فــي نظريــة النقــد الثقافــي المقــارن، حفنــاوي بعلــي، الــدار العربيــة للعلــوم، الجزائــر
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ط1، 2001. 

	 ،مذاهــب فكريــة فــي الميــزان- محاضــرات فــي الغــزو الفكــري، د. عــلاء بكــر، دار العقيــدة

القاهــرة، د. ت.  

	 مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــوادث الزمــان، عبــد الله بــن أســعد

بــن ســليمان اليافعي)ت768هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1997. 

	 ،مــروج الذهــب، المســعودي، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة

مصــر، 1948. 

	 .المسائل العكبرية، الشيخ المفيد)ت413ه(، دار المفيد، ط2، 1414ه

	 ،مســارات النقــد ومــدارات مــا بعــد الحداثــة، حفنــاوي بعلــي، منشــورات أمانــة عمّــان، الأردن

ط1، 2007. 

	 ،المســتدرك علــى الصحيحيــن، أبــو عبــد الله الحاكــم النيســابوري)ت405هـ(، دار المعرفــة

بيــروت، د. ت.  

	 ،1مســتدرك نهــج البلاغــة، الهــادي كاشــف الغطــاء، مطبعــة الراعــي، النجــف الأشــرف، ط

1354ه. 

	 ،)المســتطرف فــي كل فــن مســتظرف، محمــد بــن أحمــد بــن منصــور الأبشــيهي )ت852هـــ

عالــم الكتــب، بيــروت، ط1، 1419هـــ. 

	 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبل)ت241هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخريــن، مؤسســة

 .1999 ط2،  بيــروت،  الرســالة، 

	 مشــكاة الأنــوار فــي غــرر الأخبــار، أبــو الفضــل علــي الطبرســي)ت548ه(، تحقيــق: مهــدي

هوشمند، دار الحديث، ط1، 1418هـ. 

	 :مشــكاة المصابيــح، محمــد بــن عبــد الله الخطيــب العمــري التبريزي)ت741هـــ(، تحقيــق

محمــد ناصــر الديــن الألبانــي، المكتــب الإســلامي، بيــروت، ط3، 1985. 

	 .1972 ،مصادر نهج البلاغة، عبد الله نعمة، دار الهدى، بيروت
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	 مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده، عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب، مطبعــة القضــاء، النجــف

الأشــرف، ط1، 1966. 

	 ،1المطابقــة والاختــلاف، عبــد الله إبراهيــم، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، ط

 .2004

	 معــارج نهــج البلاغــة، علــي بــن زيــد البيهقي)ت565هـــ(، تحقيــق: أســعد الطيــب، مركــز

الأبحــاث والدراســات الإســلامية، قــم، ط1، 1422 هــــ. 

	 .1982 ،1المعارك الأدبية، أحمد أنور الجندي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط

	 معانــي الأخبــار، محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه الصــدوق، تحقيــق: علــي أكبــر

غفــاري، مؤسســة النشــر الإســلامي، قــم، ط4، 1361هـــ. 

	 .1995 ،2معجم البلدان، ياقوت الحموي)ت626ه(، دار صادر، بيروت، ط

	 ،معجــم رجــال الفكــر والأدب خــلال ألــف عــام، محمــد هــادي الأمينــي، دار الأندلــس، النجــف

ط2، 1992. 

	 المعجــم الكبيــر، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبراني)ت260هـــ(، تحقيــق: حمــدي ابــن

عبــد المجيــد الســلفي، دار إحيــاء التــراث العربــي، ط2، 1983. 

	 ،1معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، أحمــد مختــار عبــد الحميــد، عالــم الكتــب، بيــروت، ط

 .2008

	.1978 ،معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، أحمد زكي بدوي، مكتبة لبنان، بيروت

	 المغنــي فــي بــاب التوحيــد والعــدل، عبــد الجبــار الهمذاني)ت415هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد

قاســم وإبراهيم مدكور، إشــراف: طه حســين، دار إحياء التراث العربي، ط1، 2002. 

	 .2000 ،1مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي)ت606ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

	.2005 ،3مفهوم النص، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

	 المقتضــب، أبــو العبــاس المبرد)ت285هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، عالــم

الكتــب، بيــروت، د. ت.
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	 مقدمــة فــي النظريــة الأدبيــة، تيــري إيغلتــن، تــر: إبراهيــم جاســم العلــي، دار الشــؤون الثقافيــة

العامــة، بغــداد، ط1، 1988.

	 المــلاح التائــه فــي كتاب)تشــريح شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد(، ريــاض حمــزة شــبّر

علــي، مطبعــة دار الســلام، بغــداد، ط2، 1955. 

	 مالــك الشــيخ  تحقيــق:  الخوارزمي)ت568هـــ(،  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  الموفــق  المناقــب، 

1411هـــ.  ط2،  قــم،  الإســلامي،  النشــر  مؤسســة  المحمــودي، 

	 مناقــب أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب)رض(، علــي بــن محمــد أبــو الحســن الواســطي

المالكــي ابــن المغازلي)ت482هـــ(، تحقيــق: أبــو عبــد الرحمــن تركــي بــن عبــد الله الوادعــي، 

دار الآثــار، صنعــاء، ط1، 2002. 

	 ،مناهــج تحقيــق التــراث بيــن القدامــى والمحدثيــن، رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة الخانجــي

القاهــرة، 1986. 

	 ،المنتخــب مــن أعــلام الفكــر والأدب، كاظــم عبــود الفتــلاوي، مؤسســة المواهــب، بيــروت

.1999 ط1، 

	 . 1990 ،المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ابن الجوزي، الدار الوطنية، بغداد

	 منهــاج البراعــة- شــرح نهــج البلاغــة، حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي، ضبــط وتحقيــق: علــي

عاشــور، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط1، 2003. 

	 منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة، قطــب الديــن الراوندي)ت573هـــ(، تحقيــق: عبــد

اللطيــف الكوهمــري، مكتبــة آيــة الله المرعشــي العامــة، قــم، 1985. 

	 ،)منهاج الســنّة النبوية في نقض كلام الشــيعة القدرية، أحمد بن تيمية الحراني )ت728هـ

تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الريــاض، ط1، 

 .1986

	 ،المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، محمد تقي مصباح اليزدي، منشورات جماعة المدرسين

قم، د. ت.  
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	 المنهــل الصافــي والمســتوفى بعــد الوافــي، يوســف بــن تغــرى أبــو المحاســن جمــال الديــن

)ت874هـــ(، تحقيــق: محمــد أميــن، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، مصــر، د. ت.  

	 ،مــوارد ابــن أبــي الحديــد فــي كتابــه شــرح نهــج البلاغــة، يحيــى رمــزي محســن، دار الحــوراء

بغــداد، ط1، 2009. 

	 ،موســوعة أعــلام العــراق فــي القــرن العشــرين، حميــد المطبعــي، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة

بغــداد، ط1، 1995. 

	 ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، الذهبــي)ت748ه(، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، دار

المعرفــة، بيــروت، ط1، 1963. 

	 الميــزان فــي تفســير القــرآن، محمــد حســين الطباطبائــي)ت1412ه(، منشــورات جماعــة

قــم، 1973.  المدرســين، 

)ن(

	 :نثــر الــدر فــي المحاضــرات، أبــو ســعيد منصــور بــن الحســين الآبي)ت421هـــ(، تحقيــق

خالــد عبــد الغنــي محفــوظ، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 2004. 

	.2005 ،1النسوية وفلسفة العلم، يمنى الخولي، عالم المعرفة، الكويت، ط

	 .2000 ،1النص والسياق، فان دايك، ترجمة: عبد القادر قنيني، الدار البيضاء، ط

	 ،نظــرة فــي كتــاب البدايــة والنهايــة، الشــيخ محمــد هــادي الأمينــي، إعــداد: أحمــد الكنانــي

مركــز الغديــر، النجــف، د.ت. 

	 ،الثقافــة منشــورات وزارة  القــادر،  عبــد  ترجمــة: رشــاد  كالــر،  الأدبيــة، جوناثــان  النظريــة 

 .2004 دمشــق، 

	 ،النظريــة والنقــد الثقافــي، محســن جاســم الموســوي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر

 .2005 ط1،  بيــروت، 

	 ،نفحــات الولايــة فــي شــرح نهــج البلاغــة، ناصــر مــكارم الشــيرازي، منشــورات الحــوزة العلميــة

قــم، ط1، 1996. 
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	 النقــد الأدبــي الأمريكــي مــن الثلاثينــات إلــى الثمانينــات، فنســنت ليتــش، ترجمــة: محمــد

يحيــى، مراجعــة وتقديــم: ماهــر شــفيق فريــد، المجلــس الأعلــى للثقافــة، 2000. 

	 ،1نقــد ثقافــي أم نقــد أدبــي، عبــدالله الغذّامــي وعبــد النبــي اصطيــف، دار الفكــر، دمشــق، ط

 .2004

	 النقــد الثقافــي - تمهيــد مبدئــي للمفاهيــم الرئيســية، آرثــر أيزابرجــر، ترجمــة: وفــاء إبراهيــم

ورمضــان بسطاويســي، المجلــس الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، ط1، 2003. 

	 النقــد الثقافــي - قــراءة فــي الأنســاق الثقافيــة العربيــة، عبــدالله الغذّامــي، المركــز الثقافــي

البيضــاء، ط1، 2000.  الــدار  العربــي، 

 عبدالله الغذّامي والممارسة النقدية والثقافية، مجموعة باحثين، المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، بيروت، ط1، 2003. 

	.2005 ،3نقد الحقيقة، علي حرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

	 .2005 ،4نقد النص، علي حرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

	 النكــت فــي إعجــاز القــرآن، أبــو الحســن الرمانــي، فــي ضمــن كتاب)ثــلاث رســائل فــي إعجــاز

القــرآن( تحقيــق: محمــد خلــف الله، ومحمــد زغلــول ســلام، دار المعــارف، القاهــرة، 1986. 

	 :نهايــة المطلــب فــي درايــة المذهــب، عبــد الملــك بــن محمــد الجوينــي)ت478ه(، تحقيــق

عبــد العظيــم محمــود الديــب، دار المنهــاج، ط1، 2007. 

	 :نهــج البلاغــة- المختــار مــن كلام أميــر المؤمنيــن)ع( لجامعــه الشــريف الرضــي، تحقيــق

الســيد هاشــم الميلانــي، مكتبــة الروضــة الحيدريــة، النجــف الأشــرف، ط3، 2010 .

	 نهــج البلاغــة- نســخة جديــدة محققــة وموثقــة تحــوي مــا ثبتــت نســبته للإمــام علــي )رضــي

الله عنــه وكــرم الله وجهــه( مــن خطــب ورســائل وحكــم، تحقيــق وتوثيــق: د. صبــري إبراهيــم 

الســيد، دار الثقافــة، الدوحــة، قطــر. 

	 نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشــريف أبــو الحســن محمــد الرضــي بــن الحســن

الموســوي مــن كلام أميــر المؤمنيــن أبــي الحســن علــي بــن أبــي طالــب، شــرحه: الشــيخ محمــد 
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عبــده، حققــه وزاد فــي شــرحه زيــادات هامــة: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة 

الاســتقامة، مصــر، د.ت.

	 نهــج البلاغــة- وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشــريف أبــو الحســن محمــد الرضــي بــن الحســن

الموســوي مــن كلام أميــر المؤمنيــن أبــي الحســن علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســلام، ضبــط 

نصّــه وابتكــر فهارســه العلميــة: د. صبحــي الصالــح، دار الكتــاب اللبنانــي، بيــروت، ط1، 

 .1967

	 ــا أميــر المؤمنيــن عليــه الســلام وأوامــره وكتبــه نهــج البلاغــة – وهــو مجموعــة خطــب مولان

الحســون، مركــز  فــارس  الشــيخ  الرضــي، تحقيــق:  الشــريف  ورســائله وحكمــه ومواعظــه، 

الأبحــاث العقائديــة، قــم، ط1، 1419هـــ.

	. 1978 ،4نهج البلاغة لمن؟، محمد حسن آل ياسين، المكتب العالمي، بيروت، ط 

)و(

	 الديــن الصفدي)ت764هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــؤوط وتركــي الوافــي بالوفيــات، صــلاح 

بيــروت، 2000.  التــراث،  مصطفــى، دار إحيــاء 

	 الوســيط فــي تفســير القــرآن المجيــد، علــي بــن أحمــد الواحدي)ت468هـــ(، تحقيــق: عــادل

أحمــد عبــد الموجــود وآخريــن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1994.

	 وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلكان)ت681هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن

عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة، مكتبــة النهضــة المصريــة، 1948. 

	 ،وقعــة صفيــن، نصــر بــن مزاحــم المنقري)ت212هـــ(، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون

المؤسســة العربيــة للنشــر، مصــر، ط2، 1962. 

)ي(

	 يتيمــة الدهــر فــي محاســن أهــل العصــر، أبــو منصــور الثعالبــي)ت429ه(، تحقيــق: محمــد

محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة، القاهــرة، ط2، 1965. 

	 يزيــد المهلبــي- حياتــه ومــا تبقــى مــن شــعره، يونــس أحمــد الســامرائي، المجمــع العلمــي
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1981م. بغــداد،  العراقــي، 

	 ،)ينابيــع المــودة لــذوي القربــى، الشــيخ ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي الحنفــي )ت1294هـــ

تحقيــق: ســيد علــي جمــال أشــرف الحســيني، دار الأســوة، قــم، ط1، 1416ه. 
الرسائل والأطاريح

	 ،لغــة شــعر الشــريف الرضي)رســالة ماجســتير(، أحمــد عبيــس المعمــوري، كليــة التربيــة

بابــل، 2005.  جامعــة 

	 الثقافي)أطروحــة دكتــوراه(، كريــم النقــد  فــي إطــار  العــراق  فــي  مشــروع الحداثــة الشــعرية 

  .2008 المســتنصرية،  الجامعــة  الآداب،  كليــة  شــغيدل،، 
المقالات

)أ(
	 ،الفضــل إبراهيم)مقــال(، محمــد الأرنــاؤوط، جريــدة الأســبوع الأدبــي أبــو  الأســتاذ محمــد 

 .2000 ع705،  القاهــرة، 

	 .1957 ،1استناد نهج البلاغة)مقال(، امتياز علي عرشي، مجلة ثقافة الهند، ك

	 .210التقاء النجف بالأزهر)مقال(، عبد المنعم خلاف، مجلة الرسالة، القاهرة، ع

	 ،26أهــل الســنّة والشــيعة)مقال(، محمــد كــرد علــي، مجلــة الراصــد الإســلامية، دمشــق، ع

1426هـ. 

)ت(

	 التعصــب ماهيّــةً وانتشــارًا فــي الوطــن العربي)مقــال(، أ. د.علــي أســعد وطفــة وأ. د.عبــد

الرحمــن الأحمــد، مجلــة عالــم الفكــر، الكويــت، مــج30، ع3، مــارس، 2002. 

	 ،تعليقــات كاشــف الغطــاء علــى شــرح محمــد عبــده لنهــج البلاغة)مقــال(، مجلــة الســفينة

1383هـــ.  طهــران، 

	 ،الكويتيــة العربــي  مجلــة  الدســوقي،  محمــد  حســين)مقال(،  لطــه  مأثــورة  وأقــوال  تعليقــات 

.1976 شــباط،  ع207، 

)ث(
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	 ،33ثقافــة النقــد ونقــد الثقافة)مقــال(، عبــد القــادر الرباعــي، مجلــة عالــم الفكــر، الكويــت، م

ع3، 2005.

)ح(

	 ،5حــول تحقيــق نهــج البلاغــة، مؤسســة آل البيــت، مجلة)تراثنــا(، مؤسســة آل البيــت، قــم، ع

س1، 1406ه.

)د(

	 دســائس طــه حســين علــى الســيرة النبويــة الشــريفة)مقال(، عبــد الحميــد بــن باديــس، أرشــيف

 .)bdf ملتقــى أهــل الحديــث، فــي ضمــن برنامــج المكتبــة الشــاملة)قرص

)س(

	 الســجع فــي القــرآن- بنيتــه وقواعده)مقــال(، ديفيــن ســتيوات، ترجمــة: محمــد بريــري، مجلــة

فصــول، القاهــرة، ع3، 1993. 

	 ،سوسيولوجيا الأدب- الثقافة- التلقي)مقال(، أحمد المدني، مجلة الفكر العربي المعاصر

مركز الإنماء القومي، بيروت، ع13، 1981.

)ش(

	 .)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والشيعة)مقال(، الشطري، شبكة هجر الثقافية، )ش. م

)ط(

	 ،طه حســين وأدبه في ميزان الإســلام لصاحب أنور الجندي)مقال(، إبراهيم محمد سرســيق

مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ع1، 1977.

)ع(

	 ،عهــد الإمــام علــيّ وكتــاب الســلطان بايزيــد الثاني)مقــال(، يعقــوب صــروف، مجلــة المقتطــف

مــج42، ج3، آذار 1913: 248، نقــلا عــن: مــدارك نهــج البلاغــة ودفــع الشــبهات عنــه، 

الهــادي كاشــف الغطــاء، مطبعــة الراعــي، النجــف الأشــرف، ط1، 1354ه .

)ف(
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	 فــي جماليــات التحليــل الثقافي)مقــال(، أمــل طاهــر، المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، مجلــس

النشر العلمي، الكويت، ع94، 2006. 

)ق(

	 ،القــرآن وأميّــة بــن أبــي الصلت)مقــال(، إبراهيــم عــوض، أرشــيف ملتقــى أهــل التفســير، مايــس

 .2005

 )ك(

	 كتــب المذكرات)مقــال(، محمــد عبــد الله محمــد، أرشــيف ملتقــى أهــل الحديــث، فــي ضمــن

 .)C Dالموســوعة الشــاملة )قــرص

 )ل(

	 ،لبنــان والإرهاب)مقــال(، أحمــد عبــد العزيــز، مجلــة البيــان، المنتــدى الإســلامي، بيــروت

 .1986 ع3، 

)م(

	 ،11محمــد محيــي الديــن عبــد الحميد)مقــال(، فتحــي عثمــان، مجلــة التوحيــد، مصــر، ع

1429 هـــ. 

	 ،المعرفــة نجــم، مجلــة  الثقافــة، ســتريناني، ترجمــة: ســهيل  مدرســة فرانكفــورت وصناعــة 

 .2004 ع495،  دمشــق، 

	 .1933 ،مصر والعرب، طه حسين، مجلة كوكب الشرق، القاهرة، 7 ديسمبر

	 مميــزات بنــي أميّــة- محاضــرة للأســتاذ محمــد كــرد علــي، عبــد المتعــال الصعيــدي، مجلــة

الرســالة، ع343، 1940.

)ن(

	 نصــر أبــو زيــد- أغــلاط ومغالطــات، إبراهيــم عــوض، أرشــيف ملتقــى أهــل الحديــث، فــي

ضمــن الموســوعة الشــاملة)قرص ســي دي(. 

	 نظــرات فــي مذكــرات كــرد علي)مقــال(، محمــد بشــري، أرشــيف ملتقــى أهــل الحديــث، فــي
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ضمــن الموســوعة الشــاملة)قرص ســي دي(.

	 النقــد الثقافــي - مطارحــات فــي النظريــة والمنهــج والتطبيق)مقــال(، عبــدالله إبراهيــم، فــي

ضمــن كتــاب: عبــدالله الغذّامــي والممارســة النقديــة والثقافيــة، مجموعــة باحثيــن، المؤسســة 

العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، ط1، 2003.

	 النقــد الثقافــي – نظــرة خاصة)مقــال(، إبراهيــم فتحــي، مجلــة فصــول، الهيئــة المصريــة العامــة

للكتاب، ع63، 2004. 

	 ،207النقــد الثقافــي المقــارن بديلا)مقــال(، عــز الديــن المناصــرة، مجلــة أفــكار، الأردن، ع

 .2006

	 النقــد الثقافــي وعلاقتــه بغيــره مــن الحقــول المعرفية)مقــال(، ناصــر الحجيــلان، صحيفــة

.2008 آب،  ع14661،  الســعودية،  الريــاض، 

	 النقــد الثقافــي ومنطــق الانســجام - فــي المنطلــق والمتــن والإجراء)مقــال(، عبــد العظيــم رهيــف

السلطاني، مجلة التربية والعلم، الموصل،م19، ع2، 2012. 

	 ،170نهــج البلاغة)مقــال(، محمــود محمــد شــاكر، مجلــة الكاتــب المصريــة، القاهــرة، ع

  .1975

	 ،نهــج البلاغــة- المنســوب للإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب كــرّم الله وجهه)مقــال(، شــفيع الســيد

مجلــة الهــلال، دار الهــلال، ع12، ديســمبر، 1975. 

)هـ(

	.1950 ،هؤلاء كلاب)مقال(، الحوماني، مجلة الرسالة، القاهرة



-381-

المحتويات

9 ......................................................................... مقدمة المؤسسة
(( .............................................................................. المقدمة:
(7 .................................................. التمهيد: النقد الثقافي مدخل تعريفي
(7 ........................................................... منطلقات فكرية ومفاهيم:
(7 ....................................................... مسوغات وجود النقد الثقافي:
(9 ............................................................................... آلياته:
33 ...................................................................... نطاق اشتغاله: 

الباب الأول

جمع نهج البلاغة في ضوء النقد الثقافي

37 ............................................................................. مدخــــل
الفصل الأول: نسق التشكيك

مدخـــل.............................................................................. 43
44 ............................................ أولا: ابن خلكان)ت681هـ- 1282م(:
55 .............................................. ثانيا: ابن تيمية)ت728هـ- 1327م(: 
ثالثا: اليافعي )ت768هـ- 1366م(:................................................ 70
7( ................................... رابعا: ابن كثر الدمشقي )ت774هـ- 1372م(:  
خامسا: ابن العاد الحنبلي)ت089)هـ- 678)م(:................................... 76
77 ..................................... سادسا: محمد كرد علي)ت)37)هـ- 953)م(:



-382-

88 ......................................... سابعا: طه حسن)ت1393هـ- 1973م(:  
ثامنا: محمد سيد كيلاني)ت9)4)هـ- 998)م(:..................................... 96
((0 ..................................... تاسعا: شوقي ضيف )ت1426هـ- 2005م(:
((3 ........................... عاشرا: محمد طاهر درويش)ولادته1341هـ- 1922م(:
حادي عشر: شفيع السيد)ولادته360)هـ- )94)م(:.............................. 6))

الفصل الثان: نسق الإنكار
(33........................................................................... مدخـــــل
(34 ............................................... أولا: الذهبي )ت748هـ-347)م(:
(50 ................................ ثانيا: صلاح الدين الصفدي)ت764هـ-)36)م (:
ثالثا: ابن حجر العسقلاني)ت)85هـ-446)م (:................................... )5)
(54 .................................... رابعا: يعقوب صّروف)ت1346هـ- 1927م(:
خامسا: أحمد أمن)ت374)هـ -954)م(:......................................... 58)

الفصل الثالث: نسق التأكيد
مدخـــل.............................................................................65)
(66 ............................... أولا: الهادي كاشف الغطاء )ت)36)هـ -)94)م(:
ثانيا: هبة الدين الشهرستاني)ت387)هـ-967)م(:................................ 75)
الشبهة الأولى: كثرة الخطب وطولها وتعذّر حفظها. ................................ )8)
(8( ........ الشبهة الثانية: إسناد بعض الخطب في النهج إلى القطري بن الفجاءة وغره. 
(83 ............................ .)(الشبهة الثالثة: ورود أخبار الغيب في كلام الإمام
الشبهة الرابعة:.................................................................... 83)
ثالثا: عبد الزهراء الحسيني الخطيب )ت1414هـ-1993م(:........................ 84)
(9( .......................... رابعا: محمد حسن آل ياسن )ولادته350)هـ- )93)م(:
خامسا: محمد حسن الجلالي)ولادته363)هـ- 943)م(:........................... 96)
(0( ................................. سادسا: عبد الله نعمة )ولادته1371هـ- 1951م(:



-383-

((0 ............................. سابعا: محسن باقر الموسوي)ولادته373)هـ-)95)م(
ثامنا: عبد الهادي الشريفي)ولادته373)هـ-953)م( .............................. 4))

(((................................................................... نتائج الباب الأول
الباب الثاني

تحقيق نهج البلاغة في ضوء النقد الثقافي

(37........................................................................... مدخـــــل
الفصل الأول: النسق المعرف

(4(............................................................................ مدخــــل
المبحث الأول: غاية التحقيق النسقية.................................................43)
المبحث الثاني: أنساق المتون الشارحة.................................................65)
(7(........................................ المبحث الثالث: نسقية اختيار مصادر التحقيق

الفصل الثان: نسق الولاء
مدخــــــل...........................................................................79)
(8(................................................ المبحث الأول:  غاية التحقيق النسقية
المبحث الثاني: أنساق المتون الشارحة.................................................99)
3((........................................ المبحث الثالث: نسقية اختيار مصادر التحقيق

الفصل الثالث: نسق المخالفة
3(7............................................................................ مدخــــل
المبحث الأول: غاية التحقيق النسقية.................................................9)3
المبحث الثاني: أنساق المتون الشارحة.................................................339
345........................................ المبحث الثالث: نسقية اختيار مصادر التحقيق
نتائج الباب الثاني....................................................................347
الخاتمة...............................................................................355
359.................................................................... المصادر والمراجع




